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۰ جميع الأفكار والآراء الواردة في الكتاب تعبر عن وجحهة نظر المؤلف. 
کی ال ا ا کک چ رج کو ةل اد 


بسم الله ال رح زالرحيہ 


آلإهداء 
لي ايت النطان الي تبتر في الطل زا 
الټټوي وتبتڪل من أجلي في سلاتصا إلي الل 
وتحمل حنيي أمباعا وأرزاء... إليها وهي 
تعمد أعذواء حمر بالعداية والسهل. اهدي 
كمسا ا لسفر. 
وللرجال الطين تسن سواتمه لفعل المحامد 
ویابون الوټوفښے دون مسټوی: 
"أنجد ر جال حفير في اليمن "همداني. 

فضل الجدام 


دمسشق = ۱۹۹۹/۰/۲۹ 


T0: von al-mostafa.Ccom 


المد مت 


الحمد ته الذي أسبغ علي من نعمائه ما ألهمني لاستهداء السبل إلى مجاهل 

وخبایا التاريخ العتيق لاقليم الشرق الأدنىء فكان هذا الكتاب الذي قصرت 
عليه عشر سنوات من العصر هي الت يأعقبت تخرجي من جامعة ويلز 
بريطانية 1444 ` ) 

وعلى الرغم من حيازت ي الشهادة الجامعية بمرتبة الشرف ف الاقتصاد 
والسياسية الدJgلة CC. W Aberystwyth) jp‏ .1) حیث تشمخ علی ما 
سواها من الجامعات بقسم السياسة الدولية لاأدميته وتفرده في حقل 
السياسة الدولية_ فإني ل مانس ف نفسي منذئزٍ الرغبة في دراسة وبحث الحالة 
الراهنة للعرب امصابة بداء الضعف والخذلان. 

فأخذت عوضا عن ذلك أخبت بحت عن مواطن القوة والعزم في تاريخ قدماء 
العرب فذجم عن سفري إلى الجذور هذا السف ر التاريخي الذي ما کان مداد 
الطابع تحبيره دون إفرا غ الوسع ف تحصيله وتدوينه . معتمدا على مصادر شتى 
تبداً بالنقوش السندية (الحميرية) فالقصص التوراتي فمرويات الإخباربين 
العرب وتنتهي عند الآثا رالحية التي مازالت تروى شفاها ‏ أرياف اليمن 
وعلى وجه التحديد ف سرو حمير (يافى) ميدان البحف -. 
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وقد وظفنا فض القابلة اللغوية أسماء الأماكن الواردة ف النقوش السندية مع 
نظائرها في النص التوراتسي ومن هذا النطلق بالذات كانت إطلالتنا علسى 
جغرافية القوراة. 

ودون ذلك فإن هذا العمل لم يسلم من العيوب نح وافتقاره للخرائط 
التوضيجية وصو رالواق ع التاريخية والنقوش السندية التي لم ننقلها بحرف 
السند الام رالذي سنعمل على تداركه ف الطبعات اللاحقة إن شاء انه. 

ويعد فإن أصبت فيه فمن اه عز وجل وإن عدلت فمن قريني» فله الحمد 
والنة. 

والصلاة على نبيه الا مين محمد صل اله عليه وسلم 


فضل الجثام 
دمشق ۱۹44/6/۲5 . 


مداخل بي 
الاختراق البماني للتاريخ 
السامي 


ما زال (علم نقد التوراة) يجتذب أفئدة الباحثين حي اليوم وتغطي دراسات الباحثين في هذا 
الحقل موضوعات شيئ من نقد النصوص التوراتية لخويأً إلى ممالحة (حغرافية التوراة) وتارجخيتها ودراسنة 
ميثولوجيتها بالمقارنة مع معطيات الكشرف الآثارية لا في البلاد الواقعة ما بين فشر النيسل والفسرات 
فحسب» بل وما تقدمه الكشوف الأريكلوجية في (شبه حزيرة العرب) وبالذات في إقليم ها الكبسير 
العروف ب(اليمن) الذي آثرناه بدراسات هذا الكناب الي أردنا جا دراسة تاريخه في العهرد التوراتية 
العتيقة» واضعين نصب أعيننا ما عي به أساطين هذا الحقل من الباحثين العرب رفي طليعتهم صاحب 
كتاب(التوراة حاءت من حزيرة العرب) [د/ كمال الصليي] ومن سلك على ععجته أمثال[د/زياد مئ] 
مولف (جغرافية التوراة: مصر وإسرائيل في جزيرة العرب)- الذي وضعه في الأسساس كأطروحة 
دكتوراه آكادعية باللغة الألمائية نالت اهاز جيدا هن جاهعة برلين. وصدرت طبع العربية عسن دار 
رياض الريس للكتب والشر/ لندن- قبرص .' 

ويأت على نفس الدرب (الأستاذ/فرج الله صالخ ديب) و(د/سيد محمود القمين)» وغيرهم ممن 
عنوا بدراسة جغرافية التوراة- وتارجخها وميئولوجيتها ولغتها. . .٠..‏ 

ومائدة البحث كفيلة بأن تجمعنا على صفحات كتابنا هذا مع هؤلاء وغيرهم في هذا الحقل 
الواسع الأرجحاء الحفرف بالمخاطرة الي تفرضها طبيعة الدراسة نفسها حاصة وقد ضربت في ججاهله 
أقدام كبار المستشرقين الآتية من منطلقات الاستشراق وظروفه الغير مواتية لنا تحن أبناء الشرق الذين 
ليس لنا من أرضية نظعن منها في اشرق a‏ او ا مر ا ا ارا وترائه 
امحموض بآثار العهود العتيقة... ولعل بوابة الدحول الى ينبغي لنا أن نعرج عليها تكمن في معرفة 
بعض الأصرل رالمفاهيم الي لا غي للدارس عنها وهر يتنارل أي فر ع من تفرعات هذا العلم المعروف 
برعلم نقد التوراة) : 

التوراة ف العهد القدريم. 
لا يجهل المسلمون أمر(التوراة) فهي الكتاب الذي أنزله الله على بي إسرائيل) مدايتهم إلى 

الحق.... وقد وردت هذه المفردة (التوراة) في تمانية عشر موضعا في القرآن الكرى» مسهها سبع 
مرات في (المائدة) وست هرات فيرآل عمران)... ". رمعن (الترراة) ني العبرية(تعاليم) وقي معساحم 
اللغة العربية» وردت عع يشير إلى تعاليم(الطهارة) فنقرأ تحت مادة (ترئية): 


ترية: قال ابن بري: الأصل في نريّة ترئية... وفي حديث أم عطية: كسا لا نعسد الكدرة 
والصفرة والتريّة شيعا وقد مع ابن الأثير في تفسيره فقال: الريّةء بالدشديد» ها تراه المسرأة بعسد 
الحيض والاغدسال مده من كدره أو صفره» وقيل: هي البياض الذي تراه عند الطهر.... 

[ابن منظور/لسان العرب/٤ /١‏ مادة رأى] 

نحم فالتريه (من ترئية/توراة) تشير هنا إلى (علامة /تعاليم) في كتاب الطهارة عند العسوب... وفي 
موضع آحر من لسان العرب نقراً: 

ثور: التور من الأواي yT‏ 

الأزهري: الور إناء معرو تذكره العرب تشرب فيه.... 

التور: الرسول بين القوم» عربي صحيج؛ 

قال: 

والور فيما بيننا هعمل يرضى به الي والمرسل 

وفي الصحاح: يرضى به المأيْ والمرسل. [لسان العرب/4/ مادة تور] 

وإذا كانت (التوراة/ تعاليم) ينهل منها الظامئ إلى معرفة أصول الدين(اليهودي)» فان العمربي 
العاطش يرنو إلى (التور/التوراة) ليشرب منها فا لمعن واحد. هذا وحيث أن العرب كانت تسمي 
الرسول بين القوم (تورأ) فيمكن القول أن الرسالة الي أنيطت به " تورة / أو توراة " والمقابلة هنا في 
غاية الوضوح فتوراة بي إسرائيل هي الرسالة الي بها الله إليهم مع أنبيائهم (ذوي العرم). وما زالست 
هذه المعاني شائعة الاستخحدام في لجات بعض قبائل اليمن حى اليوم. ففي لمجة قبائل (سرو همير /يافع) 
الذين ذكررلسان اليمن/اشمداي) لختهم: ) 

سرو جير وجعده ليسوا بفصحاء وي كلامهم شيء من التحمسيرر- أي اللغسة الحميريبة- 
وبجرون في كلامهم ويحذفون فيقولون يابن معم في يابن العم ومع في امع. " 

نعم ففي محجة أبناء (سرو حمير/يافع) يقولون: 

* تورة: حفظة تصنح من النوص(سعف النحل) يودع فيها أهم وثائق الأسرة أو العشيرة كعقود بيع 
وشراء الأراضي الزراعية وغيرها ومراسلات القبائل ومعاهداتمها.... وتعرف هساه الوثائق 
سال ار ارات 

* التوراة: الرحلة أو السفر إلى مكان ما. إذن فالتوراة هي حافظة الأسجال(الرقوم) أر اللفائف ماما 
مثل (التوراة) الحافظة لألواح الوعد وتعاليم وتاريخ الادين اليهودي. والتوراة(بدشديد الواو) ثي لغة 


۳ 


هيز كما لاحطنا تشير إلى رحلة (المتوّر/التور = الرسول) سعياً إلى تشر الدعوة(الرسالة/التوراة) 
هذا الاستطراد اللغوي لاسم أقدم جموعة من أسفار العهد القدع الكتاب المقدس عند اليهود 
وهو (التوراة) يرشدنا إلى حقيقة مفادها أن(حزيرة العرب) هي الموطن الأصلي هذا الاسم ومسمماه 
و مهد القبائل الإسرائيلية اة و العربب. 
) وتضم(التوراة) في الأصل الأسفار اللخمسة الرئيسية الأرلى من (العهد القدم) ويصنفها بعض 
الباحثين على أها: , 
) کتب موسی الخمست وهي : 
. الفكوين. 
2 
العدد 
الشية ° 
وإذ يتكرن(العهد القدي) من ثلائة أحراء رئيسية فإن الجزء الأول منه هو (التسورراة) E‏ 
اللخمسة» ويشار إليها باللاتينية باسم(1٥1‏ ع1114٥‏ ۴) أي الخماسية وكذلك ق غيرها من اللغات نحو 
(الإنكليزية/ واليونانية....ال) 1 
أما الحرء الثاني من(العهد القدم) باسم الأنبياء (ني عم/عبريا) ويضم مانية أسفار مه أسففار 
الأنبياء الكبار وقد حلدت بأسمائهم وعددها ستة وهي: 


ong nk —~ 


املو الأول 
. الملوك العاي. 


ويطلق على هذا القسم بالعبرية(بيءم هرءش ونيم). أما القسم الثاني من حرء الأنبياء ال أخحرين 
العروفين عبريا ب(نيء م هء هرونيم) وهم: 

إشعياء/ وإرمياء/ وحزقيال. ويضمهم سفر واحد. 

والسفر الثامن يضم فيه الألبياء الثانويين وهم: 

هوشع/ ويوتيل/ وعاموس/ وعبوديا/ ويونان/ وميخا/ وناحوم/ وحبقوق/ وصفنيا/ وحجاي | 
وزكريا/ وملاخي. أما الحزء الثالث من العهد القدم فيعرف عبريا باسمركتوبيم) أي الكتب وتتألف 
من القصائد الدينية وكتب الحكمة وهي: 

امزامير/ والأمال/ وأيوب/ وأدشودة الأناشيد/ وراعوت/ والمراني/ والجامعة/ وإسسترر | 


cC. 

ا 

ج 
(e‏ 
ا چ مم س کے 
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ودانیال/ وعزرا/ وا وسفر الأيام الأول والغاي. 

ويرمز للعهد القدع هذا بتسمية شاملة هي : 

(تسك/ اوتالساخ= طخومصوه٣))‏ منحرتة من الأحرف الأرللى لأحرائسه الللائة 
(توراة/وأنبياء | وکتب). ˆ 

قصة الأسفار المستورة- 

قصة الأسفار التوراتية(المستورة) أو الحجوبة عن العامة ترحع قي امقام الأول إلى مصدرين : 

ا و ف قرو ری و ا ری کک اچ وک 2 مار 
- المستورة- المنسوب لعررا أيام السبي البابلي» ومفادها أن صاحب الرؤيا (عزرا) قد عرضت عليه أسفار 
رر ام ا ت ا ر ية ر فسن مرا ومر أن جب متها سن لرا عن اة ك 
تظل مقصورة على حكماء اليهود فحسب» أما الأربعة والعشرون الباقية فهي أسفار (العهد القدي) 
الي يضمها النص العبري(اليوم). [إسسدارس/۲) ليس لله أي ذكر لسدى المسؤرخ اليسهودي 
الشهرر(جوزيفوس فلافيوس) المتوقي حوالي(٠‏ ۷ للميلاد)» فجعل أهل يرحعول کک 
تأليفه إلى مولف يهردي أو مسيحي وضعه ني ماية القرن الأول للميلاد. ' 

ذ. يطلق اليرم أهل الاحتصاص على عدد من الأسفار التوراتية الغير معتمدة في أي من نسسخ 
المرحعيات الدينية الفلاث(اليهودية/ الكائوليكية/ البروتسستانية) بالسرية أو الحفية 
(أب وكرافيا/13[ [0٥١4‏ باليونانية) وهي ليست سرية البتة ولا حظورة ومتها(إسدارس/۲). 
وكان أول من أطلق هذا المصطلح (أبوكرافيا) لأرل مرة القديس(إيبروليموس) مترحم النص اللاتيي 
الحعروف ب(الفولغاتا/ أي الشائعة أو الشعبية) وهي المعتمدة من الكنيسة الكائوليكية حن أيامنا 
ق و هه ا قا ا ا ا 
التر-جمة(السبعونية/اليونانية) والغير واردة فيما لديه من النصرص (العبربة والأرامية) فبحسبها 
القديس(إيروليموس) أسفارا محظورة التداول على العامة بعد الترجمة السبعونية وفقا لقرل(إسحاق 
عصيموف).  "‏ , 

وقد عرض لنا الأستاذ(سهيل ديب) قائمة بأ ماء الأسفار السرية نوجزها فيما يلي: 

ه الأسفار الستورة العتمدة من الكيسة الكاتو لبكية. 

سفر طوبيا/ سفر يهوديت/ إضافات سفر أسترر/ سفر حكمة سليمانرالحكمة)/ سفر يبشسوع 
بن شیراخ(سیراخ) وا" مه باللاتینية /E [514861٥105‏ سفر باروك أو باروخ/ سفر غزریا 

۲ 


ولشيد الشباب الثلاث/ سفر سوسانا/ سفر بعل التنين/ سفر المكابين-١و؟۲/‏ .^ 

* الأسفار المستورة غير العدهدة: 

سفر رسالة إرهيا/ سفر صلاة مدسي.... هذان السفران غير مقبولين لا في النص العمبري ولا 
عند المسيحيين بشكل عام. 

هذا ويأنٍ في رأس قائمة الأسفار المستورة سفررزسدارس/۲۹) رإذا كان (إسدارس/۲) هر 
الذي كرت فيه قصة الأسفار المستورة ولم يذ كره (جوزيفوس فلافيوس) فان هذا المؤرخ قد كر 
السفر الأول من(إسداريس) وأعرض عن ذكر سفري(عزرا ومحميا) اللذيسن يحكيان نفس 
الرواية... وهذا فمن المرجح أن حرر سفر (إسداريس/١)‏ قد أعاد كتابة سفري(عررا ونحميا) على 
طريقته الخاصةء وذلك بعد العام/ ١١ ٠‏ قبل الميلاد. ° ) 

وحيث أن مغاور وادي قمران(لفالف البحر الميت) التي ثم اكدشاف محفوظاها عبر فارة تمشسد 
من( ٥۹-۱ ٩ ٤ ٥‏ ۹۱۹م) أظهرت أن الأسفار القانونية دشكل عدديا ربع الوثائق الموجودة بيدما 
العلالة أربا ع الباقية تتالف من دراسات وتعليقات وأمها وأكملها من ناحية المفظ هو التعليق على 
رالتعليق على سفر.حبقوق). "' على الرغم من هذه النسبة الكبيرة للمنحطرطات درن القانونية 
فى(لفائف البحر الميث) إلا أن عدم وحود أي من الأسفار المستورة بينها يثرر العجحب لدى الباحئين 
الترراتيين عن حقيقة وأهلية هذه الأسفار الي ذب الباحثين إليها أكثر من غيرها وهي إذ أصب 
غير محجوبة بل ومتاداولة ومعتمدة لدى الكائوليك مازالت تفير العسأول عن حقيقة وجرد أسفار 
تحجوبة لدى حكماء أتبا ع الديانة اليهودية ومقصررة على كار الأحبار ليس إلا ؟! 

* اثر التقاليد الأربعة في تعرير التوراة: 

عن هنا مثل (د/ كمال الصليي) نوظف مصطلح (التوراة) ليشمل أرضية أوسع لا تخص الخماسية 
المعروفة بكتب موسى اللنمسة أي: 

١‏ سفر التكوين. برشت (عبريا) آي في البدء. 


: ا‎ e 
وکلم الله مرسی ف ہریڈ‎ 
سفر لثدية الاشتراع: دیمارم(عبریا) آي‌زالکلام).‎ ٥ 
بل وليشمل ما يسميه المسيحيون العهد القديم مسن الكتساب المقسدس بأقسسامه الفلالسة‎ 


(توراة/ألبیاء /کتب). 


١ 
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فكيف وصلت إليتا هذه اجموعة جملة ؟ 

يرى أهل الاختصاص أن أسفار موسى الحمسة وسفري يشوع والقضاة وغيرها من الأسفار 
القديمة قد حصلت على الشكل الذي وصاتا فيه بعد عملية طويلة ps‏ 
المرويات الشفوية القبلية وعمليات التأليف والكتابة. "' ) 

ETT‏ (خماسية موسى) أي الأسفار الأول قد اكتست صيغتها ا 
اشتراك أربعة تقاليد هي: 

1. التقليد ال /يهوي: نسبة إلى إله الشعب المختار (يهره/,آاع۷طآهة¥) ويرمر له بالحرفرل) 
وتاريخه يرجع إلى عهد سلیمان في هنتصف القرن العاشر قبل الميلاد واهعماماته تست ركز في لطاف 
المملكة المنوبية... ويظهر أها من صنح ملف واحد استعمل التقاليد الموروثة التي جعها ولا يوجد 
قبل هذا دليل على مصدر مكتوب أقدم مه وقد خن بعضهم أن المؤلف كان من سلالة(ريهوذا) 
وعاش في الحاشية الملكية.“' وإلى حانب انشغال هذا التقليد عقولات مركرية غر (أرض الميعناد) 
المقصورة من(يهوه) لشعبه المختار تنح تخرجات التقليد (ال/يهري) إلى التلغائية والمباشرة على مستوى 
اللغة ال تبدو(فجة وواقعية غرر منمقة تسمى الأشياء بأسمائسها ولا ترتبك أو تستعمل اللسف 
والدوران عند وصف بعض الأعمال أو الوقائع التي أضفت على التوراة صفة الوصف الحسسي 
الفج (أنظر تکوین ۹/۳۸- ٦-۹٥‏ 0. °' 

1. التقليد اللأيلوهي: نسية إلى (أيلوهيم)» إله إسرائيل الثاني ويرمر هذا التقلید حرف ( ٤‏ ) 
ومساحته ف التوراة ممحوضة ب: 

(التقاليد المروية في مالي البلاد» ومذا السبب فمعظم العلماء يرجعوفا إلى ت اللامن ققبلل 
الميلاد بعد انفصال نملكة إسرائيل في الشمال عن مملكة ريهوذا) في الجنوب... ومن الحتمل أن 
مؤلف هذا التقليد ر &) قد استقى معلوماته من مصدر مشترك مع ذلك الذي استقى منه مؤلف 
نصوص التقليد رال/يهوي/ق ). "' هذا وتغلب على التقليد (الألوهي) في لغته الصبغة الأدبية الرفيعة 
فلغته: 

(أكثر تميقا وتذيبا هن لغة المدرسة(التقليد) (ال/يهوي) وهي أكثر عمقاً وتععمد على العشلبه 
والعورية لتوجيه رسالعها. ريعود للمدرستين(التقليديتين) (ال/يهوية) ورالإيلوهية) تحريسر معظسم 
سفري الدكوين والخروج. '' 

1. التقلید الکهنوي: برمز له بحرف(۴) من (5†8ع]۴۲) أي الكهنة ويعود إلى فترة (مها بعسد 
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انتهاء السبي البابلي/ ٠٠٠‏ قبل الميلاد. فقد عمد كهنة معبد(الفدس) إلى تأليفه في تلك الفترة وقسد 
حدثت عملية الاندهاج لکل هذه العداصر(التقاليد) بعد ذلك . “' وقد میزت مسذه المدرسسة 
(العقليد) بطابعها العلقيي القائم على: ) 

(إعطاء التعاليم (الطقسبة) وكيفية تطبيقها ولغتها جافة ولعل ذلسك عالد للموضوع أو 
المواص ضيع التي تعطرف إليها مدل تحديد والأصول. ريعود إلى هذه المدرسة تحريسسر (سسفر 
العدد) وبعضا من السفرين السابقين. ' 


۷]. تقليد الشريعة: يشار إليه بحرف(0) Doo‏ معن الشريعة) أي 
(السية) وبتاز هذا التقليد بلهجته الخطابية التي يدعو فيها اليهود إلى اتباع الشريعة وتطبیق 
0 
العهد. 


کا اورا بارا الموسعة كتاب بعكس المراحل رالموثرات التارجخية السي أسهمت في 
إحراحه على الصورة الى عابناها (آنفا) غير أن مسألة تأليفه ني واقع الحال ترحع إلى الثلائة قسرون 
الأرلى قبل الميلاد تي نظر بعض أهل الاختصاص رمنهم د/أنيس فرخة: ) 

إن هذا التاليف م يستمر سوى للافالة سنة» أي مید تاریخ ح العودة من بابل عسام/ le. f4‏ 
إلى عهد دانيال ر١١٠‏ ق.م) بيدما جرى وضع أسفار الشسسريعة الحسس الأولى دفعة واحدة 
بالاستناد إلى أصول الشريعة التي وضعت الحاولة الأولى ها في القرن اللامن قبل الميلاد. '" 

0 التوواة واللفة العبربة. 

م ترد في أي سفر من الأسفار التوراتية لفظة العبرية(أر العبرانئية) إشارة إلى لخة القبسائل 

الإسرائيلية» غير أن بعض أهل الاحتصاص يرون فيما ورد في أحد نصوص (سفر أشعيا) الماعا إلى مسل 

رالنص ف الترحمة العربية يرد على هذا النحو: 

في ذلك اليوم يكون في أرض مصر جمس مدن تكلم بلغة كدعانرسفت كنعن/عبريا) وتحلف 
لرب السود يقال لإحداها مدينة الشمس في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر,؛ 
وعمود للرب عند تحمها. [سفر اشعیا/ ٩‏ ۱۸/۱) 

وني هذا السياق يذهب د/ انيس فرجة: 

(اعتبر دا اللغة العبرية همجة كىعالية وذلك بشهادة العبران في سفر أشعيا. وأن العبرانيين قبالل 
أراهية.... وإذا نحن اعتمدنا العبرية فى تحقيق المعنى الأصلي» فإنما نعي أن هذا الميذر الذي محسبه 
الاآن عبريا ليس سوى جذر كنعاي. والكنعاي هو الفينيقي. ولكن مما أن الكنعانيين وأخحواشم 
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الفينيقيين ام يت ر كوا لدا آثاراً كتابية كما ترك لنا العبران... فإننا بطبيعة الحال تعمد العبرية» في 
التعرف على لغة البلاد الأصلية الكنعانية- الفييقية. "" ) 

رفي حقيقة الأمر أننا لا نرى أي إلاع في نص (سفر أشعياء) إلى اللغة العبرية فقد بين فرة رأيسه 
على التأويل وحالفه الأستاذ/فر ج الله صالح ديب لأسباب منها عدم الررود الصريح للفظة(العبرية) ف 
نص (سفر أشعياء) ويرى في فرجة: 

(أكثر الكثاب تزوير) “" هذا التأريل ولا ذهب غليه فريحة قي القول أن: 

(اللسان الكنعاي(شفة كتعان) لغة تشمل العبرايي والفينيقي والمؤابي- شرق الأردفم. *" 

رإذا كان د/ أنيس فرحة قد انطلق في طرحه ثنائية ركنعان/فينيقيا) أو الترادف بين الكنعسائيين 
والفيتيقيين من مصدر تورات معين فإن صاحب(اليمن هي الأصل) يرتل هذا اللص السوارد ي (سفر 
زکريا/٤ )۲٠/١‏ فلا جد فيه أي مرادفة بين الكنعاي وي 

(وکل قدر فی اُورشلیم وف پھوذا تکون قدسا لرب الجنود. وکل الذابجين يأتون ویاخدون 
مها ویطبخون فيها. وی ذلك الیوم لا یکون بعد کنعان فی بیت رب الجنود). 

"' ]۲٠۹/۱١ ٤/ایرکز [سفر‎ 

هذا الترادف الحاصل بين الكناعنة أصحاب(شفة كنعان) والفينيقيين يرحح قي اقام الأول إلى 
أصوم الواحدة قي نظر ذ/أنيس فريحة: 

(والغريب في أمر هذا الشعب الكنعاي الفينيقي الذي قدم البلاد مع الموجه الأمورية والسذدي 
أنشاً حضارة أرقى... ل بترك لنا آثار كتابية كثيرة يعمد عليها في كتابة تاريخ هفصل. ' 

وإذ يذهب ف قوله السابق إلى أن (العبرانيين) قبائل أراميةء» وحيت أن القبائل الأرامية هي بعض 
الزحم والاجحتياح (الأموري) لبلاد ما بين نري النيل والفرات» فأهل الاحتصاص يعرون الاضطرابات 
ال ملت المراكر الحضرية شرقي حوض المترسط في سوريا وبلاد ما بين النهرين ومصر e‏ ف 
ماية الألف الالثة قبل اليلاد إلى : 

قدوم قوم يسمون العموريرن(الأموريين/۷١01۲۲,»‏ وفقا للسجلات التاريية بلاد ها بسين 
النهرين وهم قوم كانوا يتكلمون اللغة السامية الغربية» أما السجلات المصرية فتذكر أن 
الاضطرابات التي حدئت في فعرة تقع ما بين مملكة مصر القديمة المزدهرة وما بين إعادة تأسيس 
سلطة السلالة الثانية عشرة المحوسطةء كانت أسباها اهجمات الأسيوية المعكررة. ^" 

ومن هذا الاحتياح (الأموري) يعزو المورحون انبثاق السلالات القبلية لأحداد E‏ القدماء 
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العزرفين ب(الآباء/c[8‏ ھ1٤‏ ۴) الذین تدل اسمائھہ: 

(آمم عاشوا في الفرنين التاسع عشر والنامن عشر قبل الميلاد وفقا لري E‏ 
ولاشك أن هذا المورد السموجراف الأثي العروف ب(الأمرري) هر الأساس الذي شيد عليه علماء 
اللسانيات تصنيفهم بعموعة اللغات السامية الى تدعى أحیانا (الساحامية) لأا تضم بعض اللغات 
E‏ 

غير أن ما E‏ اللغة ٠‏ السامية الخربية) ال تضم في كنفها: الكنعانيةء الفينيقيسةء 

العبرية القديمةء الأراميةء السربانية» العدهريةءالنبطيةء وغيرها. "" رواللعة العبرية) هذه الي ي ركن 
إليها في: 

(التعرف على لغات البلاد الأصليةء الكنعائية-الفينيية. حسب تعبير د/ انيس فريحةء لم تذ كو 
قط يالاسم في النصوص التورائية- كما أسلفنا- وقد نعتت في نص توراتي ورد في سغر اللوك۸/۲٠/‏ 
)١‏ وورد تفس النص في سفر اشعیا بحذافیره نعدت ب (یهودیت): 

فقال اليافيم بن حلقيا وشبنه ويواخ لربشاقي كلم عبيدك بالأرامي» لأندا نفهمه ولا تكلما 
رباليهودي/يهوديت [عبريا]) في مسامع الشعب الذي على السور. [سفر اشعیا/٠۳/ ]١١‏ 

وإذ أهل الاحتصاص يرحعرن (سفر أشعيا) إلى القرن الغامنة قبل الميلاد» فإن النعت(يهوديت) قد 
استمر إلى القرن الرابع قبل الميلاد-أي إلى ما بعد الفترة السبي البابلي فضي (سفر أحبار الأيام 
الذي يرى أهل الاحتصاص أنه اكتسب شكله النهائي الحالي ف القرن الر e‏ قبل الميلادء يصف العمهد 
القديم لغة بني إسرائيل بأها بهوديت/أي يهوذية- دسبة إلى يهوذا- عاكسا بذلك حقيقة سسيادة 
القبائل والعشائر (اليهوذية) علىالياة الديدية ليهوذيي السبي وتغلب هجتهم على غيرها. '" 

لكن هذه السيادة للهجة(يهرديت) ف فترة ما بعد السبي م توحر من اندثار اللغة العبرية فقسد 
سبحت في: ) 

القرن الثالث قبل الميلاد مندثرة وحلت مكايا اللغة اليونانية إلى جانب الأراهية. "" ولم يظشهر 
النص الر سمي للعرراة باللغة العبرية إلا بعد أن ذوت هذه اللغة بقرابة أربعة قرون: لكنه لم ينعه إلى شكله 
النهائي المعروف اليوم إلا فى أواحر القرن الثامن للميلاد وأقدم مخطوط بالنص الماسوري(العقلسدي) 
مؤرخ في/ه ۸٩‏ للميلاد وهو المكدشف في كنيس (المستود) البهودي بالقاهرة. "" 

غرر أن لفائف زرادي قمران/البحر الميت) قذمت نصا عبريا أقدم من النص العبري الذي ظهر بعد 
حمسة قرون مضت بالتمام والكمال على نص (السبعونية/الترحة اليونانية)- في القرن الثالفة قبل 
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الميلاإد- لكن صاحب هذه الترجمة العروفة (بالسداسية/8×413 11 هر عام اللاهزت 
اليونايى(أورحين الاسكندري) حوالي ١(‏ ۲۳ للميلاد) الذي عمد إلى ترججمة العمهد الدع ترجسة 
مزدوجة بحيث تظهر في سحة أعمدة متقابلة النص العبري يقابله النص العبري بالأحرف اليونانئيسة 
ا ENE EGO‏ 
لسبعينية(السبعونية) ثم ترجة أخرى من وضعه. ولا يعلم أحد من أين أتسى(أورجسين) بسالنص 
ا 
ه الأرامية وترجوم الوراة: 
قدم نا النص التورات اللزدوج التواحد في سسفري (الملسوك الشسای/۹/۱۸٠۲‏ 
وأشعيا/٠۳/١١)‏ شهادة مردوحة الدلالة أيضا فهو يخبرنا عن لسان سامي أو فمجحة ما اها 
يهو ديت(يهرذية) ورأى فيها بعض الباحثين إشارة إلى اللسان العبري الذي تغلبت فيه شجحة القبائل 
الإثنية الإسرائيلية المنسبة إلى السبط(يهوذ) لكنها ف ذلك العهد العائد تحديداً إلى مطلع القرن الثامنة 
قبل الميلاد كانت تتعايش مع لغة سامية أحرى أحذت تعرف طريقها إلى بيرت الخاصة من بسي 
إسرائيل» وهي (اللغة الأرامية) الي حلدها هذا النص العائد إلى: 
دة E e‏ 
يتكلم الأراهيةء وكان موظفوا ستحاريب يعرفوفها أيضا. °" 
ومن هذا النص نفسه يخلص د/أنيس فرضه إلى القرل أن: رالأرامية كانت لعة دولية في القرن 
الثامن قبل الميلادم. "" 
وتحت الضغط والتوسع الحغراف للأراميين ف القرن الخامس أو الرابع قبل الميلاد أحذت الأرامية 
قصب السبق وعايشت عصر اندثار العبرية كلغة حية ينطق ها كلغة(حكية) وإن بقيت تؤدي بعسسض 
الدوو ق اغعال 4 محدردة منها كانت الضرورة لظهور ترجمة أرامية للتوراة في القرن الرابسع قبل 
الميلاد. أما النسحة الأرامية الأقدم وال عثر عليها من العهد القع فيطلق عليها اسم(الترحوم) وتتمشل 
في (لفائف البحر اليت). 
وقد ت ركت اللهجحة الأرامية وبصماها وأثارها عبر الأسفار التوراتية والتراث الفيولوحي oy‏ 
فمن الآثار الكتابية التوراتية المسجلة بالأرامية: 
آسفارردانیال ۸/٤ ۷-٤/۲‏ ۲) الذي يعود إلى ثورة الحشمونيين عام ١٦٤-١۷١‏ قبل الميسسلادء 
(عزرا ۱۸/۹-٤:۸‏ و ۲۹-۱۱۹/۷) ویضاف إلى ذلك رإرمیا (١۱/۱۰‏ ورالتکوین .)٤۷/۳۱۹‏ *" 


1۸ 


وكذلكف كتب باللهجة الأرامية المدراشيم TT‏ أو المقدسي. وتحتوي هذه الكتب 
على شرائع اليهود ونبذ عن أحبارهم المشهورين. '" 
* البوناية وسبعوفبة التوراة: 

٠‏ إذا كانت الترحمة الأرامية (الترحوم) قد وضعت في الأصل لتلبي حاجات الحماعات الست 
اعسقت اليهودية من غير المحكلمين العبرية. '" فقد ظهرت ترجة يرنانية (للقعرراة) اكتملت عبر 
القرنين الثالث رالتاي قبل الميلاد وذلك في الاسكندرية لفائدة الطرائف اليهردية في مصر. وقد اسستقى 
هذا الاسم (السبعونية) (6 ١۲ع‏ هاامع8)- باليونانية- من الأسطورة الي أحاطت ها والقائلة أن 
انحازها تم بتکلیف من امبراطور مصر(بطلیموس/۲ فلادیلفیوس/ ۲٤۲۹-۲۸٥‏ ق.م) لالنین وسسبعین 
معمرا يھودياً- أي ستة من كل سبط- لكن أهل الاختصاص لاحظرا وجرد تباينات كثيرة ني 
أسلوها من احتلاف في توظيف المصطلحات وسلاسة اللغة....اخ. وصلرا إلى قناعة أن عملية الترجمة 
ER N‏ 

ويوحد اليوم من التر جة(السبعونية)- ال يرحح أهل الاحتصاص آنا ما كانت لتنجز إلا عسبر 
ترحمة من أصل عبري ) يعثر له على أثر- يوحد اليوم منها (أجزاء تبلغ/ ۲١٠‏ مخطوطة في نلف 
مغاحف العالم). . 

وتي العام ٤٠٦‏ م تول القديس(ايرونيموس) ترحمة التوراة عن الترجمة (السبعونية) اليرئائية إلى 
اللغة اللاتينية وقد اشتهرت هذه الترجة ب(الفولغاتا) (4)6ع[ں ۷ باللاتينية) أي الشعبية الشائعة 
وهي المعتمدة اليوم من قبل الكنيسة الكائوليكية وتشتمل على ما يعرف بالأسفار (المسستورة)- 
أبر كرافيا- حاصة وهذا القديس هر أول من أطلق على هذه الأسفار الغير معترف ها من قبل يهرد 
اليوم والكنيسة البروتستانية(اب وكرافيا) أي المحفية أو السرية. "“ 

لقد أسهب الباحثرن في دراسة النصرص الترراتية ونقدها على ضوء معطيات الحكشوف الآثاأرية 
في بلاد ما بين الدهرين ومصر وغيرها وعلى هدى علم الألسنيات وفقه اللغة المقارن كما تصدى أهل 
الاحتصاص لدراسة التراث التررا بالمقارنة مع تراث المنطقة شرقي المتوسط» وتوصلوا إلى قناععات 
منها ما ذهب إليه البعض أنه أثناء عملية السي البابلي لليهود ٠۷١(‏ ق.م) وضعت أسفار التوراة 
(العهد القلم) : 

وأدخل عليهارالأنبياء الأولون) التجميلات والأساطير المختلفة» وخلطوا بين أحداث وأخرى 
عن عمد هثل جعل الخروج تحت إمرة موسى وغير ذلك كما أخذوا عن آسريهم الكدسير مسن 


1۹ 


الأساطيرء وکل فئة شارکت بهذا الوضع أطلقت على الإله الجديد اسم إلاهها المفضل ومعظم هذه 
العسميات أتت من سمالي سورية على الأغلب: مشل(ياهو) الذي أصبح (يهوه) من عند الحليين 
ورأدوناي) من تسمية إله السومريين (تموز) إذا أخذه عنهم الكنعانيون وأطلقوا عليه(أدوي 
تموز/سيدي تموز) فأخحذ اليونانيون الشق الأول من العسميةء أي (أدوناي) وأضافوا إليها اللاحقة 
اليونانية التقليدية(س) فاصبح عندهم يعرف باسمرأدونيس/إله الجمال) وفقاً لرأي (فریزر) صاحب 
کتاب(الغصن الذهي) ورد/أنیس فريحة) في کتابه‌(دراسات في العاریخ). *“ 

وبعد فإن معظم الباحثين كما ذكرنا (آنفا) يرون أن (العبرانية) قد صارت في القرن الثالثة قبل 
ايلاد فى عداد اللغات الميتة... وتركت لنا نصوص( التوراة) بأحرفب ساكنة تشترك فيها جميع اللغلت 
السامية وهي أيجدية تشتمل على : 

ءب ج دأه و زاح ط ي/ ك ل م ذ/ س/ سامك ع ف ص/ ق ر ش(حرفا السسين 
والشين)ت. 

لقد قيض هذه اللغة بعد ألف سنة تقريبا من أندثارها أن تفخ فيها الروح أو إعادة الأحياء مسن 
قبل فة من أحبار اليهود يعرفون(بالمصوريتيين)- أي أهل التقليد- إبعداء بالقرن الميلادي السادس. 
وقد استمر المصوريتيون في عملهم هذا حى القرن العاشر. ٠‏ وفيهم يقول الله عز وجلرفي إشارة 
واضحة وبالغة الدقة) أهم: 

((يحرفون الكلم عن مواضعه)) . وأشم يفعلون ذلك ((ليا بألستتهم)) سورة النساء٤‏ 

(يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه ه٠‏ ) الائدة/ ٤١‏ 

وق هذا الشأن يو كد(د/ كمال الصليي) : 

وبالفعل فقد قام هؤلاء بتحريف النصوص التوراتية عن طريق إدخال الحركات والضوابط 
عليها بصورة إعتباطية في أحيان كيرة ما غير إعراب الجمسل وحور المعساي. ولم يرق عمسل 
المصوريتيين هذا لغيرهم من أحبار اليهود المعروفين (بالربانيين) في البداية» لكن الربائيين هؤلاء قبلسوا 
ما عمله المصوريتيون مع الوقت» بحيث أصبح النص المصوريتي المضبوط من السوراة هو النسص 
المعتمد هن اليهود '“ 

وإذ فل النص المصرريت هذا بالتحريف والزلات العديدة والمتناقضات اللغوية والتارجنية فقسسسد 
قامت عدة سحاولات لإعادة النظر في هذا الصبط من قبل العلماء الذين حاولوا ومازالوا بحاولون 
تصحيح ترجة الأسفار التوراتية. لكن هذه الحاولات لم تف بالمطلوب حق الآنء لأن العحريسف 


۲» 


الذي ادخله الضبط المصوريتي على النص التورا هو أضخم بكثير ما يتصوره علماء التوراة '“ 

ولعله من المفيد الإشارة أن عملية بعث (العبرانية) من رفاتما قد حدثت تحت رعاية حاصة أو في 
كنف الإارتقاء اللغوي للعربية الفصحى الي: 

بدأت بتلبيت' موقعها القيادي بعد الفعح الإسلامي لبلاد الشام في القرن السابع للميلاد. ^“ 

غير أن هذا الرأي الذي جحصر تأثيرراللغة العربية) وإزدهارها في القرن السادس والسابع للميسلاد 
فيه الكثير من التجنن أو لعله يرحع من مقولات حاهزة ذاعت لدى المستشرقين و(علم الاستشراق) 
الذي يعد علم (نقد الترراة) بتفرعاته فرع فيه. فهل كان للعربية تواحد قبل فترة ازدهارها مع موحالت 
الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام في القرن السابع للميلاد ؟ 

ه اللغة العرببة أم اللغات السامية.- 

قسم علماء اللسانيات اللغة- أو جحموعة اللغات السامية إلى ثلائة أقسام رئيسية هي القسسم 

الشرقي والقسم الغربي والقسم الحنربي» ويضم هذا القسم أي الحنوبي قي فرعه العربي: العربية القدية»› 
القحطانيةء ا-حميرية المعينية» السبئية العدنانية المغربية أو القرشية(اللغة العربية الفصحى). 

أما الفر ع ال ن القس رن و 

الأثيوبية والنبيجيرية والجفرية واضررية. 

في حين يضم 'القسم الشرقي من المحموعة السامية: 

البابلية والأشوريةرالكلدنية). ‏ 

و كما ذكرنا آنها أن القسم الغري يضم فيه: 

الكنعانية والفينيقية والعبرية القديمة والأرامية والسريانية والعدمرية والنبطية وغيرها. أ“ 

فمن این أتت جیع هذه السامیات وأین حذورها یا تری ؟! 

جميع هذه اللغات المسماة بالسامية تستدد إلى أساس لغوي هو اللغة الأم أو اللغة العربية الأولى 
التي نشأت في شبه جزيرة العرب والتي انقسمت في المدى التارجي البعيد إلى بصع مهجات» م 
تكونت هذه اللهجات على شكل لغات مستقلةء» سرعان ما تفرعت عبها أبضا نمجات جديدة › 
ومن م تحولت إلى لغات مستقلة من جديد» وهكذا استقر الوضع اللغوي على الحال القائم اليوم. 


هدا الطرح فيسسه شيء من الاضطراب وتسري بين كلماته درحة كبيرة مسن 
اللامرثر قي /¥yئUncerta11‏ وهذا الحال لا يتعلق بصاحب الابعاث (قدوح) بل يرحسع إل طريقة 
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التصنيض الذي اعتمد عليه علماء اللغة في طرقهم لتاريخ الحموعة السامية» وهي طریتة فيها إعتساف 
وعجرفة في مسألة الإقتراب من تاريخ المنطقة العربية ككل وشبه حزيرة العرب على وجه حاص. فقد 
أثبتت الأجحاث الادة من بعض الباحشين العرب قي تاريخ الطوائف أر القبائل السامية ولغاتا أن: 
العصنيف المحغرافي للغات الساهية الثلاث ليس صحيحا. '* 
ولا غرابة فالمصدر الوحيد للمجموعة السامية هذه هو (العربية الأم) - لغة الجزيرة العربيسة- 
وأزيرة العربية هي موطن الهجرات العربية المعروفة مجرة الأقوام السامية. وقي هذا يقول المسوؤرخ 
العا مي اللبناني الأصل (فيليب حئ): 
النظرية اخحتملة لموطن هذه الجماعات هي الجريرة العربيسةء وأنه بعد المجسرات 0 
للسومريين باتجاه الشمال(؛ ٠١ ١‏ ق.م) حصلت هجرة أخرى من البادية وأتست بالأموريين» 
وتملت الشعب الذي أحتل السهل الساحلي الذي ”مى نفسه بالكنعائيين الذين أطلن عليهم 
اليونان الذين تاجروا معهم اسم فينيقية. ٠"‏ 
نعم فإلى حانب القرابة الشديدة في (مورفولوحية)- أي محر وصرف- الجموعات السسامية 
اللهجرية المنطلقة في الأساس من المنبع الأحادي المصدر وهو حزيرة العرب» وواقع الكشوف الآثارية 
بلاد الرافدين وسوريا ألبتت وفقا لقول أنيس فريحة أن في: | 
هجة أوغاريت عداصر لغوية تشبه البابلية-الأشورية-الأرامية-العبرية-العربية. ومن بحسسسسن 
العربية والعبرية والسريانية يستطبع بيسر أن يفهم المصوص الواضحة. " ) 
رقد توصل صاحب(اليمن هي الأصل) في مساحلاته ودراسته للاآثار الكتابية مجمرعة اللغات 
السامية هذه إلى نتيجة دامغة فحراها أن: 
* هناك آموريين وليس من نصوص,أهورية! 
* الكنعانيون أموريون» ولكن ليس من لغة كنعانية! 
* الفينيقيون كنعانيون» ولكن ليس هن لغة كنعابة! 
* الأراميون فينيقيون كنعانيون أموربون» ولكن ليس من لغة أرامية! “° 
وقي إشارة من(د/ كمال الصليي) مهود الأستاذ/ فرج الله صالح ديب اللغرية المودية إل حقيقة أنه 
يقدر ما كانت (اللغة العربية الأم الأرل) مصدر هله التفرعات اللهجرية(امجحموعة السامية) فإت أي 
معضلات تمرز أر تعترض فهم أي آثار كتابية في حدود الشرق الأدن يكن بيساطة التغلب عليها م 
حالال الإستعانة باللغة العربية: 
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عا تعديه كل هجاهاء إلا ان الفصحى ليست إلا فجة قرشية سادت هح الدولة. °° 

وفي هذا السياق يقول الصليي: 

وهناك نقش بالحرف الفينيقي وجد في جوار بلدة جبيل بلبنان... قد احتأر الباحثون في أمره 
إن اللغة السامية الي كسب فيها هذا النقش ليست الفينيقية (الكنعانية). وآخبري احدهم وهو مسن 
المحعصين في الموضوع» أنه كشب بلغة ساهية غير الكدعانيةء فلم يستقم فيه السستر كيب والمعسىن إلا 
عددما قرأه کنص عرنی(.۰۰۰۰).'' 

لقد اتتهج الأستاذ/فرج الله صالم ديب طريقة المطابقة امباشرة بين أشكال الأعدية الفينيقية الي 
كثب ها نقش جبيل وأبجحدية لغة المسند(الميرية/العربية الحنوبية)» فورجد أن النقش يمكن E‏ 
العربية) دون أي لبس قي فهم مفرداته فتحقق عنده: 

أن الفيديقية دات أحرف فانية معطابقة هع الحرف اليمني الحميري» وأا لغة عربية. ° 

وقد دعمنا طرح الأستاذ(ديب) هذا بفك ما انغلق من معان بضع كلمات وردت في نقش جبيلى 
وما كان لنا أن متدي إليها لورلا .استعانتنا بإحدى اللهجات اليمنية وهي شجة(سرو جير/يافع) الغنية 
بالمفردات الحميرية العتيقة» فاكتملت (رؤية ديب) لنقش جبيل ب(ملاحظات يافعية على نقسش 
جبیلل)-أوردناها قي صدر کتاہدا هذا. 

ولا عجحب قي تطابق هيعة احرف الفينيقي با حرف المسندي وقدرة طجة القبائل اليافعية ا حميريسة 
المتداولة اليرم على تطعيم(نقش حبيل) اللبناني معاي غريب اللفظ فيه» فالعربية الحنوبية ذاث الأبجدية 
الملسندية الرائعة كانت المعين الثر الذي استقت منه لا اللغات السامية نظام أبجدياقا فحسب» بل لإإن 
معظم أنعديات اللغات الأوروبية اليوم المنتسبة إلى الجموعة- عند علماء الألسنيات- المندوأوروبية فقد 
صر ح المستشرق البريطان(عبد الله فليي) في حاضرة له أمام الحمعية الملكية الحغرافية بلندن كرسهها 
لعرض نتائج اكتشافاته الأثرية عند منتصف العقد النامس من القرن الحالي لبعض الناطق الأثرية مسن 
حمضر موت القديمة» قال في إشارة منه لليمنيين أصحاب النط المسند: 

ل اععقد باي بالغ عندما أذكر بأن هؤلاء الناس- بعص قبائل المناطق الجنوبية الشرقية مهن 
اليمن- الذين شاهدتم صورهمء.. هذه الليلة يتعسبون إلى ذلك الشعب الذي احترع الأحرف التي 
تستخحدموها اليوم والقي ترتكز عليها حضارتكم. ” 

فا الشبت فت 


ل عجب لي أن اللغة العربية كانت معاصرة للكعانية والأرامية في الأزمنة التوراتية. فالعربيسسة 


Y۲ 


سواء هن ناحية تصويتها أي فونولوجيتها) أو هن ناحية صرفها ونحوهارأي هورفولوجيتها)» تعتسبر 
آقدم اللغات الثلاث من قبل أهل الاختصاص. '“ 

ولعل صدق هذا القرل في أقدمية (اللغة العربية) وقدرقما على اتراق طبقات التاريخ وأدواره 
تكمن في مقدرتما على تفسير الآثار الكتابية والملحمية لحضارة(أوغاريت) السورية: 

فالأوغاريتية شديدة القرب للغة العربي. ولعل ايراد بعض المقاطع من اللغة الأوغاريتيسة مكتوبة 
پا روف العربيةء ومقارتتها بترجتها العربية» يعطينا فكرة عن هذا القرب ونوعه. وإليكم مقطعا مسن 
ملحمة کرت‌(کارت) : 

س يعرب بحدره ویبکي/ اي يدخل حڼره ویبکي. 

بتن رجم ويدهع/ أي يشي الكلام ويدمع. 

س تنکتن ادهعته/ آي ودموعه تنکت. 

كم شقلم أرصه/ أي كما المغاقيل على الأرض. 

س تبح هصت مطته/ أي تبلل غطاء سريره. 


ایل یرد بظهرته/ ویرد ایل بظهوره. 

أب آدم ويقرب/ أي ويقترب أبو البشر. 

سہ یسال کرث/ آي یسال کارت 

يدمع نعمن غلم ايل؟/ أي أيدمع اميل غلام ایل؟ 
عل لظهر مجدل/ أعلى ظهر القلعة. 


رکب شکم صمت/ آي ارکب شکائم الجدار. 

سأيدك شم/ أي ارفع يدك نحو افسماء. 

دبح لفورابك ايل/ أي اذبح للغور ابيك ايل. '" 

روفي هذه المقاطع الأوغاريتية المصدر الكثير من العناصر اللهجوية الي مازالت دارحة الإستعمال 
في أرياف اليمن وبالذات في(سرو هير/يافع) نحو: 

س بشن رجم: مازالت قبائل يافع الحميرية تستحدم حن اليوم باء المضارعة المصطلح عليها عنسد 
علماء الآثار بباء المضارعة القتباتية- لوردودها في النقرش القتبانية مثل: 

بیشرب ہ بیا کل بنحفظ س بیعمل س بتکسب ‏ بیولن: آي صر ويلح فی کلامسه 
لا حظربشن) = يثني. 


۲ ٤ 


أما المتحدث الكيس فهوز فهر في لمجة يافع(المرجة ” قارن - رجم = كلام. 

س بظهرته: .نفس الصيغة مازالت دارحة في يافع. 

ذيح: هكذا ينطق فعل الأمر في مرتفعات (سرر حهير/يافع) فهم عادة يختلسون الألف مسن 
صيغة (أفعل)ء ٠‏ ) 

لاشك عندنا أن هذه السمات اللهجرية المشتركة بين(لغة أوغاريت) واللغة العربية وهجة سرو 
مير منها تبين بطلان التصنيف اغراق بحموعة اللغات السامية» فحني أ“ماء أبطال (ملاحم أوغلويت) 
ا ا ال و ر و و قافا ا لرا هة ادق رمل اة 
عشيرة). . مازال امه شائع الاستعمال ف (سرو میر/یافع) ومنهم عیال قادش رأس وادي ضسول 
في ناحية هشألة اليافعية. "' وكذا (القدفشة) تسمية من نفس الجدذر تدل على السعي والطلب عند 
ذات القبائل اليافعية في(سرو هير/يافع) الأمر الذي يبرر تسمية مبعوث عشيرة الأوغاريتبة ب 
(قادش) : أما ا" ماء بدات بعل فمغال أخر على قرب الأوغاريتية للعربيةء فبدرية اسم هازال شاعا 
في سورية والدسبة هنا للبدر وهو القمر الكامل. وطليه هنا هي الطل أو الندى وأرصيه هسي الأرض 
والتربة الخصبة. "' ٤‏ 

أما المقطع الأوغارين : ( ركب شكم صمت/أ ركب شكائم الجرار) فيشير إلى نفس التقليد المحتبع 
فى أعمال البناء في سوريا القديمة واليمن القديمة أيضاء فحن اليوم مازالت (المعاليق/ الشكائم) حشسسية 
أو معدنية تثبت في جدران البيوت معظم القبائل اليمنية القاطنة (هصبة اليمن) وجسدران ابوت 
في(سرو هير /يافع) تسمى هنالك ب(صلاري) واحدقا رصلوة) قارن صمت(صموة بالتصويت) 
فيرلغة أوغاريت) والإبدال هنا بين (اللام والميم) لقرب مخرجي الصوت. والفعسل(صلل) ورد في 
نقوش المساند اليمنية القديمة مغل رربرتوار/١٠١٠٠)‏ معنى ركسا بجحجارق. “" 

وهذه قرائن دامغة على وحدة الثقافة واللغة والعادات والتقاليد عند قدماء العرب قاطبة. 
وسنفيض في الفقرة اللاحقة في تفنيد المراعم والفرضيات الي أقامت الموانع والحراحز بين حضارات 
الأقوام والتجمعات الحضرية الي قامت في الشرق الأدن سعيا لطمس القناعات برحدة الحذور ومميش 
الرعي بتاريخدا العربي التليد بغرض ترسيخ (قطيعة معرفية) تفصلنا كعرب اليوم عاضينا العتيق. 

وتنسجم هذه الرؤية المعاصرة والخارقة لطبقات التاريخ مع مرويات الإحبارين واللغويين العسرب 
الذين آكدرا فضبميلة اللغة العربية ووحدة كياشاء وأقدميتها في اللغات العالمية عموماء والمنتمية إلى 
حضارات الشرق الأدن على وجه الخصوص... ويأي (رأي ابن قتيبة) في طليعة الآراء وأحلها شأنا 


Y٥ 


عند رهي حاتم الرازي) صاحب(كتاب الزينة) حيث يقدمها لنا على هذا النحو: 
تعلم إ#عاعيل العريبة من الممن سر آي ابن فة 

قال عدة من العلماء أحدهم عبد الله بن مسلم بن قتيبة(وائلفظ له): 

تعلم إسماعيل العربية من اليمن من ولد يعرب بن قحطان. وكان يعرب أول من تكلم بالعربية 
حين تبلبلت الألسن ببابلء وسار حي نزل اليمن قي ولده ومن اتبعه من هل بيته. ثم نطق بعده عاد 
بلسانه» وشخحص حن نرل الشحر» ثم حديس ثم عمليق ثم طسم نم جرهم. قال: وحدثي أبو حاتم عسن 
الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال: تسع قبائل قابمة» طسم وجحديس وحهينة رحج مبا لاء 
والحيم) والنلعم والعماليق وقحطان وحرهم ونمود فهولاء قدماء العرب الذين فتق الله ألسنتهم بهذا 
اللسان. وكانت أنبياؤهم عرباء هود وصالح وشعيب عليهما السلام. قال وهب بن منبه: هره احور 
اليمن في التوراة. فلما وقعت العصبية بين العرب وفخرت ربيعة ومطضر بأبيها إماعيل ادعست اليمسن 
هودا ليكون ها والد من الأنبياءء قال: ولا بوا الله لإماعيل الحرم وهو طفل» وائبط له زمزم مرت به 
رفقة من حرهم» فرأوا ما م يكو نوا يعهدونه» وأخبرقمم هاجر بنسب الصبي وحاله وما امسر الله عسز 
وحل أباه فيه وفيهاء فتب ر كوا باللكان فتزلوه وضمروا إليهم إ“ماعيل فتشأً معهم» وتبسع ولدافشم ثم 
أنكحره» فتعكلم بلسام؛ فقيل : نطق بالعربية أي بلسان العرب. "" 

وقد أنكر(آبو حاتم الرازي) رواية ابن سلام الي تذهب إلى أن إ“ماعيل أول من نطق بالعربية: 

وهذا الذي رواه محمد بن سلام عن محمد بن علي عليه السلام أن إماعيل أول من تكلم بالعربية 
ونسي لسان أبيه» حلاف ما رواه بن قتيبة أن يعرب بن قحطان أول من تكلم العربية- وهو أولى 
الشف و الضحة مق ٠‏ 

ره دحب مك آهل ااخهاس ها رخا ركن ان الك ا تى ف اة 
غابر عهودهم وأت صناعته أمر يتعلق فقط بالبيئة ال ينتمي إليها الشعر الجحاهلي الشهير ععلقاته 
وفحوها الذين أناروا (ديوان العرب) إثر الإرهاصات الأرلى للشعر العربي الذي: 

لاح أول ما لاح على لسان المهللء فاجليلةء ثم اسعوى مشرقا على لسان أمرئ القيس» وروخم 
به أوس بن حجرء وعلقمة» وعمروء والحارث وعبيد وزهير وععرة وحاتم وغیرهم» فکان مسن 
رجاله اصحاب معلقات» ومراث» وملحمات» کما کان منه اأصحاب نتف وأبیات. '' 

ولثل هذا القرل ذهب (إبن سلام) قي روايته الي نقلها لنا صاحب (كتاب الرينة) : 

قال: ولم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقوها الرجل في حاجعه» وإنغا قصدت 


۲ 1 


القصائد» وطول الشعر على عهد عبد المطلب أو على عهد هاشم بن عبد مناف. وهذا دليل على 
إسقاط ما روي من الشعر القدم لعاد وتمود وتبع وحهير. ” 

وعلى هذا المنوال نسج أساطين الأدب العربي الحديث رؤآهم عن الآثار الأدبية لقدمهاء العرب 
وأنكروا أن يكون فم نصيب منهاء واستكثر عميد الأدب العري (د/طه حسين) على اليمن سبك 
الشعر في العهود الي تولت قبل مبعث البي محمد (صلى الله عليه وسلم) : 
) لقد ظل ولفعرة قريبة احتمال وجود أي نوع من الأدب لقدماء اليمنيين مستحيلا عدد كشسير 

من العلماءء وقد تفاقمت الجرأة عدد البعض لأن يرفض رفضا باتا وجود شيء امه أدب جاهلي 

للعرب بشکل عام. "" 

غير أن نقوش'المساند اليمنية القامة المنبوشة من حرائب اليمن العادية قدمت الدليل القاطع على 
بطلان القول بعدم وحود آثار أدبية عند قدماء اليمنيين»ء فقد تكللت حهود علماء الآثار اليمنيين 
بالنجاح عام(۹۷۷١)‏ حيث تمكن الد كتور(يرسف محمد عبد اله) من كشف نقش مسندي عجيب 
ي 9 
رادي قالية بناحية السوادية» حوالي/٠٠٠‏ كم جنوب شرق صنعاء على سفح مثل اللوادي 
على جبل عال يسمى(فحمان)» في سفح هذا ابل تقع ضاحية هذه المنطقة (الجذمة) ومن خلال 
المعطيات الآثارية جد ها تاریخ حضاري کبیر» فهناك أقامت آل معاهر(أقیال قبائل ردمسان وذي 
حولان) قصورهم ومعابدهم وقبورهم. رفي ذلك الموقع نشاهد صخرتين نفش عليهما كتاببات 
وغخربشات بط المسدد ورسوم حيوانية وآدمية كصور الوعل» وهيئة شخص يحمل رحا. واللافست 
للدظر أنه في خحاتمة كل سطر حرفان مكرران مارا حاء والكاف/ح ك" 

العثور على هذا النقش أعقبته حهود مضنية من قبل عا م الآثار اليميٰ(د /يو سف CE EE‏ الک 
لغرض الإ-حاطة به والكشف عن غريب اللفط فيه.. وم جحد نفعا مراسلاته مع زملاء المهنة غر أن 
عردته إلى ناحية(السوادية) بدافع دراسة البيئةامحيطة بالنقش وهجة سكايا قد مكنته من تفسير النقسش 
الذي يتكون من (سبعة وعشرين سطرا) هي أبيات أنشودة دينية تقرب ها صاحبها إلى (إلمة الشمس) 
ربة ال لخصب والحياة. إذا فنحن أمام نقش القصيدة الحميرية أو ترنيمة الشمس ونصها بالحرف العسربي 
(نقل المبئ) : 

دشترن/ خیر/ كمهل/ هقحك 

بصيد/ خنون/ مأتم/ نسحك 


۷ 


وقرنو/ شعب/ ذقسد/ قسحك 
ولب/ علهن/ ذير/ فقحك 
وعيلت/ أأدب/ صلع/ فذحك 
وعين/ مشقر/ هنبجر/ وصحك 
ومن/ ضرم/ وتدا/ هسلحك 
ومهسع/ نحن/ أحجي/ كشحك 
ونوي/ تفض/ ذكن/ ربحك 
وصرف/ ألغذ/ دأم/ ذو ضحك 
وجهنللت/ هنصنق/ فتحك 
وذي/ تصخب/ هعسمك/ بر حك 
وین/ مزر/ کن/ کشقحاك 
ورسل/ لشم/ ورم/ فسحاك 
وسن/ صحح | دأم/ هص ححاف 
وکل/ یرس/ عرب/ فشحك 
وکل/ أخوت/ ذقسد/ هبصحكف 
اليت/ شظم/ دأم/ تصبحك 
وکل/ عدو/ عبرن/ نوحاف 
وكل/ هنحظي/ أملك/ ربحك 
وأك/ ذتعكد/ أرا/ كفقحك 
ومن/ شعيب/ عرأن/ هلجحاك 
وجب/ یذ کر/ کلن/ میحك 
هدن/ خیر/ عسیف/ تو حلف 
هنشمك/ هندأم/ وأك/ صلحك 
هر دآکن/مس/ وأك/ شسضحك 
تبهل/ عد/ أيسي/ مشحاك. '" 


شت RFE‏ ف محمد عبد الله : 
وفيما يلي (معن النقش) وفقا لقراءة(د /ير سف : ( 


۲۸ 


نستجیر بلك یا خير فکل ما بحدٹ هو نما صنعت 
بموسم صيد (خدوان) مائة أضحية سفحت 
ورأس قبيلة (ذي قسد) رذعت 
وصدر علهان ذې یر شرحت 
والفقراء في المآدب خبزا أطعمت 
والعين من أعلى.الوادي أجريت 

ولي الحرب والشدة قويت ‏ 

ومن کم بالباطل محقت 
وغدیر(تفیض) لا نقص زیدت 
ولبانررلعز) دائماً ما ّضت 

وسحر اللات إن اشتد ظلامه بلجت 
ومن جار ذاكرا نعمك رزقت 

رالكرم صار جرا لا أن سطعت 
ولاوبل المراعي الوافرة وسعت 

والشر ع القوم صحمحا أبقبت 

وکل من بحفظ العهد اسعدت 

وکل احلاف دي قسد ابرمت 
والليافي الغدر بالإصباح جلیت 

وکل من اعتدی علیدا اهلکت 

وکل من يطلب الحظ مالا کسبت 
ورضي هن تعدر حظه عا قسمت 

رفي رالشعيب) النصب أزجيت 

وبر رید کر) حت امام ملأت 

الحمد يا خير على نعمالك التي قدرت 
وعدك الذي وعدت به أصلحت 
أعنسا یا تمس إن انت أمطرت 


۲۹ 


نعضرع إليك فحت بالناس ضحيت. '' 

لقد أشرقت (بقصيدة النقش الحميرية) وجوه أولعك العلماء الذين ظلوا يعتقدون بوحود أالوان 
أدبية عديدة عند قدماء اليمنيين ومنها نظم الشعر حاصة عند ملوك حير وأقياها وأذوائها كما كدت 
ذلك مرويات (وهب بن منبه) و(عبيد بن الشريه) المعروفة وكتابات لسان اليمن(الممدان) الي كرت 
بإلحاح شعراء ميريين بعضهم م تصانا من آثارهم باقية ومازالت أ"مائهم حى اليوم يصعب التحقسق 
منه حو: 

أبو العلاء الخيفايئ الشاعرء صاحب الأشعار الحميريةء وله افتخارات حسنة. "" 

نعم فقد قطعت قصيدة النقش المسندية الحميرية (قرل كل حطيب) حاصة وقد هرت لتعزز 
بارقة الأمل الذي أحدثها النقش المسندي الذي نشره المورخ اليمي(زيد عنان) في كتابسه: (حضارة 
اليمن القدع)» الذي تعذرت قراءته لغرابته واضطراب نصه حي: 

حاولربافقيه وروبان) إعادة تركيبه استناداً إلى نسخة (زيد عنان) على أساس أله أنشودة 

دينية واقتر حا تقسیما حملا لمقاطع النقش وقافية لأواخر الكلمات التي أعبرت وتا. 

وقد مخضت جحهود هذين الباحثين (بافقيه وروبان) عن قراءة جزئية للنص هي: 

وكل الأعداء ذل وأرعب 

قوتك ايها المولى تتال 

كل الذي من على وسفل 

أعن مَن يِن العطش هرل 

المقه ذا بسكر ادفع 

تحتك جيوش تحضع. ٠"‏ 

رهب عام الآثار اليمن(د/يوسف محمد عبد الهم فأدحل تحسينات على قراءة (بافقيه وروبسان) 
منطلقا من إعادة قراءة ثلاثة مقاطع هي : 

مسك مرأن بلل 

کل ذ على وسفل 

هرد اذ ملوب رزح "' 

هذه الثلانة مقاطع تظهر في قراءة (بافقیه وروبان) : 

قوتك يها المولى تدال 


كل الذي من علا وسفل 

أعن من من العطش هرل وسفل "' 

في حين كانت قراءة (د/يوسف) هذه الثلاثة مقاطع: 

امسکت يا مولانا البدل 

فی کل ھا علا وسفل 

أعن من من العطش هرل *" 

ريعلق(د/يوسف) الذي قيض له فيما بعد العثور على نقش القصيدة الحميرية ذاكرأً الدلالة السي 
أحدٹها(نقش عنان): 

أجل قد يكون النص أنشودة ديسة على طريقة أناشيد بابل وتراتيلها إلى الآهةء كمشل نلك 
التي دشرهارزمرن) في (لیبزج) بین عام ۱۹۰۵ و۱۹۱۱ بعنوان : 

(أناشيد بابل الدينية وأدعيتها). “" 

وهكذا فالعربية الحنوبية صاحبة الخط المسند المعروفة لدى الإحباريين الحميرية شود علينا بقصيدة 
ميرية لا تقل أهمية عن نشيد (أخداتون المضري)- مع الاحتفاظ بالفارق- وتدلي بشهادة لصا وحدة 
الو شائج والروابط العضرية بين جحموعة اللغات السامية وتسقط في ذات الوقت (التصيف الجغسرافي) 
للغات السامية الملصطلح عليه اليوم عند علماء الألسنيات. فلاشك أن الشسعيرة والتعويذة والدشيد 
والإابتهالات المسجوعة عند البابليين ها ما يضارعها عند قدماء اليمنيين» وأن الشعر العربي لم يكسن 
ظاهرة تتعلق بالبيداء العربية وفيها كانت ولادته الي يعزوها البعض إلى النصف الان من القرن 
السادس الميلادي. كلا (فالقصيدة الحميرية) تبرهن على إنتماء الشعر العربي إلى عصرر تارخية أقدم 
بكثير من إرهاصات الشعر الجاهلي إلى عهرد غابرة من تاريخ اليمن العتيق الي نعقا علسى مطصرر 
آثارها كبور من الأمل في أن تحرد علينا باريد من النقوش الي تضرب على وتسررة نقش القصيادة 
ا-لحميرية حي تتعزز قناعتنا بضرورة إعادة الإعتبار لماضي أسلافنا رالإحاطة برقائح تارجخنا بشكل ألصق 
كنا وأبعد عن التبحريجات التعسفة المفروضة على وعينا من ححارجه. ) 


۲۹ 


إعادة الا عتباو للتاريبخ 


إذا كنا ف الفقرة السابقة قد ذهبنا قي اجاه تصويب المفاهيم القائمة عن التاريخ العتيق لمنطقة 
الشرق الأدن والشعوب الناطقة بالسامية الي لا تحتمل منهجية (التصنيف الحغرافي) إلى ثلائة اقام 
والمّبعة عند علماء الألسنيات اليوم فما بين هذه اللهجات العربية(السامية) القديعة أكبر من وشائج 
القريي بين عائلة لغوية واحدة أو تنتمي إلى أصل واحد. فالواضحح أن تلك التر كيبة اللغوية العجيبة 
العروفة (بالسامية) م تدشاً من طينة واحدة هي (العربية الأرلى) على شكل جات أخحذت تيل علسى 
مدارج الزمن إلى الاستقلالية الى تمحضت عنها ججحموعة اللغات السامية وأا استمرت لبعض الوقسست 
حية (محكية) تم اخحتفت من حارطة اللغات الحية بعد أحل ما لتبقى منسها(العربية الفصحسى) 
والسريانية(على نحو محدود)» فهذه تعليلات جسن اللجوء إليها ٠علم‏ الألسنيات) الذي يبعز عسن 
تفسير ظاهرة تشكل نصف مفردات معجم أحد اللغات الأرروبية الشهيرة وهي(اليونائية) من اللغفة 
السامية وبالتحديد من: 

(القبطية س المصرية القديمة ‏ واللغات السامية. "^ 

وفقاً لكشوف العا م الأمريكي المعاصر البروفيسور/ مارتن بيرنال 88۲141 ١M3۲٣11‏ أسستاذ 
الشؤون الحكو ا کررنيل الأمريكية/ Cornell U 11Ye1Si†y‏ 

ترى كيف تسن لواحدة من أشهر البغات الحية الأوروبية(اليونانية/6۲68K)‏ وهي لغة الفلسفة 
والأدب والفنون والعلوم الي يشمخ ما الحنس (الآري) كيف حصل في غفلة من التاريخ أن تقترض 
اليونانية- اللخة العضر ف عائلة اللغات المعروفة لدى علم الألسنيات ب(امندو أوروبية)- من أم اللغاث 
السامية (العربية) ومن أحتها القبطية القارمة نصف مفرداشا؟؟! 
اللإإحابة نعرفها من الحهود البحثية للبروفيسرر اليهردي الأصل(مارتن بيرنال) فما هي قصته ؟ 

في العام ۹۷۰ للميلاد أجبرت أزمة عائلية الأستاذ بيرنال أن يغادر وهو في شرح شبابه 
وطنه باحفا في الغربة عن جذدوره اليهودية الناجعة والدائية. 

وقد جنحت به دراسته للاثار واللغة (العبرانية) إلى اليونان ومن شم إلى مصر... حبث أسفرت 


۳ 


دراسته عن طبع انجلد الأول- ضمن مشروع أربعة مجلدات- في عام ۱۹۸۷ للميلاد تحت 
عنوات: (أٹينا السوداع) ) 

وكان الكتاب الفائز بميدالية الكتاب الأمريكي لعام ۱۹۹۰ للميسلاد. وفي هذا الكتاب 
بكشف (البروفيسور/بيرنال) الأستاذ العارف بعدة لغات منها: 

البونانية/ العبرية/ الفبطية/ الصينية/ الفردسية/ الألمانية/ اليابانية/ الفيتدامية. 

عن حقيقة الدبو ع الذي اشنقت هده الشعوب (الأيجية) عماد تقافتها وأاسس حضارهًا البونائية 
العظيمة. . 

حيث يحاجج (بيرنال) مدسلحا بجملة من الشواهد اللغوية والكشوف الآثاربة إلى الوشائق 
العتيفة أن ما بين الفعرة ١١١١-۲٠٠١٠١‏ قبل الميلاد التي ولدت فيها الحضارة اليونانية كسانت 
الشعوب الأيجية تخرف وتحور... أو تقحم نفسها (باللاهوت) واللغة والفنون المعمارية والهندسية 
وقيم العدل ونظم المدن المسورة. فمن أي هعين كان هم كل هذا ؟ 

يول بیرنال: 

رلقد وفد إليهم كل هذا من المصريين رالفينيقيين الكناعنة....)."“ 

نعم فقد كسب اليونان أن بشالر التطور الفكري عندهم ظهرت حوالي ٠١٠١ ١‏ قبل الميسلادء 
عندما أقدم قدماء المصريين والفينيقيين على استعمار وتمدين السكان الأيجين. وتقول نصسوص 
أجرى أن المصريين هم الذين أسسوا (أثيدا) حبٹ كتنب رهيرودوتس) أن أسماء ججيع هة اليولان 
تقرياً فد أتت إليها من مصر. 

كما تخبرنا الأساطير الاغريقية أن الفاتحين (المصريين) ورالفينيقيين) قد حكموا كل اليونسان أو 
أجزاء كبيرة مها حى القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وتتحدث وائق أخحرى عن عمليةرالتبي) في 
القرن اللامسة قبل الميلاد للطقوس والشعالر الدينية المصرية وكذا أ“ماء الآلهة فيما بشبه العودة إلى 
رتعالیم الدين الأصولبة القديمة). كما دون المؤرخحون اليونائيون أن واضعي القوانين والنظم العظماء 
امغال (لیکورغس/K01۲05‏ 1۷ قد تعلموا في مصر رأحضروا معهم عند عردم الاسسس 
اتشر يعية والسياسية لآداب الغراب وأحلاقه "^ 

يكن (بيرنال) أرل من أحاط بالأصرل (الساحامية) للحضارة الأوروبية... فقد كان من قبله 
المفكرون الأورربيرن يعلمرن الحقيقة غير ممم آثررا إحفاء معرفقهم هله تلبية لشيء في 
نفس(يعقوب)... وهم زيادة على ذلك م يكتفرا ني القرن اللامن عشر والتاسع عشر للميلاد بإمال 


ا 


الوقائح التاريخية الي كشف عنها صاحب كتاب (أثينا السوداء) بل عمدوا إلى: 

اجتناث مصر وكنعان من عائلة الحضارة الغربية بداية هن القرن الثامن عشر للمیلاد. "^ 

فما الذي حدى مم إلى ارتكاب مدل هذه العملية القيصرية ؟ 

جیب بیرنال: 

(لأهم م يعقبلوا الفكرة التي تجعل من [يونان....هم] المتيمن حبا مسا منجسة بالؤثرات 
السامحامية الأمر الذي دفعهم إلى نبد تلك المؤثرات- واعتبار ما ورد في تاريخ اليونسانيين الذي 
سجلوه بأنفسهم- جرد أساطرر خرافية عن أثر التقبية والفلسفة والنظرية السياسية المصريسسة 
الكنعانية في تشكيل معام الحضارة الأجية. ““* 

بعد هذا البتر المتعمد للغرب عن الشرق عمد الكلاسيكيون إلى تقلم مسح أفكارهم كنموذج 
بديل حددوه اصطااحاً ب(النموذج الآري) الراقف على رحل واحدة الذي يذهب إلى أن: 

بشائر ال الإغريقية قد بدأت مع اجتيساح قبسائل رامدو أوروبية/ d0‏ !] 
European‏ البيضاء القادمة من الشمال فيما بين الألف الرابعة والثالئة قبل الميلاد مكتسسحة 
لواطني ما قبل العصر اميليني(٤ئ٤‏ 0 1[ع ]۲۴.۴۳ م. ** ) 

هذا السبب فإن معظم الباحثين يرون في أكادميي القرن التاسع عشر للميلاد عنصريسين 
وأعداء للسامية وفقا لتعبير(جرجوري کران/C۲۹16€€‏ 6۲۴80۲۷ )أستاذ الدراسات 
الكلاسيكية بجامعة هارفارو . "^ 

إذن فالدوائر البحثية الأوروبية هي المسوولة مدد القرن الثامن عشر للميلاد على ترسيخ الحواحز 
المانعة لإقامة رؤية معرفية لتاريخ شعوب حوض المتوسط وشبه جحزيرة العرب تكون أكثر إنسجاما سے 
الوقائع التارجية الي م يستنكف عن ذكرها المؤرحون الإغريق وأسقطها المفكرون الأوروبيون من 
حسايمم الذي كان يؤسس لقطيعة أبيستمولوجية (معرفية) مع التاريخ القااسم ويؤسس للنموذج 
(الآري) الب على تأسيس هذه القطيعة المعرفية في الأصل. 

والواقع أن اسلوب (البتر المعرقي) هذا الذي انتهجه مفكرو القرن الثامن عشر والتاسح عشر 
للميلاد في أوروبا المتقدمة عن الشرق المتحلف كان ضرورة يقتضيها النموذج (الآري) الذي يبدا 
(أولا) بحو ذاكرة (اثيدا) الحالمة من أي ذكرى هما مع الحبيب السامي الدافى (كنعاك/مص) رو انبا) 
تميمتها لمطارحة الخرام مع رحل (الثلج الآري) لأن أي تنازل منهم عن (احتناث مصر وكنعان ممهارة 
عن شجرة العائلة الحضارة الغربية) كان سيودي في النهاية إلى (إعادة الاعتبار للتاريخ) أو: 
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(إعادة عقلة ا الأهر مدلا بمشروعية التاربخ وهو عين مها كان في نظر 
المؤرخين الأوائل شاد عن مجرى الأحداث وشواهدها. ' 

لقد انطلى هذه المشروع على الفكر الغربي بحيث أضحى على بعض مفكري اليوم ف أوروبنا أن 
يصرفوا اسنام غيظاً ما ذهب إليه بیرنال: 

إن المغردةرالدسمية) اليونانية (أثيدا) اشتقت هن المصرية القبطية **^ 

في -حين يدر كون إلى مدى كان الحضور العربي في الميثولوحيا الإغريقية: 

ومن ذلك أنرأرابيوس/أي العربي) كان والد ركسيوبيا/وأ#م10ئووک زوجة ملسك 
الحبشة. وفي مؤلف (المكتبة) الذي يعتبر مشاجا (لسفر التكوين) مسن العهد القسدم» أو(سسفر 
التكوين) للديانة الإغريقبةء والمىسوب (لأبولودوروس) هناك إشارة إلى أن العربيسة 14ا4٣‏ أي 
(جزيرة العرب) كانت زوجة مصرء أي 605 رعذ » وإلى إقامة الأغيرة في هذا الإقليم. 

کما ان الجغرافی (رسترابون/88۲4001/ ۲٠-۹٤‏ ق.م) نقل في مؤلفه المسمى(الغرافيسا) 
علمه بأن عربا اصطحبوا (قدمس) الفينيقي في رحلته إلى بلاد الإغريق بحفاً عن أخته(أوروبا) وهو 
الاسم الفينيقي للقارة الأوروبية والذي يعني (غرب) التي اختطفها زيوس كبير آهمة الإغريق. * 

نعم فقد فضل رجال الفكر الأرروبي ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد التعامل لا مسع 
وقائع الميثولوجيا الإغريقية فحسب» بل ومع ما قطع به مورحو اليونان بشآن حذور الإغريق على أنه 
ضربا من الفنتازيا الأسطررية والشطحات النرافية اليونانية المتأثرة بالشرق الأدن ليس إلاً. فعلى نفس 
المنوال الذي به رفضت أقرال المورحين الإغريق عن مسألة لمدين العام (الأجي) من قبل المصريين 
والفينيقيين أمل رال الفكر الأرروبي الحديث النظر في قول كبر المؤرحين اليونان(هيرودتس) : 

إن هؤلاء الناس واستناد! إلى روايعهم لفسها (الفييقيون) قطنوا في القدم على البحر الأمسسر 
وبعبورهم من ذلك المكان» استقروا على ساحل البحر في سوريا حيث مازالو! يقيمون. '" 

أليست (ابلعزيرة العربية) زرجة مصر الذي يرل بعض نواحيها- وفقا للميشولوجيا اليونانية- هسي 
نفسها موطن القرم الذين ماهم الإغريق ب (الفينيقيرن) وهم نفسهم الكناعنة (أصحاب سفت كنعسن 
و وهم في نفس الوقت بعض الأراميين القادمين مع موجة المجرة الأمورية من جزيرة العرب حر 
الشمال.. . هولاء الدين نقل أو اقترض عنهم الإغريق القدماء نصف مفردات المحجم اللغوي اليونان 
ورعن قدماء المصريين أيضا وفقا لمعطيات الأجحاث اللغرية الى توصل إليها صاحب كتاب(أثينا 
السوداء). ألا تتطابق هذه المعطيات مع آثار الماضي البعيد وشواهد الحاضر الذي نعيشه... أما 


"o 


اليونانيون القدماء في آثارهم الأسعلورية فقد ذكروا عن (قدمس) الفينيقي - الذي ذكره المسؤرخ 
سترابون- آنه يعد أن حط عصا الترحال على تراب الأرخبيل اليونان أحذ : 
(يعلم اليونانيين الأبجدية. 4“ 

لقد برهنا فيما سبق أن الأبجحدية الفينيقية ذات الشمانية أحرف ليست إلا وحه آحر مسن وحسوه 
العربية الحنوبية ذات الخط المسند وأن حروفها الثمانية تضار ع قريناتما في الأججدية المسندية الي أحذت 
منها الشعوب الأرروبية أيحدياتها كما ذهب إلى هذا الملستشرق البريطان (عبد الله فليسي) في شههادته 
الآنفة الذكر. أي أن الأبجدية الحميرية اللسندية الى كشفت عن نفسها للمستشرق البريطان (عبد الله 
فليي) ف الموقع الأثري اجاور لشبوة عاصمة حضرموت القايمة الشهير بل العقلة/ أنودم ثي 
النقوش) : 

حيث وقع صدفة على مجموعة كبيرة هن النفوش هي أهم جموعة مسن النقسوش المضرمية 
القدية تصل إلينا حتى اليوم. "" 

فدراسته لفط هذه النقوش حعلته جزم بن أصبحاب الأبجدية المسندية هم : 

الشعب الذي اخترع الأحرف التي تستخدهوهارأي الأوروبيين) اليوم والتي ترتكز عليها 
نا رتکم. ۹۳ 
٠‏ ولعل أكثر الشعوب انتفاعاً بالأبجدية (الحميرية = الفينيقيسة) همم الإغريسق الذين أخحذوها 
من(قدمس) العربي الفينيقي الحميري كما تقول الأسطورة. 

* فدهس اليماني َ ) 
(قدهس/باليونانية) هورقدم) بدون لاحقة التصريف اليونالية (س)» ورذو يقدم) هسو 

أحد ملوك هير اجوّابة ينحدر كما يقول؛لإخباريين العرب إلى (امميسع بن همير) وقد ورد دسسبه 
عند (اهمداي) على هذا النحو: 

(ذو يقدم) بن الصوار ابن عبد تمس بن وائل بن الغوث بن جيداك بن قطن بن عريسب بسن 
زهير بن اين بن انهميسع بن جير. “" 

ري (ذو يقدم) ينقل لنارالممداي) : 

(آل الصوار) وفيهم المللك والسياسة والرياسة: 

ر الصوار بن عبد سمس رذا يقدم) مشل يعمر وينففه بعض العرب فيقول: (قدم) معدول مسن 
(يقدم) و(قادم) کما(عمر) معدول من عامر ویعمر. قال عبد المطل بأو غيره: 
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قلت والأسود تردی خیله یابن مصفود غدرتم بالحرم 
راهه تب في هن جندت هير والحي من آل قدم *" 

إذن ف (قدمس) المعلم الأسطوري لالإغريق ليس إلا واحد من قادة املك الحميري(ذي يقدم أر 
واحد من سلالة (ذي يقدم/آل قدم) وصل إلى اليونان في طليعة حيش: 

(الفاتحين المصريين والفينيقيين....)"' وأظهر همم أي للسكان الأججيين من العلوم والفنرن ما 
أرهم وبالذات (أبجدية المسند) وبعد مته تحرل إلى شخصية أسطورية قدت إلى بلاد الإغريسق 
بصحبة عصبة من العرب بثا عن أححته(أوروبا) المحطوفة من قبل (زيرس) كبير آلمة اليوتان الذي أنحب 
ربة الحكمة (ميرفا/الشهيرة بأثينا). هكذا دحل رائد الحرف العربي القدم(قدم-س/ذر يقدم) بيست 
اط لا رن درغت لعج الد ا رخدت ا 

أجمة البطل الم لةرا كاد يو س/1105ع 3 K4‏ څ))» في واحد من احیاء (آٹیدا) حیٹ کان افلاطون 
وحواريوه جتمعون في القرن الراإبسع قبل ايلاد ليعذاكروا مهج قراط أو الحساورة 
السقراطية(هء "٠...‏ 

ومن تسمية بطل التسطرر(قدمس = أقاديموس/أكادمرس)- بالقصويت- تنفست أبلغ الكلمات 
دلالة عن التحصيل المعرف في عام اليوم وهي: ) ) 

(أكاديية/06إ ع43٥‏ ) إذ الواقع أن هذه الكلمة المشتقة عن أصل يوناي» كان يقصد مما 
في البداية أجمة البطل المؤلةراكادعرس/ئ120عءd Aa‏ ^“ 

وف إطار الدراسات والتاريخ التوراتي يرى أهل الاحتصاص الفضل في تسمية الأسفار التوراتيسة 
المعتمدة برالقانونية) للغة (اليونانية) وف ذلك يغمطرن اللغة العربية حقها وهي صاحبة الفضل في 
امقام الأرلء فهذا رويام هاللو) أستاذ الأدب الأشوري رالبابلي في جامعة(ييل) الأمريكية يعسرض 
لأصل كلمة (قانون) وهو مهد لتوسيع مفهرمها بحيث تشمل (الكتابات العبريسة رالمسمارية سسواء 
بىسوأء) : 

إن هذا المفهوم يتفق مع المعنى الأصلي للكلمة التي نديسن بمسار(مسرة أخسرى) لليونسانئيين» 
فكلمةرر0 41 اليونانيةرالتي تع أصلاً [عصا] أو قضيب ومن ثم قاعدة) تسرددت بين 
المفردات الرفيعة لمراجع هكتبة الإسكددرية الكبرى ومتحفهاء واللذين أنشئا قبل الحقبة المسسيحية 
بحوالي تلاشائة عام. " 

هكذا فالفضل يكال لغير ذي الفضل فإن ممة من فضل لقدماء الإغريق في هذا السياق فهر 


¥ 


يتلحص ف اقتباسهم هذه الكلمة (قانون) في مبناها ومعناها من اللغة العربية ففي معاجحم العربية تخت 
مادة(قنا/قنن) من المعان ما يضيق الباحث قي سرده ونما ورد في (لسان العرب) : 

القاة: الرمح>... وقيل: كل عصا مستوية فهي قناة. 

العهذيب: أبو بكر وكل خشبة عند العرب قناة وعصا. ' 

قون: ابن الإعرابي : القونة القطعة من الحديد أو الصفر يرقع جا الإناء. 

قين: القين الحدادء وقيل ككل صانع قين» والجمع أقيان وقيون. ''' 

وهكذا فاللفظ والمعى راحد في (لغة العرب) ورلغة الإغريق) وإذا كان المستشرق (هاللو) قد ذكر 
(مكتبة الإسكندرية) وتردد المفردة هذه فيها للدلالة على أصالتها عند اليونان فإننا ندل هذا الباسخث 
على أحد الأسفار التوراتية لنقراً فيه -جيعا: 

ران وکنه(قا) وعدن تجار شبًا وأشور وکلید تجارك. [سفر حزقیال/۲۳/۲۷] 

ناهيلك عن (حرّان) العربية الشمالية وميناء(عدن) الحنوي ذات الشهرة الدولية فإن (قنا) كانت 
ميناء حضرموت القلرعة وقد ذكرها صاحب الطواف حول البحر الأمر الشههير ب(البريبلوس)- 
العائد إلى مطلع القرن الثالث للميلاد حسب أحدث التقديرات- حيث يصفها: 

بأها مدينة تجارية على الساحل تابعة لأليازوسرالعذيلط) ملك بلاد اللبان ''' 

وذ كرت مدينة(قنا) في نقوش المساند اليمنية القديمة مها رهاملتون/۸) ورجام/ )٠ ٤ ٠‏ العمائدة 
إلى عهد المللك الحضرمي (العديلط بن يدع) المعاصر للملك السبئي (شسعرم أوتسر بن علهان 
فانم "'' 

وهكذا فأي بعنيات في الأحكام التارجخية ال تطلق على تاريخ منطقة(الشرق الأدن).. إنما يعود 
في الأصل إلى الأسلوب الذي اتبعه علماء القرن(۸ )١ ۹-١‏ للميلاد القائم على تخليص راليونان) ممن 
حلدها السامي تماما كما تخلص الأفعى من حلضيتهارحلدها), ولعل بعض الأسى بمكن أن بحده لتار جنا 
المحطوف! ي أقرال بعض الغربيين الذين يتكرمون برد أي المول إلى أنفه يي حين أن الفضيلة تكسن ف 
العكس وعلى هذا المنوال يقول(هاللر) : 

فالشرق الأدى يتعمي إلى التراث الغربي» بل أنه ثل السلف القدم لذلك التراث» ومع هلا 
فباستنداء الكتاب المقدس» یذ فی الشرق الأدى بطريقة آلية مسن أي عملی ات مسسسح دراسسسي 
للحضارة الغربية» أو في أحسن الأحوال» يمر عليه مروراً عابرا متعجلاً في الصفحات الأرلى لأية 
دراسة شاملة...“*' 
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فهكذا يعمد الغرب إلى ضم الكثاب المقدس فقط إلى تراثه وأحسب أنه لا يكتفي بنب السستراث 
العربي/بالعين المهملة/ عن التراث الغربي بل ويععن أيضا في تحزئة الشرق الأدن كما لاحظنا في قضية 
ججحموعة (اللغات السامية) المقسمة إلى ثلاث جحموعات فهم يصفون على سبيل المثال راللغة الأكديسة) 
في القسم الشرقي» والعيرانية في القسم الغربي بينما يضعون العربية ف القسم الحنوبي من التفرعات 
السامية.. وقد تعرضنا في الدراسة هذه إلى قمافت هذا التصنيف ويكفي الإشارة هنا لقرل المستشرق 
(هاللو) في الثلاث اللغات الأكدية/ العبرية/ العربية: 

اللغة الأكدية رهي لغة وثيقة الصلة باللغتين العربية والعبرية. ”'' 

رإذا كانت معام الحضارة الإغريقية قد أسست وفقا لأطروحات (بيرنال) على أيدي فيالق 
الدمدين والاستعمار المصري الفينيقي... وعلى اعتبار أن الكناعنة الفينيقيين عرب من غسرب شبه 
الحريرة العربية وفقاً لروايات المورحين الإغريق وأثبتنا- فيما سلف- أن لغتهم جة عربية ذات أبججدية 
مكونة من مانية أحرف هما ما يناظرها تماما في لغة المساند الحميرية الى عامها الرحالة أو الفاتح اليمي 
الحميري(ذو يقدم) من سلالة ملوك حير.- حيث يرتقي في نسبه إلى المميسع بن مر (علمسها) 
لليونانيين القدماء بحيث عرف عندهم بالصيغة الإغريقية (يقديموس/يكدعوس = أكاديعوس) وقد خحلده 
قدماء اليونان بجعله في مصاف البشر الآهة. كل هذه المعطيات تحفرنا إلى الإلماع هنا إلى ضرب مسن 
ال انت اليمنية الحميرية في الثراث الملحمي الإغريقي وعلى وجه التحديد في شاي ملاحم شاعر 
الإغريق الضرير(هوميروس) ونقصد ها (الأوذيسة): 

التي تصف لدا وصفا رائعا جذابا عادات الإغريق في تلك الأيام» وتتساول طرق عيشهم 
وآداب سلوكهم وتعاملهم في أيام سلمهم كما وصفت(الألباذة) حالة الإغريق هؤلاء في يام 
حرم وقتاهم. ` 

ه لن لحمة الصلب ف ولائم إسبارطة وسرو هر اباقع ۱۹ 

حجرت العادة ف ۰ (بافع) وهي: البلدة الواقعة في الشمال الشرقي من(عدن) في امنطقة 
العروفة ب(سرو حير) "'' على إيثار عرفاء الاس وكرام الضيوف في الولائم ب(لحمة الصلسب) إذا 
كانت الذبيحة بادينة أي ”مينة وهي شذا السبب تعرف لدى القبائل اليافعية ب(المخصة) لأا خصرصة 
ومقصورة على شيرخ القرم ومقادمتهم(الأذواء والأقيال/ تاريخياً) ني الرلائم العامة ويوثر مما أل 
الرأي و كبير العائلة...٠لم.‏ ف المآدب الخاصة... ويبدو أن هذه السابلة(التقليد) قد عرفت طريقها إلى 
بلاد الإغریق عندما حکم تلکم البلاد الحميريرن حي منعصف الألف الثانية قبل اليلادء في إطار الصيغة 
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الي نقلها لنا مورحهم باسم (الكناعنة/ الفينيقيين والمصريين) ونبهنا إليها البروفيسور (مسارتن 
بيرنال). . . فقد ترددت نفس هذه العادة في مقاطع من (الأويسسة)» فعندمها آنس(مسانيلا) 
ملك(إسبارطة) قي ضيفه الغريبين طيب الأصل وكرم الحتد قدم هما 

(لحم الصلب وهو ما خص به هن الوليمة. *'' 

وم يكن ضيفه سوى(تليماخ ابن أوذيس- بطل الأوذيسة) وصاحب فكرة حصان طروادة- 
ومرافقة (ابن نسطور) ملكرفيلوس). وعندما نرل (أوذييس) في هيدة شيخ يدعي معرفته بعلك(أئبالة) 
الذي م يعد إلى ألديار بعد ان فتحت على يديه( طروادة) عندما نزل علسى هذا اللسحسر(وذيسس) 
ملكرأئبالة) على ضيافة راعي قطعانه الشيخ (عموس) الذي أكرم ضيفه المتدكر سحيث عمد إلى إشعال 
التار: ۰ 

وبعد أن ألقى فيها شيئاً من شعر الخارير تكرياً للآهة ذبح الحيوان وهي الحم فبجعله معا 
أقسام» وضع إحداها جانباً حوريات الماء و(هرهس)- ابنرزفس) رسول الآلمة- وأعطى قسماً مسن 
الباقي لكل واحد. وأما (أوذيس) فنال أفضلها وهو لحم الصلب!. “'' 

أما تقسيم الذبيحة إلى (سبعة أقسام) الراردة في هذا النص فهي طريقة مازالت متبعسة ي(سرو 
“هير /يافع) حيث تقسم الذبيحة من الثيران إلى ستة أسداس(واحدها سديس) رئيسة والحصة السابعة 
هي ما فضل من الذبيحة مثل حمة(المذبح أو المنحع أي رقبة الذبيحة) وبعض ما التصق بعظم الديسل 
بحرت العادة أن تكون من نصيب (ابحرار) ويأنف أن يأ كل منها غيره من الشركاء في الذبيسحصة ممسن 
يعدون أنفسهم في درجة أعلى من حيث الانتماء القبلي... هذه هي الحال اليوم ق (يافع) ويحتمل أنه 
في الحقب ما (قبل الإسلام) كانت تخصص الحصة أو السهم السابع من الذدبائح لاله ما نحو(حوريسات 
الماء وهرمس في هذا 2 الإغريقي). وترحر (الأوذيسة) بعادات تضار ع عادات بمنية نحو عادات 
اللصارعة الى كانت مألوفة ومنتشرة في أرياف اليمن مثل لعبة (الهام) الخشنة الي كانت تقتضسي 
فيرسرو مير أيافع) أن بارسها فريقين يتبارزان برجز الشعر لينتهي مم المطاف إلى الالتحسام في 
معر كة حقيقية يعارس فيها العنف وفنون المصارعة بكل حيلها وخشية من تحول هذه اللعبة إلى مام 
دم فان ا ب4ا كانوا يعمدون إلى التخلي عن جنابيهم (الجبية/هي الداجر ٣ععع54]‏ 
اليمنية الشهيرة) ولصاهم وطرحها بأيدي كبار السن الذين كانوا يشسرفون علسى هذه اللعبة 
ویکبحون وتيرة انتقاها إلى حد الملاك. وهنالك كانت عادة استفار الأقران من الصبية الصغار 
للععارك فيما بيدهم عادة يومية تجري في القرى اليافعية.. ومتلها لعبة (مصارعة الديوك)....٠م.‏ 
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روفي (الأوذيسة) حفر (أنطينرس) شحاذاً عرف ب(أيروس) على منازلة (أوذيس) الذي عاد 
متدكراً في هيعة شيخ هرم إلى بيته الذي كان يئن بالفطاب لزوحته اللحلصة وكانت الحائزة الموعودة 
للغالب من (أنطينرس) هي ما نص عليه: 

(أصغوا إلى يا حطاب الملكة. إندا جعلنا أحشاء المعر جانباً لعشائناء فلنقف إذا على أن نترك 
الغالب من هذين الاثين يختار مها ما يحلو له وأن يكون له الحق بعد ذلك فی أن يأکل معنا وأن له 
بجلس غيره على المائدة في مكائه. ''' 

نعم فهذا ضرب من العادات المشتركة بين اليمن واليونان ولانشك ف الالتفات إلى القراسم 
الممشث ركة بين اليمن واليونان يرفد طرح(بيرنال) بأدلة وشراهد إضافية لابد منهاء فدراسة الآثار الحية لا 
تقل أهمية عن الحفريات الأثرية والدراسات اللغرية المقارنة. بل هي ررافد تصب في جحرى واحد يوسع 
من أرضية المؤرخ فهذا المورخ العربي المغربي/حمد أركون» أسستاذ التساريخ الإسلامي في (حامعة 
السربون) بقول: 

أركز على أهمية الخيال المتخيل والأسطورة والوعي الجماعي كعامل أساسي ومحسرك في 
التاريخ.. بالإضافة إلى الاقتصاد رالماديات "١‏ 

وإذا كان (للسصريين) الفضل الأكبر في تحدين العام الأيجي حسب أقسوال المؤرنحين الإغريق 
وأطروحات(بررنال) فإننا نود أن نلفت الانتباه إلى احتمال أن المقصرد بالمصريين حولاء هم أهالى 
(مصر حزيرة العرب) حاصة و(مصر) في الميدولوجيا اليرنانية بحتل دور زوج (شبه حزيرة الععسرب) 
ريعتل إقليماً فيها وهو ما سنفيض فيه في مطارستنا التوراتية (لاحقأ) . أما إذا صدق أن المعني باأقوال 
المورحين الإغريق هو (مصر النيل) فإننا نستشير المورحين الإغريق أنفسهم عن العلاقة بين سكان 
القطا ع الحنوبي من(شبه حريرة العرب) رقا ماء المصريينء فنجد: 

ان المصريين في جميع عصورهم کانوا يظهرون احتراما كبيرا لذكرى ال (شمسو-حور) أي 
اتباع حور أو حورس. وروى قدماء المصريين في العصر المتأخر لبعض الرحالة من اليولاليين هسم 
جاءوا من الشرق ومن الحنوب وأن أجدادهم الوافدين علموا المصريين الحضارة وأخحضعوا اللاد 
E‏ 

ربرى أهل الاحتصاص أن(حورس) قدم مع هؤلاء الفاتحين الذين شرعوا بتعليم مستوطي ردلا 
النيل) لواميس الحيضارة التي کانوا بعیشوفا فی بلادهم(بونت) التي ذكرت صلتها بمصر السجلات 
المصرية منذ منتصف الألف العالعة قبل الميلاد» في عهد الملك(ساحورع) من الأسسرة الخامسسة 
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حوالي( ٠٠٠١١‏ ق. م وت ركت البعثة المصرية هذه إلى بلادربونت) أثار هذه الرحلة مصورة علسى 
جدران هعبد (أبو صير) ولعل أبلغ أثر مصري عن تلك البلاد هسو مها نقلته عنها بعفة 
اللكة(حدشبسوت) من الأسرة الكاهنة عشرة حوالي( ۱٤١۹ ٠‏ ق.م) ونقشت مناظرها على جدران 
معبد الدير البحري في (طيبة) وهناظر (الريه) في بعض المقابر حيث نرى بعض الأهسالي يرتسدون 
ملابسهم التقليدية» وذرى فيها شبھاً کبیرا بين الإزار الذي كات (البونتيون) الفدماء يلفونه حول 
وسطهم وبين ذلك الإزار نفسه الذي ما زال بستخدمة حت يومدا هذا بعض رجال القبائل في 
جنوبي اليمن وعلى الأخص في مناطق الساحل الجنوبي. "' ' 
هذه الشراهد وأحرى يسوقها أهل الاحتصاص عل الغالبية منهم يرى: 
أٺ بلاد (بونت) هي بلاد اليمن ابحنوبية “'' ) 
رومن الآثار الامية الين تشير إلى (بونت) ثلائة مواضع كبرى ف اليمن هي: 
]. بدو بونت(بالقلب) من أعظم أودية اليمن يقع في(حج) ومأتیه من جبلة وباب مينم وجسيي 
(إب) وبعدان والشعر والعود وبمر هن سفح جبل الحشا ويجدمع بأودية الجند وما إلها في 
رأس وادي لحج. "'' يعرف اليرم بصيغة(ئبن) غير أن الصيغة (تبنو) عُرفت في أقسدم نقسوش 
المساند اليمنية. القابمة العائدة إلى عهد مكاربة سباً كما ف نقش النصر الکبیر(ر بر توار/ ٤ ٥‏ ۳۹) 
العائد إلى القرون الأول من الألف الأول قبل الميلاد. كما ذكرت (تبنى في نقوش مكاربة 
قتبان کما في تقش (ربرتوار/ )٠٠ ٠١‏ في إطار التحالف القبلي المنضوي تحت رعايسة الإلسه 
(عم/القمر) المعبود الرئيسي في دولة (قسانم. ''' 
[[. الاحتمال الأحر يشير إلى تسمية أشهر أودية اليمن: 
با: بال التاء من (بنت/ بدون تصؤيت)» من أشهر أودية اليمن لكرة الغيول فيه ولخصب 
تربتهء وهو في الجنوب الشرقي لمدينة(يرج) بمسافة ٤١‏ كم. ''' مآتيه كثيرة أمها مرتفعات سرر 
همير/يافع عبر رادي (حطيب) ورادي (يهر) يصب على ساحل (أبين) ف امحيط اهندي. 
[. البون: (برن=بونت) بإهال التاء من(بونت) : ذكره لسان اليمن (الممدان) في عداد حدود 
قبيلة(حاشد) اليمنية الأصلية وذ كر عشرات القرى فيه وقد وصفه بأنه: 
(من أوسع قيعان نجد اليمن...).^'' 
آما الإله (حور/حورس) : 
لم تكن له في الأصل أية صلة بعبادة الشمس وأنه اتحذته أحد القبائل كمعبود ها على هيئة الصقر "'' 
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غير أن اقترانه (بالشمس) حاء من أحد نعوته ال ذكرها قدماء المصريين ر تکشف نص رص 

الأهرام وصفهم (لحورس) ب(أخني-ابت-ابتي)» ومعنى أخيي رأفق الشمس) واب /ابستي تعني 
الشرق وكلا الكلمعين تشير إلى المشرق. '"' ) 

وحيث أن(حورس) غريب عن اللغة المصرية ولكنه موجود في اللغة السامية وبعبارة أدق في اللغفة 
العربية. وقد نقل(الدميري) عن ابن سيده بأن: 

الحر طائر صغير أغر أصقح فصير الذنب عفيم النكبين والرآس وقيل أنه يضرب إلى اللخضرة 
TY‏ 

فإن هذا الأمر يدل على أن الموطن الأول (لحررس) هو (الحزيرة العربية) لأن تسمية حورس ونعته 
الواردة في النصوص المصرية القديعة توكد ما ذهب إليه المورخ الصري(د/أحمد فحري) (فمازالت 
كلمة(حر) مستعملة إلى الآآن في كثير من جهات الحريرة العربية وال أفريقيا هذا الطير. ""' ما 
في (رسرو مير /يافع) فعطلق الدسميةروحر) روزا قمر) على (الحدا) والباز على السواء عندما 
بكون أحدهم في حالة انقضاض على فريسته. إذا ف(وحر=حور/بالقلب) وكذلك تبرهن العربية أن 
نعت(حورس) ب(نحيٍ) يشير لا إلى المشرق- وفقا للقبطية- بل إلى هذه الحارحة: من الطير: 

والخاتية: من العقبان: التي تحتات» وهو صوت جناحيها والقضاضها "'' 

هذا و م تقتصر تأثيرات بلاد (حورس) أو(بونت) على مصر القارعة عند هذا الحد فإلل حائب 
الإلە(حورس) : 

الذي قال المصريون بأن أصله من بلاد العرب.. هناك آهمة أخرى مها الإله(بسء *"' 

رالإله (بسأوبس) هر الإله (هوبس) الذي يظهر ف أقدم النقرش المساند اليمنية القدية- 
منها(حام/ )٥ ٦۳‏ العائد إلى فترة ملوك سبأ-ثنائية تجمعه مع (عثش) الإله الرطي لليمن القابمة: 

فلعل (عشتر) يعني كو كب (الزهرة) المطيرء بيدما (هوبس) يعني كوكب الزهرة الحديب. *"' 

هدا وقد تاق سا كرمستاة ق كتابت ا هدا أن الموطن الارل ق الشرف الادي 
لاال (عثتر «عشتار«عشتروت) هو اليمن-وهذا رأي المستشرق(نيلسن). 

وإذا كانت اللغة المصرية القديمة (القبطية) ذات أثر بالغ وشامل على الثقافة اليونانية واللغسة 
الإغريقية وفقا لأطروحات (بيرنال) الذي: 

اقتفى أثر مجموعة من المفردات إلى مصدرها المصري ومنها: 

سيف/ وحكمه/ وشرف/ وملك...۱ ل ''' 
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فإن د/ عبد العزيز صال: 
پۇ کد سا وعشرين خاصة لغوية بين العربية والمصرية القديمةء ويرصد حوالي مائة و هسين 
لفظاً واحدار(مشترکا) بین کلمات رافعال. ''' 

رلعل من أهم الكلمات الي اقترضها قدماء المصريين من (اليمن)-بلاد البخور والطيب- هسي 
تسمية (النار): 

النار عند قدماء الملصريين(أخ) أو (هوتم. ^" 

ففي سرو ير /يافع) مازالت صيغة (هوت) تستخحدم في الإشارة إلى (فعل) من النار أو أي 
أمشروب شديد السخونة. فإذا قلت مغلا:- اشرب الشاي/القهوة» كان الحراب: 

عاده ي /هت = مازال فنا خا ا 
عادها بت /هت ه مازالت ا ا 

روالباء) في أول الفعل هي (باء المضارعة) المذكورة في النقوش رالقنبانية) ا سارية في 
اللهجة اليافعية. 

فالظاهر أن قدماء المصريين قد اقتبسوا تسمية النار هذه من التجار الحميريين الي كانت بلادهسم 
(سرو ميم عرف باها المصدر الوحيد للمر الأبيض وفقاً لما ذكر المؤرخ اليونساي(يلينسوس '"' 
وكانت تعرف (سرو حمير) حينها بأها أرض(دهسم/آي دهس)- اليم لاحقسة التمييم= التنويسن 
ا لحميرية-ونصت على ذكرها نقوش المساند الحميرية منها(ربرترار/ .)١١٠١ ٠-۳۹ ٤٥‏ 

هذا وقد تطرقت الآثار المصرية القمة فىر(تل العمارنة) إلى العلاقة التار ينية التحار ية مح الكنعانيين 
في شبه حريرة العرب. فالمناطق المذ كورة في رسائل (تل العمارنة) هي: 

مباطق ية فربوينه) هي رالبون) هن مناطق اليمن-الظر اللونر") في الآلسار الانجية ل 
بونت(آنفا)-و(حقاو) هي (الحقة): قرية أثرية من "مدان كان مها عبد الشمس المسسمى (ريسان) 
ومعبد تالب ريام وذات بعدان. ما (دشرة) فهي(داشر) : حصن يطلل على مديسسة زبيسد 
ا ) 

لاشلك أننا قد بلغنا في هذا المدحل درجة ذات حساسية عالية بالدسبة لقضية إعادة الاعتببار 
للتاريخ أر إعادة عقلنة الماضي(أكهم عط عمأمماطاRe)‏ أي لاضينا واتاريخ شعوب منطققة 
ابلحريرة العربية وحرض المتوسط. 

ونحن كما تبين لنا نسير في بلاقع مسكونة بالمفاحسآت وحقول شائكة ومفاهيم تارجخية 
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متناقضة... بيد أن (إعادة عقلنة الماضي) وما يترتب عليها من تأسيس تواصل معرق (أبسستمولوحي) 
عاضي وترات المنطغة العظيح يدفسا لبذل ا قصى الحهود في هذا الشأن الذي يقتضي أن نطرق أ وسسع 
اا اغ أكثر إيجابية للوقائع التاريخية وآثار الماضي وتراثه ككل ف: 

متعهى القيقة بالدسبة لواقعة ما قد لا يتأتى الوقوف عليهارحقا) إلا فيا بعد وفي بعسض 
الأحيان قطعاً بعد آماد طويلة من تمخض الواقعة لفسها. ) 

من هنا فإعادة بناء (ذاكرتنا التاريخية) بجحعل مهمة المورخ أكثر تعقيدا حاصة في حقل(تقد الترراة) 
ومعضلة جغرافيتها التاريخية على وجه الخصوص الي تستحوذ على ج اهماما 

والباحثون في هذا الحقل ينطلقون من نوم تبرر عملهم وتذ كي هنهم وفتح قضية مها أو إعادة 
النظر فيها- يبدأ في المقام الأول من لحظة الرقوف على بعض المغارقات ومراطن اللبس في حيثيات تلك 
القضية... وعليه فأهل الاحتصاص ف ميدان الدراسات التوراتية يضعون أيديهم في امقام الأرل علسى 
ثنائيات متناقضة في أبعادها التاريية وأحدائيانها المعرافية وبيت الداء يكمن في عدم انسمجام الطسرح 
التوراتي احور بفعل عوامل تضافرت على إحراحه بالنعفة (المنكرة) (امحرفة) الي ما برح الناهون مسن 
أهل الاحتصاص يرشدرن إليها. فتدرين النصوص التوراتية -حصلت في ظل ظروف أسهبنا في التعمرض 
شا(آنفام وقد أجملها الباحث المربي البارز(ه/كمال الصلبي: 

آم لا دولوها بعد الهجرات والسي» وجدوا التوراة ملبئة بأماء أماكن لا يعرفوفما ولك 
يعرفون اللهجة الأصليف فراحوا يصوغون الإشارات الصوتية بالأرامية التي يتكلموفاء لأن العبرية 
الأساسية كانت تكتب غير مىشطة وبأحرف ساكدة كما كانت العربية ""' 

ولعل أهم ثنائية يعنصم ها الباحثون المعاصرون تكمن ق التناقض بين جغرافية التوراة رغياب 
الأدلة الآثارية في الحدود الحغرافية الحتوية هما بين النيل والفرات. فكيف حصل هذا الأمر؟ الإحابة ف 
الفقرة التالية: 

ه غباب الأدلة الكتار ية 

يقرل الصليي في هذا الشأن: 

إن علماء الببحث والآئار ظلوا في جدل حول روايات التوراةء فيما اعتبروا جغرافيسها مسن 
المسلمات. علما أن الأبجحاث الأثرية التي مسحت النطقة لم تعثر على أثر يصنف جديا بتعلقه 
بالتاريخ التوراي. فالآلاف من الأماء التورانية م يعثر عليها في فلسطين إلا قلة قليلة ""' ٠‏ 

هكذا فنتائج الكشوف الآثارية أتت بشمرات مرة لا تويد اللحغرافيا التاريخية. للتوراة. ورغم اهود 


٤٥ 


الكثفة والمضنية من قبل علماء الآثار في مصر وبلاد الشام والعراق فاته كما يقرل الصليي: 

يعشر إطلاقا على آثار لأصول العبران في العراق ولا هجرقم المفترضة إلى فلسطين عبر سمال 
الشام» أو مسألة الأسر في مصر والخروج منها. “"' 

رحن آثار(اوغاریت /رأس شمرا) الي تم اكتشافها صدفة عام ۱۹۲۸م وتحمس لأثارها كبار أهلى 
الاحتصاص على اعتبار أن موقعها على مقربة من ميناء(اللاذقية) جعلها في صميم أرض الميعادركنعسلف) 
....٠‏ وسارع أهل الاحتصاص إلى دراسة نصوص(أوغاريت) رربطها بالنصوص التوراتية بيد أن 
العروة الي ما كادت تنعقد سرعان ما انحلت وتبين أن مسا ذهب إليه أحد العلماء أن 
النصرص(الأوغارتية) ها صلة بالنصرص E‏ له ما يدعمه على أرض الواقع وهكذا وفقا 
ل(أنيس فريحة) : ) 

فان العام (فیرلی» العام الأوغاريتي الكبير الذي يعرف بفصله كل من عاي دراسة أوغاريت 
وأدهاءرأى في بعض الألفا ظ التي وردت في الملحمة (ملحمة [كارت] ملك الصيدوئيين» مسن 
لوحات اوغاریت ال أماء أشخاص تاريخليين وأ ماء أسباط اليهود مشل: تارح آي إبراهيسم 
وزبلون وأدوم في شرقي الأردن» والنقب الجزء الجنوبي الصحراوي من أرض كععان القديمة. وظسن 
أن القصة تدور حول البطل الفينيقي كارت ملك الصيدونبين وحاربته لطلائع الغرو العبوايي لأرض 
الميعاد» أولا في النقب» ثم في شرقي الأردن» في أدوم. وكات ايش يتألف من ثلائة ملايين. ولکسن 
ثبت فیما بعد آن هذه الکلمات ها معان آخری» و وأن الفضية ليست تاريية بقدر ما هي أسطورة 
أدبية ديسة *"' 

نعم فقد تبين أن(ملحمة كارت) لا تتحدث عن أية استعدادات حربية لصد الرحف الإسرائيلي 
على أرض كنعان بقدر ما سجلت راقعة(ععلية) هي من الظرافة فيما بيت أن مة: 

هلة جردت لإخنطاف عزون املك ر کارت الذي مانت زوجاته السسبعة الواحدة تلسو 
الأخرى» كما هو مذكور في مطلع القصيدة. ا 

إذن فالمحلك المنحوس اظ ركارت) قد رماه الدهر موت زوجاته السبع... ونحدس أنه أمام هذه 
الفاحعة قد أحعجحم عن الاقتران بروحة ثامنة ورا لامتناع عليه القوم ورغبتهم عن ترويج اللك المشووم 
من إحدى بناهم حشية من أن تناها نازلة الموت... ففي مثل هذه الظروف يعمد ملك الصيدرنيين 
إتباعا لفتوی کهنته وعرافیه إلى (حيار الاحتطاف) لعسلم زوحته هذه من مصير سابقاا وينعم منها 
بالخلف إن م يكن له حلف قبل ذلك. هذا من جحهة ومن جحهة أحرى فقد دللنا سابقا أن الكناع: 


٤ 


الفينيقيين كانو! ف الأصل من عرب المحريرة العربية ومن غرها بالذا ت- وفقا لأقسرال المؤرحين 
الإغريق- وأن لخدهم م تكن سوى مجة عربية فسّرنا غريب ألفاظها الراردة في نقش(حبيسل لبنان) 
lÎ‏ ا هذه المعطيات تشير إلى أن رملحمة كارت) هذه لا ينبغي الالتفات إلى e.‏ 
الحرني لكلمة وحلة) على أيما حملة احتطاف بالفعل فالأمر يتعلق بطقوس زراج أوغاريعية تضارع 
عادات الزواج اليمنية عموما وعادات الزواج ف(سرو حير/يافع) على وحه اليقين وتحديدا في ا 
زف العروس ا بیت زو جها: 
6 طقس فاف اخریو '- 

الحريوة واللحريو في اليمن هما العروس والعريس في البلاد العربية الأحرى. روف الحديث): 

إن هذا لحري إن حطب ان نکس ۳۷ 

فقد قضت العادة في(سرو حير/يافع) أن يرافق (الحريو) زمرة من الرحال يحملرن أسلحتهم 
ريهتفون بالزوامل و كأمم في ذهامم إلى بيت (الحريرة) في هيعة الحاربين ينشدرن الغرو والإغارة وهم 
الذين يتعهدون بزفاف (الحريرة) إلى بيت الزوحية في سحين لا يلحق ها أهلها عادة إلا في اليوم التسالي. 
وتسمى هذه اجحموعة المرافقة للحرير(بالشواعة/واحدهم شويع)» وقد وردت هذه التسمية في معظم 
نقوش المساند اليمنية القديمة .ععى(نصير). فالنص المألرف ف النقرش : ) 

شواعو/ مر اهم/ ملکن... تعي 

ناصروا سيد هم المللث. 

إذا فالشواعة مع (العريو) هم أنصاره الحاربرن في عادات الزواح السارية الوم (سرو 
هير/يافع) وهم الشمواعة الأنصار الذين احتشدوا معية كارت ملك الصيادونيين لإحضار أو زف (لا 
أحتطاف) زوحته وبناء عليه فهذا الدليل يعزز طرحنا السابق بلاشك» فيما يتعلق بابحدور اليمانية 
للقبائل الشامية والنىسيج الراحد الذي تتشكل منه ثقافة عربية سائدة في حنوب حريرة العرب وشاليها 
في البلاد الرافدية والشامية... هذا ونعن نميل إلى تفسيرنا الأحير (لحملة) الملك ر كارت) الذي قصد با 
زف زوجته حفوفة بالعجحاج وتعت ظلال العقبان والاسنة حسبما قضت تقالياد الزواح الحميريسة- 
الفينيقية» ويو كد هذا الطرح المفهرم من عبارة رردت في نصرالملحمة) : 

(ترح) الواردة إلى جالب كلمةر(زوجة) لا تعني زوجةرتارح) بل تعي (الزوجة الترح» أي 
المشتراة لقاء مهر . 3 

وهكذا فالمظاهر الحر بية الى حلدها (ملحمة كارت) مثلما ليس ها من شأن بقضية صد الز حف 
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العبراين على أرض كنعان بقيادة مرسى الكليم(عليه السلام) أو خحلفه(يرشع بن نون)؛ فليس هما مسن 
شار جخطف (الزوحة الترس) لأن الزوحة المدفوعة (المهر!) لا تدعو الحاجة إلى خحطفهاء وعليه فإن ما 
يبدو من استعدادت و تحضيرات عسكرية في (ملحمة كارت الأرغارتية) ليس إلا مظاهر الفرح والزيسة 
على نحط تقاليد (صيبة مي اليمانية. وقد انتقلت عادات وتقاليد قدماء اليمنيين بجذافيرها مع موحات 
المجرة من جنوب الحزيرة إلى شاها الي طالما أحبرنا عنها الإحباريون العسرب. ولاشلك أن طقس 
شواعة صيبة (الزواج) حير قد استمرت سارية المفعول بشكل أو باحر في سزريا وبلاد الرافديسن 
عموما وأكتسبت هنالك عنفوانا حديدا مكنها للانتقال إلى مراطن حديدة هذه المرة إلى حارج حدود 
الشرق الأدن إلى شبه القارة المندية سحيث استقرت هنالك بعض الدماء العربية الي تدفقت عبر زحسم 
افعو حات الإسلامية العظيمة... وفي هذا الصدد يروي لنا الرحالة العربي الشهير عالميا برابن بطرطةق 
قي تحفته الي دون فيها(عجائب الأمصار) و(غرائب الأسفار) الي تحشمها عبر تلف أقطار (العام 
القاتم) في القرن الرابع عشر للميلادء يروي عن زواج أحد أحفاد (أمراء عرب الشام) مسن شقيقة 
سلطان (دهلي): 

وعين السلطان-أبو مجاهد محمد شاه- جماعة من الأمراء يكونون من جهعهء رججاعة يكونون 
من جهة الزواج. وعادقم أن تقف اجمماعة التي من جهة الزوجة(العروس) على باب الموضع السذي 
تکون به جاوما على زوجهاء ويأيٍ الزو ج(العریس) بجماعته فلا یدخلون إلا إن غلبسوا أصحاب 
الزوجة» أو يعطوفم الآلاف من الدنانير إن لم يقدروا عليه “"' 

وليس(أصحاب الروج) في هذا النص إلا(شواعة الحريو) عند قبائل (سرو هير/يافع) اليمائية 
وهم نفس الرجحال ذوي المرايا والمطاهر الحربية في (أسطورة الملك كارت) الأوغاريتية كما بينا هذا ف 
الأسطر السابغة. وتظل آثار الماضي السحيق عصية على الفهم دون البحث عن عرى الإتصال بين تلك 
الآثار الصامتة وطرائق الياة وآثار الحاضر الحية كالعادات والتقاليد الموروثة وذعائر اللهجات الغني_: 
بأنفاس من كانوا ينطقون بألفاظها في العهرد الغابرة وتعاقبت الأجيال على تحدثها عبر القرون حسسيئ 
زمننا الحاضر وئ هذا يقول( حورج ضر) : 

إن علم الآثار العائد نا قبل اکتښشاف كلو مىش:.: لايفهم بسدون الاسستعانة الدائمة 
بالائدوغرافياء أي بدراسة الأحلاق والعادات والأديان المعاصرةء والتي جمدها التقليد بشكل يكر 
أو يقل» والتي هي صالة لاعطاء معلومات حول آار الماضي. '“' 

رإذا كنا قد أفلحنا بالاستعانة بطقس (زفاف الحريو) في(سرو مير /يافع) لتفسير الفامض مسن 


۸ 


وقائع زواج الملك كارت ووحدنا في هذا الأمر ما يعزز القول بأن (الفينيقيين) والكناعنة كانرا بالفعل 
قد قدموا إلى سوريا القديعة من بلاد اليمن القليعة أو من سواحل البحر الأحمر غربي شبه جزيرة العسوب 
سسب روایات المورحين الإغريق. ويعزز طرحنا هذا شيوع تفس العاداتث علد أحفساد الحضسارة 
السو مرية الأشورية والبابلية ف بلاد الشام والرافدين وأحلاف هير وسباً ف جنوب حريرة العرب مفلل 
عادة الترحي .مقدم(اللحريوة/العروس) الي تتطلب في (سرو حهير/يافع) مراعاة التالي: 

۹( ذبج ثور ترحییا (بالحريوة) وأهلها عادة واسعة الانتشار في بلاد الشام. 

)٣‏ تستقبل (الحريوة) عند عتبة بيت الزوجحية من قبل صفين مسن الدساء يسترمن بأناشيد 
(امدان/الدان) ترحيبا ما وجحرقن البحور على شرف قدومها... وتقضي التقاليد أن تقطف 
(الحريوة) في مشيتها رهي بجتاز بين (صفي المسهدنات/لاحظ صفي حرس الشرف في 
الاستقبالات الر“مية!) وهي إذ تفعل ذلك تظل مخفورة (بالمسايرات) -وصيفتين- اللتين يسايرها 
من دار آبيها حى بيت الزوجية. فإذا حانت ظة ولوحها عتبة الدار قدم ها طبق مليء بحبسوب 
الذرة تأخحذ منه حفنات بيمينها وتسفيها في مختلف الجحهات» ثم تقدم ها صيية تنضح بالسمن 
والعسل وعصارة اجلجلان (السمسم) فتغمس فيها الحريوة كفها اليمنى فتعللم بذلك لسلاث 
علامات» واحدة على العارض الأعلى للعتبة ولطختان على كابتي(قائمتي) العدبة اليمنى 
والبسرى. رهكذا فهذه العادة تثير لدينا الدهشة إذ جمد التاريخ وتنقله لنا غضا نديا وكأئنا 
نسم شادى فجره فنلمس أرامر كبير آلمة (أوغاريت) (بعل العلي) يلقيها على مع مبعوثيه 
(جوبار/و أوغار) إلى الإمة العذراء(عداة) المسعورة بالغضب المريع المهدد لبي البشر» فقد شطت 
ي إزهاق أرواحهم واستباحة دمائهم وها هي قد هدأت وطفقت في استراحة الحارب: 
تغسل يديها في دماء الجنود وأصابعها في دماء البشر “' 
في هده الحالة كان على (رب الخصب) (علي امحارب) [بعل] أن يكبح ثائرة العسذراء(عنساة) 

فیبعث بوصیته إلیها مع( سحوبار/واوغار): 
عند قدمي عداة احا وار كعا 
اسجدا أمامها ببلاها 
وقولا للعذراء عناق 
اعلنا لسيدة الأبطال 
رسالة بعل العلي 


٤۹ 


أعلدا كلمة(علي الخحارب: 
رأن ضعي في الأرض خبرا 
) وضعي قي الراب لفاحا ) 

واسكبي في الأرض قربان السلام 

والتقدمات في وسط الحقول . 

CE ) 

وإلي فلتسر ع قدماك 

إلي فلدسرع ساق ٠٤١‏ 

E CO O ET 
يفوتنا أن عذراء سرو مير (الحريرة/العروس) ما زالت تؤدي ححطة دحوها بيت (الحريو/العريس) دور‎ 
العذراء (عناة) في قدومها على الحارب علي وقا استلهمت وصيته:‎ 

(سأضع في الأرض خبرا 

وسأضع في الراب لفاحا) ) 

اليس (الخبز واللفاح) هو أكسير الياة- حبوب الذرة- الذي تنثله (ا-لحريوة) من بين أصابعسها 
حظة ولوجها بيت الزوحية ف (سرو حير/يافع) وإذ تستقبل (الحريوة) بين صفي القيان اليافعيات فقسد 
حاات لعناة العذراء مثل هذا : 

وعددما يراها بعل قادمة من بعيد يرسل بجعا من السساء لاستفبالماء ويذبح من أجلها ثوراء 
ويحتفل 4ا احتفالا مشهودا. وبقدومها تبعهج الطبيعةء فيرقص الببات ويتكاثر الحيوان. "*' 

أما في بلاد الشام حيث حضارة (أوغلريت) فإن (العروس) تودي هذا الطقس اليوم بشيء مسن 
التحرير : 

تطبع العروس كفها بدم الذبيحة فوق قائمت المزل قبل دخوها. “*' 

ويربط أهل الاختصاص هذا التقليد عا ورد في التوراة: 

يأاخذون من الدم ويجعلونه على القائمين والعتبة العليا في البيوت... 

[سفر الخرو ج/۲ ٠/١‏ 

وإذ حاءت نتائج الحفريات الآثارية قي بلاد ما بين النهرين وسوريا ومصر خخيبة لآمال أصحاب 

النظرة القائمة على حرافة(الذات العبرانية) الفرياءة! وحيث (لا يصلح العطار ما أفسده الدهر) فقند 


أحذت نفس الدوائر سعيا وراء تأكيد هذه (الذات) تخبت في نطاق الموروث الحي للشعرب العربية 
لتعرض عن المرية الي تحطمت فيها مقرلتها تحت ضربات معاول الحفريات الأ ركيولوحية. 
* أهمية الزاث ف الدراسات الورايية.- 
نعم فبعد أن فشلت إسرائيل اليوم في تحقيق ذاتا عبر(علم الآثار) حندت طاقاتما للسطو على 

الموروث العربي الحي الذي يتعين على أهل الاخحتصاص العرب تخليصه من براثن الإغتصاب في شل 
إدراك المتقفين العرب فمل المساعي الي توسس فقا لقول المفكر العا مى(روجيه جارودي): 

أسطورة الاستندائية العبرية التي غذيت بذات الجهالات العمدية ودات الرفوض التي لم يكن- 
بدوفا- باستطاعة (الاستسائية الإغريقية) أن تدشأ لو لم يعجاهل الغرب ويرفض-عمسدا- أصول 
وفروع اٹینا برکلیس. °" 

وف هذا السياق ينبهنا المفكر العربي المعروف (د/ محمد عمارة): 

إن من حولدا نما وشعوبا دولا ليس ها تاريخ» وهي تريف ها تاراء وتفتعل ها تراشا کي 
ترود حاضرها بزاد للمستقبل... إسرائيل تحول الأسطورة والقصص الخرافي إلى بناء قومي» أو هسي 
اول ٠‏ | 

وف واقع الحال أن إسرائيل تعمل عملا منهاجيا منظما ودائب لمسح ودراسة التراث الشعي 
العر بي الذي تقدمه للعا م على أساس أنه تراث إسرائيل الخالد في -حين لأ يسعفنا الحظ كعرب لتقديه 
في المستقبل كتراث عربي ححاصة وهو يتعرض لعرامل النحت والتدمير في ظل: 

الحضارة المعاصرة التي تلح على التمائل المطلق. "' 

من هنا تأي أهية تدوين التراث الحي في عصرنا الراهن الذي: 

يتسم بزوال مترايد لخلفات الماضي من حياة الشعوب تحت تأئير التقسدم التكنولوجي 
والاجتماعي» وهن هنا تيع مهمة من أكثر مهمات الأشدوغرافيين خطورة في الوقسست الحساضر وفي 
المستقبل القريب» وهي تسجيل الظواهر القديمة المبقية. ^“' 

ويتجلى نشاط إسرائيل ق هذا الميدان في إطار خحطة دف إل التعرف على الذات» ويي لك 
يقول(رلسن) : 

إذا رغب اليهود المعاصرون في التعرف على انفسهم» أي على حياهم التقليدية القديمة وعلسى 
خصاهم وصفاقم فليتو جهوا إلى الفلاحين (الفلسطيسن) سكان أرض إسرائيل ““' 

ولا غرابة في الأمر الحلل هذا الذي انبرى الإسرائيليرن حمعه ودراسته دراسة تليق في قضية تحقيق 


0١ 


(الذات العبرانية)» ففي ميدان دراسة القصة الفولكلررية فحسب» كانت عودة الباحث اليهردي(درف 
نوي) إلى إسرائيل )١۹١ ٤(‏ إثر إكمال دراسته ف الولايات المعحدة الأمريكية إيذانا بتأسيس صرح 
ن عفرن ال ال ار ب آل كات ا انت ارده ي الا فن س ال 
فلسطين ف الصف الأول من هذا القرن: 
وأصبح الآن آحد الأرشيغات العالمية التي يشار إليها في الدراسات الفولكلورية ويرمهز إليه 

بالحرو ف( ۴1k 0re Arch iYe/1۴ A‏ 1عواs])‏ أي رشيف القصة الإسرائيلي. '*' 

وقد احسوص هذا الارشیف(۴۸]) هند تاسیسه حت صیف ٩۱۹۸م‏ على قصص جلها 
معطوعون من مشلف الطوائف اليهودية بلغت في جموعها (ه )١۸١١‏ قصةء وحازت طائفة يهود 
اليمن على المرتبة الثالغة من بين اثتقى عشر طالئفة يهودية حيث بلغ عدد القصص اليمية التي ضمها 
الإرشيض )١٤٤۷(‏ قصة. كما نجد أن نسبة 0٦٥‏ من مجموع )١١۹٤٤(‏ قصة في قسم طوائسف 
هي قصص عربية وإسلامية من المغرب واليمن والعراق وفلسطين وإيران وكردسسعان العسرافق 
وأفغانستان» وهذه القصص تعامل وتعاج وتصنسسف وتدشر على أسساس أمسارأدب شعي 
إسرائيلي). ٠٠“‏ 

ولا تشذ عن هذه اححجة -حلة السطو على التراث الغنائي اليميي من قبل فنانات يهرديات مسن 
ذوات الذور اليمانية لمل أشهرهن في السنوات القليلة امنصرمة(أفرا هوزا/عفراء زا و(صفية 
رغيرهن ممن يتألقن عالميا بالتراث الخناتي اليمي التقليدي والإسلامي(نصا وروحا) ويقدمنه للعا م أجمع 
على آنه (تراث إسرائيل). ولا غرو أن عبارة نحو(أغنيات عنية) أو (أناشيد إسلامية) ال قد تظهر على 
أحد (الألبومات) لا تسمن رلا تغن من حوع فلا هي تنور العقل الأوروبي بحيث يعلم مورد هذا 
التراث الخصب الذي تقدمه له طاحونة الإعلام المظللة ولا هي تحفظ لليمن أو غيرها من البلاد العربية 
حقها في هذا الترات» فالعبرة بالغاية الي قوامها يرتكز على مقولة (التفرد العبراني) الذي تركع على 
قدميه كل الهامات وجثو بين يديه صاغرا تراث الشرق الأدي بحذافيره. فمههما تفرقت السبل أو 
تعددت المصادر فما هي وفقا هذه المولة الي يستند إليها العقل أو الوعي الغري إلا (غيض من فيض) 
الكأس السحرية الناضحة دورما برحيق التراث (التوران اليهردي) !. 

وحى لا نحيد عن حادة الصواب ينبغي الالما ع هنا إلى مسألة هامة فيما يتعلق بأشمية التراث 
ودوره في قضية إعادة الاعتبار للذهنية التارينية والوقرف على الذات حيث لا جحد الحهود الصهيونية 
الراهنة رائدة على هذا التصعيد بل مقتفية محاولات سبقتها من لدى رحال الاستشراق ف القرنين 
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الماضيين وكان هدفها الوقرف على حقيقة التوراة بالاعتماد على الدراسة المقارنة لترائها ونصرصهها 
على هدى الاآثار احية والفقافة الشعبية لسكان شبه جريرة العرب وبالدات القطاع الخنربي منها. فقد 
کاثت المهمة الي اضطلعت ها بعثة الاستشراق العلمية الموحهة لاكتشاف العربية السعيدة في 
العام( ۷٦۲-١۱۷٦‏ رال أحيطت بالرعاية من قبل حلالة ملك الدنمارك(حررج/٠)‏ كانت Ee?‏ 
الأرلى تكمن في: | 

التعرف على الأشجار واليوانات في البلاد العربية واختبارها ومطابقتها مع ما جاء في الصوراة 
من أشجار وحيوانات... ودراسة جغرافية الجريرة العربية- خحاصة حركة المد والجسزر في البحر 
الأ مر- كدليل في محاولة فهم موضوع(المهروب من مصر) .......ودراسة عادات العرب اليومية 
وملابسهم وفن البناء لديهم. 1o۲‏ 

رقد أل الملك(حورج/١)‏ في وصيته الي تسلمها قاد البعشة(كارسستن نيبسور) عشسية عيسد 
ايلاد( )١ ۷٠٦١‏ بوحه حاص على قيام البعثة بدراسة: 

العلاقات بين الأحياء والأموات ..... وتأثير تعدد الروجات في زيسادة ونقص السكانء 
والعلاقات بين الرجل والمرأة....وعدد الدساء في المدينة والريض "*' 

لا ريب أن للعادات والتقاليد قرة حارقة تمكنها من النفاذ عبر موانع الزمان والمكان وها مسن 
ديمومة العمر ما يوسح أرضيتها إلى ابعد الحدرد .. وإذا كنا قد تطرقنا إلى ضروب من الآثار الحيسة 
في(سرو حير /يافع) في هذا المدحل وقيمنا مدى احتراقها لطبقات التاريخ فإندا إكمالا للفائدة نزيد ق 
ذكر ثلاث حالات ما برحت سارية الفعل كعادات شعبية في اليمن من شبه جزيرة العرب وأوروبا: 

* حرت العادة في سرو حير وما صاقبه من نواحي اليمن الاحتفال عشية تشريف المباني(البيسوت) 
رالانتهاء من بناء بعض أدرارها أو تطاليعها(ملحقاها)ء وذلك بدعرة الأهالي والجيران إلى وليمة عشاء 
يقيمرما على شرف المناسبة ثم يعيرن (ليلة التختمية) بالسمر والرقص وينعمون على البدائين بكسسوة 
جديدة يؤبوت 4ا إلى أهاليهم بعد الفرو غ من أعمال البداء. هذه العادة الحضرية الي وة اال 
البناء عند سكان (سر و هير/يافع) بحدها لدى أهالي المقاطعات الإنكليرية (بريطانيا) منتشرة حن اليوم 
وقد شهدت بنفسي مناسبة خحتم توسعة مترل في قرية (مسوزلي) وهي إحدى قرى ضراحسي 
مد ينة(برمنجهام) الشهير حيث حضرت مع العائلة الإنكليرية الي كدت أنزل لديهم أول عهدي 
بالدراسة في بريطانيا(۹۸۲١-۹۸۹١)‏ وليمة وحفلة أقامها أحد الحيران .عناسبة توسعة حرت لبيته. 

* كالت أطرب الألعاب الشجية التقليدية في سرو همير وما جاورها التي تؤدى على السسواء 
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قبل الرجال والدساء أيام أفراح عيد الأضحى المبارك تعرف ب(البال/بالباء الموحدة) وفيها تترم 
الراحزات بلحن البال التقليدي الشجي ويتقارع الفحول من أقران الشعراء فيها. وكانت تودى إذا 
طابت المساحلات إلشعرية حى المزيع الأحير من الليل. رفي ذلك ينقل لنا الشاعر اليمي الكبير(عبسسك 
الله البردوي) فى كتابه الذي كرسه-بنفس العنوان- لفبرن الأدب الشعي ف اليمن هذا البيت الشعري 
التقليدي الذي يشير إلى لعبة (البال): 
يا حلة رالبال) لا الشمس تطلع(جين) لا ما بنات آل ابو ابس جين پلعبین“*' 

وهذه التسمية نحدها تطلق بنفس الصيغة (بال/ 82[1) تطلق اليرم قي أورويا على لعبة جماعية 
راقصة ومن مادة (بال/ 82[1) ضحد اشتقاقات عديدة في معاحم اللغة نحو: 

ballad‏ ,erinaاa1ط‏ ,etاa1ط‏ ف اللغة الإنكليرية حيث تعن( [041): أنشودة أو قصيدة 
تحكي قصة ما. ف حين تعنْ( 12 ]۲ع0411): راقصة باليه. رالأحيرة(اه[41ط): معروفة وتشر إلى 
رقصة الباليه °“ 

* جرت العادة في (سرو حير/يافع) التريث حت تنقض أيام بعد رحيل المسافر لا يكدس فيها 
بيته ولا يلقى بالرماد بعد خروجه وهذه العادة كان يدشد ها التيمن بعودة المسسساافر المرجوة إلى 
أهله. أما في ربريطانيا) فكان الأهل يشيعون المسافر بقذف فردي حذاء باليتين إثر سسفره مباشرة 
الأمر الذي حدث ظة مغادرة (فيليب) بطل رواية الأديب الإمجليزي الشهير(تشارلز ديك) 
المعروفة باسم (الآمال العظيمة) إذ تحين من البطل التفاته نحو بيته فما يرى(بب) إلا وهو يلقي إثسره 
بفردة حذاء بالية أثره 2 ترهي(بيدي) الفردة الأخرى. 8 ولاشك أن هذا الطقس کا ا ا 
بعودة المسافر إلى بيته حاصة ودليله هنا فردتا حذائه البالي الي لا تظل الطريق الي طالما داستها من وإلى 
البيت فيما مضى من الأيام. : 

هذا وقد فندنا كثيرا من العادات والتقاليد الى ذاعت في أوروبا وكان الأصل فيها في اليمن من 
حزيرة العرب حاضئة تراث الشرق الأدن» الأب الشرعي لتراث الغرب» وذلك في مواضحع شين هنن 
الكتاب وبالذات في الدراسة المكرسة لعادات صيبة(زواج) حير. 

وبعد هل لنا أن تتنقل في الحيز المتبقي من هذا المدحل إلى معالحة ودراسة القضايا المتعلقة ا 
هوية (مصر التوراتية) و(الشام التوراتية) حاصة في ضرء ما يفهمه جميح الاحتصاصيين في هذا المحقل 
رمنهم القس (هاير) صاحب كتاب: (حياة إبراهيم وطاعة الإمان '*' 
التوراتية لا تنطبق أحداثياتما مع البلاد الواقعة ما بين شري الفرات والنيل. 


الذي م يفته أن وقائع الرواية 
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ف (مصر التوراة) الي عرج عليها أبونا إبراهيم اليل في سي الو ع والفاقة وكانت سببا لثروته 
الطائلةء تروي لنا قصتها أرل أسفار التوراة على هاا التحر: 

وحدث جوع في الأرض. 

فامحدر إبرام إلى مصر 

احفر لب هناك. لأن الج وع 

فی الأرض کان شدیدا 

[سفر التکوین/۲ ]١١/١‏ 

هکذا فقد کان الحو ع هو الدافع الذي أحبر إبراهيم (عليه السلام وأهله بالتغرب في (مص السي 
کانت له فیها وقائح حير کبیر: 

فحدث لا دخل إبرام إلى مصر 

أن المصريين رأوا المرأة ها 

ىة جدا-المقصود هدا سارة“ 

ورآها رؤساء فرعو ومد جوها لدی 

فرعون. فأخذ المراة إلى بيت 

فرعون. فصتع إلى إبرام 

ورا بسببها. وصار له غدم 

وبقر و مير وعبید وإماء 

وأتن وجمال. [سفر التکوین/۱۲/٤١-١١]‏ 

فإذا كان المقصوة (مصسر) هذه مصر النيل فيا للغرابة الى عبر عنها القس (ماير) بقرله: 

يعر حتی الآن على أي دلیل آثاري. سواء کان كتابة أو نقشا أو حتى نقش يقبل التفسيرء 
او في نصوص تقبل-حتی- التاویل» بمکن أن دشير إلى النبي وقصته سواء في آثار وادي اليل أر 
آثار رادي الر افدين على كثر ما اكعشف فيها من تفاصيل ورالق. ‏ 

و الطامة الكبرى لا تكسن تي غياب اللقى الأثر ية فحسب الي ترشد إلى القدوم الإبراهيممسي 
على مصر في سنوانت اليدب والحفاف حي من باب (اتأريل) رفقا لا تعلل به القس(ماير)ء بل تكسن 
زالطامة الکبرى) تي طبيعة اطدية الي تلقاها البيت الإبراهيمي جراء نزوله ق كتف فرعرن تلكسم 
الأرض الطيبة.. . مصمر افير والعطاء.. .. فإفا إن كانت (مصر انيل فهذه الأحيرة رفقا لمعطيات 


الكشوف الآثارية لم تكن دلتا نيلها ولا فيافيها ولا أي بقعة فيها قد عرفت حينها (اللحمل) بأي شكل 
من الأشكال وهذا موضو ع فقرتنا اللاحقة. ) 
* مصر اليل متي عرفت ابل ؟. 

نعم النص التوراتي المد كور(آنها) يذ كر صراحة طبيعة الأرض الي حل ها ال و كب الإبراهيمسي 
فهي بلاد ركيب أو مراش: 

وصار له غنم وبقر وير وعبيد وإماء وأتن وجمال. [تکوین/۲ ]١ ٠/۱‏ 

غير أن مصر النيل كما أشار إلى ذلك الأستاذ/(حمد بيومي مهران) في كتابه: (دراسسات في 
حضارة الشرق الأدن): 

وفي العوراة أن فرعون أعطى إبراهيم جالا» في حين أن احمل لم يعرف في مصر إلا في الفرن 
اثالث ق.م. "*' 

وبعد أليست هذه حجة دامغة تشهد على تمافت المفهوم التقليدي السائد جمغخرافية التوراة وتسبرهن 
على شيء واحد هو أن (مصر التوراتية) في حزيرة العرب لا لأنما كما أعلن فيرقصة الحضارة) رول 
ديورانت): إن أساطير اللحريرة العربية كانت المعين الغرير الذي أخحذت مه قصص الق والغواية 

والطوفان التي يرجع عهدها في تلك البلاد إلى ثلائة آلاف سبةرق.م. '"' 

بل لأا الموطن الأول لتربية الإبل وفقا للكشرف الآثارية. 

مراتع الإبل الأول 

لا يغفل على أسحد القيمة الرفيعة احتماعيا للعربي الذي كانت جحل ثروته قطعان الإبل: 

(وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل لأمما أكثر أموالمي '“' 

وقد "موهارالنعم) لأها النعمة الكيرى التي ألعم الله ها عليهم. "' وهي البدن والمديا الي 
كانوا يدحروها عند مناسلك احج وي ا لحديث النبوي: 

(من حديت سهل بن سعد ررضي الله عدهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسوم 
خيبر- هن حديث طويل وهو يسلم الراية لعلي بن آي طالب رکرم الله وجهه) قال: لأن يسهدي اله 
بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعيم ""' 

وقد کرمھا اله ي بیانه: 

لأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت). الغاشية الآية ٠١۷‏ 

هذه النحائب الكريمة الي ارتبطت حياة العربي فيها فهي وسيلة نقله في فلوات وفيايي صحراء 
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الحزيرة العربية .. . أثبتت الدراسات أن مواطنها الأرلى كانت في اليمن فقد طالعتنا مجلة (الأ ركلوجيا 
الأمريكية) المختصة في الدراسات الآثارية في عددها الصادر فی‌(هایو/یولیسو ۱۹۸۳ جلد ۳/۴۳١‏ 
ص ۲۳): j‏ ) 

(أن أهل الاختصاص ينفقون بأن جنوب الجزيرة (اليمن) هي الموطن الذي شهد تأهيل الجمل 
ذو السام الواحد). حيث تمكن قدهاء اليمنيين هن ترويض الجمل وإلجاهه ونبيت السرج عليسه» 
واستخداهه في قطع الضحاري اجاورة. ومن جوب جريرة العرب تمت عملية استجلابه إلى شال 
الججريرة وبلاد الرافدين. وإلى الجنوب الشرقي منها (رعمان)» وعبر باب المندب لقله السفن إلى 
بلاد الصومال (القرن الإفريقي)» وإلى بلاد النوبة حتى همصر (رأعالي النيل). ومنها اندشر إلى شال 
افريقیا). 4 

هذا الأكتشاف المبى أساسا على نتائج مستخلصة من دراسة المياكل العظمية للجمال» يرفان ا 
بقرينة أحرى تثبت أن (مصر التوراتية) ما هي إلا إقليم ثي حنوب جزيرة العرب رأن فرعوها الذي 
أكرم وفادة يي الله إبراهيم(عليه السلام) وأحرل له العطاء بطريفه وتالده عا فيه سفينة الصحراء السي 
كان قدماء اليمنيين قد آنسوها وانتفعوا ا سبذ معات السبين قبل البعثة الإبراهيمية ولا غرابة أن اليمن 
كانت مهد تربية الأبل سفائن الصحاري فإذا كانت جل الحضارات الإنسانية قد ترسخحت على شطان 
الأنمر كحضارات ما بين النهرين ومصر اليل فإن حراطر اليمن القام قد ت ر كرت حورل (مفازة 
صيهد) ومذا السبب فقد أطلق بيستون وصف (لقافة صيهد) على الحضارة اليمنية في أدوارهدالأولى 
نسبة إلى قيام اللحواضر الرئيسية القديمة حول تلك الرملة :هأرب (حاضرة سسبا)» تمع (حاضرة 
قتبان) شبوة(رحاضرة حضرموت) وقرناو(حاضرة هعين).... " ' 

هدا السبب أيضا كانت حاحة اليمنيين كبيرة لقهر رمال غائط اليمن المعروف ب(صيهد) وم 
کن ا ن هة مره اما ال وو لرل الور ا رك ادت عات الان فا ف 
شرق المهرة في منطقة(ظفار) العمائية الي عرفت باسم(ساكلن/الساكل-ني نقسرش المسساند اليمنية 
القايمة) وحيث كانت معظم تحارة العا م القاسم حكرا بيد اليمانية(فعلى أيديهم كانت تقل غسلات 
حضرموت وظفار» وواردات اند إلى الشام ومص) "''- حسب تعبير آحمد آمين) ومن هنا ركسلانت 
هذه التعجارة بدورها بحاجة إلى الحمال القوية التي كانت نصاسل في حقوها في بسلادي اللهرة 
والصيعر). ""' 
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النازح نزوحا أو رار تال متوالیا حو اججدوب) ([تکوین/۱۲] ) 

وهتاللف سر له الله ثروة كبيرة من الأنعام والنعم ما مكنه من تبليغ الرسالة لأهل اليمن ولكافة 
أبناء حزيرة العرب الأمر الذي سنفيض ف تنارله(لاحقا) ونتصدى لوقائع هجرة أبينا إبراهيم (عليه 
ي أرض التيمن(اليمن)» -حيث (مصر التوراة) وسندلي .عزيد من الأدلة والبراهين على صحة ما 

ليه (الصليپي) رغيره من الباحثين العرب قي ميدان الدراسات التوراتية. ولطالما تطلع الكثير مسن 

ر رحال الفكر والمورخحين لاستكشاف مرابض الإبل الأولى ومهد أقدم المجرات السامية بجنا عن 
حبايا التاريخ وأسرار القرون الخوالي. فهذا المؤرخ العالمي البريطان المحعاصر (آرنولد تويبي) يقول: 

يعكددا القول بشيء من النقة بأن الزراعة وتربية الماشية والتعدين» وأيضا تقبية قلع قطع كبيرة 
من الحجر ولفلهاء هذه كلها اخترعت للمرة الأولى في جوب غرب آسياء وهسي رقعة الفقسل 
الرئيسية في الجزء المعروف في العام القدم هن الإيكومينرالخيوي المسسكون)» وباسستطاعسا حق 
تحديد الرقعة في الممطقة بشكل أدق. إها لا تشمل اللنزيرة العربية إلا في زاويتها الجتربية... هذا 
اجزء الذي ظل خصبا بسبب الأمطار المومية. وهي SS‏ 
بقية الحزيرة قبل الحتراع السفن البحرية وتدجين احمل العري. ^“ 

إذن فاليمن القدبمة هي أر حرء منها هي (مصر التوراتية) بلاد(تدجين احمل العري) وتقنية قلع 
الصخحور العملاقة لغرض أعمال البناءء وهي في نفس الوقت بلاد السدود والحواجر المائية الي اعتمدت 
عليها النهضة الرراعية لليمن القديمة» وهي (البلدة الطيبة) الي أدهشت رمازالت بقادرة حي اليوم علي 
تفجرر الدهشة والعجب في زمن افتقر فيه الإنسان لنعمة الانادهاش... فهي موطن الحضور الصخحري 
المهيب الذي نم يسح (أريك ماكرو) إلا أن وصفها ب: 

(جبال فراديس الإسلام. “"' ‹ 

رإذا کانت اليمن حزان الشعوب ومهد امشجرات السامية إلى بلاد الشام وأرض الرافدين وغيرها 
وهي هجرة امتازت جخصوبتها وز همها الثقافي رمرررثها الحضاري ف العادات والفنرن الشسعبية 
والمفاهيم الميثولوحية....ال. وهو ما سنتعرض له في دراسة تحليلية عن حذور الميثولوحيا الرافدية 
والسورية في (سرو حير/يافع) نتوج جا كتابنا هذا... قمين بنا ونحن نلمع بإججاز شديد لأهية ومكانة 
اليمن القديمة أن نسترحح الصرخة(الوصية) الي ترددت ف أروقة احمعية الملكية الغرافية في(لندن) عند 
منتصف العقد انامس من قرننا الحالي... أُما صاحب تلك الصرخة المشبوبة بروح الدهشة فهو 
اللستشرف ااان الور الله فليي) ٳذ يقول في سحاضرة له مام أعضاء الحمعية وهو يقدم نشلئج 
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أعماله الاستكشافية قي بعض المناطق النوبية الشرقية من اليمن: 

سیدای/سادی: رید أن agp‏ هله الليلة على مناظر وعلی شغب 
شمان إلى بلد كان مصدر أبكر مراحل الحضارة البشرية. ولا أعتقد بأنني أبالغ عندما أذكر بان 
هؤلاء الناس الذين شاهدةم صورهم هله الليلة يتبون إلى ذلك الشعب الذي اخترع الأحرف 
التي تستخدموفا اليوم والتي ترتكز عليها حضارتكم. إن هذا الشعب وإن لم يكن حاليا في عصر 
اوج سلطانهء هو الذي تعود إليه بداية تدوير دواليب كرة التطور الحضاري» فإنه أهل لكل التقدي 
والإعجاب بإمكاندا أن نقدمهما له مقابل هبعه العظيمة RE‏ التي نفعخر ما 
غايةرللغاية '" 

كما يسندل الا حتصاصیرن کل ادات نقد التوراة بشاها تارجخي آحر ينفي عن مصر 
النيل-مصر الفرعونية- أن تكون(مصر التوراة) المتطرق اليها في الاسفار الخمسة من "العهد القدء" 
ويثبت الطرح القائل بأا (مصر الترراة) م تكن إلا مبطفة أر إقليما في حريسرة العرب. فهذا 
(أوراسيوس) ينقل لنا أن وفاة ابي يعقوب حفيد نبي الله إبراهيم(عليهما السلام)» قد تزامنت مع 
وفاةرشرايس) أمير مصر الذي زعموا أنه صار من الأوثان. '"' 

وقد لاحظ رد/سيد القمسي) أنه لا هذا الاسم(شرايس) ولا لقبهرأمير مصس,)» قد وردت في 
قوائم الأسر الفرعونية التي حکمتٹت مصر على الإطلاق. وحیث أن اليمن قد عبسدت ر(ذي 
الشرى/بدون العصريف الامى الباء رالسين) وقد اندشرت عبادته هنها إلى تلف بقاع جريرة 
العرب والأمر الذي يدل على أصالته هو وجود اللازمةرذي/ذي الشرى. "' 

مرة أحرى تنفض (هصر النيل/مصر الفرعونية) يدها وتنكر معرفتها من ذكره (أوراسيرس) علي 
أنه أميرها (شرايس)» فلم تعهد لأحد من فراعيتها بلقب (أمير) وم يكن لأحد من فراعنتها 
الاسم(شرايس) منذ أقدم عهردها العتيقة الممتدة هن عهد(لرمهسر هيسا) ٠٠٠١٠١‏ ق.م أول فراعسسة 
الأسرة الأرلى الشهير بأنه موحد القطرين- أي الدلتا والصعيد- حى عهد آخر حكسام الأسسرة 
الحادية والتلائين وهو الفرعون رداريوس الثالث/ كودمان) الذي شهدت مصر أرا خر عهده 
عام(۳۳۲ ف.م) دخحول الإسكندر واجتياحه ها وتأسيسه الإسكندرية عاصمة لمصر مؤذنا ببداية 
عهود بطالة مصر. 

إذن فلا أحد من فراعنة (مصر النيل) له علاقة بهذا انبر بل الأمر متعلق بأمير من مصر احزيرة 
يتناغم امه مع(ذي/الشر ى) الذي عبدته اليمن القارعة ومدها انتشرت عبادته في محتلف بقاع حزيرة 
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العرب- حسب القميئ- أو ليست هذه قرينة قرية أيضا ترشدنا إلى الوحهة الأصلية الي ينبغي لا أن 
وااغن دوه نرا التوراة ومواطنها العتيقة قي نطاق شبه حزيرة العسرب وبالذدات في 
الأحزاء اللحنوبية منها الأمر الذي نعده بلا شك قضية من النطورة بحيث يترتب على حلها إعادة 
الاعتبار للتاريخ وإعادة بناء الذاكرة التاريخية لشعوب إقليم الشرق الأدن وتراث المنطقة الذي يعد 
بالحقيقة المورد الخصب الذي أينعت بفضله حضارة العام الأيجي والروما واتتسهلت منه أوروبا 
المعاصرة: ) 
إذ أن العديد هن الممارسات والعادات اليومية مدل الكتابة والأججدية الجائية والتقوج وأيبام 
الأسبوع ونظام تاريخ السنين» شات جيعها في مدطقة الشرق الأدهى القدم» كما أن مبتكسرات 
أساشية هغل استعداس ابات 'والحيوان واخحتراع الفخار والثورة الحضارية والنظام اللكيء كلها 
بدأت هباك رفي الشرق الأد) وموثقة بالنصوص المسمارية(النقوش) خير نوثيق. “"' 
وقبل أن نولح في الببحث عن الشام التوراتية ومصر التوراة وبالتالي الإحاطة بإسرائيل القلعمة 
نتعرض بإججاز إلى بعض الاعتراضات الي يرفعها الباحثون المحعاصرون في وحه التوراة بوضعها الحالي 
رمنهم الأستاذ(حمد بيرمي مهران) الذي يسوق لنا الاعتراضات التالية: | 
* يرى(مهران) أن التوراة استعملت لقب فرعون استعمالا حاطها فهذا اللقب استحدم فقط في 
الدولة المصرية مدذ( ٤۹۰-۹ ٤۳»‏ ق.م) رأكاه أخناترن. 
* وآنه في عهد سلیمان(۰ ۹۲۲-۹٦‏ ق.م) حرت العادة أن تضاف كلمة-ملسك مصر- إلى 
لقب فرعون نفسه وق التوراة ورد لقبا محردا. 
* وأآن إبراهيم اشترى هغارة المكيفلة من فرعون الخثى» وأن عيسو قد تروج من يهوديت ابنة 
بیرى الحثى وبسمه أبنه أيلون الحثي. ويعلق (مهزان) أن الحثيين م يظههروا في فلسطين إلا 
۱۹٩٩-۱۹ ٤۰ (‏ ق.م) وبالتالي فالنص مغلوط. 
* وأن يوسف في سفر التكوين(بيع في مصر من أهل مدين» وفي آخر سفر العدد يرد أنه بيع 
من الإماعيليين. ) 
* وأنه في سفر التكوين(تأخذ الرعدة سكان فلسسسطين» وأنه في أيسام موسى م بكسن 
الفلسطيديون) قد جاءوا هن البحر إلى فلسطين. °" 
يضاف إلى ذلك حرالي نلائين شاهدا على قضايا متداقضة يعتبرها البحائة دلائلل على تزوير 
التوراة. 


وبعد هل لنا من سبيل إلى (الشام التوراتية) ومصر التوراتية في حريرة العرب على بصيص:من آثار 
الأحباريين العرب رالشهادات النقشية الي أظهرقا أعمال الحفر الأ ركيرلرحي ف (اليمن). ونفضل هنل 
البدء ما ورد لدى الإحباريين العرب حول اشام في حزيرة العرب. 

شام اليمن 
ابن اجاور الشيباني الدمشقي أحد مورحى القرن الثالث عشر للميلادء يظهر كتابه الشهير 

ب(تاريخ المستبصر) الذي كرسه لتاريخ وجغرافية (اليمن والحجاز ونجد) أسلوب مولفه -ابن 
إذ لاحظ الباحثرن أن : 

ابن احارر يتميز عن كثير من المغرافيين والمؤرحين الإسلاميين بأن التجربة الشخصية والمشاهدة 
ها أول وأهم مصادره عكس(الأصطخري) وران حوقل) اللذين م يزورا اليمن» أو المسعردى الذي 
اقتصرت زيارته على السواحل» أو ياقوت اللحموي الذي استند إلى الرواياتث والأحبسار ولم يعسرف 
ا ۱۷٦‏ 

هذا المورخ التاحر حدد لبارشام اليمن) في رقعة واسعة من سراحل كامة اليمن: 

أرض قامة-المعروفة بأها زبيد وأرضن الحصيب-~ رالتي هي قطعة من اليمن »رهي جبال 
مشت ر كة تشرف على بحر القلرم غرباء وشرقيها بناحية صعدة» وحرض ولجران» وتاليها حدود 
مكة» وجدوبيها من صنعاء.... كانت تسمى في عدن الشام» وتسمى في المهجم اليمن رتسمى غد 
آل عمران کوس ١‏ 

رقد أتى (ابن الحاور) على ذكر بعض أردية الشام هذه: 

ولي اودية الشام وادې (رماع) ووادې (الکدراء) ووادي(سردد) ووادي(هور) وجیع هله 
الأودية يقطع منها الدشب لأجل العمارة. *"' 

هذه صفة بلاد الشام من قامة اليمن كما حددها هذا المورح ايحرب الذي يظهر كتابه هذاء ا 
شحصه وشخفه في رصد التصورات الشعبية الي ترا سكان المناطق المطروقة من قبله عن آثبار 
أسلافهم الذين كانوا قي غابر الأزمنة يتزلون تلك المناطق والبقاع... وما نقل (ابن ابجارر) عن (شام 
اليمن) الي نأنس إلى تقدمها (هنا) على أهما بلاد الشام الي شهدت حدودها كثررا من الرقائع التوراتية 
المنسوبة اعتسافا إلى بلاد الشام المعروفة اليوم بالقطر(السوري)» ما يشير إلى تعرف أبناء تلك البسلاد 
الشامية على آثار نقشية عثيفة في أودية تمامية منها الراحة وحيراك والهجر....اغ. وتقع كلهافي 
حدرد قبيلة(حكم اليمبية العريقة""' »› قال: 


1١ 


وفي المدينة- سيار من أعمال حران/حرران- ثلاتمائة وستين بثرا على كل بئر صخحرة عليها 
مکتوب: لا إله إلا الله موسى كليم الله......*“' 

وغي عن القول بأن أصحاب تلك الآبار كانرا من أتباع موسى الكليم(عليه السلام)» فإن (ابن 
امجاور) م يفته التعرف على تسمية حامعة تطلق على القبائل اليمنية الي يضمها خلاف الشام هذا 
) 

والي هجر أربع فراسخ» ومن هنا (الراحة) إلى حران(حيران/عدد اهمداي) يعرف بسسالدرب. 
ومن هذه الحدود إلى زبيد يسمون أهلها رالشمه) لأن هذه الأعمال تسمى في زبيد الشام. '" 

هكذا فهذ هي (الشام) وأهلها الشامیرن کانوا يعرفون في عهد (ابن ابجاور) ب(الشمه). ترى 
هل ير جحد قي قوش المساند اليمنية القديعة ما يو كد هذا الطرح ؟ 

خلاف الشام ف القوش السددية: 

نعم فلدينا من نقرش المساند الحمررية ما يدعم قرل ابن اجحاور) في الشام اليمانية فقد بلغنا منن 
النقرش العائدة إلى أواخر التقرن الثالفة للميلاد المتعلقة في عهد أشهر الملوك التبابعة وهو( مر يسهرعش) 
ووالده (یاسر يهدعم) اللذين تمكنا من إعادة توحيد اليمن القدج تحت اللقب الشهير : (ملك سسباً 
وذي ريدان) وانتقال دفة الحكم من أبدي السلالة الملكية السبئية التقليدية إلى البيت الريدايء.. 
بعدها کرس( تمر يهرعش) ملك سباً وذي ریدان جهوده: 

إلى تشبيت دعائم الدولة الموحدة» وخاض من أجل ذلك الحروب في ک اتجاه فطارد الأعراب 
المشاكسين في أوديةرشاهة) الصابة في قامة الشام. "“' 

ومن هذه النقوش (كوربوس/۷١٤)‏ وصاحبه هو راحد من (الأذواء/المقتوين) لدى اللك( شمر 
يهرعش) وا“ مه(آبو کرب ذو سردد ونحبان) وقد سجل في النقش مرافقته للملك ( شمر ي هرعش) في 
-ملة ضد قبائل: 

السهرة ودوت وصحار وحرة الدين حاربوا سيدهم شر يهرعش) في وادي رضمد) فأاكسهم 
ودحرهم إلى العكوتين بكنيف(شامت /شامة) وما جبلان معروفان في منطقة (رجازاك) حع الوم 
وقد حدد موضعهما (العقيلي) : 

* العكوتان: جبلان شرقي(صبيا) حدما يعرف بعكوة(اليمانية) وآخر بعكوة (الشاهية). 

أما النقش فقد نسب العكوتين كليهما إلى (شاهت/الشاهيةم "*' 

إذن فقا كانت أل(شمة) - وفقا لقول رابن المجارر)- هم المعمردرن ف(الشام اليمائية) على التبع 


Al 


الشهير( مر يهرعش) رفي معاحم اللغة نقرا : 

*العكوة: بفتح العين مهملة والواو بينهما كاف ساكنة آخره هاء: اصل الل و و 
لغتان عکوة وعکوةء جمعھا عکی وعکاء. ٠٣‏ 

وحیث أن القبائل العربية قد درحت على معرفة حدودها الحغرافية فإ فما كانت تحبذ أن تون 
شوامخ ابال أقصى تفومها ومضارها فهذا حي بجيلة من الأزد ينهض لطاردة حابر بن ثابت الفهمي 
الشهير ب(تأبط شرا) إلى موضع يخيل لي أنه أقصى حدرد بجيلةء ذكره تأبط شرا بقوله: 

لبلة صاحوا وأغروا بي سراعهم (بالعیکتین) لدی معدی ابن براق ٠٠‏ 

نعم فهذه (العيكتان) في حا الطائف غير (عكرت) حيران المقصودتین فی النقش(کورموس/۷٠٤)‏ 
في كنيف شامة» وحيث أن العكوة هي أصل الذنب فالدسمية هنا تشير إلى الحد الفاصل بتين إقليم 
(شام اليمن) وإقليم (اليمن/ أرض التيمن توراتيا). فما ذهب منها- من العكوتين- مالا فهر شام وما 
ذهب حنوبا فهر(من) لأن عكرة الإقليم هي أصلة أو حدة تماما كما (عكوة الذنب: أصلة. 

وفي راقع ال حال أنرشامت/الشام) ورمنت/الیمن) کاقلیمین فى جنوب شبه جزيرة العسرب 
ونحدودها التي تشير إلى هامة ومبطقة جيران على وجه التحديد ذكرا في النقوش المعينية العسلئدة إلى 
ما بين القرن الرابع والأول قبل الميلاد حسب تحديد (د/بيستون) أحد مؤلفي المعجم السبئي. "^" 
فهدا نقش رربرتوار/۲ ۲ ١‏ ۳) يحمد فيه صاحبا النقش ضمن امور أخرى الإله(عسعر/ ذي قبض) 
وردوم) ورنكرحم) و(أمرسم) بما من عليهما من النجاة والسلامة من: 

ضر/ کون/ ہین/ د يمىت/ وذ/ شامت 

ي هن الحرب التي کانت بين رذي يمنه) ورذي شاهه). ‏ 

نعم فبعاء هاا المرهان النقشي الذي اكتشف محفورا على سور أحد أزهى مدن احرف ال 
رهي (يثل/ في النقوش) والمعروفة لدى الإحباريين العرب باسم(براقش)» بعد هذا الأثر الذي أظهر إلى 
الوحود حقيقة وحود (الشام) ف البلاد المعروفة حى اليوم باسم(الشام أو الشامية وأن أهالي الشام(ذي 
شامة) كانوا يتر بون مح تواحاد حضري آلحر يعرف ساكنوه(بذي يمنه) أي اليمسن... وأن الحد 
الفاصل بون هادين الإقليمون الراقعين في القطاع انوي لشبه جحريرة العرب هو واحاد من : 

ثلائة نجمعات من المخحاريط الب ركانية رأم القمم والقارعة وعكوة الحيطة بسهل جيزان 
الساحلي من الحبهة الداخلية. **' 

فهل يرحد بعا. ذلك من شك ف أن الشام الترراتية هي (شام اليمن) لا الشام المنحصرة الييوم 
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بالقطر السوري الشقيق... حاصة وأن هذه الدلالة النقشية قطعية... فهذا(حررالد دي غوري)» وهو 
من محر الرسحالة البريطانيين الين وصفوا شبه الحريرة العربية : 
هساك في وديان عسير واليمن وا لحجاز خرانب قد تقدم ذات يوم لعلماء العاريخ وللعالم معرفة 
كبر بالدول القديمة...و.... بالممالك الأقدم لشبه الجريرة العربية» وقد تفصح بوضوح عن معاي 
الكسب المبكرة للتوراة وعن معاي التلميحات التاريخية في القرآن. ومن يدري أية كدوز تاريية ترقد 
دفينة فى خحرائب عسير الدارسة “^ | ٤‏ 
ولعمري أن بقية ما قد يعيق ويعكر هذا المفهوم تدجلى كالية معرفة أن: ) 
أهل سوريا لا يطلقون اسم الشام إل على دمشق فقط, ومثلهم المصريون الذين يطلقون اسم 
مصر على القاهرة بيدما بتحنفظ المريرة العربية بمدن ومناطق عديدة يطلق عليها الشام» ومنها 
العرضية الشامية تمييزا عن العرضية اليمائية. '"' 
مصر الموراتية: 
يتفق ثلاثة من الباحدين العرب في جحالات الدراسات التوراتية أن(مصر التوراة) هي غير مصر النيل- 
مصر الفرعونية- وأنما أي مصر المعنية بكثير من القصص التورات ليست إلا حريرة العرب أو إقليما 
فيها. ولتدعيم هذا الرأي (الطرح) يستشهد(د/سيد الفمي) بفقرة (لأورسيوس) وردث في كتابه(تاريخ 
العا م) حيث وصف فيه مصرين ها: 
.١‏ مصر الأدى: رهي العروفة اليوم بمصرالنيل أي مصر الفراعنة. 
؟. مصر الأقصى: وهي بلدة متدة إلى ناحية المشرق» وحدة في الحوف هو حليج 
العرب ويي القبلة البحر الحيط وف الغرب مبتدأ من مصر الأدن وفي الشرق جر القلرم. '"' 
وعليه فإن (مصر الأقصى) وفقا هذا السحديد هي جزيرة العرب فهي: ) 
* تقع إلى الشرق من مصر الأدن ورحدها القبلي(الحنوبي) البحر الحيط المعروف بعصطلحات 
اليوم باحيط اندي . 
٠‏ ر اا ا و ا ی ا ار و اد ر 
النيل بأي وجه من الأوجه. وباحتساب البحر الأحمر هر بحر القلرم وفقا للمفهوم الشائع لدى 
الباحثين فإن الأمر لا يستقيم. .. بهذا يكون (أورسيوس) قد وقع في حطأاً ما غير أن (هيرودتس) 
یری: 


أن البحر الأ مر(القلزم) هو انليج العريي وليس البحر الأمرء مع العلم بان قدماء الإغريسق 
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كانوا بالفعل يطلقون اسم البحر الأجر على كامل الأجحار انحيطة بشبه جريرة العرب. ٠"‏ 

وعليه فإن النطأً ليس في تحديد(أورسيوس) أو(هررودتس) وبقية قدماء المورحين الإغريق وإنففا ف 
الغهوم الشائع لدى الباحثين ا معاصرين الذين لا يجهلون هذه التحديدات» ومن هسولاء الباحلين 
البروفيسور (والبانك/اروط[1ه ¥۷) من جامعة (ليفربول) ببريطانيا يوضح أن مفهوم البحر 
الأريتري أو البحر الأجر لدى البونانبين كان يحوي معا ما نعرفها اليوم بأماء البحر الأجر والبحر 
العربي والخليج الفارسي. ) 

رمن هذا المنطلق يرى(القمي) بر القلرم على أنه عضد النليج العربي الممدد هن مضيق هرمسر 
جدوبا نحو الحيط امهندي... أما بقية الخليج وهو الجزء الذاهب من هرمز إلى الشمال فهو الخليج . 
العري. 1۹4 1 

وقد تمكن (د/سيد القمي) وهو يعالح التاريخ اججهول من سيرة أبينا إبراهيم (عليه السلام)» 
استنادا إلى التحديدات الحغرافية الي وضعها المورحون الإغريق للعا م القدم» فبرضعع الأسماء على 
مسمياها (مكن القمي) من اقتفاء تنقلات إبراهيم الخليل(عليه السلام) وف معيته عشيرته الكريحة 
متوغللاا دالحل شبه جحزيرة العرب: 

فالإصرار الواضىح في رحيل الي (إبراهيم) حو الجدوب» يحيلنا معه باستمرار إلى جريرة العسواب 


جنوباء فالتوراة تكرر دائما التعبير: 
* مم ارتحل إبرام ارتحالا معوالیا نحو الحنوب ‏ تکرین/۹/۱۲٠‏ 
* فصعد إبرام هن فصر.. إلى الجنوب د تکوین/۳٠/٠‏ 


٠‏ وانتقل إبرام من هناك إلى أرض المنوب» 
وسکن بین قادس وشوروتغرب فې جرار. س تکوین/۰ ۱/۲" 
نعم فقد كرس أححونا الباحث التوراتي كتابه المذ كور آنفا للكشف عن امجهرل من سيرة الخليل 
ووضعها في حيرها اغراف اللائق ها وهر هنا حريرة العرب... الي ظل الحرر الترراي لا يتجاهلها 
عن عمد بتحريفة للنصوص التوراتيه كي تناسب البيعة امغرافية الحديدة واليئ كانت بأحداثياا 
امغر افية المحتلفة لا تتفق مع النص على الرغم من تعاديله(تحريفه) الأمر الذي تبينه دراسات نقد الشرراة 
رمن بيدها كتابنا الذي نكرسه لدراسة تاريخ اليمن في العهود التوراتية العتيقة. وقي هذا الابجاه 
يذهب (د/زياد مئ) بعثا عن مواطن (كوش) التوراتية واليي جد هما آثرا عند (ابن امحارر) في تاريخسه 
امروف ب(المستبصر) حيث يشير إلى أن تمامة وهي الإمتداد السهلي الذاهب في غرب حزيرة العسرب 


"٦ ٥ 


من ضحد اليمن حيث(صنعاء) حى حدود (مكة) تعرف: 
بثااٿ تسميات هي: 
.١‏ الشام : عند أهل عدن. 
. اليمن : لدى أهل المهجم. 
۳ ا 
ووفقا للتقسيم الأثي الوارد في(سفر التكوين) فإن بني كرش هم : 
سبا وحويلة وسبته ورعمة وسبتكا وشبا وديدان. 
رحيث تدل اللقى الأثرية أا كانت مالك عربية جحنوبية قليمة. وبالتناغم مع لائمة الشسعوب في 
سفر التكوين الاصبحاح العاشر ضحد أن: 
کوشا : من سلالة نوح الحامية وأله أ لمصراييم وفوط وکنعان فال جانب حقائق أخرى 
فان تفسیرنا (زیاد منی) تكدمل صورته بتيني ما أشار إليه الصايبي أن: ) 
* مصراييم : في هذا التقسبم الأئني يقصد 4ا مصر في جزيرة العرب رأي إقليم مص.  '‏ 
أما (د/ كمال الصليي) صاحب كتاب (التوراة حاءعت من جزيرة العرب) فقد كان السباق فيه 
إلى القرل بأن مصراييم الترراتية هذه يكمن اقتفاء آثارها في ال مصرمه: بين أا و خيس مشيط 
وقرية مصر في وادي بيشه في إقليم عسير. 
تری هل يوجاد قي نقوش المساند أي ذكر لمصر في جزيرة العرب ؟ 
هناك نقش معيي يرحع إلى عهد ملك معين: (أبيدع يثع) وابنه(معد كرب إل يفع) من النقورش 
التي عثر عليها في مدينة (براقش) (يثل في النقوش)»ء وهو في مدوئة النقوش الفرنسية (ربرتسوار/۲۲٠٠٠)‏ 
و صاحباه اة 2 
عم صدق/ بن/ حم عشت/ ذ يفعن/ وسعدم/ بن/ علجح/ ذ ضفجن 
أي : (عمي صدق بن هي عدت ذي يفعن) 
وسعد بن علج ذي صفجن... يصفان نفسيهما بأمما : كبري/ مصرن/ ومعن/ مصرن. 
أي : کبيري مصرن ومعين مصرن. 
وهذه إشارة إلى إقليم أو منطقة تعرف حى النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد ب: 
مصرن أو المصر إذا اعتبرنا النون هي لاحقة التعريف العربية المحنوبية وهذا فقبيلة معين(معسن) 
هي جزء من إقليم مصرن/ المصر. ""' 
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رف حقيقة الأمر أن النقشرربرتوار/۲٠٠)‏ قد وردت فيه أماء مناطق أر أقاليم متباعدة حسبها 
أهل الاختصاص هکذا ! 

اشر = أشور ؟ 

وعبر شرن = بين النهرين ؟ 

وهصر “ مصر النيل ؟ 

ومذي = بلاد فارس ؟ 

وقد قام أصاحاب انفش بقيادة القوافل المعينية إلى (مصر وأاشر) وفي طريق العودة تعرضوا 
لغارة على القافلة في موضع بين(معدم ورجعم) هن قبل السبئين والنولانيين ويعتقد أن رجمه(برجام) 
هي جران نفسها »وقد كانت وفقا لنقش سبلي من نفس المدونة (ربرتوار )۳۹٤۳/‏ حاضرة قبيلة 
(م هام ر) مهامر وعليه فقد استدتج علماء الشوش أن الممصود بخرلان هي خولانر(الشام) 
الشمالية لأن ررجمعي هذه تشع في منطفة لجران. ٠"‏ 

رما يثير التساؤل أن موقع المع ركة بمكن أن يكرن داحل المضبة اليمنية وضمن تزاعات مسلحة 
كانت تعصف باليمن بين الممالك القدمة. ففي هنطقة خحصبة في الشمال الشرقي هن صنعاء بعسافة 
۳ کم يفع في بني حشیش وادي السر ويطسل عليه حصسن(دي مرمسر) وحصسن ذياب 
وجبل(صرع). ٠"‏ 

عرف واد آخر یدعی: 

۰ پرجام: بكسر الباء الموحدة وهي ما يسمى اليوم رحام (رحمة = رجمتم). 

فإدا ثبت أن المقصود بر جتم(رحمة) هي (رحام) في وادي (السر) لا رجمتم‌(رجام بحران) فان 
رادي السر تفسه يعمل أنه الفقصرد ب/أاشر الي أتت بعد (مصر) في مستهل النقش. فكلسير مسن 
التسميات القامة المسبوقة بالمرف الصائت الألف هي اليرم تلفظ (رتكتب) بدون الألف رأي بإالى 
عر وادېي آنحر(أحد أودية شبوة) الاي يعرف اليوم ب/ حر ورادي حلة- أحد أودية سرو حمير- الذي 
كان يعرف ب(أحلة) [عند الممداي مدلا]. 

وق و صف ااي في الصفة وادي السر هلا: 

أنه من عبيون اودية اليمن وبه قرى كثيرة ومنازل لآل الروية للضيافة 1 سبل الطريق وفيها 
من جبال مراد جيل برجامررجام/رجمعم) ومنازل آل الروية باعفاف وحذان هن السر وفيسه بعل 
ذلك قرى كثررة مدل الأسحريين والبركة والفرظة وغير ذلك وسكله من حسولان يى 
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مبعداً احجة إلى البصرة هن صنعاء ووادي سعوان. ' 

رفي مطلع النقش نقرأ عن إشادة مبان ورفع أُسرار بين قصر يهما/ ظربن/ ولبان/ وکما يتحدث 
عن واجهة /تنعم/ في إطار هذه التحصينات الي تقيلها الإله عثتر(القابض/ذي قمضم) عرضا عن 
الغرامات النقدية. فإذا صح رأينا هذا فإن المقصود ب/تنعم هو بعض(السر) ذكره (احمدان) ي نفس 
احير من أردية حرلان الطيال (حولان العالية) : 

قال بعض قدماء مير. .. أحلك الأرض مسور وأختها بتوعر» وأحور فأحور وسعوان لو بعر 
ووادي التناعم وفيه أودية منها سحر وصبر ووادي عاشر ووادي غیمسان ويفسد ويسدځ ورادي 
ر ) 

ويحقق رالأكوع) هذه الأودية جيعها فى خولان العالية وعن التداعم يقول: هو ما يسمى اليسوم 
تنعم وتنعمة ''" ) 

وعليه فإننا كن أن تقول أن النقش (ربرتوار/۲۲٠۳)‏ يتحدت عن أحداث (أزمان) رأماكن 
داحل اليمن. ) 

ما الحرب الي أحرجتهم منها الآهة(من وسط مصر) سالين وال نشبت بين | مذي/ وعصر/ 
فقد تكرن حربا قامت بين (مذي[اليمانية]) و(مصر اليمانية)» فقد احتار علماء النقوش القليمة فيسسها 
اوقد 

فسرها بعضهم بالحرب التي فح قمبیز خلاها مصر في ٥۲١‏ ق.م. وفسرها آخرون بالحرب 
التي جرت بين الميديين والمصريرن عام ۳٤۳‏ ق.م. بينما ذهب آخرون إلى ها حرب بين السلوقيين 

والبطالمة وذلك عام ٠٠١‏ ق.م. "'' 
) أما (مذي) فقد بقيت ذكراها في: ' 
* وادي مضي: با ليم والضاد المعجمة آخره ياء مشداة تحتية. 

ذكرها ابن اجاور كمحطة مر ها المسافر من شبام(حضرموت) إلى ظفار(ظفار /إسلطنة عمسان) 
ساكلن رفي نقوش المساند)» رتأني بعد قير النبي داليال بن هود في دوعن ومنه إليها جس فراسخ."'' 

وتعرف اليوم بمدينة (بضة) بالباء الموحدة والضاد المعجمة آخره هاء من كبريات مدن وادي 
در 

ويقترب احتمالنا هذا خحطوات من عين الحقيقة حول مصر التوراتية(مصر الحزيرة في الصلة الي 
نعقدها بين معطيات النقوش المسندية اليمنية القدرعة وتخريعات أهل الاحتصاص فيما يتعلق ب(مصسسر 
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لترراتية)» فقد ذهب بعض الباحفين ومنهم (د/سيد القمي) إلى اعتبار (سلطنة عمان) الخالية هي القطي 
اللقصود به(ماجان/هيكان) في الكنابات المسمارية الأشررية في عهد(نرام-سين) ۲٤٠٠١‏ ق.م. وغوه 
من قدماء الملوك الأشوريين. وبالاستداد إلى رواية(المسعودي) في هروج الذهب هن أن (ميكان هي 
محلة سيراف) وحيث أن (سيراف) تعني (عبان) وبالربط بين هذا المعنى ورتعويذة الأفعى) التي كان 
قدهاء المضريين يعوجون ها رؤوسهم كتعويذة للحماية تكن (د/سيد القمني) من فك اللبس الاجم 
من استخدام قدماء الأشوريين تسميةرمكان/ماجان) للدلالة أولا على (عمان) بيدما استخدموها في 
عصورهم المعاحرة للدلالة على(مص) فعبين له أن المقصود في كلا المحالتين(عمان) التي هي(مصيس) _ 
لا(مصر البل) وإنما مصر الجحريرة أي إقليم مصر"'"- ونعرز هذا الطرح بالتالي: 

*اولا: ذهبنا (آنفا) الى احتمال ان الحرب الین ذکرها اأصحاب نقسش(ربرتسورار/۲۲١۳)‏ بسين 
(مصر/ومذي) م تكن بين (مصر وفارس) بل بين (مضي) الحضرمية و(مصر الحزيرة العربية) وبتبسي 
طرح القمي الذاهب إلى أن(مص) هي (القطر العماي) ربالنطر ثانيا إلى إفادات النقرش المسندية 
العائدة إلى الثلائة القرون الأول بعد الميلاد الي تفردت في ذكر (إقليم حضرموت) بصيغة فريدة: 

(مصر حضرمت)-أي مصر حضرمؤت- ونو كد أا صيغة فريدة لأها قصرت في النقرش علسى 
حضرموت دون سراها من الأقاليم دال اريرة العربية أو حار جها. 

وقد وردت هذه الصيغة في نقش(حام/1۲۹) العائد إلى عهد ملكي سبأً وذي ريدان: 

سعاد مس اسر ع وابنه مرٹد يهحمد ابي الي شرح ښُعضب/۱ (بالتبي) ملك سباً وذي ریدان... 
وقد حكما ف أربعينيات القرن الثاني للميلاد. حيث وردت في النقش على هذا البحر: 

كل/ مصر/ يدع إل/ ملك/ حضرمت. ''' 

اي : کل زقلیم يدع إيل ملاك حضرموت. 

رف نقش (إریان/٠۲)‏ العائد إلى عها: 

نشا کرب یامن پهرحب/۲ ملك سباً وذي ریدان بن الي شرح يحضب/۲ ریازل بين ملكي سسب 
وذي ردان الذي حكم ي الربع الثالث من القرن الثالث للميلاد وردت نفس الصيغة على هلااللحر: 

بعلي/ مصر/ حضرموت. ''" 

أي : على مصرررقلیم) حضرموت. 

ودون التفريط بحقيتقة اتساع النفوذ ا-حضرمي القدم ليشمل عمان كلها أو معظم أجزائها.. فقد 
ذ کر صساحب کاب (الطر اف حرل البحر الأهس العائد إلى القرن اللالث للميلاد املك 
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ا لحضرمي(العزيلط /اليازوس) على أنه ملك بلاد اللبان. وقد كشفت نقوش (خور روري) العائدة إلى 
عهدرالعريلط) خحضوع حميات اللبان في منطقة ظفار العمانية شرق المهرة هذا املك الحضرمي. 
حيث يرد اسم ظفار في النقوش وهنهاربيرن/خور روري/١)‏ باسم /ساكلن/ أي الساكل/ التي قدم 
إليها هن (شبوة) في ذلك العهد مهددس هبعوث من (العزيلط) لبناء هيناء(“مهرم) لفرض تصدير 
اللات“ ولا يستبعد أن نفوذه قد روصل إلى أقصى بلاد عمان(ميكان/مص. هذا فالحرب المذكيرة 
ف(ربرتوار/ ١۲۲‏ ۴) كانت بين(مذي/مضي) الحضرمية و(مصر حطضرمرت) الي نعي ها عمان. وتزداد 
هذه الرۋية وضوحا في الإحاطة بطبيعة العلاقة الى تظهرها النقوش بين معن وحضرمرت» وهي علاقة 
يرى فيها البعض صورة من صرر الوحدة بين الكيانين القديمين سملت اللحغرافيا ا 

حي أقصي ميات اللبان شرقي حضرموت ححاصة في عهد: 

صدق إل ملاك حضرموت الذي حكم معين أي يضا وجحلهرالبرايث) مؤسسا للمملكة فيها 
حوالي(٠ ٤٠‏ ق.م). والذي اقدسم آبنان له من بعده العرشین فحکمرشهر علن) حضرموت وحکسم 
(إل يفع يشع) معین. ثم جاء حفیده‌رإل يفع ريام بن إل يفع يشع) ليوحد المنطقين تحت حكمه “'' 

وإلى نفس الأسرة يمي (أبيدع يشع بن إل يفع ربام/ ۳٤١‏ ق.م)» وهو الملك الذي ترجع إلى 
عهده أحدإاث النفش‌(ربرتوار/ ۲ ۲ ٠‏ ۰ ) وقد کان حینھا هلکا لمعین. بیدما کانت حضرموت 
ملك آخر من نفس الأسرة كما جاء في نقش هعين (ربرتوار/٥۲۷۷).‏ ''' 

ولدينا شاهد آخر يبين إلى أي مدى كانت أراصر العلاقة بين عرب الحنوب وعرب الشممال ف 
عختلف العصور» فالأشوريين الذين حرصرا على علاقة متيئة ومباشرة مع(ماحان/ميكان) ال هي مصسر 
اللحزيرة أر(مصر الحضرمية) رالي هي(عمان) الأمر الذي يتجسد لا ف آثارهم الكتابية فحسب» بل 
رقي المنجزات المادية الي أقاموها لتسهيل الاتصال بين الحنوب والشمال وأهم هذه المنجحزات هي 
الطريق الي كانت تربط بين شرقي حضرموت والعراق حيث يصفها ابن اجاور بقوله: 

وأما(ريسوت) كانت مدينة عظيمة وأكان من (بغداد) إليها طريق مطبسق مجصص بالحجص 
والدورة وكانت القوافل صاعدة بالبرهار أو ا لحف مىحدرة بالبضائع التي تدخل اند مغل الصفر 
والرنجفر والمارود والفضة وما يشابه ذلك وخربت من طول المدى. ''" 

و کان قد ذ كر أيضا طريق(الرضراض): 

کان من خجران إلى البصرة طريق الرضراض وكان المسافة فيما بين هساتن المدينسين سبعة 
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وقد تطرق إلى الطريق الأرلى ما بين (ريسوت وبغداد) فجعلها تغطي ميات اللبان الواقعسة في 
ظفار(ساکلن في النقرش) بقرله: 
کان من بغداد إلى ظفار ومرباط الطريق آمن يسلكه البدو في العام مرتين يجلبون الميسل 
ويأحذون عوضهم العطر والبر ويرجعون إلى العراق. "'' 
هذه غاية ما بمكن قوله عن (مصر) الإقليم الراقع في حزيرة العرب والذي ملل ف الميثولوحيا 
الإغريقية دور الروج بالدسبة لشبه حريرة العرب غير تحديدات المورحين الإغريق والرومان 
ومنهم(أوراسيوس) لمصر الأقصى (جزيرة العرب) مييزا ها عن مصر الأدين (مصر النيل) وبالنظر إلى 
احتمالات أحرى منها ما تقدمه قي (الفصل الأرل) فإننا نرى في هذا الاسم (مص) e‏ 
ففي الوقت الذي كان يطلق على عخلاف أو منطقة ما قي شبه حريرة العرب(نحو مصر الحضرمية) الي 
هي (عمان) أو (مصر) عند (الصليي) فلا بمنع هذا من وحود عدة مواضع بنفس الاسسم في حريسرة 
العرب كما لا يلغي احتمال أن هذا الاسم (مصر) قد اتسع في حقب التاريخ العتيق ليشمل اطزيرة 
العر بية (قاطبة) سحسب اللإافادات. التارجغية المذ كورة (آنفا) تماما مغل تسمية (اليمن) الى بدأت تطلق 
على رقعة ما من السواحل الواقعة ني (تمامة اليمن) كما في النقوش التي عرضنا ما(منت) حن أصبسح 
يعمم كما هو اليوم على معظم حنوب حريرة العرب. 
وحيث أننا تعاملنا مع النقش المعيي(ربرتوار/۲۲٠٠)‏ على أنه يتحدث عن مواقع ووقعات داحل 
اليمن لا حارجها فإننا نتابع في الأسطر اللاحقة تحقيق عبارة: (عبر رن). 
التي وردت ف النقش تتويجا للدور الذي ر مناه في تحقيق النقش(ربرتوار/۲۲٠۳)‏ مع ادراكنا عدم 
لياقة هذا الموضوع بالنسبة لبحشنا هذا الذي كرسناه لإبراز دور قدماء اليمنيين في تاريخ الشرق الأدن. 
* عبر هرن:. اعتبرها أهل الاحتصاص في دراسة النقوش والآثار اليمنية القاعة بلاد بين النهرين 
(الفرات ودحلة)» أما إذا تغاضينا عن هذا التفسير لصاح الببحث عن مواطن في هضبة اليمن(بحد 
اليمن) بمكن أن يكرن هذا النقش المعيين قد قصدها فإننا نعلم أن قي اليمن وديانا تظل فيها الينابيع 
والغيول ثره مدرارة على طوال العام وأن اليمنيين يأنسون لتسميتها بأمار ومن هذه الرديان: 
* وادي ميتم: بفتح الميم وسكون الياء المحناة من تحت ثم تاء من أعلى وميم آخره. دسب إلى 
مثوة ٻن يرم ذي رعين وعداده ې الکلاع ثم من مخلاف بعدان. وهو واد عظيم ذو ر جار 
على حافتيه القرى والمزارع. ويقع جندوب مدية إب بدحو ميلين. 
وتبن: زنة عمر يطلق عليه من أسافل وادي هيتم. ''" رالأحير هو من الأردية الأكررة ف 
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أقدم تقرش المساند اليمنية القديعة ومنها نقرش الكرب السبعي (كرب إيل وتر) الي تتحدث عن 
حروبه وفتوحاته وعلى رأسها نقش النصر الكبير وفيه يرد تبن بصيغة(تبنو) بريادة الواو في آمحره.. 
والأهم أن وادي (ميتم) يتفرع عند جيل (التعكر) إلى فرعين (رين) وبينهما أست أحد أجمسل 
ماران اليمن: ۰ 
* جبلة: وزان قبلة» ذكرهارابن اجاور) في تاريخ المستبصر بريادة اللازمة اليمية القديمة ذي 
فهي ذو جبلةرذي جبلة). 
وكما تقول مصادر الإخباريين أن عبد الله بن محمد الصليحي قد أسسها سنة سبع وجخسين 
وأربع هائة وقد عرفت بمدينة: الدهرين: لها تقع بين رين كبيرين بجر في الصيف والشتاء. *"" 
وق وصف حاضرة الدولة الصليحيةء قال عبد الله بن يعلى الصليحي أبياتا نسبها (ابن اجاور 


للمازن: ) 
هب الدسيم فبت كايران شوقا إلى الأهاين والحيران 
ما مصر ما بغداد ما طبرية كمديدة قد حفها شران 
خحدد ها شام وحب مشرق رالتعكر الساهي المنيف بان" '" 


) ولكن الأرض الي أنشثت عليها مدينة حبلة كانت منذ أقدم العصور عامرة» فحصن حب 
(حب = الذرة الرفيعة) وخحدد(بالخاء المعحجمة) من أقدم حصون اليمن.. أما: 

* جبل التعكر: فهر أشهر حبال اليمن وف أعلاه حصن التعكر الشامخ الشهير أقدم معاقل 
اليمن. ووفق ما حاء في: (طبقات ابن "مرة) فإن هذا الحصن شيد قبل المجرة النبوية بثلاثة آلاف سنة 
وقد كان هذا الحصن ذات شأن عطيم ويوصضف بأنه حرانة ملوك اليمن وفيه يقرول محمد بن أبان 
الخنفري: ۱ 
وفوق التعكرين لنا قصور تشاييد الشرانخة الطوال"'" 

وبعد ألا عكن أن تكون الإشارة الراردة في نقش(ربرتوار/ )٠٠۲۲‏ إلى (عبر هرن) أي إلى هذه 
البقعة العتيقة من اليمن حيث أسست مدينة النهرين جبلة ؟ ) 

سوال نوحهه إلى أهل الاختصاص بدرحة أولى» فهل يعقل أن تترك بقعة حصبة (بين شرين) 
رض يباب حى عليها قي أواحر النصف الأول من الألف الأول لاهجرة مدينة (حبلة النهرين). 

ربعد هذا المدتحل امام بالدسبة لدراستنا لتاريخ اليمن القامة في(العهود التوراتية) حيث أصبح 
مقدورنا وفقا لهذا النهج البقدي المحالف للمألرف والمعروف ف دوائر الببحسث العلمي(بالمف هوم 
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التقليدي) نقول أصبح بوسعنا وقد عرضنا في هذا التمهيد إلى بعض الروئ المعاصرة في حقل الدراسات 
التوراتية وعلى وحه الخصوص الاسهامات الحرينة فيها. . .. وطعمنا هذه الأطروحات بإفادات نقوش 
اسان اليمنية القليمة ونخص ف ذلك : 

(ربرتوار/۳۰۲۲). 

.)٤۰۷/سوبروک(‎ 

الخ تشر إل : ٠‏ 

.١‏ شام اليمن. 
۲. مصر اليمنْ أيضا. 

وفختم هذا المدحل بأسطر نكرسها لفهم لائحة الشعرب كما وردت في أقدم أسفار(الشسوراة) 
ونقصا به(سفر التكوين): ) 

إن أهمية العرب وجريرهم لم تكدسب لأن المؤلفين الإغريق والرومان كتبوا عنهم وإنا العكسس 
ودون التقليل من روعة وحيوية الحضارة الإغريقية بأية صورة من الصور» فقد كانت معخلفة عسن 
جارهارالسامي) بل وإفا أحذت الكثير مبه. 

وا لمهم في الأمر أن النقوش واللقى الأثرية في اليمن قد أبعت أن جريرة العرب والعديد من 
أقوامها لعبوا دور ا هاما في الطياة المادية والروحية لإقليم شرق المعوسط ومذ القرن العاشسر (ق.م) 
على الأقل. ^" 

وبكلمة أحرى لا يختلف رراد هذا الحقل في القول بواحادية الأصول الأثنية واللغوية واحضاريسة 
بشكل عام للشعوب السامية الي كانت الحزيرة العربية و بأطرافها الشمالية(بلاد الشام/بلاد الرافديس) 
البيئة الي أفرخحت فيها تلك الشعرب وتكونت صروحها الحضارية بأبعادها الادية والروحية فيها. 

ولعل ما عفر أذهان الباحثين ويلهب اسهم هر حقيقة تلك الحذور الي مها زالست يشسوها 
الغمرض ي بعض ا الأمر الذي دفعنا للمشا ركة هذا اللحهد المتواضع في أي حانب اللإضساءات 
الى حلفها لدا مورنحون الإغريق واليونان وعلى رأسهم (هيرودوتس) فير كتاب التاریخ ۸۹/۷) من: 

إن الفينيقيين وسوربي فلسطين كانوا وفق روايتهم الذاتيةء قد قطنوا سواحل البحر الأ مر في 
البداية ومنها انتقلوا للاستقرار على ساحل البحر في سورياء وأطلقوا أ“ماء مواطنهم الأصلية علسى 
مستوطناقم المديدة. ''" 

عد | ماعا لدى الإحباريين العرب في أن كافة الهمجرات سواء في الحجاز أو إلى العربية الشمالية 
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أو إلى الشام» أو إلى الرافدين قد قدمت أصلا من بلاد اليمن. '"" 
ولعل الباحث قي هذا الحقل لا جد مناصا من الإلتجاء إلى آثار التوراة قي هذا الشأن : 
ففي سفر البدء المعروف (بالتكرين) نقرا في الاصحاح العاشر: 
ريقظان ولد الموداد وشالف وحضرموت ويارح وهدورام وأوزال ودقلة وعوبسال ا 
وشبا وأوفير وحويلة ويوباب..جيع هؤلاء بدو يقظان. وکان مسکنهم من هيشا حينما تجيء حو 
سفار الجبل المشرق. إسفر التكوين "١ ٠۲٠/٠١‏ 
ويقطان كما تبينه التوراة هر ابن لعابر وأخ لفاح ابي عابر بن شال بن اُرفکشاد بن سام بسن 
نوح. على هذا النحو تخرج التوارة في (سفر التكوين) مشجرة نسب(يقظان) ويقطان هر(قحطان) عند 
الإإحباريين العرب. وقد جحاء في كتاب: (الأمم السامية/ط دار فضة مصر/١۱۹۸)‏ بيان لص 
المذ كرر: 
مراد من ميشاً حتى سفار رظفار) المقاطعات الواقعة في الجدوب الشرقي من جزيرة العرب وما بلسي 
المحنوب من نجد وکانت القبائل الفلاث عشرة المنحدرة من قحطان تقيم بعلك المقاطعات و بينها: 
.١‏ حضرموت: الي تسمى بلاد حضرموت ها و کانت . 
.٣‏ أوفير: (أوفر/ هي المحافر= الحجرية اليوم). تحتل مرفاً جريا اشتهر باسمها ني التاريخ القلم- 
وذلك على ساحل البحر الأ جمر-والمراد ب: 
.٣‏ حويلة: بلاد الأحقاف أي البلاد الرملية وكانت إقليما حيط به شر تمسمية التسوراة شر 
(فیشون)» أما 
.٤‏ سياً: (شيبا) هي ا ا ي إليها الدولة السبئية وعاصمتها مأرب وكانت أملاكهها أي 
ملكتها تمتد إلى مال اللحريرة العربية ي عهد(جلات بن عزر) و(سرحون الثاني) الأشرريين كما 
ذكرت نقرش عهدها وكانت حدود ملكة سباً تتاعحم من الشمال ملك سليمان- فلسطين- من 
حهة الحنوب فى عهد ملكة سباً (بلقيس) في القرن العاشر قبل الميلاد. أما: 
ه. شالف: فهي(السلف) 
. عوبال: وهو عبیل. '"' 
هكذا اجتهد أصحاب كتاب الأمم السامية في محاولة الإحاطة بجذور الأمم السامية وجغرافيتها 
وإذا كنا على وئام مح هذه التحريجات فإن من اللائق بنا وحن نوسس إعادة الاعتبار لذداكرتنا التارخية 
أن نستشير أصدق المصادر طرا ونقصد ها نقرش المساند الحميرية العتيقة علنا نظفر منها ما قد ينور 
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الزوايا الغائمة من ذاكرتن (ويهدي للتي هي آقوم) وإذ نحد أصحاب کتاب الأمم السامية قد وحدوا 
سلوقم في الآثار الاسمية للممالك اجنوبية العتيققة نحو سبأً وحضرموت ا وحويلة 
والسلف....ام. تلك الي تفسر لائحة الشعوب السامية الواردة قي سفر التكوين التوراتي فلعله من 
امناسب هنا أن نشير إلى نقش عجيب (ربرتوار/؛ ۰ ) تعرض له د كتور التاريخ المرحرم(حواد علي) 
وهو عبارة عن لوح برونري حفرت عليه عبارة: 
عبد مس ہن سیا بن یشجب بن یعرب بن قحطان '" 
ما بالنسبة إلى (سفار جبل المشرق) فقد آنس أصحاب کتاب (الامم الساميةم فيه موضع شسنهير 
ي حنوب شبه حزيرة العرب وهو (ظفار) الاسم الذي أطلقته همير على حاضرة الحمسرريين وقصبة 
ملكهم الشهيرة باسم (ظفار) وتقع جنوي يرم عسافة ١١‏ كسم.. وتقوم على قمة جحبل (ذو 
ریدانیهلا الموضع له شهرته التارجخية نستبعد أن يكون الأنصود ب(سفار) التوراتي. كماأن (ظفار 
احبوطي) الراقعة في التحوم الغربية لسلطنة عمان ليست القصردة ب(سفار/توراتيا) لأن نقرش المسند 
احضرمية العائدة إلى القرن الثالث للميلاد عهد الك الحضرمي (العزيلط) 2 تسميةذلك الإقليم 
الشهير عحميات اللبان وهي: 
(سااكلن/أي الساكل) لأن النون هي لاحقة التعريش الميرية. 
إذا هل بوسعنا استشارة نقوش المساند الحميرية علها تكشف لنا عن موضع (سغفار) الترراتيسة 
وموقع (حبل المشرق) هذا 
سفار البافعية. 
وردت هاه التسمية (سفار) ف واحد من نقرش ناحية اليافعية ال تشكل اليوم الد 
الشرقي لمنطقة (سرو حهير/يافع) وال تعرف بتسمية تاريخية عتيقة أيضا وهي(العناق/عنقيم توراتيا). 
أما كيف وردت هذه التسمية (سفاں) ف نقش الد الذي TT‏ يعملان لصاح م رکز 
الببحوث الفرنسي(5 ۸ ))N‏ ما: (کریستیان روبان) و(فرانسوا بریتون) عام ۱۹۷٩‏ للمیلاد. وتنارله 
في دراسة تصوببية الباحثان اليمنيان (د/بافقيه) و(د/باطايع) في جحل ة(ريدان/ه) ۱۹۸۸ للميلاد. 
رحتوى هذا النقش المعروف بنقش : (حامع بي بكر) يقول نصا : 
.١‏ ..../ووترم/ ودوسم/ بنو/ بشرن/ وسیض.. 
۲. ..و/ عبدعم/ وهوفعم/ بدو/ د سفرم/ اقول/ شعبن/ سفرم| 
۴۳. عشقو/ وسقح| أبرث/ مسهو/ بعرن/.. 
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'"*/ عه(؟) بأخيل/ شعبسمو/ ومأدبتهمو/ سف‎ .٤ 

وحتوى هذا النقش هر 

هذا نقش لبعض الأقيال بني(ذي سفر) زبروه مناسبة قيامهم بأعمال عمرانية في مواضع(أجزاء 
معيد) تمسهم بجبل ما في المنطقة وذلك بعونرعم)؟ ومول شعبهم وأتباعهم سض ٠‏ 

رهكذا فنحن أمام نقش ميري قلع يعرد إلى عهرد (القيالة) يصف الملركرالأقيال) أنفسهم بام 
من بي (ذ سفرم/ اليم هنا هي لاحقة النوين العربية الجدوبية) أي أمم من بسنئ(ذي سسفر/سفار 
بالحصويت) وهم ملوك أقبال (شعب= قبيلة كبرى في لغسة النقشوش) يعرف بنفس التسمية 
(سفرمإسفار) وقد رحح عققوا تقش (حامع بن بكر) موطن هذه القبيلة (سفار) في نطاق الحرم 
الشرقية(لسرو مير/يافع) الراقعة غربي محافظة البيضاء ومديندها الأثرية المعروفة تاريغيا باسم(حصسي) 
الواقعة ي نطاق ا رلكن هل تقع(سفار اليافعية) في (بلاد المشرق) كمسا هو 
(سفار جبل المشرق) في النص التوراي) ؟ 

نعم فقد أظهرت نقرش المسائد القتبانية نحالفا قيما ضم في حوزته أقواما وقبائل حنوبية كبرى 

وحدها آله القمر القتباني الشهير برعم) هذا فقد عرفوا ف النقرش ب(أولاد عسم) كما في نقش 
(ربرترار/۰٥۰)‏ العائد إلى عهد مكاربة قتبان حيث تظهر تحمعات قبلية متحدة مع قتبان وأولاد عسم 
مثل كحد(دئينة) وأوسان ودهسم (يافع) وتبنو(تبن) وقد استمر هذا التحالف قائما وعرف فيما بعد 
باسم(التحالف المشرقي) في القرن الثاني للمیلاد کما فی (حام/۲۸۹۷) و(حام/۲۹ : 

الذي يصف لا قيام تحالف بقيادة حضرموت والقيل الردمايي روهب إل يحوز) بن معاهر وذو 
خحولان وكل(ولد عم) وأوسان وهو ما نصفه بالتحالف المشرقي "١‏ 

وقد استمرات تلك المناطق ابتربية الشرقية الواقعة ما بون (يافع) وبلاد المهرة شرقي حضرمرت 
تحرف باسم بلاد المشرق وأقرب الشراهد على ذلك تسمية فتوحات أئمة اليمن-حى القرن العشرين- 
تلك المناطق برفتوحات بلاد المشرق) وني هذا النطاق تقع(سفار اليافعية) أي في (حدود المشسرق) 
الأمر الذي ينطبق تماما على النص التوران هذا الذي حعل مواطن بي (يقطان/قحطان) تسشر عبر 
الامتاداد الواقع من -حاد(هيشا حيدما تجسسيء نجسو سسفار جيل المشسرق) إذا فتحسن فيىرسسفر 
العكوين/الاصحاح العاشر) آمام لائحة ليست (بلائحة أمم) بقدر ها هي جدول بقبائل .... شه 
ابلزيرة العربية E‏ رسفر التكوين عبارة عن ديوان جعت فيه الأساطير امتعلقة بأصول القائل 
واحواضر القديعة في شبه الجمريرة العربية با فيها الأساطير المععلقة بأاصل بني إسرائيل. 
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والفكرة السائدة بأن سفر التكوين عبارة عن حاولات لتوضيح أصول عام أوسع يشمل جميع 
بلاد الشرف القديم هي فكرة غير صحيحة وحرية بالإهمال. """ 
وحيث أن (لائحة الشعرب/ الأمم) هذه تسرد سلالة حام بن نوح ي (تكرين/ )١ ٠‏ مطهرة أن له 
من الأبئاء أربعة وهم : ) 
*٭ کوش/کوش. 
٠‏ مصراي م /مصرم. 
فوطا/فوط. 
کنعان/کنعن۔ ۲۸ 
وحيث أن (كرشا) قد ترسب فيما ذهب إليه (د/زياد مى) في تسمية تمامة اليمن عند أهسل 
عمران وفقا لرواية (ابن اجاور الآثفة الذك» الأمر الذي يتطابق مع ما طرحه(الصليي) من احتمال 
أن یکون رکوش) يعمل ایضا برکیسه/کیس) و رکوش/کوس) فی منطفة جیزان..' لان منطقة 
(حيزان) ليست إلا بعض أراضي تامة السا-حلية ومنها ينضح لنا صدق رواية (ابن الحاور) القائلة بأن 
تمامة هي( كوش عند أهل عمران) فهاهي ركوس/كوش) اليزانية تقف شاهدة حية حن اليوم. هاه 
الشهادة الدامغة إلى جانب حقائق أحرى دفعت ب(د/زياد مئ) إلى تبي أطروحة الصليي القائلة بأن 
رمصراييم في هلا التقسيم الأثني يقصد با هصر في جزيرة العرب ) أي إقليم مصر. النص الأنسف 
الذكر- ونحن بدورنا قد استشرنا نقرش المساند اليمنية القديعة ف مطلع هذا التمهيد- وستريد على 
ذلك في الفصل اللاحق... غير أن ما يهمنا الآن هر تدعيم هذا الطرح بمزيد من الشواهد أوها 
يتحص ف الكشف عن مرطن(فوط بن حام/حم) فهل له من أثر ببقعة ما من شبه حزيرة العرب ؟ 
* فوط بن جام/حم: 
نعم فقا تخلف هذا الاسم(فوط) بنفس الصيغة في: 
٠‏ فوط: قاع منبسط بالشمال الغربي من ساقين من بلاد صعدةء في وسطه تقسع مدينسة 
ا 
رلا غرابة أن قا ع(فوط) هذا الذي يقع في قلب شام اليمن إذ تعد (صعده) حى اليسوم حاضرة 
عغلاف الشام.... وف نفس الوقت بحري قاع(فوط) على مناطق أثرية عتيفة: 
راذا تقح حيدان في الحهة الشرقية من جبل (المفعاح) الغني بآثاره القديمة أمارساقين) فقد كلنت 
مشهورة بسدها العتيق الذي ظل باقيا حتى سنة ٠٠٠١‏ للهجرة... وكانت مياه السد تسقي وادي 
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العبديين المشهور بأعدابه وفواكهى. '" 

دعونا نعرج سوية لنرى شاهدا آحرا في رحاب قامة الأسرار ليروي لنا قصته مع بسى 
إسرائيل قي عهد بطل اروج من مصر الأستبعاد ألا وهر موسى المصطفى(عليه الساام) هذا الشاهد 

احي هو راحدة من المحدن التهامية تعرف ب: 
@ حلي: بفتح اليا وسکون اللامء بلدة قامية على شط البحر الجر ف جسسوبي القنفسذة 

»ریقال ضفار(رحلی ابن یعقوب) َ مشمولة الآن بنفوذ السعودية ""' 

فما شأن (حلي ابن يعقوب) """ هذه جخير حروج موسى الكليم (عليه السلام) بقرمه من 
(مصر).... نعم فشأها عطيم في سيرة بي إشرائيل(لاحظ فهي حلي ابن يعقوب)! 

فقاد وصفها (ابن الحاور) ق عداد المدن القائمة على محجة الطريق بين مكة والحالب بقرله: 

وإلى حصارة مس فراسخ وإلى حلي سبع فراسخ بلد فيه بحامع ومنارة.... وجميع هذه الأعمال 
لبني كنانة. وإنما اشتق اسم سحلي من الحلي الذي عه السامري من بي إسرائيل في أيام هارون بن 
عمرات(عليهما السلام) وحعل منه صورة عجل كما قال الله تعال: ( فأخرج هم عجلا جسدا له حور ) “"" 

ولا غرابة أن هذه الشهادة أتتدا من القرن الفالث عشر للميلاد-عهد المورخ ابن اجاور- تعن أن 
آبناء مدينة( حلي ابن يعقوب) التهامية قد جبلرا على حدظ ذكرى هذه الواقعة الشهيرة ذكرى ارتداد 
بني إسرائيل عن عبادة التوحيد إلى عيادة العجحل(ثور/بعل) ف ظل غياب كليم الله موسى(عليه السلام). 

رحى لا تذهب هذه الواقعة أدراج رياح النسيان فقاد حرص أهالي بلدة(حلي) على تغليدها 
يإطادى هاه التسمية عليها.. . وهذا فإننا نعتبرها شهادة اثبات وتصديق لأطروحة (الصليي) القائالة 
بأن بلاد التوراة ومواطنها هي شبه حزيرة العرب فضلا عن أن (حلى) قد تطرق إليها (الصليي) وهر 
يقتفي مسار حملة الك المصري(شيشانق/شوشق أو شيشق بالعبرية على تملكة يهوذا في غرب شه 
جزيرة العرب في القرن العاشرة قبل الميلاد.... وهي في ذات الوقت تدحل قي نطاق (أرض الميعماف 
الى حددها (الصليي): 

من جوار الطائف شالا حتى حدود اليمن جنوبا ء 

وهن حافة الرمال شرقا إلى البحر غربارفي الغرب). 

وطالما حاول الباحدون التوراتيون مطابقة هذه الأرض 

يطة فلسطين وجوارها في الشام فلم يفلحوا. *" 
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القصل الأول 


الوقائم الإبراهيمبة 
أرض التيمن/ اليمن 
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(القصص الق ر آئ) ورالقصص الترراق) على الرغم من نقاط التماس الي تجمعهما » فإن هنالك 
من التفصيلات والمفارقات الى يتباين فيها النص القرآي عن النص التورافي الكثير ما لا يادفسع على 
الثأمل فحسب» بل ويحفز الباحثين في ميدان الدراسات التوراتية على إعادة النطر في النسص التورات 
مسترشدين بالقبس القرآن» ولعل أحطر المفارقات الي يرصدها أهل الاحتصاص تكمن يي قضية تعمد 
النص التوراتي على إحفاء أي أثر للبي إبراهيم(عليه السلام) في حريرة العرب: 

فالتوراة تصر من جحهتها على الصمت المطبق إزاء ما أعلنه القرآن الكرم » حول علاقة النبي 
إبراهيم ببلاد العرب الحجازيةء فلم يرد هذا الأمر أي ذكر ف التوراة المتاحة بين الأيدي اليوم... فلا 
قصة تكسير البي للأصنا أو مثل قصة إلقائه في النار » أو »شل حلافه مع أبيه حول صادق العقيدة أو 
مثل حواره مع الملك المذ كور في التراث الإسلامي باسم (مرود). | 

ذا فقد لاذ E‏ الرواية القرآئية لينهلوا من مواردها العذبة... فالقس (ماير) ۾ يلل 
ا في سبيل أن يطعم کتابه (-حیاة إبراهینم وطاعة الإيمان) بدرر من الكتر القرآن: 

نم آئه-أي إبراهیم- کان کل ما رای مثالا حطمه وکان يأب أن جر للنار... وهذه الروايات لا 
تستند إل ية إشارة ف الكتاب المقدس على أله من الناحية الأحرى لا تورد فيه إشارة تنفيها. 

هذه المعطيات وغيرها ما عرضنا في (المدحل) جحعلت الباحث العرني الكبير(د/سرد القمسي) 
يتصدى-وهو صاحب الأبجاث الرائعة في تراث الشرق الأدن القدم- لدراسة سيرة حليل الر همسن 
إبراهيم (عليه السلام) مقتفياً آثار البي الكرم في رحلته الدائبة في أصقاع الشرق الأدن » فقد كان 


كما تنعته التوراة: 
أرامياً تاثهاً كان أي فانحدر إلى مصر وتغرب هناك في نفر قليل فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة 
و كشيرة. إسفر التنية/ ]١/۲ ٦‏ 


وني القرآن الكرع: 

إن إبراهيم كان أمة قانتعا لله حنيفاً وم ياك هن المشركين) سورة النحل / الآية ٠١١‏ وإذا 
كانت محاور أو حطات السيرة الإبراهيمية تتلحص كما هر مأثور عند الباحثين في: 

انطلاق الي إبراهيم بأهله من فيهم ابن أخته الني لوط (عليه السلام) من (أور الكلدانيسين) 
الواقعة حنوي الفرات إلى: 

بلدة رحاران) في أقصى الشمال. ومنها كانت عودته: 
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إلى كنعان /فلسطن قي الجنوب الغربي ومنها كانت وجهته: 

إلى مصر التي تغرب فيها في سنوات القحط والفسالة ثم كانت وجهحه النهائية: 

إلى أرض الميعاد كنعان/ فلسطين. 

ان (د/ القمي) ققدم في كتابه (البي إبراحيم والتاريخ اججهول) عرضا ت الو 
الإبراهيمي مل المناطق المذ كورة في الأثر التقليدي(أعلاه) واقنحم على جزيرة العرب تخومها... حيث 
لم يرصد طريق البي إلى الرحاب المقدسة حيث أقام في (مكة البيت العتيق) فعحسب» بل وتتبع الم و كب 
الناحوري إلى (أرض التيمن) أرض المحنوب-حنوب جزيرة العرب- الي هي (مصر الأقصى) فكانت 
حارطة الرحلة الإبراهيمية وفقاً لأطروحات القمين على هذا النحو: 

الانطلاق من (أور/ أرتو) جنوب أرمينيا في المنطقة الكاسية. ثم 

المبوط إلى اللحنوب معخللا بلاد الحور ف 

الاستمرار جنوبا إلى فلسطين. م 

امبوط من فلسطين إلى هصر (مصر الأد/ مصر النيل). 

الخروج هن هصر إلى جزيرة العرب حيث مصر الأقصى أو اليمن. 

ونحن بدورنا سنميط اللثام عن أهم المواقع الي عرح عايها أبونا إبراهيم(عليه السلام) في اليمسن 
القديمة. . . وأيرز الوقعات الي عاشها الداعية الأول للعقيدة الحنيفية في حنوب الحزيرة وهي وقعات 
حسام ظل علم التوراة التقليدي يقدمها على أساس انتمائها إلى البلاد الواقعة ما بين شري الفرات 
وال ف ارقت اللي ر فى اتل ار انار اة اكه ن اكد لاقن وخر اا 
أن تقدم أي دليل على الطرح الترران حى من قبيل الإشارة الغير مباشرة إلى أي اتصال ما للقبائل 
اللإسرائيلية معهاء سواء في عهود (الآباء) أوء في العهود اللاحقة من التاريخ اليهودي. فما هي الظروف 
الي أرغمت ليل الرمن على الرحيل جنوباً ؟ 

أو ترى ما الذي حدى بخليل الله أن يترك أرض اليعادرالمفترضة!) وهر نم يكد يتنفس الصعداء 
فيها ويفر غ من إشادة (مذبح الرب هناك ؟ 

م ارتحل إبرام ارتحالا متوالباً نحو الجحوب. ٠‏ [سفر التكوين/۲١/٠١]‏ 

الإإحابة يسوقها لنا النص اللاحق من تفس السفر نفس الإصحاح: 

وحدث حو ع تي الأرض. فانحدر إبرام إلى مصر ليتغرب هناك. لأن الحرع ني الأرض كان شديدا 

[سفر التکوین/۲١/١١]‏ 
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إذا فهو الوح الذي دفع بإبراهيم(عليه السلام) ورهطه نحو الحنوب. وفي واقع الحال إن عبارة 
(الحنوب) ترد في التوراة بإحاح عجيب يشير إلى الوجهة الي مها أبرنا إبراهيم(عليه السلام) ووفق ا 
لطر القن : ٠‏ ) 
فالإإصرار الواضح في رحيل البي نحو (احترب) جميلنا باستمرار إلى حزيرة العرب حنوباً » فالتوراة 


تکرر دائ التعبير؛ 
(فصعد إبرام من مصر إلى الحنوب) [إسفر التكرين/١١/١]‏ 
(رانتقل إبرام من هناك إلى رض اسدوب» وسکن بین قادش وشورء وتغرب في جراں) 


[سفر التکوین/ » ]١/١‏ 

هكذا فابحدوب المقصود هو جنرب جزيرة العرب حاصة في ضوء قراءة الباحث الترران 
البارز(ه/ كمال الصليي) الذي يرى في عبارة (ه-جب) الواردة في النص العبري(الحنوب/ بمالقلب) 
لا صحراء (النقب) في نوب فلسطين كما هر مأثور عند أهل الاحتصاص . 

وقراءة (الصليي) هذه تدسجم مع (الترجمة العربية) لعبارة(ه/نحب) المعمرل بسا ف الترجمة 
العر بية ل(الكتاب المقدس) من ناحية» ومن .ناحية أحرى فهي تدسجم مع (النعت) الذي أطلقه شسيخ 
المفسرين ابن كثير): 

م إن الخليل عليه السلام» رحع من بلاد مصر إلى أرض (التيمن) وهي الأرض المقدسة الي كان 
فیهاء ومعه أنعام ومال جزیل) 

وبغض النظر جن تسليم (ابن كثير)-جاراة للمفهوم التورا حينها- بأن الأرض (التيسن تعسي 
أرض بيت المقادس) ف(المسعردي) كان قد استشخحدم: 

مصطلحين للدلالة على المنوب» الأرل هو ريمن) أما الثاني فهو(تيمن). 

رفي هذا المنحى يتحفدا الأستاذ/ فرج الله صالح ديب: 

..٠‏ ليمن: من من » وهي سريانيا(تيمونو): انرب » لكن الحنوب قياساً من ؟ اليس قياس إلى 
الشمال : مال الجريرة ف لسان العرب: 

تيمن من ععن. ومن معانيها الب ركة-ومنها ميمون ويامن. والأيامن حلاف الأشاتم. قال المرقش: 

فإذا الأشايم كالأيامن والأيامن كالأشاع 

ی ی لن وی اهي ل ار اا او و ا اه و ن ا اي 

اليمن(أي حنوب الحريرة). وها اشتقاقات ف تمان صضحات. 


AY 


ومن أراد استشارة النقرش المسندية القابعة» فعليسه الرحوع إلى تقش (ربرتوار/۲۲٠")‏ ر 
(کوربوس/۰۷٤)‏ فما جنص(عنت وشامت) حيث فندنا هذا الموضوع ني (المدحل). 

أحل فقد كانت حنوب شبه حزيرة العرب هي ارض (التيمن) ال شدت إليها رحال ال ركسب 
الإبراهيمي قي سن الحو ع والفاقة. أرض التيمن هي حنوب الحزيرة المعروف ب(اليمن) وإلى مثل هذا 
يشير النصض: 

السريان للتوراة بصدد الحديث على ملكة باسم ملكة(تيمنا/تيمونو) أي الحنوب. 

* مصر اليمن: 

وصل الخليل(غليه السلام) إلى يمن البركة فاراً بأهله من نوازل القحط الي سادت شرق المتو سط 
وتمال ابحريرة... واقتاد أهله ممن فيهم زوحته الصالحة(سارة) وابن أحيه البي لوط(عليه السلام).. 
ونرحح أنه قصد في اليمن مخفا بعينه طالما ذكره الأعباريون على أنه (مصر اليمن) فاي مخلاف هر يا 
تری ؟ 

* لدل السحول. 

بفتعح السين وضم الحاء الهماتين: هي قاع معروف ما بين (إب) جنوبا وح قفر يريم مالا 

وقد ذكره لسان اليمن(الممدان) في الصفة والإكليل: 

ریتصل عخلاف (عرلان) خلاف (آل ذي حره).... ولاف ذي جره وخولان یسمی: 

(حرانة اليمن) و(ذمار) و(رعين) والسحول مصر اليمن. 

إذا ف(مصر اليمن) هي ذمار ورعين والسحول عند الممدان. أما محقق مصنفات الممدان 
العامة( محمد بن على الأكر ع) فيوكد ما ذهب إليه لسان اليمن (الممدان) غير أله بحصر مصر اليمسن 
في مخلاف السحول بالذات: 

من أححصب خاليف اليمن » ويقال له سرة اليمن و(مصر اليمن). 

وهكذا فذمار ورعين والسحرل غخلاف يعرف ف أيام الممداي مصر اليمن... ويتواتر كوه في | 
لذاكرة الشعبية عبر العصور سحي اليوم كما ذكر الأستاذ(حمد بن علي الأكرع): 

(السحول سرة اليمن وهصر اليمن). 

والشائع لدى عامة الناس قي عموم اليمن أن من يهرب من انوع فعليه بالسحول. وفيه يقسول 
حكيم المزارعين اليمنيين (علي بن زايد) في أحاد مهاحل البذار: 

إن کت هارب من الوت ما حد من الموت ناجي 


A٤ 


وان کت هارب من الحوع اهرب سحول ابن ناجي 
وفيه يقول طرفة بن العبد: ) 
وبالسفح آبات کأن رسومها ان وشتة ريده وسحول 
ويد حل ف السحول بعض من يحصب السفل ويعرف بذي قينان (بالسحول). وعد يحصب من 
الناطق النصبة زراعياً ولذلك تعدت السدود ال أقامها اليمانيون القدماء في هذه المنطقة حي قيل أا 
وصلت إلى نمانين سدا. وإلى ذلك أشار أسعد تبع في قوله: 
وفي البقعة الخضراء من أرض يحصب نمالون سا تقذف الماء سائلا 
على ضوء هذه الإفادات المتواترة لدى الإحباريين حول إقليم(مصر اليمن) الأمر الذي يتناغم ممع 
التواتر عبر الذاكرة الشعبية نواصل تحرينا عن (مصر التوراة) = (مصر اليمن). أو مصر الحنرب 
(جحنوب جزيرة العرب). 
فياترى من هو ملك اليمن القديمة الذي عاصر البي إبراهيم الخليل ؟ 
٠‏ فرعون اليمن: . 
الور لن ا سارن لفرت على ر اسه لمان ال( هان أن عل اه الي 
إبراهيم(عليه السلا كان معاصراً لملكين من مكاربة سبأرالسلالة السبية الأولى) هما: 
#۴ الللك عبد مس بن وائل وأبيه الملك: 
# رائل بن الغوث. 
وها من سلالة (الهميسع بن حير بن سبأ) » ويأني مسلسل نسبهم في مشجرة نسب أرلاد 
الممیسع بن مير في کتاب (الإکلیل /۲ ص/۱٤")‏ : 
عبد سمس بن وائل بن الغوث بن جیدان بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن المميسعع بن 


مير ء 

وفي باب القبوريات من رالإكليل/۸) لقراً: 

السكسك بن وائل بن حير: 

وأما السكسك بن وائل بن جير فغزا النمرود بن ماش» فلما بلغ (سجنو قراقر) من أرض العمراق 
اعتل ومات فحملوه ورحعرا قافلين إلى اليمن. | 


تنقا لا التوراة وقائح شه الرسحلة بقيادة الي إبراهيم وهر ٍ 
ا بعين سنة. لما حرج من حاران. فأحذ إبرام سارى أمرأته ولوطا ابن أخيه. 
[سفر التكوين/١١‏ نص ٦-۵‏ ] 


Ao 


كان هذا في بداية الرحلة ولا ندري كم مكث في أرض الميعاد الغرضة كنعان(فلسطين)» و كل 
ما نستطیع قرله أن سنوات قد مضت من عمره وهو يبن فيها مذابح لارب: 

إلى مكان شكيم إلى بلوطة هورة... فبنى هناك مدعا 

للرب الذي ظهر له. شم نقل من هناك إلى الجبل شرقي 

بيت إيل ولصب خيمته. وله بيت إيل من المغرب وعاي 

من المشرق فبنى هناك مذجا للرب ودعا باسم الرب. 

خم ارتحل إبرام ارتالا معواليا نحو الحتوب. 

[سفر التکوین/۲ ]۹-٦/۱‏ 

لا شك آنه وقد بلغ في رحلته هذه تخرم مصر كان قد جاوز الثمانين من عمره بسنوات. ولنسترك 
التوراة ترو ي لنا بقَية المصة: 

وجدث )ا قرب أن یدخل مصر أنه قال 

لسارى امرأته ألي قد علمت أك امرأة حسنة 

المنظرء فيكون إذا رآك المصريون أهم بقولون 

هذه ارا قولي ئك أختي 

لیکون لي خير بسببك وتيا نفسي من اجلاث. 

[سفر التکوین ۱۲ ]١۳-۹۱۹/‏ 

لن أقف على الوانب الأحااقية والأدبية والعقائدية للنص» فقد تصدى هذا الشأن كثير من أهل 
الاحتصاص ومنهم(د/سيد القمئ) إذ حصص في كتابه السالف الذ كر (البي إبراهيم والتاريخ الججمهول) 
فصلا بعنوان: (إبراهيم في مصر) . ناقش فيه رأي القس(ماير) وآخحرين ممن أدلوا بتفسيرات للحوار أو 
القرار الذي أدلى به ليل الله لسارة(سارى) زوحته» عندما اقترب الركب من(مصسر التوراتية) = 
(مصر الأقصى/مصر اليمن). 

فهل من سبيل يأحذنا إلى جاهل التاريخ البعيدة فنتعرف على أحوال المصريين وموقفهم من المرأة 
بشكل عام وقصة هذا الوافاد الكربم عليهم. 

وأن لنا فيما تتناقله الألسن وتسجله أقلام الإخباريين صحبة بمكن أن تأتس ها في هجرتنا نخر 
تأسيس معرفي سليم وصادق لوقائع العهد القلم وأحداثه المثيرة... ومن المفيد لنا أن نضرب إلى حقبة 
أقدم من عهد إبراهيم الخليل(عليه السلام) هي حقبة: 


A٦1 


مؤ سس السلالة السبية. 
بعر ف مؤ سس الساالة السبئية لدى الإخحباريين العرب بأنه كما يقل لنا (عبيد اين الشريه): ٠‏ 
سباً بن يشجب بن يعرب واسمه عبد ممس» وهو أول من ملك فيهم وأول من سبا السبايا وغوا 
لبي الحرم والذراري وفيه يقول شاعرهم: 


وهنا الذي لم یسب قبل سبائه ومدا الذي راش الأنام هرارا 

وقد ملاك بعده‌رجیر)» وذللك قبل عاد بزمان وفي ذلك قال الخلجان بن الوهم من عاد: 
أي كل عام بدعة تحدئشوفا ورأى على غير الطريقة تعبروا 
فإن لعاد سنة في حفاظ ها سدحييي عليها ها حيينا ونقسیر 
وللموت خير من طريق تسبنا به جرهم ولعاد متها و سیر 


قدماء اليمنيين الأدين حرصرا على الغرو من أحل سي حرائد الدساء وربائب الخدور: 
یقود ها دیانما غير عاجر انون ألفاً قادها من براقش 
فآبوا بألفي كاعب مظرية ˆ على إبل مغل الضباع النواهش 
وحن عهود متأحرة استمر الملرك والأقيال رالأذواء يتباهون بكثرة نسائهم وذراري هم اللسواق 
يقصرن همم منذ طفولتهن ففي (ذي مركل) يقول قس بن ساعدة: ) 
وعلى الذي کانت عوکل داره . يهب القيان وکل اجرد شاح 
وف (ذي الشوذب) قال النعمان بن بشير الأنصاري من صحابة الني حمد هب : 


وذي الشوذب السمح الذي كان قد علا صان له حور اللساء النواعم 


وتشیر نقرش معينية إلى نساء اشا قدمهن حار معینیول لمعبدهم الرئيسي ي معين وهن من 


مناطق ختلفة من(غرة» ديدان» مص يثرب [المدينة]ء صيداء يوان» إبلاشك من الأراضي الأغريقية في 
أوروبا أو آسيا الصغرى )) مواب وعمرن(عمان). رهذه التقدمات يرى فيها (ريكمنس) رسيلة لعقسدم 
العشر المقدس الواحب تسليمه من قبل بجار(معين) الغتربين للمعبد الرئيسي للوطن الأم. لكن بعسسض 
العلماء وبخاصة(تحمود الغرل) افترضرا أن الأمر يتعلق بإحراءات هدفها حصول الناذر على موافقة 
بالزواج من المرأة المقدمة ؤذه الطريقةء على الرغم من وضعها كأجنبية. 

ا دعا تقر عر ووو ا ق اة لعن القدما نان فة قر ال ا0 ا ياي 


منطقة من بني ظبيان/ حولان الطيال تسجل فنا عن سيدة هي ف النقش الوسوم :]٤١//[‏ 


AY 


هذا ما صادت به جحمه ذات بیت یشع آمر 

منطقتي راريدي) وردغ) 

اجسارا فاغش 

فهذا النقش صاحبته(ححمه) وهي سيدة بيت(يثع أمر) وهر مكرب سبي من مكاربة السلالة 
التقليدية وهو في نقوش الصيد والطرائد(نقوش يلا): ) 

بشع مر بین بن مه على ينوف مکرب سباً 

وهو الذي حكم مع والده في منعصف القرن 

السابع ق.م. وسيدة قصره(بيته) التي تمت عملية 

الصيد هذه لخساجا الخاص كتقدمة مها للآهة تعد 

أصدق مغلا على مكانة المرأة الرفيعة في عهود مكاربة 

سباً الضاربة في القدم. 

رق نقش يعود إلى القرن الثالث للميلاد عهد نشا كرب يامن يهرحب ملك سبأً وذي ريدان بن 
ایل شرح يحضب/۱ ویازل بین. 

وهذا النقش [/:۲] صاحبه رب عثت/ يغنم/ من يي/ صعقان/ وتسزاد/ وهُمان/| يتقرب 
لااله(المقة) ثهران بعل أوام» بضم برونز مذهب وفاء بنذره وحمدا لما من عليه من تحقيق مله في زفافه 
على حبوبته: 

* تحي ال/ بت/ بي/ جرفم/ وصعقم 

عدي/ بیتهو/ تزاد. ویطلب لنفسه أن یرزقه بأولاد ذ کور صاین من: 

* اتتهو/ تحي .ال/ ذات/ تراد ٠‏ أيء من أنثاه تحي ايل ذات(صاحيه) تراد وقد فهم الأسستاذ 
مطهر الأريان أا قد أصبحت هذا مثل زوحها تزاديه عا معناه أن المرأة قما كانت تكتسب اسسم 
عائلة زوحها. وهذا الكلام صحيح إلى حد ماء غير أننا من النقش السابق نرى أن: 

ححمه/ ذات/ بیت/ شع أمر )٤۳/(‏ 
تجي أیل/ ذات/ تراد (rel‏ 
وتزاد = بیت(قص) / بیت سلحن مغلا 
فقد نص ت أول النقش: 

(عدي/ بیتهو/ تزاد) 


A^ 


يعني اُن: (ححمه) قي النقش العائد إلى منتصف القرن السابع (قبل الميلاد). 

و( نحي ايل) في النقش العائد إلى القرن الثالث للميلاد ما سيدتا قصر ححمه سيده (يثع أس . 

وتجي ايل سيده(القصر تراد). 

ولعل أصادق تفسير يؤيد ما ذهبنا إليه من أن المرأة كانت لا تلحق باسم عائلة زوحها وإنما تكم 
في بیت زوجھا بتملیکها شيء يرضيها و يطيب حاطرها. وإذا كان هذا الشيء ذا قيمة نفيسة نحو 
بيت أو حقل أو ضيعة: . . إلخ. فإن الناس يدعوفا: فلانة (حقت) بيست/ ضيعمة كذا أي فلانة 
دات (صاحبه)... 

أما إذا كانت الملكية هله صغيرة نحو(شجرة قات أو شجرة بن...[خ) وهو الشائع حت اليوم 
ي(سرو حير /يافع) فإن الشجرة هذه تضاف إلى اسمها فيقال: قاتة مرم أو بتة أروى....إ. 

وهذه الملكية تمنح ها عادة من رب بيت زوحها قبل دحوها إلى بيت زوحها أثناء زفها إليه » أي 
في (يوم الزفاف) فإن امرحبات ها عند عتبة بيت زوحها يرددن أهازيج الدان ترحيبا مقدمهاء وها 
یرددن ۔حٹها على الدحول إلاأ (عئامة): 

* ألا تحتمي قولي/ الا ما عاد لش قولي) 

فتدوقف وتتمتّع من الدحول(أي تحتم/ ترفض) فيخحرج سيد البيت أر سيدة البيست(عمتها/ أم 
الحریو) فیرحب أو ترحب ما هکدا: 

مرحبا بش من حیٹ 

جیش إلى حیٹ دخلش 

ولش الأرصة الفلانية 

أو القاتة العلانية 

والنص بمكن قراءته: 

هرحبا بلك من حيٽ جني 

إلى حيث دخلتي 

ولك الغرسة(الشجرة وتسمى الشجرة موقعها) 

رالفالة ردصب سسس کس دد 

رقد تزيد فى(نحتمها) فيزداد العطاء (وهذا نادرأ) فتؤرل ملكية ذلك الشيء ها. 

وما لا شك أن ملوك اليمن القلمة وأقياهما وأذرائها كانرا يعطرن را-حتامة) ل(الحريرة) نح ها 


۸۹ 


عطية تليق ما وعلى رأس هذه العطايا القصرر الي كانت رمز عرتمم وبيوث حكمهم فيصر مها كما 
لا حظنا في النقشين: جححمه/ ذات/ بیت شع آمر 

و تجي ایل / ذات/ تزراد. 

وهي قصور بللا شك... وإلى القصور كان ينسب الملوك والأقيال والأذواء: نحو: 

(ذو ريدان» ذو غیمان» ذو حضرء» ذو ماویت ... [څ). 

أو إلىرديان نحو: (ذو يهرء ذو تاحب... إل). 

لا غرو بعد هذه الشواهد الآثارية والنقلية أن المرأة ف اليمن القابمة كانت سائرة على مكانة 
رفيعة تستحق من أحل الإقتران ها أن ينذر رحلها للآهة النذور وأن يجعلها بعد المن عليه بالرواج منها 
سيدة بيته(ذات بيت)» وقد ذاع قي العا م القلعم دور المرأة اليمنية هذا الأمر الذي تشهد عليه النشسرش 
الآشورية العائدة إل عهد: 

* تغلا تتبلصر الثالث ۷۲۷-۷٤ ٥(‏ ق.م) حیث تظهر اسم ملکتین عربیتین ها: 

(سء/ ءم/ سي) مس ملکه (ء/ ري/ بي). 

زا ي بري) الزباء. 

كما تشير نقوش العاهل الرافدي(آسر حدون) إلى ملكة سبأية دون أن يشار إليسها بالاسي 
اف ذ كرا نصوص(سنحریب)» ومن اسماء ملكات سباً ال أنشأن علاقات مع حكومات 
الرافدين» الملكة (يتعى)ء والأميرة(تبوءة) أيام حكم الملك الرافدي(آسر حدون). 

ولسنا في حاجحة إلى ذكر قصة الملكة بلقيس(ملكة سبأ) مع ني ال سليمان‌رعليه السلا -۹٥۰/‏ 
١‏ ق.م./ المذكورة في الكتب المقدسة(العهد القدم) ورالقرآن الكرع). 

فهذا هو الوحه المشرق لمقام الرأة عنار قدماء اليمنيين» فهل دون لنا التاريخ حوادثاً كان للمرأة 
فیها لوتا آنحر غير ما عرضنا له. 

تنقل لنا كتابات الأخباريين العرب حادثة ترحع إلى عهد قريب من عهد تبي الله إبراهيسم(عليه 
السلام) إن م تكن بالفعل مترامنة مع عهد النليل نفسه: 

* عمرو ذو الأذع. 

هو أحد ملوك السلالة السبنية التقليدية(العتيقة)» وهو عند(وهب بن منبه) عمرو(ذو الأذعا) بن 
آبرهه (ذي المنار) بن الصعب(ذي القرنين) بن الحارث(الرائش-ذي مراثد) بن عمرو(الممال /إذي منسلم) 
بن عاد(ذي شدد) بن عامر بن الاطاط بن سڪسك بن وائل بن مير. 


۹٩» 


قال ابو شحمد: 

لا ولى عمرورذي الأذعار) الملك قهر الناس وذعرهم 

بالحور فلا يرفق لقريب ولا بعيد وأسرف على العرب 

بالسلطان وشرد الناس ووسم من سخط عليه بالنار من أبناء 

الملوك» وبدل على الداس السيرة التي كانوا عليها يعرفون» 

فذعر الناس من خوفه ذعرا شدیدا» وبه سمي عمرو بن الأذعار. 

وانه کان يز ببنات الملوك من یر فیژتی من أبکارا وغیر أبکارء 

فكنٌ پشربن معه الخمر وکان ينادمهن على الخمر ویصیب مهن حاجته. 

وفيه ينقل لنا(رهب) قصيدة نسبها لعمرو بن المدهاد(شقيق الملكة بلقيس) وهي أول هجو كان 


للعرب منها: 


نورة شرحبيل. 


حسب رواية وهب ان أحد کبار مير وهو شرحبيل بن عمرو بن غالب بن السياب(المنتاب/عند 


تذکر من يوهیه ما أحرما 


من جير الأنجاد قد أوسا 


الهمدای) بن عمرو بن زياد بن سكسك بن وائل بن همیر. وکان نازلا بعأرب ف قصره بینون( بض 
أعمال ذمار. أما قصر مأرب فهو سلحين)... فجمح شرحبيل حير رقبائل بی قحطان ممن کان .عأرب 
ثم قام فیهم حطیباً فقال: 

ياي قعحطان: النساء هن الحمى فدون الحمى سفك الدماء. هل جزعتم أن يسمكم بالنار: فالنار 
ولا العار (مثل شائح) 

رالاطبة طويلةء وقد قامت بعدها حرب طويلة بين عمرو ذي الأذعار(في صنعاء/غمدان) 
وشرحبیل(ف مأرب/سلحین) انتهت بوفاة شرحبيل واستمرار(ذي الأذعار) علسى سيرته رغم 
المصارحات مع(المدهاد) المدهاد بن شرحبيل الذي تزوج من جنية في غمرة حروبه مع(ذي الأذعسار) 
اجب منها: 

* بلقيس (ملكة سبأً) وعمرو: 

رما قصة عجيبة يرويها(وهب) عا فيها من تشرد وملاحقة من قبل(ذي الأذعار) بعد وفاة 


۹۹ 


أبيهما(الهدهاد).. .. ولكن ماية عمرو ذي الأذعار تحدث(يعد عُمر مديد) على يد أجمل نساء الععال 
القدم اللكة بلقيس(صاحبة سليمان[عليه السلام]). 

أما الشاهد الان فيرشدنا أيضاً إلى ولع بعض الملرك القدماء في حريرة العرب إلى قهر رعاياهم 
ومواطنيهم ف أعز الأمور وأكثرها إثارة للغيرة والحمية وهي المرأة ! وهذا الشاهد نسوقه لكمم مسن 
القرن انامس للميلاد في (المرحلة الثائية من عصر التبابعة) ويعود إلى عهد أشهر ملوك التبابعة المعيوف 
ا ا و و ا ی E‏ ا 
وأعراهم(طوداً وتمامة). 

والقصة كما ترويها كتب التراث ترحح إلى ابرء ا اللكي هذا أي إلرالاعسرابت 
طوداً وتمامة)» حيت سحلت هلاك بطنين عربيين من(العرب العاربة) ها: 


ه “طس و دیس 

ينقل لنا الأحباريون وبالذات(نشوان الحميري) هلاك هاتين القبيلتين بسبب: (عفيرة بدت غفار 
ابلحديسية) الي بدلا من زفها لزوحها من(طسم) عرح ها عنوة على(عمليق) ملك(طسم) فأفتضها على 
حري عادته في النيل من بنات قرمه(طسم) فكانت هذه الوقعة الشرارة الي أضرمت السار في هذيسن 
البطنين رأتت عليهما عن آحرهم... فهاهي(عفيرة) قد أدحلت على(عمليق) تصحبها القيان يضربسن 
بالدفوف ويغنين ويقلن: 

أبدي بعمليق المليك فا ري 

وبادري الصبح بأمر معجحب 

فسوف تلقين الذي ) تطلب 

فما لبکر دونه من ههرب 

رحرحت(عفيرة) لا إل بیت الررسية بل إلى هلها حيث أحذت تعيرهم بالأشعار... فكادت 
(حديس) ل(طسم) وملكها فأفنتها بالسيف بعد مأدبة عملتها ل(طسم) وملكها(عمليق) قي صحراء 
(اليمامة)ء فلما اتشغل الضيرف بالطعامء نضت(جديس) سيوفها من حوف الرمال وإذ أحذت 
السيوف تحصد رؤرس(طسم) و(الأسرد/سيد حديس وشقيق عفيرة) يترم بالأشعار: 

يا صيعحة يا صيحة العروس 

حین تمشت بدم میس 


يا طسم ما لقیت من جديس 


۹۲ 


هلکت يا طسم فبئس البئس 

هذا وم يسلم من(طسم) إلا من بلغ (تبع هير) بالواقعة فغزاحم و لم ينفعهم تحذير (زرقاء اليمامق) 
بقوها الشهير: جاءكم الشجر أو أتتكم جير... 

هذه الواقعة أكدهما الحفريات الآثارية الي حرت في (اليمامة) حيث عثر قي (ماسل الحمح) على 
نقش با حرف المسند يعرف ب: (ریکمانس/۹ )٤١‏ الذي سجل زيارة(ابي کرب اسعد) وابنه(حسان 
يهامن) لذلك الموضع في الأطراف المنربية لتجد قي ركب من أعراب كندة. 

وفي هذا الكشف الأ ركيولوجحي) اسناد كبير أتى ليعزز من مصداقية الشاهد النقلي الذي كان 
ينظر إليه قبل هذا الكشف بعين الريبة ويجحسبه البعض ف عداد(شطحات) الأحباريين اليمانيين المهولة 
لأجحاد الماضي البعيد. غير أن ما يهمنا في هذا المقام هر تقدم هذا الشاهد العدل كبرهان اردنا به أن 
نابت ولع (فراعنة اليمن-إن جاز التعبير) المدمر في (استحياهم) للنساء الفواتن على وحسه التحديسد 
بغرض التمتع من ولو كلفهم هذا الأمر شن الغروات إرضاء لرغبام التقدة شبقاً ف المرأة ال حعلوا 
منها سيدة لقصورهم العجحمة بالبعيم. 

له ا كان ا ان صل إلا ر غارسة الف سد الال الذي عار رة رة ين 
نسائهم وذراريهم» روفي ظل من عدم التكافو بين القوة الغازية الطامعة في الأسستحواذ على(احنسس 
اللطيف) والقرة المدافعة المتفانية على الرغم من قلة رحاها وبوار عتادهاء فإن المع ركة محسومة النتيجة 
سلفا ومفادها: 

استحياء خرائد الدساء وكواعبهن. 

قتل أشداء الرجال وألنجدهم في الدفاع عن الحرم... 

وف الأسطر اللاحقة نعرض انب نما حدث لبي الله وحليله إبراهيم(عليه السلام) في (مصر 
اليمن): 

تلكم هي البيئة الي حشى تي الله توغله بأهله فيها بظروفها وأحراها الي عرضنا هما حي عسهد 
جا السبفيين الأعلى عبد مس(سبأ) ومضاعفاقا وتداعياتما عبر العصور اللاحقة وآثارها احية فللواقف 
على أطراف تنومها يكون بين نارين أشدها الإننحار احماعي .عرته وسلالته حوعاً وإعتفاداً (وهي ف 
الأصل عادة أهلها) إذا آثر الكوث حارج حدردها. .. والداععل إليها جخاف أن يترصده الوت قلا 
على أيدي البعض فيها (وهم بلا شك قليلون) ممن يرغبون في سان النساء ولو أضطرهم الأمر للفتلت 


بأزراجحهن. 


1۲ 


فما الذي أد ركه ني الله فيها ؟ 
(يجيب أقدم أسفار التوراة): 

رفحدث لا دخل إبرام أن المصريين رأوا المرأة أها حسنة جدا. 

ورآها رؤساء فرعو ومدحوها لدى فرعون. فأحذت المرأة إلى 

بيت فرعون» فصنع إلى إبرام خيرا بسببها. وصار له غنم وبقر 

ومير وعبيد أوإهاء وأئن وججال. فضرب الرب فرعون وببته 

ضربات عظيمة بسبب ساراى اهرأة إبرام. فدعا فرعون إبرام وقال 

ما هذا الذي صنعت بي. لاذا لم تحبر أها امرأتلث» لادا قلت لي 

هي أختي حت آحذها لتكون زوجتي. والآن هوذا امرآثلك» خذها 

واذهب. فأوصی عليه فرعون رجالا فشیعوه وامراته وکل ما کان له). 

]١۹-۱ ٤/۱۱۲ [سفر التکرین‎ 

مرة ثانية لن مخض ف الأبعاد الأحلاقية والأدبية لمذه النصرص ولا ما ذهب إليه بعض الباحثين 
التوراتيين في تناوهم هذه النصوص إلى حد بلغ هم إلى التجديف على خليل الله ولنكتفي ببعض مها 
أورذه شيخ المفسرين(الحافظ بن کئي): 

(رأيت في بعض الآئار أن الله عر وجل كشف احجاب 

فيما بين إبراهيم(عليه السلام) ويينهاء... وكان مشاهدا 

ها وهي عد الملك» وكيف عصمها الله منه» ليكون ذلك 

أطيب لقلبه وآقر لعينه وأشدٌ لطمأنينتهء فإنه كان يحيها حا 

شديداء لدينها وقرابعها منه وحسنهه الباهرء فاته قد قبل آله 1 

تكن اهرأة بعد حواء إلى زماها رضي الله عنها. 

والتوراة لا تفصح عن اسم هذا الفرعون الذي أجزل بالعطاء لإبراهيم(عليه السلام) من أغنام 
ربقر وحمير وعبید وإماء وان وجمال» و كما أشرنا لملاحظة الأستاذ(سيد عبد الكريم) أن مصر 
الفرعونية(مصر النيل) م تعرف الحمال(الإبل) إل في القرن الثالثرق.م). 

أما عند الأحباريين فإن هناك روايات ختلفة عن هذا الفرعون»ء وقد وجدنا(ابن كثير) يتحاشسى 
نعته بالفرعون فغي تناوله حديث الثلااث كذبات: 

الان مهن في دات الله» وقوله : لإي سقيم ) . الصافات الآية/ ۸۹ 
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وقوله: بل فعله كبررهم هذا )€ الأنبياء الآية/۳“ | 

رقال: بين هو ذات يوم وسارة» إذ أتى على(جبّار من الجبابرة).... [الحديث أحره البحاري فن 
صخیحه]. 

وقي رواية(الحافظ ابوبكر البرار): 

(۰۰-. وبيدما هو سير في أرض جبار من الجبابرة). 

وات الي أحيط ها هذا اطبار في كتب الحديث أته: ملك وفابحر وكافر !. 

ما اسم هذا اببار ففیه تخلیطات ذکر منھا(ابن کٹیں): 

ذکر بعض آهل التواريخ أن فرعون مصر هذا 

كان أخارللضحاك) الملك المشهور بالظلي وكان 

عاملا لأخیه على مصر. ویقال کان امه 

رسنان ابن علوان ابن‌[عویج] بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح). 

وذكر رابن هشام) في التيجان: أن الذي أرادها عمرو بن امرئ القيس 

بن مايلون بن سباً. وكان على مصر-نقله السهيلي... والله أعلم 

وعلی کل حال فیمکننا أن نستحلص من هذا الآن: 

أشرنا فيما سبق أن معاصر خليل الله في اليمن هر: السكسك بن وائل بن جير بن سباً رومايلون 
بن سباً) في النص أعلاه يشير إلى وائل جمعهروائلون/مايلون). 

سنان بن علواك: اسم عربي لا تعتاج إلى دليل وهو ابن عويج بن عملاق» وعويج يشير إلى لقبين 
لکل من: 

* عبد مس سباً الأكبر. فقد ذكر الممدان في الإكليل ١/‏ من ألقابهء وقال آحرون: كان يبز 
با عقف . (لاحظ الأعقف = تصغرره عقيف = عويج) 

* هير بن عبد شس سباً الأكبرء وفيه قال وهب بن منبه: وكان يقال لحمسير العرنجسج» 
والعرجج: العتينقى.... (لاحظ عر ج تصغیره = عریج = عویج = عقیف). 

ومن هذا نستنبط أن مثل هذه الألقاب الي تدل على القوة والحركة والقدم كانت سارية في 
سالالة سباً التقليدية رهي المعاصرة لبي الله إبراهيم اليل (عليه السلام). ) 

عمرو بن اهرئ القيس بن بابليونرمايلون/ابن كثير) بن سبأً هو ابن عم السكسك بن وائل بسن 
همير بن سباً. وينقل لنا وهب أنه قد أقره السكسك ابن وائل علی(أرض مصر) حیثٹ حکمها حده 


= 


بابلیون(مایلون) بن عبد سمس سباً. وآن سباً ولی علی مصر ابنه بابلیون وإلیه نسب مصر للکه 
عليهاء شم انصرف سيا عبد شس يريدرمكة) فسار بالعساكر على رالشام). 

هذه الحيثيات تعزز ما ذهبنا إليه من أن لإمصر التوراتية) هي إقليم قي اليمن. ففرعون إبراهيم هنذا 
و واحد من ان: 

السكسك بن وائل بن حير بن سب 

او عمرو بن امرئ القیس بن بابليون/مايلون بن سباً. 

وقي الفقرة أعلاه المقصود ب(الشام) شام اليمن ولعله من المناسب هنا أن نذكر أن الشام كان 

أحد(ألوية/عافظات) حكرمة ٤۸‏ ۱۹م الدستورية كما نص على هذا في القائمة الرابعة (كبار الموظفين 
غير الشررين) /هلحق اليغاق المقدسء٠..‏ ولواء الشام هذا هر اليوم عحافظة صعدة. ون يريد التعمسق 
في هذا الموضوع خيله إلى موضوع الشام في كتابنا هذا (العكوة الشامية/ العكوة اليمانية قي حازان 
وعدت وشامت في نقوش المساند). 
لقد قيض الله من هذه الحادثة المتعلقة في ثالعة الأثافيرالكذبة الثالفشة) ليله إبراهيسم في أرض 

التيمن(مصر الأقصى/ مصر اليمن) عونا ومددا يساعده في نشر دعوته الحنيفية في جزيرة العرب. وعلى 
أقل تقدير أن حفيد (العرنجج) وهو هنا السكسك بن وائل بن هير قد تعاطف مع الدعوة الإبراهيمية 
إن م تقل أنه قد اعتنق الحنيفية بالفعل» فسواء كان هو (الفرعون) الذي أراد (ساراى) أم ابسن عمه 
عمرو بن امرئ القيس ابن بابليون/مايلون الرالي على (مصر التوراتية)ء فإن هذه الواقعة كان ها مسن 
الأثر ف نفوس أولعك اليمانية ما لا نستطيع التكهن به هنا غير أن توغل ني الله جنرباً بعاد هذه الحادثة 
تحت رعاية حاصة من (فرعون مص) ليدلنا على عمق التغيرات الحاصلة فيما بعد قي حزيرة العسرب 
ككل. ولعلنا لا نبال إذا أرحعنا أهم غروة,غزاها السكسك بن وائل شمالاً كان ها علاقة مباشرة في 
تواحد ي الله إبراهيم ررهطه في حنوب اریرة. 

٠‏ السكسك بغزو اللمرود: 

قي باب ارا کاس لسان اليمن(اممداي) أما السكسك بن وائل بن حهيرء فغرا الدسسسرود 
بن ماش فلما بلغ( نحنو قراقر) هن أرض العراق اعتل ومات فحملوه ورجعوا قافلين إلى اليمن. 

ر(النمرود) هذا هو رود بن کنعان بن سنحاریب بن نرود (باني الجدل) بن کوش بن حام بسن 
نوح: ویقال کرش بن حام. 

وقد كانت رفاة السكسك على حدود بلاد النمرود مدعاة للأحير كي (حسب رواية وهب بسن 


۹ 


منبه) : يزداد جرأة واستكبارأ في الأرض فطغى على بابل» ونمرود بن ماش أول أعجمي هتو ج. 

فإذا م ججانبي الصواب فهذه الغروة الأحيرة في حياة السكسك تكرن قد أعدت بشكل متعجسل 
لتأديب خحصم إبراهيم الأول رعدوه اللدرد(النمرود)» وهي ف الأساس تشكل حاقة في استراتيجية 
ملوك سبأً في الذود عن الأقاليم الشمالية لحريرة العرب» وهو الأمر الذي يتجلى في الغزوات اللاحةة 
الي شتها الملوك السبائيون من آل الصوار بن عبد تمس على الأراضي الرافدية. 

٠‏ أرشيم ملك سباً: 

تغبرنا الأثار النقشية الرافدية العائدة إلى منتصف الألف الثان(ق.م) عن ملكين سيين ها 
حسب نصوص(اشور بانیبال): 

أرشيم ملك سباً. 

ٿو ھر | 

ويرى الأستاذرالفرح) أهُما على التوالي: 

الحارث الرائش عند الأخباريين. 

مر ذو الليناح. 

وهنا الأحير استقر في أشور كحاكم للأقاليم الخارجية.هذا الكشف يتناغم مع ما ذهب إليسه 
أصبحاب کتاب(الامم السامية) عن غزو الأراميين لتلك الأقاليم: 

ومع أنه ليس لدينا مايعيننا على هعرفة الأسباب 

التي جعلتهم یغررون على بابل وأشور وښتلون 

بلاد الرافدين. فمن المرجح أن ذلك يرجع إلى قيام 

دولة كبرى في جوب اجريرة العربيةء وقد تدفقوا 

من آشور إلى سورياء وظلوا في طريقهم يغرول ريفعحون... 

ول يبق في طريقهم إلا جبال أرمينية شالا والبحر المعوسط غربا. 

[الأمم السامية ص ]٠١١‏ 

فإذا ربطنا هذا مع ما تقرره الدراسات التاريخية عن سقوط دولة (الحثيین) عام ٠٤٠١١‏ ق.م. وأن 
قوة عظمى سيطرت على بلاد الرافدين والشام والأناضول...إخ. ونشرت عبادة الشمس(إله سمسس)» 
يتضح أن ما تم كان تحريرأً لبلاد الشام والرافدين. 


۹۷ 


اللحارث الرائش(ذي مراثد) بن عمرو(امال/ذي مناح) بن عاد(ذي شدد) بن العامر بن الملطاط 
بن سڪساكت بن وائل. 

وهذا نرى أنغا قصر عن تحقيقه السكسك بن وائل(معاصر إبراهيم) في القرن الثامن عشسر(ق.م) 
عند غالب الباحثين. .. من غزو بلاد (النمرود بن ماش) تمكن من انحازه أحد الأحفاد المعروف 
بالرائش: ) 
وإنغا ّي بالرائش لأنه راش الداس بالغنائم» وقد يقال 

ذو رياش وهو عند الهمداي وفقاً لرواية شيخهرأبي نصر اليهري): 

ا حارث(الرائش) بن إلي شدد بن الملطاط بن عمرورذي أبين) 

بن ذي يقدم بن الصوار بن عيد مس بن وائل بن الغوث 

بن جیدان بن قطن بن عریب بن زهير بن اضميسع بن هير. 

والاحتلاف بين قائمة(وهب) وقائمة(أبي نصر) شيخ الممدان» يأ بدرحة رئيسية في آخحر كل 
منهما: 

لقد اكتفى وهب بنسب السكسك بن وائل إلى أرفع أحداده وهو هيا مير بن سباً. 

عبد مس۲ ف قائمة (أيي نص هو السكسك نفسه غير أن ستة من أجداده تفصله عن حسده 
همیر. 

أما الأسماء بين الحارث الرائش والسكسك عبد مس ؟۲) فان الالحتلاف بينهما طفيف وهر ي 
ترتیب الأسماء ال وردت بتشابه شديد. 

ومسايرة لوقف لسان اليمن(اممدان) فإننا نفضل قائمة النسب الي أرردها عن شيخه ري نصر 
اليهري). : 

وبعد فإن هذه الواقعة تتوج با و 

فأوصی فرعون رحالا(فشیعوه) وامرآته وکل ما کان له . 

[تکوین ۰/۱۲ ۲] 

إن في هذا النص نكهة يمانية لابدة في الفعل(شيم) (التقريس أعلاه لنا للفت النظر» وهنا) وهذا 
الفعل واشتقاقاته لا ڪخلو منه نقش من نقرش المساند ومن معانيه: 

شوع (فعل) دی خدمة» قائم بوجائب لراحد) ۹۹/۲ کوربوس لوحة۳ تجلدا. 

شوع ج شوع › شعي (اسم) تابع نصیر ۱/۷۰١‏ ربرتوار/ ۲۷٥٤‏ نقرش معين/هرم. 


۹۸ 


شيع (فعل) أدى نحدمة ١١‏ ١/ه‏ 

جحام /۹1۹ نقرش العقلة(نقوش حضرمية). 

حول هذه المفردة نحيل القارئ إلي. 

کا فقد شیع رجال عبد مس (السكسك) ني الله ف 

رحلاته الي توغلت فی نوب الفریرة: 

فصعد إبرام مصر هو وامراته وکل ما کان له ولوط 

معه .إلى ابلحنوبب. وکان إبرام نيا حدا في المواشي 

والفضة والذهب. وسار في رحلاته من المحنوب إلى بیت ايل.. 

]۲-١ /۱۴۳ [تکوین‎ 

حول هذا النص يقول القمي: 

يشير هذا إلى فجوة كبرى وسط الرواية فهي بسرعة 

تقول أنه عاد من ادوب ولا تعلمنا اذا حرج من مصر 

واتجه جنوباً في الأصل» ولأي هدف .کان نزوله جنوباًء 

ولا الأحداث التي جرت له هناك ولا المدة التي قضاها 

في هذا اججنوب كما هي عادة العوراة التي عهدناها مفصلة 

إلى حد الإملال. 

وحن نقول إن الحنوب هادا eT‏ النراحسي الجنوبية من مصر اليمانية(مصسر 
الأقصى/السحرل افتراضا). 

قد شد الرحال هذه المرة في ااه اللحنوب الشرقي إذ قرش معه طريف ماله وتالده وكل رهطه 
من فيهم ني الله لوط: ) 

ولوط السائر مع إبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام. 

ولم تحتملهما الأرض أن سكا معاً. إذ كانت أملاكهما كيرة. 

فلم يقدرا أن يسكدا هعاء فحدلت #ناصمة بين رعاة مواشي 

إبرام ورعاة مواشي لوط وكان الكنعانيون والفرزيون حينئارٍ 

ساكنين في الأرض. فقال إبرام للوط لا تكن خاصمة بين 

وبينك وبين رعافي ورعاتك. لأندا نحن أخوان. ليست كل الأرض 

أماماث اعتزل عي. ! إن ذهبت مالا فأنا بيا وإن ذهبت يمينا فأنا شمالة. 


[تکوین ۹-۰/۱۳] 
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الفصل الثاني 


المؤتفكات بلاد لوط 


ما بن 
برامس و الشحر 


ویستمر (سفر التکوین) في وصفب وقائع الرحلة: 

فرفع لوط ورأى كل دائرة الأردن أن جيعها سقي قبل ها أخرب الرب 

سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر. حينما تجيء إلى صوغر. 

فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن وارتحل لوط شرقاً. فاعترل الواحد 

عن الأخر. إبرام سكن في أرض كنعان ولوط سكن في مدن الدائرة ونقل 

خیامه إلى سدوم. وکان أهل سدوم أشرارا وخطاه لدی الراب جدا. 

آ[تکوین ۱۳ /۱۳-۹۰] 

فهل لنا من سبيل إلى معرفة البقعة الي شهدت افتراق آل بيت ناحور ؟ 

في الراقع أني أحد نفسي جحبرأً على تأحيل الإحابة هذا السوال إلى موضعه المناسب... حي لا 
آم بالا نتقائية المعدة اا لصا تفصيل الواقع (وهو هنا اللحغرافيا التاريخية) لڪي يلائم النظرية(وهي 
هنا النصوص التوراتية) الي لا تخلو نفسها عن تعديلات وتحويرات ناجمة (هي) عبر حاولات حقشي 
الأسفار التوراتية الرامية لتعديل(تفصيل) النصوص الأصلية وفقَاً لإحداثيات أو بيات جديدة لا علاقة 
ها بالمحقام الأو ل مع النصوص العتيقة. هذه الأسباب أفضل طر ح المعطيات التالية: 

ه٠‏ فراءة صليبية لانص. 

هذا النص أعاد قراءته الد كتور(ركمال الصليي) ف كتابه المعروف: رالتوراة حاءت مسن حزيرة 
العرب) على هذا النحر: 

فرفع لوط عینیه ورای أن کل رککر ه سیردن) سقي باتجاه شحت 

رل في شحت) وهي بجانب سدم وعمره(یهوه ءات سدم و- ءت عمره) إا كجنقرك - 
جن - هوه) کأرض مصرم باتجاه صعر. وهذا اختار لوط لنفسه‌رکل ککره-یردن) وارتشل مسن 
قدم۔.. وسکن لوط فی کھوف الککر ونصب خیامه حت سدم [تکوین ۹۳/ ۹۹-۹۰].' 

ركان الصليي قد توصل إلى قراءة العبارة كل (ككر ه-يردن) حلافا للقراءة التقليدية كل داثرة 
الأردن) بل كل حيط حبل ريدان) على اعتبار أن: 

E 


ه-یردن = جبل ریدان [ص ۱٤۳‏ 


EG 


٠‏ ف إشارة واضحة إل ال تفكات لاد لو ط) 


بنقل لنا صاحب(تاريخ المستبصر) ابن اجاور : 
حدثني امد بن علي بن عبد الله الحمامي الواسطي قال: ما بين الشحر وأحور سبع قريسات 
سود أي سبع قرى مسودة الأرض قلب الله عر وجل با وهي من قرى قوم عاد. ' 
وعمهد نمذا القرل في حديثه عن المنطقة الساحلية الواقعة بين الشحر في -حضرموت وظفار خرب 
سلطنة عمان بقوله: ٠‏ 
وتعبر جبل فرتك أول مبتدأ غب القمر وهو مندح المراكب المقبلة من الهند. وإلى الحصويسسن 
ستة فراسخ. وهذا الأراضي سبع قرى هقلوبة وتسمى عند الفرس(هو سكان) أي مدكورين.  "‏ 
أما (هو سكان) الي بيتاها (بالتقويس)» فقد ظن ابن المحخارر أا تسمية (فارسية) معسى 
(منكورين)... وهو في الواقع الحال قد نقل لنا التسمية العتيقة لساحل ظفار» كما ورد في نقسرش 
المساند اليمنية العائدة إلى عهد ملك حضرموت(العذيلط) فهي: (أرض/ ساکلن). 
أي أرض الساكل (النون اللاحقة التعريف لعربية الحنوبية). 
روحيث أن: ه-سكن (بدون تصويت)» نقرأها بالعربية (السكن) أو الساكن (على اعتبار الماء هي 
سابقة التعريفى العبرية) وحيث ن النون واللام یتبادلان فإن: 
هوسكان رابن ابجاور) = الساكن = الساكل. 
وعليه ينبغي علينا البعحث عن بلاد لوط في الإقليم الممتد من شرق عدن (أبين) حي ظفار(سفار 
را غر اط عبان 
بيغي لا الاشادة هدا بجهد الماحث ادد | سيد الفمي) ف شاو لاته 
الكشف عن بلاد لوط ف الإافليم الذي أشرنا إلبه. والوافع على امتداد 
الساحل شرق عدن حى أقصى حضرموت فقد وجدولقمن ي 
" مود: وهي منطقة في أقصى الحدود الشمالية الشرقية للجمهورية اليمنية نكهة أو أثرا من مرد 
البائدة وباستحدام قوانين القلب والإابدال فإن: 


مود مود (ابدال) سدوم (بالقلب). * 


£ 


وقد أخد القميي بقول الإعباريين العرب من أن أكبر معبودات عاد وممود يعرف: 
* صمود: رفيه قول أبر سعيد المؤمن حسب رواية عبيد بن شريه ابلحرهمي: 
لیا صنم يقال له صمود يقابله صداء والبغاء ' 
ولهذا فهو عند القمي يشير إلى(سدوم) أيضا. 
وتستقر في متحف المكلا كسر نقش قيل أها من مود عليها كلمة: 


(ص ل ح = صا ٩‏ 
ترى هل هذا النقش يشير إلى في الله صالر(عليه السلام) الذي أرسله الله إل (ممود) حسسب 
القصص القرآن. ٠. ٠‏ 


* عموره: يستهدي رالقمي) من حاصية الترافق بين سدوم وعمسورره في القصص التوراي 
والتلازم أو الثدائية الحاصلة في السرد القرآن لعاد ونمود» والنهاية المدمرة هما إلى طرح مفاده: ٠‏ 

(أن عاد تشیر إلى عموره). 

ويسند هذا الطرح ما ذكره الأحباريون العرب حول الطبيعة البركانية للمنطقة» فالمسعودي ف 
مروج الذهب ينقل لنا: 

أطمة وادي برهوت » وهي نحو بلاد سباً وحضرموت من بلاد الشحرء وذلك بين اليمسن 
وبلاد عمان» وصوها يسمع كالرعد من أميال كديرةء تقذف من قعرها بجمر كالبال» وقطع مسن 
الصخور السود حى يرتفع ذلك في المواء ويدرك حسا من أميال كثيرة. لم يدعكس سيلا فيهوي 
إلى قعرها وحوهاء والجحمر الذي يظهر منها حجارة قد ارت وقد أحاها من سواد حرارة الدار. ^ 

a E a E a E 
٠ أقدمية الطرح.‎ 

٥ه‏ بالاد و ط. 

مضت على الرحلة الي قام ها الأستاذ صلاح البكري إلى موطنه سرو -مير/يافع أكثر من أربعسة 
عقود» وأسفرت عن تأليفه كتاب بعنوان: (في شرق اليمن يافع). وطبعته رديفمة في العام ١١۷٤‏ 
للهجرة. في هذا الكتاب تقل لنا وثيقة( جمدت التاريخ) حسب تعبير الباحث التورانق(د/زياد مئ)... 
وهاكم الوليقة: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
المد لله الذي قيم الإماهة العلوية مما امحد به واستقر من ميراث النبوة في مصسال الإسلام 


١ +© 


وصلاح الأعمال واتباع الشرع الشريف» واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلسى 
الله عليه وسلي» وهذه علامات ها تقدم فيما استقرت الإمامة العلوية في البلدة المعلومة: 
۰ بلاد لو ط. 
الواردة إليها نواحي يافع الحبل» وهي المتروسطة ما بين حدة بحر الملح ويافع الحبل(ساحل أبين) 
بعد مرور تلك الدولة الإمام المستعلي الحسين بن الحسن بن الإمام القاسم على يد: 
٠‏ صلاح ی هد ب 
و ماهير الأنساب بكسر اليمن دهرا طويلاء قام انتهاء الارتحال وتولى عن البلدة المعلومة. 
ه السلفلان صلااح الفضلي . 
وحلايقه(حلفاؤه) وولاه الإمام المستعلي ما بيده في مبايعة بكسر اليمن المعمور ولاه وقلده ما 
بيده ي مرور وع مستنيب في بلدته المشتملة بحدودها الأربعة بعد حروج الخلايف الطايفات 
من: القيحاف و المقاويع. ) 
مقاوبع ولیه 
القيحاف إلي أم فيحية إلي غربي حلمه إلى الروند والأميية وإلى النبوة وإلى حبيل برق وإلى الرمالة 
و أم نحشاعية إلى حعار وإلى الخبيل وإلى قلعة خحنفر. 
وصح ما سمي من حد وبلد وأوطان وهاملات الأطيان إلى عرض حد الأيافعي بنظطر اعترف 
الحدود وانصراف من وصل بالمرور القادم بالتأسيس المتقدمة بالأرض المعلومة إلا نها وحدت الدولة 
الإمامية تلك البلدة مطموعة وسلطتهم مطموعة وما صارت ممم تحت القبض القادم إلى بعد إظهار منلد 
اللإمامة العلوية في صحيح الرقم الراقع بيا للسلطان صلاح الفضلي وحلايفه بانقياد إلى الإمام الملستعلي 
وتقدم الرقيم قي وقت طلب ائليفة الطايفة» وتكفل الإمام المفترض ما يلازم الببلاد من الخلايف 
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ححمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. 
صح في عام وفاء الميه من بعد الألف(١ (١١٠١‏ للهجرة قي صحيح الإمامة و ماهير الأنساب بكسر 
اليمن. و كتب ذلك الصحيح: 
صلاح بن “مد مسمار الإمام 
عبد العلي بن امد الأهدل. 
المرجع/ في شرق اليمن يافع. 
للأستاذ/ صلاح البكري (٤)۹۳۷ه)‏ ص/ ٩١‏ 
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ه٠‏ ملاحظات على النص. 

)١‏ البلدة المعلومة بلاد لوط: هي البلدة المعروفة فيما قبل النظام الجمهوري بسلطة الفضلي 
أنظر الملاحظة )٣(‏ 

) هله الوئيقة التارجحخية ترحع إلى عهد إمام م يتسلم الحكم في عموم اليمن وهو:‎ )٣ 

الإمام المستعلي (حسب الوثيقة) الحسين بن الحسن بن الإمام القاسم. وقد ذكر الواسعي أنه الواثق 
باللّه الحسين بن الحسن بن الإمام القاسم. 

کانت دعوته من رداع» وهر ممن عارض ام اروف لدی عد ی امد سی اسر 
صاحب المراهب/ ودعوته بالمنصورة من اليمن الأسفل سنة ٠١۹٩‏ للهجرة (۹۷٠١ه)...‏ رقد 
E E O ROAR PEON EEE‏ 
في شهر ماد الأولى ٠١۲١‏ للهجرة ١١١۲١(‏ ه. “ وكما تظهر الوثيقة أن نفوذه امعد ليطال يافع 
وبلاد الفضلي » وهر أي الإمام الحسين بن الحسن بن الإماح القاسم الذي انئشأ(مسجد النسور) سنة 
١‏ للهجرة. وكان مركر إدارته في بلدة مسجد النور/يافع. "' وقد بدأت إمارته على يافع مسن 
(٠۷٠١ه)‏ كما تظهر وثائق نقلها البكري في نفس الكتاب. 

أما نص الوثيقة فیعود ٠٠١١/١١٠ ١١(‏ للهجرة). 

ت الإمام عبد العلى بن أحمد الأهدل الحسين(الحسيي) هر الحاكم بأمر الله... وقد تولى الحكسم 

فيها من فترة قبل ٠١۷١‏ للهجرة. ۰ 

0 صلاح أحمد بن مسمار: شغل منصب عامل الإمامة قي يافع لفترة طويلة قبل ٠١۷١‏ للهجرة 

حي بعد ١١٠٠١٠١‏ للهجرة. وقد كانت له مدشآت قي يافع منها إصلاح الطرفق وتمهيا العقاب حى 

جعلها صالحة لسير الدواب والمشاة. وأهم هذه العقاب: 

* نقيل بي بکر. 

8 ورت 

* غوزلي. 

يشرعه (صدر). ' 

٠ه‏ السلطان صلاح الفضل: 

هو السلطان الذي تولى بموحب هذه الوثيقة(الرقيم) الولاية ني بلدته العروفة ببلاد لسوطرأي 
سلطنة الفضلي) وهي أبين: و كانت تسمى (سلطنة الفضلي) نسبة إلى سلاطين اهل فضلل الديسن 
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حكموا قبل وأثناء الاحتلال البريطاني» ثلاثة آلاف ميل مربع تحدها: 
من الشمال: يافع السفلى والعوفلي. 
من الحنوب: بحر العرب وحليج عدن. 
من الشرق: العوالق السفلى. 
من الغرب: احج وعدن. 
وها سهل ساحلي بمتد أربعة إلى ستة أميال عرضا تة تقع إلى الشمال منه هضبة ترتفع ثلائة آلاف 
قدم عن سطح البحر. 
ويعرف القسم الساحلي(بأبين) ويسقيه رادي (بنا) ووادي (حسان) اللذان يبسدآن في يافع 
فيسقيان منطقة الوادي الكائنة عند السفوح فوق السهول الساحلية الرملية. أما الحبال فقاحلة ب ركانية 
عموما. 1۲ 
ه٠‏ الف الطابغفات: تشير هذه الفقرة إلى القبائل البدوية المعنقلة (الطائفة/المتجر لت 
ومنهاة | 
#* القيحاف: الإشارة هنا رعا تكون ل/ححاف: (بكسر اجيم بعدها جاء مهملة م ألف آمحسره 
قاف). ۰ 
وهم فرع من قبيلة (أم حضن) العوذلية» ثم من بوطهيف منها وأهم مساكنهم (أم قيمة). "' 
أ : في أم حضن/ وأ قيمة هي سابقة التعريف الحميرية. 
# المقاويع: مقاويع حلمه... هي رآي حلمه) أحد المواضع الحدودية بين يافع والفضالي. أما 
المقاويع الذين يدسبون إليها فهم في يرحعون إلى موضع ذكره(الممداني) من أعمال أحور بقوله: 
القويع (تصغير قاع) لبي عامر من كندة. ٠"‏ 
وحيث أن آهل ا الكور والظاهر يستيحدمرن سابقة التعريف الحميرية (أم) كما ا 
ف/القويع هي (أم القويع) وأهلها(مقاويم) بإهمال الألف. 
# حبيل البرق (برق): بلا طح إليها خارج سيل حطاط من يافع. 
وححعار: العاصمة الإدارية ليافع الساحل. 
ونحنفر: حصن قلع ذكره (الممدان) وإليه ينسب ذو حنفر أحد أقيال مير يي يافع الساحل أيضد 
يطل على جعار. 
# الرمالة: هي الرملة» وطن يسكنه آل ميد بن علي من مراقشة الساحل وأهل شداد الرملة 
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بطن من قبيلة أهل بليل الفضلية أهم مواطنهم مأرب. *' 

# أم/خشاعيه: هي أم/ حاشعة» فخحذ ا بشع المرقشية»ء أهم مزاطھ ف آم 
عربة(ساحلية). ' | 

# أل حبيل: مراطن كثيرة تدعى الحبيل منها: موضع قي الشمال الغربي من مردية هر حلال 

أهل محكل من قبيلة أل حسنة(دثينة). ومن قبيلة السعيدي يرل فيه بض مهم يعرفون 
أم/حصينة. 

ر ر اا ا و ی ان و ای ر و 
من قبيلة أهل بليل ألفضلية ' 

* السبوة: بمكن أن تكون النوبة: يسكنها فخحذ من قبيلة حعرة من دثينة» یرن ای ا 

# (الأهييةء أم فيحيةء الروند) مواضع على حدود الفضاي أيضا. 

وبعد هله الوثيقة (الرقيم) الرسمية الي تجاوزت في عمرها ثلائة قرون» تفصح أن باد أبين السيئ 
تتدفق إليها سيول(سرو هير/يافع) عبر سلب وحطاط وبنا. هي بلاد لوط ومبلغ علمي أن لا أحد من 
قدماء اليمنيين يدعى هذا الاسم... لق حلدت هذه البلدة ذكرى وفادة بي الله لرط على أهلها 
ودعوته هم ليدينوا بدين الرحدانية الحنيفية. ) 

وتعرف أبين في نقوش المسند بأها بلاد تفض حسب ما نص على ذلك نقش النصر الكبير 
(ربرتوار/ه ٤‏ ۳۹) الذي سجل فتوحات المكرب السبئي (كرب ايل وتر) العائد إلى النصف الأول را 
آنحره) لاألف الأول قبل الميلاد: 

وكل مدن ومناطق(أبضع) حول مطفة تفض(أبين) باتجاه دهسمريافع)... '' 

هكذا وردت التسمية في أقدم نقوش المساند. أما أبضع هذه: فإني أرى فيها مديدة: 

أم/ وضيع: عاصمة قبيلة أهل بليل أحد قبائل أبين (الفضلية). '" 

آم : سابقة التعريف الحميرية: 

لاحظ وضع = بضع (بالإبدال بين حرق الشفة الرار والباء). 

ولعله من المفيد أن نورد هنا ما ذكر (الهمداني) عن تسمية أبين: 

فاولد الصوار بن عبد جس ذا يقدم هثل يعمر... وأولد ذو يقدم. 

ذا أبن: وبه سمیت أبين عدن بقول ابي نصر. 
وقد أسلفنا أن السكسك بن وائل معاصر البي إبراهيم رالبي لوط وكأن التسمية أبين قد حدثت 
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بعد أن حسف الله بقوم لوط بسنوات قليلة. 

ف/ عبد مس اين وائل هو المد الثان(ليس إلا) لذي (أبين !). 

والآن فلنحاول الإحابة على السؤال السابق وهو: ماهي البقعة ال شهدت افتراق آل بيت 
تاور 

لقد اتجه إالر كب E E‏ 
و(مضحيم/البيضاء) حى بلاد الظاهرربلاد العواذل) وهي بلاد جبلية يصفها لنا الأديب( محمد علي 
القمان) قي رحلة إِلیها عام ٥٤۱۹م‏ : 

(الظاهر: نجد طويل» مؤلف من هضاب ومنحدرات وأودية خصيبة ومسالك واعرة وقرى 
صغيرة ومزارج غنية ودراح ومراتع للغزلان. ومن ذرى الظاهر رالتي تناهر في ارتفاعها عن سطح 
البحر سبعة آلاف وأربع مثة قدم ٤ ٠‏ قدم) أي من رأس عقبة ثرة: أرسسسلت (الكلام هنا 
أصاحب الرحلة) نظري على ما يشرف عليه المرء من هذا العلو الشساهق» وإذا بي أرى الجبال 
الممتدة هن الكور إلى خليج عدن '" 

من هذه البقعة بالذات من جبل الطاهر قي بلاد (الكرر) : 

۰.. رفع لوط عینیه ورای أن کل رککر ه-یردن) = حيط جبل ریسدان سسقي باتجساه 

شحت(ل فيي -شحت) [أنظر قراءة الصليي). 

جبل ريداك: معروف تي بيحان القصاب» ريطل على وادي حر إلى الشمال الغري من 
EE‏ 

شحت: شحت هذه الي بجانب (اسدح وعمره) جحل ها صدی ف اخ مادن دنينة وهي : 

الموشح: وهي مدينة كبيرة ذكرها (المهمدايي) في الصفة في مواطن دثينة... يصفها محثق الصفة 
الأكوع بأما: بضم اليم والواو وتشديد الشين المعجمةء ثم حاء مهملة: بلدة آهلة بالسكان إله أها 
اليوم صغيرة ودعوقا عوذلية “" 

رالأصل ي : موشح وشحت(وشح) واليم في موشح زائد والتاء في شحت زائد للقسأنيث. 
وهكذا: 

موشح ٭ شحت. 

سدوم: هي عند (القمي) كما أسلضا ممود... ونما لا شك فيه أن العديد من اسماء الأماكن بعكن 
اب تشير إلى سادوم التوراتية في منطقة تمتد من بلاد الفضلي(بلدة لوط) إل الشحر حسب تحديد (اإبن 
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ابجاور) وهانحن هنا نورد بعض أسماء الأماكن ذات العلاقة. ) 
السوط رسوطم) : من الراقع الت ذكرت ف نقش (ربرتوار )٠٠٤١/‏ الذي سجل لحسلات 
مكرب سبأ(ركرب ايل وتر) قي النصف الأول (وآخره) للألف الأول(ق.م) على هذا النحو: 
وپوم هلجم کحد ذي سوطم لمم خانوه أو غدروا به.... 
والمعروف أن المهضبة الي تشقها أودية كثيرة ومنها وادي عرمة تسمى السوط. 
وينبغي الإإشارة هنا أنه عند عخارج وادي عرمه-العطف-والمعشار» قامت شبوة حاضرة 
حضرموت القارعة. " 
وعليه: سوطم (سطم) (بلا تصويت) = سدم (بإبدال الطاء من الدال) 
سطوم = سدوم. 
وي الات ما يدعم طرحها هذا: 
عموره: هي المدينة الرئيسة الثانية في بلاد لوط(عمره). وجحد هما صدى في: 
عرهو : من المراقع التابعة (لكحسد) ركحد ذي سسوطم) في النقشش المعروف بنقش 
النصر(ربرترار/ه )٠۹ ٤‏ أنظر أعلاه: 
(عرهو/ ذت/ كحد). '" وهو عند أهل الاختصاص(علماء الآثار) رادي عرمة المذكرر أعلاه 
(أي أحد الأردية الي تشق هضبة سوطم). 
عرمه (بدون تصویت) هي عمره (بالقلب وبدون تصریت أیضا) إذن ؛ 
عرموة رف نقش مکرب سبا ) بمکن أن تکون عموره (الترراتيه / وبالقلب) 
ومن الاحدمالات الآخرى حول عموره الآي : 
٠‏ عاد ري القصص القرآني) حسب ما ذهب إليه (القمئ) أر 
* عموديه (تصحيفا) : احد القرى الابينيه (الفضليه/بلاد لوط في الوثيقة الرقيم) 
هي حلال ال عوض محضار فخذ من قبيلة أهل فضل . '" 
هاتان ما سدوم وعموره فأین صعر یاتری ؟ 
في [ الاصحاح/٣‏ ١من‏ سفر القكرين ] : 
اها جبة [ ك جن يهوه] 
کأرض مصرم بانجاه صعر 


[ قراءة الصليي ] 


أما [ أرض مصرج ] فقد تناولناها بالتفصيل وأما [ صعر ] فأتارها على النحو التالي : 
* صوعر : زوعرة ر بابدال الزاي من الصاد ) قرية في كور (العواذل) 

وهي لال يزيد من قبائل العواذل في [مهيجار] في وادي [مرتعه] . “" ا 

ومن الدلاله الي تدعم طرحنا هذا » ما ذكره [ احمداین راي الصفه) ] عن الطرق المؤدية مسن 
الكور إلى دثينة من الحيز الابمن : 

ثم الكور إلى دلينه له طرق كثررة 

نها الرقب ودمامه ووساحه 

والبحير وتاراك وثره 

وعرفان [وملعه] وبرع 

وحسره [ ۲4 

وحيث أن [ الاصحاح/٤‏ ١هن‏ سفر التكوين ] يخبرنا ان [ بالع هي صوعر ] بالنص 

وملك بالع الي هي صوغو | 
۰ [تکوینں/٤٠/۲]‏ 
إذل . 

ف /صوعر (التوراتيه) = بالع (التوراتيه) )١(‏ 

زوعره (حمزه لقمان) = وادي مرتعه رلقمان) (۲) 

و (اهمداي) = ملعه (مدای) ¬ (۳) 

وكما اسلفا : ٠‏ 

صوعر : زوعره (بالابدال) 

وحیث ان بالع (بلع/بدون تصویت) : ملعه رمل ع/هذکر) 

أها مرتعه : (رادي) كما ذكره (حره لقمان) المركر الأداري للدائرة الشماليه من بسلاد 
طاهر. 

فيظهر ان الناس مثلما أبدلرا اليم من الباء الموحده في [بلع/ملع] فقد أبدلوا الراء ممن الالام في 
[ملع/مر ع] وحشروا تاء زائدة في الاسم فاصبحت التسمية إ[هرتعه] وعليه : 

فإننا نر حح : ' 

* ان صوعر التوراتيه هي التي بالع " هي اليوم زوعره في واد [مرته]احد وديان كور 
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العواذل ( جنوب البيضاء ) الذي كان يعرف في ايام اممداي ر القرن العاشر الملادي ) بطريقة 
المؤدية الي دثينة والتي هي ملعة . ) 
والاحتمال الآخحر هوماذهب الية د /سيد القمني [: 

٠‏ صوعر العوراتية : هي قرية ( الصوعر ) قرب (موكل) جنوب (هكسس) بخمسة عشسر 
كيلومترا علي وجة السحديد. '" 

اما الفقرة الاحيرة من النص القائلة ( -حسب قراءه الصليي ): 

*٭ وسکن لوط في کهوف: 

الككر وتصب خياهة ‏ 

کا ا 

فان الاشارة هنا اذا م يجانبنا الصواب 

إلى : الكور (الكر / بدون تصويت ) : 

* كور العواذل واهم مدنة زاره ولودر وتعلو جبال الكور عن سطح . 

البحر بثلاثة الف قدم تقريبا. "" أي ان الكور هو القسم الجنوبي 

من بلاد الكور. اها الفسم الشمالي منه وهو الأكثر ارتفاعا فهو 

[بلاد الظاهر] وهو اجرء الأكثر العصاقا بالبيضاء . 

أما بقية مدن الموتفكات (المنقلبات) الي يسكنها قرم لوط فهن : 

ه اذهة ٠‏ وملكها شناب كما نص على ذلك الاصحاح/٤٠‏ من سفر التكوين 

والذي سسصاوله بالتفصیل . 

رهي ادوم كما ذكرها الثعلبي ود اليوم اثرها في : 

ه هوديه : رفي صيغة النسبة/المؤندة (لودي/موديه) 

(وبالقلب): وهي قصبة دثيدة والعاصمة الإدارية 

للمنطقة الوسطى فيها وتحدها أبين ربلاد الفضلي/بلده لوط) 

ومن الجدوب والغوب . "" 

ودثيدة هذه عرفت في أقدم نقوش المساند (ربرتوار/٥ ٤‏ ۳۹) العائد 

إلى أواسط الألف الأرل [ قدم ] . 
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[دتشت] . 

دثت/احلفو/ومیسرم 

ودثىت/ذت/ثبرم (التابعة للبرمم . “" ٠‏ 

أما الاحتمال الثان فنجده قي : ٠‏ 

ه اموده : (بالقلب): وهي احد قری جروش يراهس : وهي احد مواطن 

قبيلة آهل شنين الفضلية (الابينيه . " 

وف الاثار الامية المذكورة من المعان ما يشير إلى النوازل الي ابادت قوم لوط وعلى سبيل المغال: 

* دثينه/ دنت : التي فرغدا من ذكرها تعني » كما ورد في [لسان العرب لابن منظور ]. 

الدثينه : الدفينه » عن ثعلب › قال ابن سيده : وأراه على البدل . ) 

الجوهري : والدثينه > هوضع › وهو ماء بني 

سيار بن عمرو 

ويقال : اها كانت تسمى في الجحاهلية الدفينه م تطيروا منها فسموها الدئيده 

وفي الحديث ذكر الدثينه > وهي بكسر الثاء وسكون الياء » ناحية قراب عدن » ها كر في 
حدیث اڼي سيره ا لعي . '" 

وكما تقول العرب : 

الشي بالشي يذ كر » فعلى الرغم من تطبر بي سيار من تسمية 

مائهم بالدفينه في الحاهليه (-حسب الروايه المذ كورة) » فإن ذا 

التطیر سبب وحجیه ومصدره في نظري النكبه الي حصلت لقوم لوط 

في دثينه أبين ورا كان الاسم الأصلىٰ لدثينه أبين هر دفينه لها قلبت 

(عاليها سافلها) » والمرمع أن هذا الاسم قد أطلق عليها فيما بعد الحادئة 

المدمرة فتطير الناس من الاسم فيما بعد وقلب إلى دثينه الأمر الذي حصل 

(أي النظير) لمن مم مواطن تحمل نفس الاسم . وأكبر دليل على صحة 

طرحنا هذا هر النقش الذي استشهدنا به في ذکر دثینه (ربرتوار/ ٤٥‏ ۳۹) 

حیت ينص : 

٠‏ [ودثنت إذت أثره] 


وإذا أحذنا هنا .ملاحظة البروفسور بيستون : 
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. ليس من المستبعد أن يكون التميم 

احيانا مازلة لام اججنس العربية 

نحو الدم . "١‏ 

وعليه فإتنا نقراً النص : 

* [دشت إذت اترم . 

* دلينه صاحبة (ذات) الدبور والثبور في العربية الجمنوبية القديمة وفي اللغة العربية يعني 
الهلاك والذمار والفناء . 

وفي لسانت العرب : 

وفي حديث الدعاء : أعوذ بك دعوه الثبور › هو الاك 

وثبره الله : آهلکه إھلاکا لا تعش › 

فمن هبالك يدعو أهل التار : 

وثبوراه 1 فيقال شم : لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا 

وادعو لبورا كثيرا. "" 

وهكذا فإن نقش النصر الكبير هذا قد أحتفظ لنا بذ كرى هلاك قوم لوط في تسمية أحد 
مراطدهم الرئيسة 

* [دثيده ذات الشور] 

وقد ذكر [اهمداي] هذا الموضع فمن البقاع المشؤمة بل وعلى رأسها › 
ودلك عن رراية يتداوها أهل العم من حير مدسوبة لكعب الاحبار المحوفي 
في [۲ للهجرة ] 

ا 

فی ابل الاشیب سید جبال النار وقطب الیمن إذا سکن سکدت اليمن 
وتکون مده زلازل في جوار فوهته داره یلیها ست عشره وانت منحدر. 
من أعلاه . وروي أن ذلك بظهر فيه أهل النار والخراب وتعوي فيه 
الذئاب ثم تعمر فيه الدور وتشيد فيه القصور ويؤهل فيكون من امصار 
المنصور ویسیر بین يديه رجل من اهله کأن به راجل بین يديه حاف 
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معذلل له مسار ع في طاعته نافد في أمره وتذال به الحبال من السهول 

ویکون في اشهرها بالیمن . '" 

وخا هذا هو ٠‏ بضم الخاء وفتح التاء الثنأه من فرق والف مقصوره موضع بالقرب من 

دثينه ويرامس ي أبن . '“ ) 

* راهس . واد مشهور شرق أبن فيه النخيل والعطب وهو لفرقه 

من الاصابح من حير . '“ وإليه تحرج سيول سرو هير 

يافع (أي آله في صميم بلاد لوط حسب الوثيقه الرقيم . 

وفيه أحد المؤتفکات كما اسلفنا . وحمل انمه (یراهمس) ذکری 

الاندثار والحخلاك (رمس) التي حلت بقوم لوط . 

بعد هذه الشواهد والقرائن الاثاريه والحيه هل تبقى لنا من شك في شي نما طرحناه ۹ 

وقي نطاق [دثينه ذات التبور] نعثر على أثر امي أحر لخامس المؤتفكات وهي كما ذكرهسا 
الثعلي في عرائس احالس [ص/۳٠]‏ : 

٠‏ ساعور ٠‏ [سعر/ بدون تصويت] تخلف هذا الاسم في أحد قرى قبيلة 

الميسري (الدثينه) » وتعرف هذه القرية ب/ امشعره ويسكنها 

منهم آهل امفقیریه ر¿ ۰“ 

٠‏ ا : سابقة التعريف الحميريه في ام/شعره وام/فقيريه 

وهذدا ف/ساعور (التوراتيه/عدد التدعلي) هي اليوم ام /شعره 

[بالشين بدلا من السين وبدون تصويت] . 

[شعره = سعره = ساعور] 

هذا وقد شارفنا على حتم بنا عن بلاد لوط فلنذ كر باحد المعطيات الي حفزتنا لليحث عن بلاد 
لوط رعليه السلام) ي الاقليم الممتد من شرق عدن إلى الشحر الا وهو ما تقل ابن اجاور عن أحمد بن 
علي بن عبدالله الحمامي الواسطي قال : 

بكسر الشين المشددة وسكون الاي » 

هدينة وناحيه منبسطة في حضرموت الساحل > 

تطل على احيط اندي وتعسر ناي هيناء في 


1 


حضرموت ومن بلد افا : 
* المعيده وتباله والحامي والديس وقيصيصر وريده ال الودود . "' 
والشحر هذه يزعم أهلها أا : 
* مديبة ر(عاد) وأن هنطقة الشحر هي أرض 
الأحقاف اعمادا منهم على رواية قدعة دسب 
إلى قعادة بن دعامه البصري زت ۹۹۸ للهجرة) 
وكان مفسرا وملما بأيام العرب وأنسامم . ““ 
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الفصل الخالةك ‏ 


وفائع اصحاح المغارڪ 
الاصحام الرابع عشر من سفر التكوين ‏ 


۹۹ 


وفائم أصحاح المعارك 


(الاصحاح الرابع عشر من سفر التكوين)» هر بحق سجل لعارك دارت رحاها ف العهد العتيسق 
بين مالك حنوبية عديدة كانت اليمن القامة تعج ماء وكان الشاهد على تلك المعارك ني الله وخليله 
إبراهيم (عليه السلام) ولرط رالبي) این هاران (هرن/ توراتیا) أي إبرأهيم(عليهم السلام). أا 
الممالك الي خحاضت هذه الحرب فهي: 
.١‏ شنعار: رملکها حینها أمرافل. 
.٣‏ الأسار: === === أريرك. 
۳. عیلاہ: === === کدرلعومر. 
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بحویہم: === دع ترعال. 
هؤلاء فریق اتحدوا في حرب ضد: 
١‏ سدوم: وملکھا حینها بارع. 
۲. عمورة: === === برشاع. 
٣‏ آدمة:! == == شناآب. 
.٤‏ صبوییم: دد دص یر 
ه. بالع/صوغر: === === (ملك بالم). 
تری هل لعلك الممالك من آثار تذ كر برحودها على الأرض اليمنية... 
هذه الممالك البائدة تخلفت اسمائها في: 
شنعار: تر سب اسم هذه المملكة في: ) 
رادي المعشار (معشر/ شنعر ¬ بدون تصريت) (بالقلب رالإبدال) : وهو رادي حصب يد 
منطقة شبوة من الغرب. 
* وشبوة: مدينة عتيقة كانت حاطرة بلاد حضرموت وقد عرفت (أي شسبوة) قبل عهد 


(امسسدان)- (لسان اليمن) بأرض ضمعج (رهم من حضرموت القبيلة رأرض : 
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أل معشار: وهم من قبيلة كندة.' 
وعليه ف/ شنعر (التوراتية) هي أرض معشر بعض من أرض شبرة. 
٭ ال/ اسار: نترك أمرها الآن لعدم قطعنا ني شأن ما توصانا إليه عنها. ا و 
غخصوص(شنعر/ معشر) 
أولأً: هذا وتوكد قرائن أحرى أن (شنعار) التوراتية هي (المعشار) تي البلاد المشرقية من اليمسن 
وأهم هذه الآثار: 
ه٠‏ بلاد الأ دية النفيسة. 
يشار إلى (شنعار) بأها تشتهر بصناعة الأقمشة وبالذات الزرقاء منها على وجه الخصرص: 
ورأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا. [سفر يشوع /۲۹/۷] 
هذا الوصف يتناغم مح نص توراي آنحر ذكر فيه ا“ماء موانيع بنية ذائعة الشهرة: 
حران وكنه وعدن تجار شبا وأشور وكلمد تجارك. هؤلاء جارك بنفائس بأردية أ“مامجوئية 
ومطرزة وأصونة ميرم معكومة بالخبال مصنوعة من الأرز بين بضائعك. 
[سفر حرقیال/ ٤۲-۲۳/۲۷‏ ۲] 
ولسنا بحاحة إلى التوسع في القول فيما بخص أ ماء المواطن الراردة ي اا 
ف/ كنه قنه (قنا) الميئاء الشهير في حضرموت. وعدن فرضة اليمن وبوابتها. أمسا شبا 
ف(سبا) أحد أشهر مالك اليمن القلرعة. 
والترحمة عن النص الأنكليزي هي (لحزء من النص) : 
هؤلاء هم تجارك بجميع أنواع السلع وبالأقمشة الررقاء. ' 
ريلاحظ صاحب (عدن فرضة اليمن) على النص: 
فهذه الأقمشة الزرقاء المصبوغة باليلة لا زالت إلى اليوم تستعمل في الأرياف اليمنية. بل إفشا 
کانت مالوفة فی عدن إلى عهد قریب جدا. ۲ 
ومن يرغب في التحقق من هذا الأمر فليذهب إلى (يافع بي قاسد ) (السفلى)ء فمازالت النسسوة 
يلبسن الثياب البيحانية (نسبة إلى بيحان) ا وحوههن نمور بالنيلة الزرقاء المطرية للبشرة. . 
هذه الصبغة تمحض وحوه صبايا مير القمحية في عين من م يألف رؤيتهن ب /لسة مسن السسسحامة 
الكاذبة. 
ولا عجب آن النص التوراتي هذا حي بشعه الأحير يسجل شهادة دامغة على المورد الأصلى مده 
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الأقمشة بل والمدن الي نسجت فيها: 
° *الأصونة المرمح. 
الأصونة هي المصاون (جمع) مصون نسبة إلى أحد المدن المشرقية العتيقة وهى: 
لمصون: 
ذكر رة لقمان أن (لصون) كان الاسم القدم (ليفعة. " 
وحيث أن امها الأحدث أي (ميفعة) يرحع بدوره إلى عهرد عتيقة: ) 
میفع: مدن حضرموت القلبعة الي هاجتها قرات المكرب السبثي كرب ايل وتر) كما نص 
عليه نقش النصر الكبير(ربرتوار / ٤١‏ ۹ ) العائد إلى أواسط الألسف الأول (ق.م). * وقد ذكرها 
مؤرحوا اليونان والرومان القدماء ومنهم بتولمي(بطليموس) الذي “ماها: 
(ميفا مترو بوليس) الي تعن : 
(هيفعة العاصمة) أو رميفعة الم ركز التجاري). رالولاية الي تقع فيها Ss E‏ 
الواحدي) وكانت مشهورة بصناعة المعادن وحياكة الملابس. ° 
وحيث أن المصون هي التسمية الأقدم (لميفعة) فلر عا أا تعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة 
(ق.م). وما يهمنا هنا أن هذه (المصوان) الأقمشة الى تحمل اسمها (أي اسم لمصرن) تبرهن على تلفت 
الرؤية القائلة بأن المواطن المذكورة في هذا النص(حرقيال /۲۷ ) هي في بلاد ما بين النهرين. وقد 
عرفت المصاون هذه لدى العرب وغيرهم: 
الصران» والصوان: ما صدت به الشيء 
رالضية لفرت يال : هل تاب العرة أي الشرن ومسان ع خا اة رم اع 
الثل؛ قال أوس بن حجر: 
فإنا رأينا العرض أحوج ساعة إلى الصون من ريط يمان مسهم ' 
هذا فيما بخص (اصونة) أما المغفردة اللاحقة هما وهي (مبرم) فإها لا تشير قي نظري إلى مادة 
النسيج أو إلى طريقة حياكته(بالبرم/اللف) وإغا إلى نوعية من الثياب المسماة على تسمية المدينة الي 
برم: ورد هذا الاسم في النقرش اليمنية القليمة وبالذات (القتبانية) العائدة إلى القرون ماقبل 
اميلادء ركان يطلق على الرادي بيحان الأسفل الذي يفصله (مر مبلقة) عن وادي حريب كما نسص 
عليه نقش قتباني (ربرتوار/ )۳٠٠ ١‏ المكرس لأعمال في(مبلقت) اشت ركت فيها قبائل (رلد عم) نسسبة 
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ئاوالە(رعم). اؤشان| وکحد/ ودهسم(يافع)/ وتنبر/ تبن (مآتيه من ميتم بإب والضالع حن حج). وإلب 
(برم) تنسب ثياب (مبرم/برم) وعليه فإن النص ينبغي إعادة قراءته على هذا النحر: 
٠‏ أصونة ومبرم أو وبرم). 

عحاصة وأن الثياب الحبرة بالنيل مازالت تعر ف في(سرو مير/يافع) بالبيحانية (نسبة إلى 
بیحان /بیحن/ربرتوار ٤٥‏ ۳۹) والذي يعرف أسفله في النقرش كما لاحضنا باسم(برم). 

وقد سبق لنا القول أن (المعشار) هو اسم امع يطلق على البلاد الواقعة إلى الغرب من الشسسحر 
وبالذات منطقة (شبوة) حاضرة حضرموت القديمة الواقعة عند فاية سلسلة ثلائة أودية هي: عرمة- 
٤ aE‏ ) 

وحيث أن : (شنعر/توراتيا) هي (معشر/ كما قي النقش) بالقلب والإبدال. فإن الرداء الشسنعاري 
الفاحر (يشوع /۲۹/۷) مصدره شبوة المعشار بالذات (مملكة شنعار/ توراتيا). 

ه٠‏ عبلاح: رعيلام على إعتبار أن الميم هي لاحقة التسوين (التميم) العربية الحنربية القديمة 

ولذدلك فأقرب الدسميات التي تدل على هله المملكة التوراتية.... هي ما ورد في لقسش 

المكرب السبئي (المللك) كرب ايل وتر... في نقش (ربرتوار ٤١‏ ۳۹) المعروف بنقش النصسر 

الكبير والعائد إلى القرن الخامس قبل الميلاد. ففي فتوحات هذا المكرب العظيسم للممالك 

اليمنية القديمة نجده يذ كررفي الأسطر ص )١۳-۷‏ إلى جالب مباطق كثيرة :يلاي وشيعن: 

وكل مدن ومناطق (أبضع) حول مبطقة تفض رابين) باتجاه دهسم ريافع) وكل البحار التابعنة 
لتلك الماطق, وكل أرض يلاي وشيعن, 

ولدينا احتمالين حول يلاي (عيلا = عيلام التوراتية) هما : 

(أ) إذا عونا على ذكر (يلاي) في هلا النقش متلازمة مع شيعن (الغير معروفة هي الأحرى) 
ولكن على مقربة من بلاد دهسم (يافع) إن م يكن فيها فإن لدينا من آثار هذا الاسم: 

وادي یری ايله (یلاه): 

أحد أودية (يافع بي قاسد) اة زهو سن ارد العدي وة إل ف ل فان رجت 
يشتهر مقطعه الأول ففيه القرل الشجي: 

من علف چ أبقره الداس. 

أي من كثر أعلاف يرى رب الئاس البقر. أما الاحتمال الثاني وهو الأرحح رغسم بعسض 
الحفظات . 
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٭ ب پلا 
منطقة في بي (ظبيان) في أراضي حولان الطيال (رعحرلان العالية) الراقعة إلى الشرق من صنعساء ولا 
تبعد (يلا) عن مأرب أكثر من مسة وثلاثين كيلومتراء.. وتعود شهرها اليوم إلى ما "كتشفت فسا 
البعثة الأثرية الإيطالية بقيادة البروفيسور (دي جريت) من نقوش (الصيد والطرانا)... ني عها الكرب 
السبغي (ركرب ايل وتر) نفسه أي أهما تعود إل ماية النصف الأول من الألف الأرل قبل ايلاد إذا 
أعحذنا بالحسبان ذكر والده المكرب (ذمار علي (ذريح.' 
أما أنا فيي أرجحح أن تكون: 
پلا حولان الطيال هي و التوراتية)... ورغم ما يثيره الاعتراض على أن (یلاي) 
اقصردة في النقش النصر لا يعقل أن تكون ريلا حرلان) على اعتبار أا كانت ف العهود السسبئية في 
قلب أراضي سباً ما قد لا يحتاج صاسحب نقش النصر إلى ضرها وتأديبها... ولكن هذا لا يفسد تحيزنا 
لصالدها ما يدل على عراقتها هو اكتشاف نقرش الصيد والطرائد فيها واي ذكرناها آنفا. وعليه: 
عيلام (التوراتية) = عيلا هي (يلا الخو لانية). 
جويم. في صيغة مع حوي. . أصداء هذه المملكة بحدها في ثلائة مواضع أثرية هي: 
(أ) الحوة : ذكرها اممدان في (الصفة) في مخلاف المعافر (أوفير/توراتيا) بقوله: 
الجوة من عمل المعافر. فالرأس فيها والساطان عليها آل ذي المغلدس 2 2 ران من رل 
عمير ذي مران قيل مدان الذي كتب إلبه رسول الله رصلى الله عليه وسلم). ٠‏ 
وهي عند القحفي : 
أل جؤة: بضم الحيم ثم واو مهموزة بعدها هاء. وقد تشدد الواو مع حذف افممزء وهي هديدة 
YTS‏ وکالت قدیھما- کما حکی اجنددي- E‏ 
والعلماء وسائر الطبقات...' 
® أل جوم: ذكرها الممدان في (الصفة) كأحد مراطن الأزد اليمانية العريقة: 
ولق كير هن ولد نصر بن الأزد بدواحي الشحر وريسوت وأطراف بلد فسارس. فاجوع 
فموضع آل الجلددي. 
وقد ذكر صاحب(طرفة الأصحاب) : 
ومن الأزد الجادي الملك الذي ذكره الله في القرآن : لإيأخذ كل سفينة غصبا) . ويووى أن 
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(ب) الحو جة: کک اا أثرية قرب شبام» وقا۔ کشفت فیھا عخربشات وحواز ها 
مقابر كهفية قدعة م مس ٠"‏ 

وحن نيل أن مملكة a.‏ هي: 

أل جؤة (وصيغة اللسبة إليها جوءى- واليم مع العاقل جوئيم/جوييم)» في عخلاف المعافر 
الشهير بعراقته التارجخية.. .. والمعروف اليوم با لحجرية. أما الخمس الممالك الأحرى فليست إلا حلف 
المؤتفكات بلاد لوط أو عصبة مدن دائرة الأردن (توراتيا). 

و كما بخيرنا اصحاح المعارك هذا(الإصحاح الرابع عشر) فإن المع ركة قد أسفرت عن هزيمة حلسف 
اللفمسة (مدن الدائرة/ بلاد لوط)» وقد أقر المهروم كزيته واستسلم لمشيئة حلف الأربعة المتصر 
وخحضع لشروط الأحير انحائرة الي قضت باستبعادهم إلى أجل غير مسمى. 

أما الموقع الذي أبرمت فيه هذه المعاهدة فهر: 

هيع هؤلاء اجتمعوا متعاهدين إلى 

عمق السديم الذي هو جر الملح. " 

ولا يخطر ببال تابه أن معاهدة الاستسلام هذه قد تمت على ظهر بارجة حربية في جر الملح» بل 
في بقعة من اليابسمة تعرف(توراتيا): 

بعمق السادعم الذي هو بحر الملح... فهل لنا قدرة في معرفة هذا الموقع. 

أل سدجم: اسم بصيغة النسبة سادي يقابله في العربية صيهدي(بإبادال الصاد من السين). 

صيهد: فلاة تمد من قرب هين (غرب حضرموت) متجها غربا فيشمل وادي السور 
ووادي العبرء ومن العبر يعجه غربا فيشملى جومليس المشترك بين الصيعر ودهم بالجوف» ثم يجه 
جدوبا فيشمل رملة السبعين... أما في الشمال فتشمل الأجزاء الغربية من رملة بني ميسان ورماسة 
الزأزا » كما يشمل رملة الصيعر ورملة الدواسر الكهلاليةء ورملة يام الحاشدية الهمدائيسسة. وهسن 
الغرب الشمالي يشمل المنطقة الصحراوية الواقعة غرب عسير إلأى نجران في انوب وتباله وبيشة 
في الشمال يليها إلى الشمال الغربي بلاد غامد وزهران. “' 

ولأن اللحضارات اليمنية تي أدوارها الأرلى قد قامت حواضرها الرئيسة حول(صيهد) فقد اطلسق 

عليها المستشرق البريطان بيسترن رثقافة صيهد) رقد اطلق لسان اليمن(اممدان) على صیهد: 

رفلاة اليمن وغائطهء..) وقد أسهب في (الصفة) في وصف معالمسها وحدودها... واكتفينا 
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ملاحظة (بامطرف) على ما قاله (المهمدان) في نطاق صيهد. 
فأين هو (عمق السام /عمق صيهدم) الذي ورد ذكزه في (الاصحاح الرابع عشر ممن سفر 
الدكرين) واه بعر الملح ؟ ) 
٠‏ هر اللح: عمق السديم (عمق صيهديم) . 
موقع المعاهدة هذا ذكره لسان اليمن في وصفه لمحلاف مأرب بقوله: 
وشرقيها أي مأرب) القاع الأمق هن صيهد (صهدي) وفبيه من دغل فالي 
* جبل الملح: وليس بجبل منعصب ولكده جبل في الأرض وهو يبقى هنه أساطين يحمل ما 
استقل هن تلك الحافر ورما الفمدم على الحماعة فذهبوا. *' 
هذا هو بحر الملح (توراتيا) / بل الملح (عند المماداني) وهو ليس #بل منتصب بسل جحبسل في 
الأرض (منجم). وهر اليوم مازال مصدرا للملح الصخري. وقد ذكره (ابن اجاور ف تاريخ المستبصر: 
بين العواهل ووادي بیحان لم یکتل عرب مذحج › والبدو والبلاد كلها إلا منه ویقال يكال 
مده عرب نجد رسال المحريرة ) وما حوها من البدوان. "' 
ومن بشك فيما ذهبنا إليه أن (عر الملح هو حبل اللح [متجم]) فإن لسان اليْمن يزيدن ا عنه 
بقوله: 
وهو أرض لا نبات فيها فيحمل إليها الماء والراد والحطب والعلف ويحتفظ على الماء من أجل 
الات اة تمر ده فا وه غارب عل فة رال خان ون بن" 
وبعد هذه الأرض الى لا نبات فيها (لا أثر للحياة فيها) ويخاف الضاعن فيهاأن ينسر الماء مسن 
غربته فيموت فيها عطشا. أليست جرا ميتا وقمينا بامحقق التررات أن يطلق عليها: 
(عمق السديم الذي هو بحر المح / تكوين .)١/١١‏ 
ثم إن اكسير الحياة المقدس هذا (الملع) له دلالة أحرى تقنعنا أن قدماء اليمنيين كانوا يفضلون 
قطع معاهداتمم الخطيرة في (عر الملح) فلا صداقة ولا ذمام كما يقرل المثل الشعي إلا ب : (عيش 
وملح). | 
وف لسانت العرب ورد: 
العرب تسمي المدن والقرى : البحار. 
وفي الحدیث: وکتب مم ببحرهم آي بلدهم. 
والبحرة : الفجوة من الأرض لتسع؛...“" 
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وعليه : فعمق السدم الذي هو بحر الملح = عمق صيهدم الذي هو بحر الملسح (أي أرض الملح) 
فهي: ) 

عمق صيهد (القاع الأمق/ همداني) الذي هو حبل الملح إلى الشرق من مأرب سحاضرة سباً التليدة. 

يخبرنا نفس السفر في نفس (الاصحا ح4 »)١‏ عن مرد قام به الغريق هزوم بعد اثني عشر نة 
من الاستبعاد على أيدي (كدرلعرمر/ملك عيلام = يلا) نما حدى بالأحير إلى استنفار (قوى الأربعة) 
من أحل جولة أحرى مع المعسكر المتمرد» وهذا ما حصل بالفعل: 

وضربوا الرفائيين في عشتاروت قرناييم والزوزيين 

في شوى قريتايبم والحوريين في جبلهم سعير, إلى بطمة 

فاران عند البرية, شم رجعوا إلى عين مشفاط التي هي قادشء وضربوا كل سلاد العمالقة. 
وأيضا الأموريين الساكنين في حصون تامارا. 

[سفر التكوين اصحاح ]١ ٤‏ 

وهذه هي حارطة المعركة ووقائعها الي نقلها لنا (سفر التكوين) في (اصحاح المعارك) » رهذه 

هي مواطن قوى العمرد الي تعرضت ها فيالق المنتصر . فهل ها من بقية في جحنوب الحريرة العربية ؟ 
عشتاروت فر فایم . 

قرنابيم تشير إلى أحد أقدم الحراضر اليمنية وهي : قرناو/ قرنائيم (والميم هنا هي لاحقة التنويسن 
العربية ا محنوبية القدرعة رفي النقرش) ) : وكانت قرناء (قرنو/ في النقرش) المعروفة ب/ معين حاضرة 
درلة معين في الحوف وهو من حصب بقاع اليمن وأصلحها للزراعة. 

وقد زاره هالیفی عام ۱۸۹۹ وعاد منه إلى فرنسا بعدد وافر من التقوش بعد أن طاف س 
حرائبه الي تقع على حط واحد تقريبا وسظ هذا السهل فيما بين الشرق والغرب» وهذا قول الأستاذ 
(شحمد توفیق) بعد زیارته ال قام ما لفرائب الحوف قي العام .)١١۹ ٤٥-۱۹ ٤ ٤(‏ 

وخحرائب معين الشهيرة هي: 

قرناو (معين) > هرم المزم (كسيو) والسوداء (لشن) 
البيضاء(نشق) وخربة براقش ريدل). ' 

* عشتر ذو رصف: يقع في حربة السوداء (نشن) أحد أقدم معابد الإله عشتر(يجم الصباح) / 
عشتار عشتاروت.... وقد انتهت بعثة آثار فرنسية من الكشف عن معبد عثتر(ذي رصف) في أوائسل 
الدسعينات. ومن تسميات هذا العبد /جحرم/عشتر/ أي بيت عثتر... رقد تم بناؤه بشكله العام قي عهد 
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ملك نشن (مه يفع) » وهو الملك الذي ورد امه في نقش المكرب السبعي /كرب ايل رتر|/ في نفماية 
النصف الأول للألف الأول قبل الميلاد. عندما قام بحروبه الشهيرة التي سجلها ننا تقش (ربرتوار| 
4(" رلكن البعض يذهب إلى القول بأن بيت عثتر هذا يرجحع إلى الألف السادس ق.ء. '" 

وما پهمنا هنا هو أن : . 

عشتاروت قرناييم التوراتية تشير إلى عثتر قرناييم (وعثتر ذو قرناء) في حوف اليمن. 

وال هذا الأثر نفسه» نقل لنا (لسان اليمن) الممداي عن هشام ابن الكلي: 

قرت عشار؛ 

قال: حدثني سليمان الكندي وراشد بن شبیب أن بين عطان صنعاء وجبل عيبان موضع يقال 
له بعر جدرين فيه قير البي يوشع بن نون(عايه السلام) وفيه هال عظيم لأنه خرج الال مع اشستهار 
قبر الم كور في (قرن عشار) وهي مواطن همير وستعمر..."" 

"(التقريس لنا لاابانة) 

و/إعشار: بضم العين وكسرها قرية عامرة في ابموب الشرقي من صنعاء وعدادها من بلسد ذي 
جرة (سنحان) وتسمى أيضا أعشار "" ` 

قريتاييم: بعد عصيان (مدن الدائرة) ونقضهم الصلح رقي عمق الساسم/ بحرالل الذي حدث في 
السنة الثالغة عشرة كما يغبرنا (الاصحاح الرابع عشر من سفر التكوين) تعرضت بلاد كثررة شجمات 
حلف الأربعة ومنها بلاد: ۰ 

الابمبين في شوى قريتاييم ‏ [سفر التكرين /اصحاح ]١ ٤‏ 

ومن معاي شوى ف الفصحى: 

وقال بعضهم الشوى جاعة الأطراف. وشوى الفرس قوائمه...“" 

وعلیه: فإن شری قریتاییم. 

بمكن أن تعن ضواحي قريتاييم أو طرارف (أطراف) قريحاييم. 

إذا م يكن اما لموقع بعينه في قريتاييم بلاد الأبميين. وف واقع الحال أن النص يشير بصراحة ألي 
مادينة قلبمة في حنوب الحريرة العربية هي المعروفة في نقرش المساند اليمنية القَدمةب: 

هجرن/ قریدم/ ذت/ کهلم: 

مديدة/قرية/دات/ کاهل. وهي : 

حاضرة مملكة كندة ركدت قي النقوش) الأول في وادي الدواسر وال عثر فيها على مرضع قير 
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لأحد الملرك هر معارية بن ربيعة القحطان ملك قحطان... رقد ذكرت في نقرش سئية تعسود إلى 
أرائل القرن الغالث للميلاد في عهد الملك (شعر اوتر) ملك سباً وذي ريدان من ملوك(المرحلة البتعية 
المسدانية/ عند علماء النقرش وذلك ف نقش (حام/٤1۳)‏ وفيه يذ كر صاحبه شرح/إبن/ خذوه| 
ورجل» تقده قربات لاله ايل المقه ثهوان/بعل/ أوام. وذلسك من الغسائم الي أحذهامنن 
(مدينة/قرية/ذات/کاهل) وليسعده المقة بالحظوة والرضاء عند سيده(شعر أوتر/بن شفان) ففانرملسك 
ا وذي ریدانم. °" ) 
وای نفس العهد یرجع ذکرر(قریعم/ق ر ي ت م) في نقش‌(جام/ ۳۰٦»وجام/۱٤٦)‏ هن نفس 

الفترة أي عهد (شعر أوتر) ملك سبأً وذي ريدان . "" 

وتعرف قرية (قريتم) اليوم باسم الفار. 

وإذ جخبرنا (الاصحاح الرابع عشر من سفر التكوين) أن أهل /قربتاييم/ هم الأيعيين... فلا غرابة 
أن ضحد هذا الإزدواج قائما عبر العصور بين (قريتم في النقوش وأهلها ياهيم) رقد وردت نقش يعود 
إلى عهد (شريهرعش) ملك سبأ وذي ريدان رال ملك العبع عند الأخباريين) » ني المرحلة الي توحدت 
سا على يده الإرادة السيادية لليمن ككل تحت حكم الحميريين(آل ذي ريدان) مع فاية القرن الشالث 
بعد الميلاد. أما النقش فهر(المسند/۷١)‏ في كتاب(الأستاذ مطهر الإريان/ نقرش مسندية) : 

وفيه يخبرنا صاحباه : شوف عفت أشوع الهمداني مع ابنه زيد أيمن» ويعددان انتما هما إلى: 
همدان‌رحاشد وبکیل) وذي فیشان وساران ومن اقیال "معی/مشالئين ذي حاشسد وهرابعمين ذي 
ريدة... وفیه ذد کر لغزوه قام 4ا (سمربهرغعش) ورافقاه فيها ضد عشائر الأعراب: 

سفان ر(ویاهم وذې قریت) ودا بن وارشم. 

وهذا التلازم بين يامم وذي قريت (قريتم) في هذا النقش جد ما يركيه فيما ترك لنا لسان اليمسن 
(امممداني) من ذ كر ليام (القبيلة) ومواطنها القدرعة 

يام: يتسب إلى يام بن أصبي بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد ويفهم من كلام (الهمداي) 
أنه كان لريام) مواطن قديمة قبل موطها الأحير. حيث أن فروع وادي البح هي مواطن ريام 
القديمة) ثم يقول: ا 

وبام وطن بنجران هو نصف ما مع مدان منها (صفة .)۲۲١‏ 

ولاشك أن الياميين في ضحران كانوا أهل قريتم وبكلمة أخحرى الياميون في نحران هم الأبعيين في 
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شوی فریتاییم اصحاح ١ ٤/‏ ت 

* سجر ٠‏ جبل هو موطن الخحوريين» فقد كان عرضه فجمات تالف الأربعة: 

e 

ما a O O gg‏ 
بفیده الأخباريون العرب هن وعورة أرضه وعسرها. ونظرا للميل الدائم لدى الأخبارين المرب في 
تقديم شروح لكل ما هو مفقود من الذاكرة الشعبيةء فأنا لا أعتقد أنه يعود في أصاسه إلى الاسم 
(سعير) الوارد في العهد القديم. "" 

*حورة: ذكرت في نقش (جام/٦ )٦١‏ وصاحبه هو وهب أوام ياذف السخيمي» من عهد نشل 
بكرب يهان يهرحب بن أيل شرح يحضب (الثاي) » ویتحدث عن حرب خاضها ضد عدد مسن 
العشائر نها 

(دواءه/دوت) وراباس) ورآیدعان = الایداع) ورحکې) ورحد لنه) ورغامد). 

(وحورة / حارة): 


أما (حورة) هذه فصيغة النسبة إليها )حوري) جمعها حرريون(حررين). 

وقد ذكر امداي حارة في ذلك الحيز من الأ رض وجعلها موطنا لقبيلة(يام. القدرمة), 

بلد يام: ليام وطن بجران نصف ما مع مدان مها ثم بلدهم يطرد عليها ناحية الحجساز إل 
حدود زوبيد ومد من ناحية (حارة) وما يليها وهي ر(حاره) و'مدان فال ما يصالي خلیف د کم مسن 
أعالي حبونن...' ". ثم تعود عاصفة الحرب في طريقها راجعة إلى سهل الحوف لينال شرها: 

بطمة فاران عند البرية (/تکوين / اصحاح/ ١٤‏ نص) 


ه الطمة. بضم اليم وكسر الطاء المشددة وفسح الميم بلدة مشهورة في الحوف أسفل وادي 

مذاب من ناحية اللحنوب بالشمال الغريي من الحرم ركمسسهو في الدقوش) بعمسسافة تلائسين 
۳ 

کیلومترا. 
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ف(بطمه فاران: هي المطمة/ بإبدال الميم من الباء ) وكلاهما أي اليم والباء (الموحدة) هما نفس 
المخحرج الصو وهو الشفة. 

فاران: في تعرضه رآي الممدايي) لأودية اطحوف الرئيسة » ذكر الممداني واد رابع يسقي الحرف: 

وادي ال منبج: وفروعه من بلد يام القديمة وبلد مرهبة ملح(وبران) ومسورة وجبال مم مما 
يصالي مهنون من بلد خولان. ويا قابل فم الشمالي بأودية لطاف مغل أوبن وغيره. م يشرع علي 
الفرط وهو جانب الغائط وهو من ديار بالارات "" ' 

ونرات (بالباء الموحدة) ليست إلا فاران: بإبدال الباء من الفاء (حرفي شفه) » أما البرية ال حرص 
حقق السفر (سفر التكوين) من ذكرها لكي ميزها عن أي (فاران) أحرى (باران) فليست سوى غائط 
اليمن (صيهد/ السدم)» و كما أشار (لسان اليمن) إلى حائنب الغائط رالبرية) = الفلاة حسب تعبير 
الممدايي» فقد درج الأقدمون على تسمية بعض جوانب الصحارى والبحار إلى البلدان القائمة علسى 
تلك الأطراف (الحوانب). فجانب من الغائط الذي هو حانب من البرية الذي تقوم عند بران(ففاران 
توراتيا) هو المقصود بالبرية برية فاران = غائط بران. 
ومن بطمة في وسط سهل الحوف رمطمة) يتسه إعصار المعارك نحو السواحل الحنوبية الشرقية › 
وبالذات إلى عين مشفاط التي هي قادش وضربوا كل بلاد العمالقة وأيضا الأموريين السسساكين في 
حصوت تامارا . [تکرین/٤ |١‏ 

فأين هي عين مشفاط الى هي قادش . وكيف سهل ميش الأربعة الوصول إليها ؟ 

٠ه‏ عن همشفاط ٠.‏ هى عين مشقاص (بالقاف والصاد المهملة بدلا من الها والطاء . 

* المشقاص : هو المنطقة الساحلية الواقعة الي الشرق منهم (أي اهل الشسحر ) كالحامي 
والديس الشرقية الي مكان امة الدمخ حساي ومهناها ركتبان الرمل) وهي الحد الفاصل بين منطقة 
الحموم و(حضرموت القدية ) ومنطقة المهرة . " 

و كما قال (باعخرمة ) فان قصبة المشقاص هي : 

* حيريج : هي أم المشقاص وها بندر يقصده أهل المند والصرمال وغيره وقد درت الآن.*" 
وموقعها الضفة الغربية من وادي المسيلة. "" فأم المشقاص (عين مشفاط) وهذا أحد الاحتمالات. 

أما الاحتمال الأكثر فيذهب لصا راد في ذلك الحيز يعرف ب : 

* هيعن : مدينة هينن تقح في وادي هينن في الحنوب الغربي من شبام ويبعد عن وادي العبر 
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قرابة مانين ميلا الى الشرق ٠‏ '" 

هيئن = عين (يابدال اماء من العين واهمال النون الاخيرم . 

وعليها بمكننا القرل إن : 

(عین مشفاط التي هي قادش/ تكوين/٤١-۷)‏ هي : 

هيسن المشقاص . | 

. وادي العين : من اودية الكسر الشرقية ولكننا نستبعد هذا الاحتمال لوقوع هذا الرادي 
حارج نطاق الشقاص . 

لكن الشيخ(سا مم بن ميد الكندي) صاحب تاريخ حضرموت » نحد في الحلد الثاني (وهر الاي 
من كتابه هذا تعريفا ف معجم الاماكن (ونظنه من عمل الحقق الاستاذ عبدالله الحبيشي) : 

العين : واد واسع شرقي المشهد والوادي الايسر من دوعن . ^" 

وعیدات : من اشهر قری حضرموت على نصف مرحلة من ترم ٠۹.‏ 

أما مسالة وصول جيش الاربعة » فقد كان حسب وصف لسان اليمن : 

فمن اراد حضرموت من ران والمبوف جوف مدان فمخرجهم مدهل فیها ابار . "" 

وتزداد قناعتنا بصحة ما ذهبنا اليه في تعقيقنا لموقع قادش (التوراتيه) الى هي (عين مشفاط) في أا 
ااحد مدن المشقاص شرقي الشحر كلما ازدادت معارفنا عن قادش هذه واحواها او بيشتها فهيى على 
مقربة تخوم صحراويه تعرف (توراتيه) ببريه (صين) (قارن سنة الى الشرق من قبر البي هرذ مشا › 
رلعل قادش هي اول المراطن المسكونه الى يقترب منها شعب اسرائيل بقيادة كليم الله مرسى واخيه 
هارون » الأمر الذي نتعرف عليه في سفر العدد : 

واتى بدو اسرائيل الجماعة كلها الى بريه صين في الشهر الأول. واقام الشعب في قادش . ) 

. ]١/۲ ٠ افر العدد/‎ 

ویتعرض شعب اسرائیل الى حدوث قادش هذا الى اللاك عطشا فیجارون بالشکری : 

لاد اصعد تمالا من مصر لتا بنى الى هذا المكان الردتي . ليس هو مكان زرع وتين وكرم 
ورمان ولا فيه ماء للشرب . [سفر العدد/ ]١/۲ ٠‏ . 

وتعت وطاة حاحة القرم للماء على اطراف الصحراء يدعوا موسى (عليه السلام) ربه بالغوت 


۲ 


* رة 
ورفع موسى يداه وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج هاء غزير فشربة الحماعة ومواشيها . 
ف هذا (هاء هريبة) حيث خاصم بدو اسرائيل الراب فتقدس فيهم . 
[لعدد/ .]١۳-١ ١/۲ ٠‏ 
فکما کائت (ماء زمزم) مدعاة لحرهم والعماليق الى سكنا مكة كانت مياه (صخره مريبة) هنا 
ما دعتهم لأقامة فذلك ايز تعرف اليوم ب : 
هريكة: بابدال اميم الثانية من الباء في مريبة: قرية على الطريق امسار مسن سيون الل 


£ 


ترم. ) 
وهي في الأصل مدينة ذكرة في نقوش المسند الى هذا النحر : 
هټ رعتم: ' 

کما ف النقش العائد الى مستهل القرن الرابع للميلاد | عهد (ذمار على يهبر) ملك سباً ودي 
ردان و حصرمورت وعنت ٳذ قام صاحب النقش رحو : (لفي عدت يشيع المر حي رود عدي 

عدی/صوران/وعقرن/وشبوت /أورطغتم /ومرعتم أوترم. '“ 

وليه : 

مريبة (التوراتيه) = مريعتم رف النقوش “ مربمة (حاليا) قرية فيها بين سيئون وترم في حضرموت 
وهي بلا شك احدى الشواهد الحية الى تشير نشور انى البيدة الأصليه لقادش (قدش) أي المقدسه ومنها اترا 
e‏ بالتسمية العربية (بیبت اللقدس) e‏ أن قادش (قسدش) قد 
RE 2 Ct‏ 

وخیم حت الى بلوطة هي صعناييم التي عند قادش . [قضاة/٤/١١]‏ . 

فھل ل(صعناعم) رز( من اثر نالك : 

٠‏ سنا |و صدا 
معظم المواقع الأثرية رتت ر كز) ها بين رسنام 
إلى الشرق من قبر الي هود روصد) في 
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وادي رخية. وقد عر في (سنا) على نقوش 

تعرف باسم ؛ (نقوش حصن الكيس) نسبة 

إلى الموقع (الحصن) الذي عدر عليها فيه. "“ 

وحيث أن (سنا) الذي يقع بينه وبين السوم قبر البي هرد في منطقة ثرة بالمياه طرال العام. 

وإلى حوار الضريح تقوم مدينة بيوتما حارية لا توم إلا في وقت الريارة. ““ 

فإننا ميل ان مدينة قادش (عین مشفاط) لا تبعد كيرا عن سنا : 

فصيغة الدسبة هي : سنائي/سنوي . وبإضافة لاحقة التدرين (التمييم) العربية الحنوبية يكون السم 
(سنام) او صنام » ويمكن إن تكون العين المهمله بين الصاد رالنون قي (صعنام) إبدالا ني الأصل مسن 
امز الذي امل عند الحضارمة مع مرور الزمن . 

ما بلاد العمالقة الى ضربة في هذه الحرب فضجد فيها إارة الى مراطن : 

. عمالقة جي‎ ٠ 
ومنها المناطق السيبانية الحميرية الواقعة الى المغرب من الشحر . فاقدم اشارة في نقرش المساند الى سيبان‎ 

ترحع الى نقوش النصر الكبير (ربرترار/ ٤ ٥‏ ۳۹) . العائد الى عهد المكرب السبفي (ركرب ايل وتر) 
في بداية النصف الاي من الالف الأولى (ف.م) حيث يد كر : 

سيبان وأراضيهم ومدهم : 

الخ وميفع ورتحم وكل أرض عبدان ومدهم 

وسرهم ومرعاهم وجند عبدان حرهم ورقيقهم اقتطعهم. '' 

وعمالقة “همير يدسبون الى عمالق بن السميدع بن الصوار وله شقيقات هما: يناع وذو المردع. 

ثلائة نفر يني “ميدع بطون كلها وهذه عمالقة جير لیس ولد عملاق ہن لوذ بن سام "“ 

ولا نشك فان هذه الحرب قد وصلت اقليم ظفار الواقع الى الشرق من ساحل مشقاص والمهره 

وهو ساحل اشتهر بالدشاط التجاري في العام القلعم وبالذات في احتكار تحارة اللبان ‏ قد 
كشفت النقرش العائدة الى عهد املك الحضرمي (العذليط) أن اسم الاقليسم (أرض/س أ ك ل ن 
[الساكل])؛ في النقرش الي عثر عليها في موقع اثري يطل على (حور ررري) غير البعيد من صلالة 
عاد أن : 

راسدم/تعل نأب ن قو مم/عبد/العذ/يلط/ملك حضرموت). 


وهو صاحب النقش هذا المعروف ب(بيرن ححوو روري |) یتحدث عن ارسال عمال بناء 


٥ 


حصيصا من (شبوة) حاضرة حضرموت لبناء مدينة (مهر) على ذلك الساحل. "“ والوقع يدل علسى 
أن (مه) ميناء قدرة (بيرن) زمن قيامة من خط نقوشه بالقرن الأول قبل الميلاد. 

ولابد ان ذلك العمل له علاقة بسظيم وتصدير اللبان من ظفار (ساكلن) إلى (قا) كما يفهم 
من کتاب الطواف حول البحر الأحهمر (البريبلوس) . ^“ ) 

وقي نظري ان (حور روري) 0 على الساحل الشرقي من صلالة #تفظ لنا باسم أحد العشائر 
التوراتيه المعروفة : 

الأموريين الساكين في حصون “اهارا [تکوین/٤۱‏ نص] . 

أمروري (بالقلب) = أموري . 

هذا إلى جحانب ما تظهره الرائط ابحغرافية ذا قلي (ظفار /ساکانع ا بلدة على 

ساحل صلالة تعرف : 

مريت /قارا = حصون قارا . 

بعد هذه الضربات المتلاحقة والمعارك الي طالت معظم جحنوب جزيرة العرب. فمن سهل الصوف 
إلى سراة عسير إلى ظفار (ساكلن) عبر كل أراضي حضرموت القليمة من رحية حى أقصى المشقاص . 

يخبرنا سفر المعارك هذا أن حلف الئمسة (المنهزم) قد جمعوا شتات قراهم في محاولة أحيرة للنيل 
من حلف الأربعة (المنتص) : | 

فخرج ملك سدوم وملك عمورة وملك أدمة 

وملك صبوج وملك بالع التي هي صوغر › 

ونظموا حربا معهم (أي حلف ا-لخمسة) في عمق السدم . 

[تکوین/٤۱‏ نص ۸]. 

فکما کائت ا السابقة قد توحت بمعاهدة الاستعباد في (عمق السلم/عمق صيهدم) كانت 
الحلقة الأحيرة في هذه الحرب ف (عمقالسدع) أيضا 

مع كدر لعومر ملك عيلام 

وتدعاك ملاك جوبيم 

وأمرافل ملك شنعار 

وأريوك ملك الأسار 

أربعة ملوك مع خسة . [تکوین/٤۱‏ نص .]٩‏ 


۲71 


) وقد أنتهت الحرلة الأحيرة مزبة ماحقة لحلف الخمسة (مدن الدائرق : 
وعمق السدجم کان فيه آبار مر کشررة › فھرب ملکا 
سدوم وعمورة وسقطا هناك. والباقون هربوا إلى اججبل. 
فأاخدوا جميع املاك سدوم وعمورة وجميع أطعمتهم ومضرا. 
[تکوین/٤۱‏ نص ]١١‏ . 
وحيث أن عمق السدم الذي هو جر الملح كما اسلفنا ليس فيه ماءا ولا نباتا قأن المقصود فى 
هذا النص بقعة في (صيهد/صيهدم) فلاة اليمن وغائطة الذي نص فيه اردية كثررة نشات عليها 
حواضر اليمن القلتم . فعلى مخارج أودية تصب في صيهد : 
فعلى وادي ذنه كانت مدينة مأرب عاصمة السبئيين وعلى 
وادي بيحان كانت مدينة تمدع عاصمة القانيين وعلى وادي 
عرمة كانت مدينة شبوة عاصمة الحضرميين وعلى وادي مذاب 
کا س واا ان 
فال احا هذه المولقع يشير النص التزران : 
٠‏ للبار اللمر. 
في نطاق وادي مذاب او الى احوار منة يشير صاحب نقش النصسر الکبر (ربرتوار/٥ ٤‏ ۳۹) 
السالف الذ كر الى مصدر هام للمياة في ذلك الحيز ماه : 1 
ه ماء همرت : يي السطر )١۷-١ ٤(‏ يفند وقائع الحملة على سهل احرف ومدنه رمنها انه : 
استولى على ماء (عذب )(صلم وماء مرت ) وحرم ملك نشن ونشق من ماء مذاب 
/أفماء مرت /هذه المذكورة في اوساط الالف الاول قبل الميلاد حسب تقديرات اهل الاحتصاص 
لوقائع حملات المكرب السبفي (كرب ايل وتر ) تشر الى : (الابار الحمر) الكيرة التي لقى فيها ملكد 
سدوم وعمورة حتفها . 
ومن حيث كثرة الابار في سهل الحوف فمسالة لاتحتاج الى دليل ففيما بين معين (قرناو) وهرم 
»مسافة لااتتجاوز الفرسخ (حسب تحديد ابن اججارر ) » ويي هذا الفرسخ تنعشر عشرات الابار وفيها 
اورد (ابن امجاوں) هذه الاہیات : 
ما بين هعين وهرم سبعون بئرا لابن حم 
مطوية بالساج من جوف القدم مابرحت لحم حار لحم 
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غلبت عليها هذيل وعقيل وجشم '. 
هذه الابيات م ينسبها (ابن الحاور) لأحد. وقد أشكل عجر البيت الثاني على محقسق (تساريخ 
المستبصر لابن ابجاو فترك الأحرف بلا نقاط. 

والأهم عندنا هنا هو كثرة الابار واا مطوية بالساج : وهو خشب يجلب من المسد واحدتسه 
ساحة . :0 ) 

و-حيث ان الخشب الحلوب من اند يغلب على لوته الحمرة» فقد طن الشاعر ان الآبار كانت 
مطوية بالساج » ونخن فيل الى ان تلك الابار كانت مطوية بخشب (العلب/السدر) وهي شجرة هائلة 
تنتشر قي حنوب الحزيرة كلها »وأحشاها حمر قانمة وكان الأهالي في (سرو مر /يسافع ) يضعرن 
أخحشاب العلب بعد جحفيفها قي قيعان الآبار لمدة تربو على الحول » فتكئسب ا ق (صلابة) 
ومرونة. ثم يترعوها بعد ذلك من جوف المياه ويستخدموها في أغراض البثاء » وتستخحدم أحيانا في طي 
الابار اذا دعت الحاحة لا توثر فيها رطوبة . وهذا السبب ترجحع تسمية ( مساء مسرت ey‏ 
٤ ٥/‏ ۳۹) والواردة في هذا النص التوراق الذي أسهبنا في شرحه . 


۳A 


وقوع نبي الله لوط في الاسر 


لقد مدت نيران الحرب الشاملة مزعة ماحقة لحلف الخمسة وفبت سدوم وعمورة ومست 
الحرب بأذاها (آل بيت ناحور) فقد رقع نى الله لوط في الأسر: ٠‏ 

وأخدوا لوطا ابن نحي إبرام واهلاکه ومضوا. إذ کان ساكنا فی سدوم. [تکرین/٤ ١‏ /نص؟۲١]‏ 

هکدا فقد اتی من يبلغ ني الله إبراهيم هذا احبر وهو ما زال كما أسلفنا في الكور كور مذحسج 
(أكور العواذل- حنوب البيضاء) وتحدد التوراة هذا الموضع: 

فاأتی من لجا وأخیر إبرام العبراین. وکان ساکنا عند بلوطات مراء... [تکرین/٤١/۱۳]‏ 

وحسب قراءة (الصليي) هذا النص: 

(ب ء لي تمرء) الترجة الصحيحة هما النص : عند حرش ممرء أو غابة ممع "° 

وقد انطلق (الصليي) قي قراءته هذه من بديهية مفادها أن: 

(ء لن) في العبرية : هي الشجرة الكبيرة» الغابة الحرش. وقد حذفت ميم الجحمع في (ء لي) بداععي 
الإضافة. [ا مامش بنفس الصفحة / ص ۲۳۸] 

ولعمري أن إبراهيم(عليه السلام)» ينبغي عليه أن يكرن في حاز من الأرض كيف النبات» وهي 
بلاشك حالة تفرضها الضرورة لرعي مواشيه الكثيرة. ومن الآثار الإسمية (أسماء المواضع) في ذلك الحيز 
ا 

* قرية أم همراء: (أم : سابقة التعريف الحميرية) قرية عوذلية وصفها (الناجي) في الطرين إلى 

بافع من أبين (عبر السيلة البيضاء)» فبعد ذكره لقرية أم صره (أحد كبريات قرى قبيلة بليل 

الفضلية -لقمان- ص ۲۲۷) ثم (الحمراء) وقرية الاحل رالصعيد بعدها هبطنا إلى السيلة البيضاء 

. وني طريق العودة يصف (الناجي) البيعة الواقعة فيها تلك القرى بقوله: 

روقرية الماحل واقعة على أكمة صخرية وأمامها الفضاء الواسع الصاح للزراعة و(الرعسي)» وټ 
قلب هذا الفضاء مررنا على عدة قرى تسمى بالحرف الأعلى والحوف الأسفل. 

وينقل لنا حادثة له وقد وصل إلى (لودر) بعد المرور على (زارة) وها أهم مدن الكرر » كان 
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موضوعها هذه الأرض الشاسعة وبيعتها الزاحرة .عقومات الزراعة.... والحادثة كانت مع احد الأهالي 
الذي بادر صاحب الرحلة (الناعجي) بقرله: 
(مالك ياشيخ ضربت كف بكف. هل حصل لك شيء ٣ز‏ 
فقلت (على الفور) : تعم أعطاكم الله ارضاً لستم ها بأهل. وذكرت الساعات السيٍ قطعتها 
السيارة فى تلك المساحات الطيبة الواسعة. فأحذ قلما وضرب به المنضدة وقال: هذا الذي شاهدته 
بالنسبة لما م تشاهده أي نقطة بالنسبة للمنضدة. “* 
هذا وقد ذ كرت رأم راء هذه في مراسلات المستشرق السويدي (الكونت كارلودي لندابسرج) 
كموقح واعد بالآثار القلبمة. '" 
) ف هذه البيغة ذات الأحراش عاش ني الله سنوات من عمره في (أم حمراء) أو قي واحدة من قريشين 
تقعان إلى انوب الغربي من آم راء وها: 
الرواء: بضم الواو مع المد والحمز بلدة في أبين شمال حنفرء قال الحمدايي في (الصفة) أن بني بيد 
ساكنيها.  '‏ وتقع إلى الغرب ملعقى الإفلاج رباب الأفلاك) حيث تلتقي عدة سيول منها: 
® ریبان : وماتیه من بال العراذل (الظاس . 
سنبا : ومآتیه من حبال سرو همیر/یافع. 
* هايرة: وتقع إلى الغرب من(الواء) ف رأس وادي حسان الأبيي عند السفح الحدوبي الشسسرقي 
بل (سنبا). وعليه(فحرش ممرء) هو بلاشك واحد من ثلاث: 
# أم راء : ايمراء (بالإدغام). 
# أم رواء : (بسابقة التعريف الحمررية وإحمال الوار). 
@ مايرة : (مرة/ بدرن تصویت فإذا أدحلنا عليها سابقة التعريف الحميرية [أم] فهي أم مرة = أم 
امر) 
« نمجدة ني الله إبراهيم للو ط رعليهما السااي . 
تخبرنا التوراة في نفس الإصحاح من سفر التكوين بذه النجدة بالنص: 
فلما مع إبرام أن أخاه سبي جرغلمانه المعمرلين ولدان بيعه ثلاث مئة وعانية عشر واتبعهم إلى 
دان. وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم إلى حوبه التي عن “مال دمشق, واسسترجع 
كل الأملاك واسترجع لوطا أخاه أيضا وأملاكه والدساء أيضا والشعب. 
) [نکوین/ ]۱٦-۱٤ /۱٤‏ 
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رلمذه الحادثة أصداء عند الأخباريين العرب نقلاً عن مصادر توراتية (إسرائيليات) رفالحافظ ابن 

کٹثیر) یرویپا على هذا النحو: ) 

(قالوا: ثم أن طائفة من المبارين تساطرا على لوطرعليه السلام) فأسروه» وأحذرا أمواله واستاقوا 
أنعامه فلما بلغ الخبر إبراهيم النليل سار إليهم قي ثلامائة ونمانية عشر رحلاء فاستنفذ لرطا(عليه 
السلام) واسترحع أمواله» وقتل من أعداء الله ورسرله حلفا كثيرا وهرمهم وساف تي آثارهم حى رصل 
إلى مالي دمشق وعسكر بظاهرها عند برزة...) " 

هكذا فق نقل شيخ المفسرين النص بذافيره» وما يسترعي انتباهنا أن النص التوراني قد نقله (ابخ 
كثير) عا يناسب اغرافيا امحيطة ب(دمشق) ولحلا نحده عدل عن ذكر موقعين ورد ذكرهم ف النسص 
الأصلي (التوران) وها: 

2 داك. 

حوبه. 

وقد أقحم بدلا من (حوبه) تسمية رما تكون في مالي دمشق هي (برزة).... وهذا الأمر عندنسا 
دلالته الداعمة لقولنا بأن اللحغرافيا الترراتية إلأصلية في جزيرة العرب وبالذات قي جنويا على وجه 
التحديد. 

ا ا إبراهيم لنجدة ابن أحيه هاران» بعد أن بلغه النباً وهنا يب التأكيد على 
نقطتين ذي أهمية بالدسبة لمتابعتنا هذه وهما: 

0 الأرلى: وتتعلق بالرمان. فالملاحط هنا أن (حرش ممرء) منتجع إبراهيم(عليه السلام) لا يعد 
كيرا عن بلاد لوط... فقد أتى من يبلغ إبراهيم (عليه السلام) في الحال براقعة أسر ني الله وانتتهاب 
أمواله. 

Q0‏ الثائية : وتتعلق بالمكان. فالملاحظ أن (حرش ممرء) يقع أيضا إلى الحوار من (دان) الموقع الذي 
التقى به إبراهيم في حيش (كدر لعمور) العائد في طريقه إلى (حوبة) مقلا بالغنائم والسسبايا وفيها 
لوط(عليه السلام) قد أسرته ححافل البحيرش المنعصرة(طائفة اطحبارين/ حسب تعبير ابن كثير). لقد اتخذ 
الخليل طريقا مختصرة مكنته من الوصول إلى (دان) في الشمال من(حرش ممرء/ي بلاد الكور) فين دان 
هنا 9 

# وادي دان: أحد أردية بلاد العناق (عنقيم توراتيا) تي (سرو -مير/يافع).ذكره (الممسدان) في 
(الصفة) بالذال المعجمة بقرله: (العر لا ذان من يافم). " 
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وني الإکليل بالدال المهملة (أدان). “ وهو اليوم من أودية شرق يافع (العناق) يعرف بأعالييه في 
سفح (حبل العر) باسم رادي رأم شراف) وق أسافله باسم وادي (خيله) [أنشى الحصان]. ومنه رأي 
من دان) تذهب بك (طريق السيارات / سابقا القوافل) إلى الموقع التوراتي الآحر وهو: 

* حوبه: (حبه بدون تصويت) : بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة آلحره هساء. ورد ذكسره في 
اقرف السدة | كر روتيا الاد للقن الاس للد قفد كان مرظن الشول الل دة 
(حبم) / الميم لاحقة التنوين العربية الحنوبية (التميم). أما الممدان فقد حعل (حبه) قي تسب سلالة 
همير الأصغر : حبه بن زرعة بن سبأً بن وائل بن سدد بن زرعة (حمير الأصغر) . 

وإليه (أي إلى حبه) يتسب (وادي حبه بالسرو). "" وقد ذكر الأكوع: 

السرو المراد به هنا سرو مير» وهو بلاد يافع ۰٠‏ ویری جبل حبه من بلاد البیضاء إذ حبه من 
يافع غرب البيضاء - وال حبه من قبائل يافع. ) 

وحبل حبه هذا هر ثالث ثلائة جبال مازالت جيعها تعرف باس مائها القليعةء وقد وردت في صفة 
جحزيرة العرب للهمداي: 

" فالعر لأذان من يافع ومر للذراحن من يافع وحبه للأبقور من يافع"."" فأين حبه من (دمشق/ 
التوراتية هذه). 

*دمشق: ذي آم شق (ذ مشق / بدون تصويت) ذي امشق هذه يقع حبه إلى الشمال منها تماما 
كما ورد قي النص التورات وهي منطقة واعرة فيها وديان حصبة تنتج البن وأهم ردياها: ) 

* سلب (أسافل ذي ناتحب). 

* قرض 

نخر 

* سبیح(سباع) 

* ضببة. 

رإلى حانب السكان المستقرين في هذه القرى وغيرها يوحد قسم آحر من أهل (أمشق) الرحسل 
الذين بنتقلون حيثما يوحد الكلأ لمواشيهم. "' هذه المنطقة (ذا مشق) باالذات هي ال 
لقمان رفي حصرة لحدود يافع بي قاسد) : ونحدها (أي يافع بي قاسد/ السفلى) من الشرق بلاد 
العوذلي (يلاد الكور/ والظاهن) ربلاد الفضلي رباد لوط)... " 

(ما بين الأقواس لنا للتوضيح). 

وعليه فهذا القسم من يافع / سرو هير اجاور (لحرش مرء)» الواقع على وجه التحديد إلى الغوب 
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من هذا الحرش. کن ي الله يعرفه تماما و تلط فيه رعاة مواشيه مع الرعاة من 5 
السبب بعينه حعله في روايته للواقعة أساسا أو مرحعا) لتحديد المواقع الحديدة الي ترما طلبا لفك آسر 
لوط (عليه السلام)... الأمر الذي أربك فيما بعاد (عنات السنين) احقق التوراتي الذي كان يتعامل مع 
نصوص لا تكتب فيها الصرائت فرهم أن رذ مشق [بالذال المعجمة]) هي (دمشق) بلاد الرافدين... 
إلى حانب سحاو لات القبائل اليهردية التشبث بأوطافا الجديدة وطمس ذكرى الحذور القليمة ف 
مواطنها الأصلية... الأمر الذي أحذ الدارسون المعاصرون للآثار التوراتية التنبه له» وشكل أحد 
الأسباب لإعادة دراسة الماضي التورات. 

ومن الآثار الي تشهد على تدحل حقق (سفر التكوين) في إعادة صياغته ما أوقعه في تناقض مريحع 
الآن: 

أحبرنا (اللإصحاح ٠١/‏ من سفر التكوين) أن المعارك قد أسفرتث عن هزعة (حلف النمسة) 
وسقوط ملكي سدوم وعمورة (في آبار مر كثرر في عمق السديم) والني حققنا مراقعها. ثم نفاحاً في 
نفس الإصحاح أنه بعاد بجاح إبراهيم (عليه السلام) من هزة حيش ركدر لعومر والملوك الذين معسسه 


إلى عمق الشوى الذي هو عمق الملك..... [تکوین/٤‏ ۱۷/۱] 
وفك أسر لوط واسترداد جميع الغنائم نفاحاً أن على رأس مستقبلي ني الله إبراهيم كان ملك 
سدور م لزن 


فحرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من کسره کدر لعومر..... [تکرین/؛ ۱۷/۱]) 

ترى كيف عاد ملك سدوم إلى الحياة بعد أن وقع قي الآبار الحمر لعمق السدم مع حليفه ملاك 
عمورة ؟ ولال ) 

سيرد البعض أن ملكا آحرا لسدوم قد تسلم الحكم فيها بين عشية وضحاهاء وکان على راس 
المستقبلين لإبراهيم (عليه السلام) أو أن وقرع مللك سدرم وملك عمورة في الآبار الحمسر لايعي 
هلاكهم... ولعمري أن الأكمه تفي ما حلفها وإ وأن الأمر على أي وحه كان يشير البلبلسة 
والتشويش الذي بدوره يشير إلى تحريف التوراة تماما كما نص عليه القرآن الكرم: 

لإمن الذين هادوا رفون الكلم عن مواضعه) الآية ٤٠‏ النساء. 

إيحرفون الكلم عن مواضعه وسوا حظا نما ذكروا به© الآية ٠١‏ للمائدة. 

من هذا المنطلق فإننا نميل إلى القول بعدم نشرب معركة بين تي الله إبراهيم والقوات المنتصسسرة 
فالمعر كة أو بالأحرى الحرب الشاملة الى أحتاحت معظم جنوب جزيرة العرب كانت بين مالك 
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حنوبية بالإعتبار الأرل» ولانشك أن الي إبراهيم (عليه السلام) ورهطه الذين وفدوا معسه إلى أرض 
التيمن (الحنوب) كانوا حل تقدير وترحيب من يع الممالك المتطاحنة في حنوب الحريرة» وبسالذات 
ممن هم على احتكاك مباشرة .منتجعه أي حرانه في (سرو هير/يافع) الذين كانوا حينها رأس ملكة 
عيلام (يري يلا) و كانت أشد بطون هير وأصعبها مراسا تسكن قي (سرو حير)» هذه البطن هسي : 
العناق (عنقيم توراتيا) وال ضعنت ق فترة لاحقة امالا في اطار التحالف القبلي العسروف ب/ بي 
ك ركر عند الأحباريين العرب. ولم تنقطع سلالتهم عبر التاريخ حي اليوم. 

فهم أي (العناقين) البايرة الذين أوقفوا شعب إسرائيل بقيادة كليم الله موسى (عليه السلام) من 
الدحول إلى أرض اليعاد (أرض كنعان)» فقد نقلت لنا الترراة حبرهم على لسان مندوب قبائل 
الأسباط اليهودية الذين أنتدهم موسى (عليه السلام) في مهمة غرضها التعرف على أرض كنعان قبل 
الإإستيطان فيها فهكذا خحبروا موسى: 

وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق فكنا في أعينهم كالجراد... [سفر العدد/٣٠/١٣۴]‏ 

والمنطقة الشرقية من سرو حير /يافع الراقعة الى الغرب من البيضاء (بيضاء حصي) والمعروفة باسم 
الحد» كانت (حسب تعبير حهمزة لقمان) تسميئ قديعا (العناق). “" وحن نقرل أا لا زالست تعسرف 
بالعناق. ففي تحقيقه لبعض المواطن في سرو مذحج الي جعلها اممداين في الصفة مواطنا لقبيلة (رهساء) 
يقول الاکوع : 

ومر بالتحريك وقد يكسر الحرفان : بلدة وواد دعوته اليوم في يافع ثم في (العصاق) مجاور 
للبيضاء. °" 

عودة إلى اأص : 

وكما أسلفنا فنحن نحدس أن ما حدىث للوط (عليه السلام) وأملاكه من قبل القرات المنتصرة 
كان جرد غلطة حدثت في جلبه الحيش الزاحف» فلما تبين الأمر في وادي (دان/إعنطقة العناق أن 
لوطا ني الأسرى ونظرا للشهرة الي كان قد أحرزها الخليل ق (مصر اليمن/ السحول افتراضا) ودعوته 
للتوحيد الي كانت لا ريب قد بدأت تغلغلها في (سرو حهير) .... فقد وحب على قاد القوات 
(كدر لعومر) دعوة ضيفه الكر والشيخ الحليل إبراهيم (عليه لاسلام) لمرافقته إلى -حاضرة مملكته 
الحصينة حوبه(حبه) الواقعة قي حبل (حبه) الشديد التحصن برحال مير (العناق) وبطبيعة (سرو مي 
الا 

وردنا على من تج بقرلنا في تحقيق عيلام (التوراتية) أن المقصود ها منطقة (يلا) على وجه 
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الترجحيح- في خحولان الطيال فإننا نرد عليه بأن هذه المسألة لا تفسد أطروحتنا في شىء. فعلاقة (سسرو 
ہیں .منطقة مثل (نحولان الطيال) عريقة في القدم وعرقية (إثنية) ودليلتا ما نقله نا لسان اليمسن 
الممدان بشأن حولان: 

٠ خولان‎ 

تعرف ب(حرلان الطيال) أو (حرلان العالية) وقدما (حرلان أدد) ومناز لما شرقي مدينة AE‏ 
إلى قرب مأرب» وقد نسبها الممداي إلى : ) 

مالك بن مير عن طريق عمرو بن قضاعة تي الحرء الأول من الإكليل...' 

وقد تحسدت هذه العلاقة بين (سرو مير) و (حولان العالية) في عصور متأحرة (القرون الأولى 
بعد اليلاد) ف اتاد أكدته النقوش المساند بين البيت اليزن (ذو يرن) والبيت الحدن (ذو حدن) فالأول 
من (سرو حمير) والثاني من (خولان) .. أنظر شنا عن الفترة اليرنية في هلا الكناب) - ارء الان 
/القسم الأول. 

بهذا نكون قد حلونا الكثير. من تاريخ حنوب جزيرة العرب في أقدمالعهود التوراتية. إذ وضعدا 
على كاهلنا دراسة بتلك الحقبة الموغلة في قدمها إلى مطلع الألف الثانية قبل الميلاد انطلاقا من تصرص 
اللإصحاح الرابع عشر من سفر التكوين... وقد أثارنا تسمية هذا الإصحاح ب(أصحاح المعارك) › 
حيث أسهبنا في اقتفاء مسار ح المعارك في حنوب حريرة العرب لا من ححلال الآثار الأ“عية فحسب 
وال مازالت باقية حى يومنا هذاء بل من خحلال إفادات نقوش المساند اليمنية الحنربية القابمة اللي 
تعرضت لمواقع كثررة تحمل نفس التسميات لا للمواطن التوراتية فحسب» بل ولأهالي تلك المناطق 
أيضا في ثنائية تطابق إلى حد بعيد ثنائية النصوص التوراتية... 

ر بعد فإن الصفحات اللاحقة ستريد من معارفنا حول التاريخ التوران للمنطقة وتعزز بلاشك من 
قناعاتنا بأن التوراة تحمل يي نصوصها العتيقة الكثير بالنسبة لتاريخنا وتدهشنا بالكثير من المغفاحآت إذا 
ما كرسنا جحهردنا البحثية همة عالية غايتها إعادة الإعتبار للتاريخ وعقلنته. 
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العقيدة الإبراهبمية ملة المتطهرين 


ومنذ هذه الوفادة الإبراهيمية الكريعة على أرض (التيمن) والدعوة الحنيفية الموحدية» تد فا 
e‏ في صدور اليمانية الرحبة فلاا تعدم اتباعا ها یترارئون رسالتها ويقیمون إحیاءاً مناسکها وا 
ومساجداً يذ كرون فيها رب إبراهيم ويعبدونه وفقا للة لإبراهيم الحتيفية عبر القرون الخوالي الي تفصلل 
بينها وبين البعثة الحمدية الي شاء الله أن تمتر هما حنبات المعمورة فتذعن شعوها لنداء رسالة التوحيد 
دين الإسلام على يد حاتم الأنبياء والمرسلين محمدرصلى الله عليه وسلم). ) 

لقد كشفت لنا التقنيبات الأثرية قي اليمن أن طائفة من اليمنيين ظلت تتوارث أجياهها بعد إبراهيم 
(عليه السلام) ملة التوحيد وتعبد إله السماء (ذو ماوى/ حسما ورد في النقوش) وهي الي حلفوها 
في مدن اليمن القدعة ومحافدها التليدة الذاوية. حيث تشير النصرص النقشية إلى مزايا وصفات أصحاما 
امحموضة بالنفس الإبراهيمي ورسالته الطاهرة. وها نحن نسوق لكم (ماذحا) من هذه النقرش الي 
کرسها أصحاما لااله(ذي) سماوي كتبت بحروف المسند» وننقلها تسهيلا للقارئ بأبجدية اللغة العربية 
ال تکتب ھا هذه الدراسة- عن مدونة اصد رتسا المنظطمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(بتونس/٥‏ ۹۸ )١‏ وذللك باسم: مختارات من النقوش اليمنية القلمة / دمحمد عبد القادر بافقيه 
وآخحرون: 

[. ۲۲ النقش : (ربرتوار/ ٥۸‏ ۳۹× 

المحصدر: غير معروف... 

التاريخ: شاية عصر ملوك سباً 

منت/ بنت/ بنا. 

ل/ حنکیتن/ تنخ. 

یت/ وتدذرن/ لال. 

هه/ ذموی/ بعل/ 

ببين/ هُن/ سلحث/ 


ذاذنه /فجزم/سو 

ا/إذموى/علي/رش 

ده /ف هضرعت /وعن 

و ٿ/و خطات / مىت . 

۲ النقش: (کوربوس/۲۳ه) 

المصدر: مدينة هرم (هرمم قلعا وخربه هيدان حاليام 

التاريخ: عصر ملوك سبأً وذي ريدان. 

حرم /ب ن /ڻوب ن /تدخي | وتذ 

ذرن/لذ موی /من/قرب /م 

رات ابحرمو /وهلٹ /حيض | 

وهن/ها/علي/نفسم/وهن/ب 

ها/غر/طهر/ویاب/باکست|/ 

هو /غر طهر /وهن/مس/انث 

حیض أو م /یغعسل /وهن/ن 

ضخ/اكسوتو/ه ر /فهضرع 

وعدو/ویحلن/ولیوبن 

ويمكن قراءة النص ١‏ على هذا النحر: 

سمنه بشت (بيي ال) الحنكية تنحي (تبوح) وتنذر لإلاهها ذي ”ماوى (رب السماء) بعل بنين 
(سید بنین[معبد]) عا سحت (نحست/من البراز)» ذي أذنه رالذي بإذنه) حرم (أحاط) االسرء ذو 
سماوی أعلى رشده (دعا = تعال رشده/شأنه) الذي تضرعت (له) وعنت (أنابت) عا أحطأت سمنة. 

وحتمل قراءة بعض مفردات النص على هذا النحر: 

ذا ذنه: معن أن الضمير عائد عليها. فقد سلحت (تنجست) بالزناء (ذي أزنت/ بإبدال النذال 
من الزاي فيزن = يذان في النقوش الحضرمية بالذات) وهذا يكون نذرها وتضرعها لذي سماوى ليغفر 
ا 

عنو: عنوة أي بنية حالصة وني فمجة (سرو حير/ يافع) يقرلون عاي بنيه = تفيد عدم التردد في 
الأمر. وعن لي في الفصحى = حطر لي. 


1. آما النص العا فيمكن قراءته على هذا النحر : 

أحرم بن ثوبان تنحي وأنذر لذي سمارى لا قرب (باش) امرأته (غرمة/ الضمير عائد على ذي 
ماوی) وملدها (رطعها) وهي حائض. و(دحل) ها رهي نفساء غير طاهرة» ویأب (أصاب) اکسسیته 
غير الطهر (الجاسة). وحين مس ناه الحائض و م يغتسل. وحين تضخ (أدرس/نجس) كساه-كسوته 
(فله) المنه(آي يطلبه ليمن عليه با مغفرة) ف(له) تضرع وعدت(ناب) و ٠‏ ل) لان (يتوب) ولیشوب 
(هنا يقسم على التوبة والثراب إلى الرشاد). 

هذا وأميل إلى قراءة المفردة (يأب) على هذا النحر: . 

يأب: من آب إلى الله عبده. أي أن صاحب النقش يشير إلى المواظب للعبادة بأثواب نحسة غير 
E‏ 

وفي القرآن الكرم : لإهذا ما توعدون لكل أواب حفيظ & الآبة ۳٣‏ ق 

مالا-حظات على النقشين: ۰ 

كاد النقشين يرحعان إلى حب قابمة من تاريخ اليمن غير أن النقش (ربرتوار / )۳۹١۸‏ الغير 
معروف المصدر يعرد إلى الحقبة التقليدية من الحكم السبئي(قبل الميلاد) وهذا يشير إلى قدم العقيدة 
التوحيد في اليمن. أا النقش (كوريرس/ )٠۲١‏ ومصدره مدينة هرم(هرمم) فيعود إلى عصر ملوك سباً 
وذي ریدان. أي مشتهل الألف الأرل للميلاد. وهذا بدرره يرشدنا إلى استمرار عبادة (ذي ممارى) 
في اليمن دون انقطاع منذ عهود ما قبل الميلاد» وحيث يشر إلى ذلك النقوش أحرى 
منها (کوربوس/۷٤ )٥‏ ومصدره هو الأحر مدينة (هرم) ويرحع أصحاب (مختارات من النقوش...) 
عراقة هذا النقش إذ يعود إلى فترة قابعة من عصور ما قبل الميلاد(رعا إلى العهد الإبراهيمي نفسه!). "" 

اما النقش (ربرتوار|/ )١١ ٠١‏ العائد إلى فترة اللقب المزدوج (سبأوذي ريدان) والمكرس (لسذي 
“ماوى) وصاحبه من سلالة أل رذي سحر) العريقة فيدل على شيوع عبادة ذي ماوى في علية 
القوم. لأن سلالة رذي سحر) هي من سلالة الأقيال أو الأذواء (اللسوك). "" وتسستمر عبادة(ذي 
ماوى) في القرون الأولى للميلادء فهذا نقش من فترة (شعرم أوتر) ملك سباً وذي ريدان (المرحلة 
التبعية الحمدانية) وهو (ربرتوار/ )٤٠٤١‏ وصاحبه من أسرة بي عبال(عبلم) » و: 

دعبلم هذه : أسرة من أعيان سباً لعلها المقصودة بذي عبال أو عبل عند الأخباريين. "“ وهذا 
شاهد آحر يشير إلى شيو ع عبادة التوحيد (ملة إبراهيم) لدى سادة القوم في اليمن. الأمر الذي يو كد 
طرحنا القائل بقدرم الخليل(عليه السلام) وأنه قد ممكن من نشر دعوته غرية في اليمن وبترحيب مسن 
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ملو کھا الذين حاولوا غرو النمرود في عقر داره كموشر على حظرة الدعرة النيفية حينها في اليمسن 
ما سالفا ) 

تشير النقوش المكرسة لذي ماوى إلى كثرة المعابد أو البيرت ال يعبد فيها فصاحبه النقش 
(اربرتوار/ ۵۸ ۳۹) ذکرت بيته (بعل بنين). وق النقشين (ربرتوار/٣٤ )4١ ٤1/٤١‏ امحهرلي الصدر 
ذکر لمعبد ذي ماوی (بعل وترم). ولعل بعض معاد (ذي سماوی) كانت من الأهمية مان ميث 
كانت هله الطائفة المومنة تحج إليها كما ف النقش (كوربوس/ )٥ ٤4١۷‏ الذي زير تقرباً من عشسسيرتين 
ھہا: 

(أمرم/ وأهل عثتر) حيث ذكروا من بين أشياء أحرى : أن حجهم لذي "ماو بيشل (براقسش) 
أحد مدن اجرف المعينية الشهيرة وفتنة الحضارم(ضر حضرمتم) أنستهم القيام بطقرس الصيد والطرائذ 
: (دساو/مطردن/عد/ذعشر /وال). وإذا أخذنا بعين الاعتبار أهية مدينة براقش (يثل) » فان هذه 
المدينة المسورة كانت تضم ا عضيمة إلى حانب بيت (ذي سماوى) للاله عثتر(نعم الصباح) كما 
خبرنا النقرش المكتشفة فيها. 

مدينة هرم(هرمم) التليدة هذه الي تكشف صيغة امها- إلى حانب الطقرس التعبدية فيها- عسنن 
علاقة حميمة ببي الله وحليله إبراهيم: 


هرم = مرهم/ هراهم/ مراهیم. 

بالقلب والتميم (أي بإدحال لاحقة التنوين إلعربية الحنوبية القديمة الميم) ثم بإبدال الباء من اليم 
الأرلى فهي: ‏ , 

برهم = إبراهيم بالتصوبت. 


هاده المدينة تنبه أهل الاختصاص من علماء النقوش إلى ظاهرة تدل أن الناس فيه كانوا 
بمارسون نوعا من الإعتراف العلني بالذنوب. '" وليس لدينا هنا أبلغ دليلا من النقش الذي تركه لنا 
فیها (أحرم بن ٹوبان [ کوربرس/۲۳٠|)‏ رالذي يعد مشابة صحيفة اعتراف كاملة بالآثام الى أنشهلكف 
هما نواميس الطهارة المفروضة من إله السماء (ذي "ماوى) فهذا العبد الصاح يقر لذي ”ماولى بالذئونب 
الالية (ولر ما أن صاءحب النقش هذا قد تركه في فترة ما متأخحرة من حياته أي بعد الأربعين) : 

قرب اهرأته في حرمه 

* ملٹها رطمتها) وهي حائض 

فا کا 
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جس ثیابه ودا فقد 

آبه (عبده/ياب) بأكسية غير طاهرة 

* مس ألثاه الحائض ولم يغحسل (رعا لم تغدسل هي بعد) 

"٠‏ أدرس / نجس أكسيته (نضخ) رعا بالإسعمناء أو نحو ذلك. 

هذه الأمور الي اقترفها صاحب النقش حلافا لكتاب الطهارة. وهو نفس الذنب الذي اعترفت 
به (سمئه بنت إل/ ربرتوار/ ٥۸‏ ۳۹). 

ترشدنا إل ان هذه الملة كاترا من المتطهرين. وقد أحبرنا سبحانه وتعالى فى القرآن أن 
عباده هم (المتطهرون) : 

[احرجوا آل لوط من قريعكم إهم أناس يعطهرون) الآية ٠٠‏ النمل 

#[أخرجوهم من قريتكم إفم ناس يتطهرون) الآية ۸۲ الأعراف 

وقد صورت هذه الآيات جواب قوم لوط (عليه السلام) » فقد ظلوا متشبثين بالإتم ب إصرارهم 
على الإنغماس ق وحل النجاسة»ء وذللك بممارسة ما يعرف باللراط. 

إن طائفة المتطهرين هذه قد بقيت حريصة على الملة الإبراهيمية الطهرة فيما يعرف بعلة 
(الأحناف) الأمر الذي أكده القرآن وحاء به دين الحق: ) 

[فاعترلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن حت يطهرن ) الآية ۲۲۲ البقرة. 

وإن كنعم جنبا فاطهروا)» الآية > المائدة 

في فجر الإسلام وصف الله قرما من اليمن بالمتطهرين بقوله تعالى: 

مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال بحبون أن يتطهروا. 
والله يحب المطهرين ) الآية ٠١۸‏ التوبة. 

هؤلاء هم بي عمرو بن عوف أهل (قبا) ومسجدهم هذا هر أول مسجد ف الإسلام. وفيهم قال 
(لسان اليمن) اممدان في قصيدته الدامغة: 

وفينا مسجد التقوى وفينا إذا استسجيتم المحطهرونا '' 
وينقل لنا الأحباريون العرب وجها آحرا عن مير فيه تفحات من أريج ملة المتطهرين الإبراهيمية: 
صااة اجلداز ة. 

كانت العسلاة في الحاهلية على الحنازة في السكاسك فكان مما انتهى إلى (الهمداي) من أخحبارهم 

في ذلك : أن حطرة بن عمرو بن صعب السكسكي كان يصلي في الاهلية على الموتى ولا نعلم أحدا 
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صلی على الموتی قبله کان یکر ثلائا ما بینهن: | 
لست بزور ولا زورية مكائك حتى ينجر الأمر منجزة فما ينعظرنا الأول إلأ لحاق الآخر. 
وقد أمر الله بالصلاة عليها بالإسلام. "" 
وعن نشوان ينقل لنا محقق الدامغة (الأكو ع) أن السكسكي كان إسمه: 
عطرة بن كثير بن خداش بن سكسك.... وكان ملك فض الاهلية يصلي على انائ قال فيه 


الشاعر: ) 
ذاك الموج عطره خحضعت له غلب الرقاب معا برغم الحسد 
ألشاهد الصلوات عند حضورها بامالکین فیاله من مشهد ' 
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الفصل الرابع 


قبي الطريق إلى أرض المبحاد: 
لاشم وبحر سوك . الصركة وصضبدون. 
بلاد جلخاد بعص. بلاد موآب. 


oY 


ot 


ویعطابق ما نقله رابن انجاور) مع ما حددته (الترراق) تماما من أن أقصى بلاد لوط يقع في تضرم 
الشحر وهذا هر النضص: ) 

وکالت تنوم کنعان من صيدون حيدما تجى نحو جرار إلى عزة» وحيدما جى نحو سدوم 
وعمورة وأدمة وصبوییم إلى لاشع. [تکوین ]۲٠-٠۹/۱۰/‏ 

لاشع : هي الشحر نفسها وهي رأي الشحر) مدينة اسلامية قامت على أنقاض مدينة (أمسعين) 
في النقوش المسندية (يدبق )٤١‏ وكانت عرف باسم الأسعى/ الأسعاء حى أيام الهمداي . 

إذن : 

لاشع (التوراتية) = لاسع ي (النون لاحقة التعريف في لغة النقرش اليمنية القديمة) والتبادل بين 
الشين (المعجمة) والسين (الهملة) في اللغات السامية معروف 

بحر سوف : 

بعد تخاذل بي اسرائيل في دحول أرض اليعاد بقيادة موسى(عليه السلام) حوفا من العمالقة 
(عمالقة مير) وبالذات من بي (عناق) تبدأ رحلة التيه في البرية قريبا من تخوم كنعان (أرض الميعاد) 
بالتوحه عبر طريق تل كرها التوراة : ) 

وإذ العمالقة والكدعاليون ساكنون في الوادي فانصرفوا غدا وارتحلوا إلى الففر في طريق بر 
سوف. [سفر العدد/ /١ ٤‏ ١؟]‏ 

زوف: بلد ساحلية بأسفل حضرموت من مخلاف الأسعاء'.. 

وعخلاف الأسعاء هذا هر كما اسلفنا أسعين (ف النقرش/ والنون فيه لاحقة التعريف ف العربيية 
المنوبية) فهر: 

الأسعى (الأسعاء كما ذكر الممداي) وهر لاشع (التوراتية) أقصى تخوم كنعان. وهو اليوم الشحر 
الميناء الحضرمي المعروف (مدينة عاد عند ساكتيها). 

إذك: فبحر الشحر كان يعرف حن أيام الممدان (قي القرن العاشر للميلاد) باسم بعر زاف 
(بإبدال الراي من السين المهملة) . وعلى طريمة الأحباريين العرب وشغفهم المشهور في تفسير أصول 
أسماء الأماكن» فقد ربط لسان اليمن (امىمدان) الأصل في تسمية الشطر من ساحل الأسعى (لاشح) 
رالمعروف بزاف (سوف /توراتيا) باسم أحد الأعلام من قبيلة الصرف الحضرمية وهر: 


100 


زاف بن ذخرر بن غسان بن جذ بن مالك (الصرف) ہن عمرو بن حضرموت..... فغلسسب 
اسم زلف على بلد بأسفل حضرموت من مخلاف الأسعاء عاى الساحل ".. 
وقد لا-حظ (د/ كمال الصليي) أن الأحداثيات المذكورة (جحرار) في سفر التکوین(۲۰/و )۲١‏ 
وأخبار الأيام الثاين )١٤(‏ تحطف عن تلك جرار في (سفر التكوين/٠١)‏ حيث يرد ذكر (جوار) في 
جال الكلام عن حدود أرض الكنعانيين (ه - كتعنى) الممعدة من (صيدن إلى عزة) ويضيسف 
النص هنا أن اید الآحر لأرض الكنعانيين يبدا هو أيضا من صيدن فيمتد.... إلى لاشع 
ومن المؤكد أن ر(صيدن) الواردة هنا ليست هي الميناء اللبناي (صيدون) رالتي هي اليسوم 
صيدا) . 
ومن حيث وحهة بحثنا فإن في اليمن عدة (صيدونات) وقد ذ كر لنا لسان اليمن (الهمداني) منها 
تالاتا 
.١‏ صيد: بفتح الصاد وسكرن الياء المثناة من تحت (نقيل أسفل “مارة/ نقيل صيد) وفيها مسجد 
(معاذ بن حبل) الشهير وهو ما بين حقل يرم والمحادر ومنه تشرع طريق صنعاء تعز". 
.٣‏ بلد الصيد: وبه أودية من ظاهر شمدان مثل يناعه وذ بين وما يسقيهما من ظاهر الصيد... 
بالتحريك قبیل وبلد من حاشد '. 
۳. صيسسد: قرية من عرلة قيفه آل غنيم وذو كزان وأعمال رداع ١‏ 
وأميل إلى أن الأحيرة هي المقصردة في النص (سفر التكوين )٠١/‏ فهي الأقرب في نظري .الى 
بلاد كنعن (إكنعان) ومنها بلاد لرط الي حققناها. 
٠‏ آما عرة فلدینا موقعین في حضرموت یذ كران ها: 
العز (قارة) : بالعين والزاي معروفة حنوب E‏ 
القزة: (بالقاف تصحيفا) : واد من الأودية الراقعة بين (ريدة الدين) و(المجرين) والطريق بينهما 
تمر في بطنه. وريدة الدين تقع في مرتفع (حول) يتوسط رؤوس وادي عمد ووادي دوعن الأممن ". 
وقي أحد (الصيدونات) هذه ونظنها صيدا ير. قال (عائد بن عبد الله الأزدي) وقد أوفده قومه 
لتعحسس أحوال بلاد أحوقم حهير: 
لقد ردت (صیدا) و (السحولیین) بعده 
وغغورت حقى طفت (أبين) بعدهسا 


فلم أر فما طفت مسن أرض حير 
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وعنله والسيال بین الذنائب 


خبرت لكم (حج) الربا (والسباسب) 
لأربنا مسن مشبه أو مقارب '' 


صيدا والسحوليين رأبين ولحج ومأرب وعنه والسباسب كلها من غرر أودية اليمن, 

وف (سفر الملوك الأول) ذكرت (صيدون/صيدا) في قصة تروي سخط الرب على بن إسرائيل 
رمعاقبتهم بقطع القطر عنهم لسنوات في أيام البي (ايليا التشبي) الذي يأمره الله بالرحيل من (حلعاد 
شرقا: ۰ 

.... اتجه نحو المشرق واختی عند (فر کریٹ) الذي هو مقابل الأردك ....... وكان بعد 
هدة من الزمان » أن النهر يبس لأنه م يكن مطر في الأرض. 

وکان كلام الرب له قائلا: قم اذهب إلى (صرفة) التي (لصيدون) وأقم هناك. 

[الملوك الأول .]۸-١۹/١۷/‏ 

شر کریٹ : بلد حددها الممداي ف أودية سرو مذحج : 

كريش (بالشين المعجمة) للأرديين رالأصبحيين,,,, '' 

وقد حققها رالأكوع) : كريش : بفتح الكاف وكسر الراء رسكرن الياء المثناة من تحت ثم شين 
معجمة. بلدة عامرة من بالاد الرصاص, 

ما في مراسلات المستشرق السويدي (الكونت لندبرج) مع عملائه اليمنيين» فقد ذكرت بالصيغة 
التوراتية تماما كموقع أثري : 

کریٹ: ذکرت بالتلازم مع حصی رالظاهر. 

رقد أسلفنا أن (جبل ريدان) في بيحان القصاب» حيث يطل على رادي حر (أخر/ في النقرش). 

وقد أتبتت نقوش المسند اليمنية القلبمة أن بلاد واسعة تمتد من ردمان القديعة إلى الشرق ممن 
رداع» حيث كانت حاضرة بي معاهر فيها وعلن (رعلان/ المعسال اليوم) ومضحا (البيضاء) الراقعة قي 
أنحاء مدينة حصى الأثرية مركز الأقيال من آل ذي أصبح(ذ ٠‏ ص ب ح) أقيال مضحا إلى حضرموت 
عبر بلاد أوسان وقتبان (وقبلها بيحان وفيه العاصمة تمنع) كانوا يعرفون بتحالفهم المعروف ب(رلد 
عم) نسبة إلى الإله الوطي مء وقد تحالفرا في القرن الثاني للميلاد مع بلاد دهسم (يافع) وعرف هذا 
التحالف برالتحالف المشرقي) ا ينص على ذلك النقش رجام / )٠۲۹‏ العائد إلى عهد: 

سعد مس سرع وأبنه مرند بحمد ملکي سباً وذي ریدان بي ایل شرح ایل بحضب )١(‏ 
(بالتبني) . 

رأحد المدن القتبانية الي تعرضت ها القرات السبنية في هذا النقش عرفت باسم: 

(مشريقتن = المشرقية). 
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فهذا هو المشرق المقصود في (سفر الملوك الأول/ ۱۷ نص )۸-١‏ وهذا نمر کریت فأين (صرفت 
ال لصيدون) الي أمر البي ايليا التشي الاقامة فيها بعد حفاف (فر كريت) : 

# صرفة: الصرفة قرية وراد يسكنها السلاطين (آل بن هرهرة/ سلاطين ياف في لاف 
الشعيب من سرو هير الواقع مال شرق الضالع "'. 

# بدو صرف : قوم من سبأً ذكر (الممدان) من مواطنهم الفرع والجحمة... والأحيرة ما زالست 
قرية عامرة في قائفة على مسافة صغيرة في الشمال الغربي من رداع “'. 

وقد احتهد الباحث التوراتي(د/ زياد مئ) في الببحث عن (صرفت التوراتية هذه) وقال: 

يرون أهل الاختصاص في قرية (الصرضد) الواقعة 

إلى انوب اللبناين (صرفت المد كورة) في 

(سفر الملوك / الأول / )۹/١١۷‏ والتي أعتشد أها 

(الصردف) في القطر اليمبي '. 

ولدينا من الشواهد والقرائن غير الآثار الأسمية ما نضعه بين أيدي الباحثين ف هذا الجال » فقد 
ذهب (البي إيليا) هذا إلى (صرفت/ الصرفة) حسبما أمره الوحي الإلحي ليستقر هنالك في رعاية أرملة 
من أهل صرفة: 

وجاء إلى المدينة وإذا بامرأة أرملة تقش عيادنا 

فناداها وقال: هان لي قليل ماء في إناء فأشرب. 

وفيما هي ذاهبة لعأ به ناداها وقال: هاي لي كسرة 

خبز في يدك. فقالت : حي هو الرب إك أنه ليست 

عدي كعكة ولكن هلى كفي من الدقيق في الكوار وقليل 

من الزيت في الكوزء وهاانذا أقش عودين لأي وأعمله 

لي ولأبني ناکله ثم غوت . 

) [سفر الملوك / الأول/۱۷/١٠-۲١]‏ 

ف/ لنأحذ عبارة فاهت ها هذه الأرملة وهي: 

(لناکله ثم نغوت). 

يشير هذا النص إلى عادة بحنية قلبمة تتحدث عنها كب التراث العربي وهي: 

الأعسفاد: 
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رتعي إغلاق الرحل عليه باب دارہ لا جرج منھا حێ عوت. کانوا يفعلون ذلك وقت انقطاع 
ا لحب من اليمن في سي يوسفب (عليه السلام) تكبرأ عن السوالء» حي سن السّلف امرأتان فيه “'. 
وقي الإعتضفاد أو راخب ك 


رن ا ی لي اج 
وقال بن هاشم الأسدي: 
معتفد ` قطاع بين الأقران'' 


ويخبرنا E EE‏ ال حلت دار الأرملة هذه بحلرل رايليا ي E‏ 
هذه الأرملة عرض فجأة ثم بعوت ويبعث بإذن الله على يد (ايليا): 
.....أخذه هن حضنها وصعد به إلى (العلية) التي كان مقيما ها وأضجعه على سريره. 


[ملوك/الأول/۱۹/۱۷١]‏ 
وما یھمنا هنا هو ذکر: 
* العلية : غرفة تب ا ا ومن تسمياشا الشائحة 
حي اليوم: ) 
0 المنظرة : لإطلالتها على منظر ما. 
| المربعة : من التربيم. 


0 الخلوة : للاحتلاء بالزوحة مثلا. 

0 العلية : (تماما حسب النص) من اعتلاثها سقف البيت. 

وهذا بلاشك يشير إلى البيعة الأصلية للنص وهي اليم. أما البلدة الي انطلق منها (الني ايليا) 
فهي : 

* جلعاد: (جلعد/ بدرن تصويت) : والحعد (ءل - حعد » وهر الصيغة العربية الملعسترف مها 
للاسم التوراني حلعد). 

(وهر جلعد/ جحبل جلعد) وجبل حلعاد هذا في نظر الصليي لابد أن يكون جبل (فيفا) بمنطقة 
جازان» حيث هناك قرية الحعدة رءل-جعد » بقلب الأحرف). إلا إذا كانت المضبة الست عليسها 
اليوم قرية امعد رءل-جعد) في رجال ألع *'. 

ولكننا انطلاقا من هذا المفهوم نرى بلدة جلعاد ال انتقل منها البي (ايليا التشي) ممن مواطن 
حعده» وهم حلال وأحلاف يافع سرر مير ومواطدهم تقع في الأطراف الشمالية والغربية لسرو مير 
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(يافع) وقد عدد الممدايي مواطنهم في (الصفة) : 

* جبال جعده : من جبالمم العظمى جبل ردفان وأضراعه ومن حصوفم دون ذلك شكع 
والعلسم ومر ''. ومن الأودية (أردية حعده) : 

الضباب ووادي حضر الذي فيه حجة عدن إلى صعاء ووادي شسرعة والحنكة والجعدية 
ووادې المقطن والمعصق ووادي شكع وأخله ووادي الشمرى رالشمير) ووادي عمق وزادي سمح 
ووادي عة ووادي وحده ووادي ضرعه» تصب هذه الأودية إلى أبين. 

هذا وقد أفاض (الهمدان) ف تنسيب هذه لتفرعات قبيلة جحعده ومنها: 

الأعضود س بو المهاجر - الأحروث ¬ السكاسكة س اللأصعة - أل هراشد.... 

ونو جعده فيما يقال إلى بطون رعين '. 

وهم اليوم يعرفون بأسماء مواطنهم غو الضالعي (نسبة إلى الضالع) وردفاي (نسة إلى ردفان) 
وحالمي (نسبة إلى سحالمين). 

روهکذا ف/جلعد التوراتية بمکن آن تکون قد تخلفت في مراطن جعده (ءل-حعد بالقلب) ولا 
غرابة أن أحد المواطن التوراتية الشهيرة باسم (صور/ صر بالعيرية) الواقعة في شال فلسطين › وهي 
من الأماء الي جلبها الكنعانيون معهم من جزيرة العرب ''. 

* صور : يذ كرها (اممدان) على خحجة عدن على طريق صنعاء في نطاق بلاد الجعدة : 

ثم أسفل الأردم وهو وادي الأجعود » ثم صور '.. 

وقد عدها فى عغلاف يشان الجارر لبلاد حعده (من جهة الشمال) : 

وعد من مخلاف جيشان حجر وبدر وصور وحضر وثرید وبلد بني حبیسش وجانب بلسد 
العدويين من حب وسخلان والعود ووراخ ' . 

* مواطن سبطی روابین وجاد : 

یری (د/ زياد مئ) أن إقرار التوراة بتحلف كل من سبطي روابين (ابن ليعه) وحاد(ابن زلفسه 
حارية ليغة) عن الإنضمام إلى بقية أسباط إسرائيل في العبور إلى كنعان (ركنعن) من مواب (مءب)» بعد 
أربسين عاما من الثيه بقيادة مرسى كان السبب فيه سسب (سفر العدد ٣٢‏ / ١د‏ ئ:: 

أنه كان هم مواس كثررة وافرة جدا. والأرض التي كانوا فيها هي (أرض مواش) ... ومسؤاب 
هذه -حسب المفهوم التقليدي هي الأرض الواقعة إلى شرق الأردن.... وبعض منها عرف باسم 
جلعاد رجلعد) بيدما يطلق رياقوت اليموي) على هذا اللإقليم اسم البلقاء » مصضيفا أها : 
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كورة من أعمال دهشق ووادي القرى قصبتها عمان “". 

ويطلق (سفر العدد )٠١ / ٠٠/‏ على الإبن الرابع باد (ابن يعقرب) (ء زين) بالعربية (أزن). 
بيدما يسميه (سفر التكوين )۱١/٤١/‏ : 

(ء صبن/أصبو) » هذا الإحتلاف ببين بين أمور أحرى» وحوه اختلاط في تسب بعض الأسباط 
التي كانت تحمل اسما مشت ركا أو أا كانت تتنازع فيما بينها على أحقية الأنتساب د أعلى. وقد 
وردت هذه المفردة بعدة معان قي التوراة: 

٩‏ ء زت = أذن أي عضر السمع. 

ون 0 في سفر التثنية (۱۳/۲۳) معي وتد ‏ وهو معن ترى فيه المعابحم المتبحصصة أنه 
غير واضح. 

* زين ء ~ وردت في (سفر أشعيا [1/1۲]) في النسخة الآرامية من العهد القاسم (السسترجحوم) 
وقد فهم أا تشير إلى سلاح. 

الأمر الذي يعطابق مع ما تذهب إليه كتب التراث العري» من أن جد السلالة اليزئية هسو أول 
من ثقف الرماح وجعلها من الحديد بدلا من القروك. وحيث أن والدة سيف بن ذي يز (ريحانة 
بت علقمة) من النسل الجدي أي السلالة المعروفة ب رذي جدن)» وعليه فان : سيف بن ذي پږن 
وكافة الأزنيين» أو اليزنيين كانوا من بقايا أو استكمالا لسبط (جاد في جريرة العرب. لقد مدت 
هذه السلالة العريقة جانبا من تاريخ جزبرة العرب القدي» يذهب لصا فهم أعمق وأكثر اسعقامة 
لداريخ العرب قبل الأسلام ولحذور بني إسرائيل ضمن محيطهم الحضاري والطبيعسي في جزيسرة 
العرب... أما الإبن بصيغته الثالية (أصبون) فقد بقي في القبيلة الحجازية ربنو ظبيان) التي تقطسسن 
بلاد غامد وزهران "". هذا ملحص لرؤية (دأزياد مئ) لمواطن سبطي (حاد وروابسسين) قي حزيسرة 
العرب» وحن نشبع هذا الطرح على ضرء إفاداث نقرش المسند اليمنية القابمة : 

ذو جدان ذوو يز : 

ذو جدن : هذه السلالة العريقة ذكرت في أقدم نقرش المساند العائدة إلى فترة مكاربة سبأًء وهسي 
الحقبة العتيقة. فقد عفرت بعثة الآثار الإيطالية على عدة نقرش في منطفة (يلا) الراقعة في بي (ظبيان) 
من أراضي حرلان الطيال (حرلان العالية) الراقعة إلى الشرق من (صنعاء) في منطفة تتوسط المسافة بين 
صنعاء و مأرب سحاضرة الدولة السبغية القديمة. وتعرد هذه النقوش إلى عهد مكريين ها : 


کرب ایل وتر بن ذمار على (رذرلج ؟). 


1 


۰ شع آهر بین بن مه على ينوف. 

والأول من الأسرة الأولى وهو الكرب المشهور بحملاته الداحلية (ربرتوار/ )٠۹ ٤٥‏ ال أفضت 
إلى تو حيد الممالك اليمنية القديمة تحت حكمه.... وقد أظهرت بعض النقوش منها (أ/١١)‏ أن 
أصحاما هم من السلالة احدنية: ) 

برشمو بن جدنم = يراهو الحديي (ذي جحدن). وقد شارك المكرب السبغي (كرب ايل وتسر) في 
عمليات للصيد والطرائدء وحيث أن هذا المكرب قد عاش في أواحر الصف الأرل للألف الأرل 
(ق.م) "". فهذا أقدم ذكر للسلالة اللحدنية... الي استمرت أحبارها تتردد عبر العصور اللاحقة حسئ 
اللحظة ال توحد فيها البيت اليزيي والبيت الحديي تحت لقب واحد» فالنقش (ربرتوار/ )٤ ١٦۹‏ العائد 
إلى ( ٤۸٠‏ للميلاد) يذكر بين حيعة يرحم بأمم أذواء : يزأن وجدن ويلغب ويبصبر "". 

هذه الرحدة ف البيتين (يزأن/وحدن) تدل بلاشك على الأصول اللإئنية الراحدة للسلالة اليزنية 
ابلحدنية. | 

بعوظبيان : لقد ذكر (مئ) أن (ء صبون) هو الإبن الرابع ماد اين إسرائيل (ني الله يعقسوب) 
عليهما السلام. كما ذكر في (سفر التكوين) قد تحمد هذا الإسم في (بي ظبيان) الحجازية (حسسب 
طرح مى) ونحن نقول : أن أقدم نقش رمن نقوش الطرائد والصيد) يذ كر ربني جدن) قد اكدشف 
في معطقة ريلا) من ربيي ظبيان) في خولان.... وفي : ) 

وادي حباب من أودية خولان العالية بالقرب من صرواح (الحاضرة السبئية الشهيرة) كسان 
امقر الرئيسي لأذوائية بني جدن (ذو جدنم . “' 

وبنو ظبيان سأيضا- في ناحية جبن من أعمال رداع. "" 

الظبيتين : حصن في اليمانيتين من جولان العالية ساكيه بدو بكير. 

وإذا كنا قد اقتنعنا يذه الآثار لسبطي (حاد وروابين) في جريرة العرب وقي نوها بالذات... 
وقد ذ كرتا مراطن قبيلة جعده فلنعر ج على مواطن عحاذية للصحراء (أرض التيه/توراتيا) علنا نفلسح في 
اقتفاء آثار جحلعد هذه واوطافا على تخوم (غائط اليمن/ صيهد) . 

ہلاد کحد : 

فند نقش النصر الکبیر (ربرتوار/ ٤ ٥‏ ۳۹) المناطق الي تعرض ها (ركرب ايل وتر يهنعم )١‏ مكيب 
سباً من ملوك العصر العتيق (الأسرة الأرل من حكام سبأ) في أواحر النصف الأول للألف الأرل 
(ق.م) ومن هذه المناطق الي اجتاحها جحيرشه: 
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عرمه (عرمو) التابعة لکحد ر(ذت کحد) رأسطر/۱۳/۸) 

واستولی على /کحد ذي حضتم/ (۱۳-۸) 

ویوم هاجم | کحد ذي سوطم ٤-٣۳(  ..../‏ 

ريعلق الأستاذ (د/بافقيه) : 

مکحد صاحبه سوط (ذ سوطم) هي غير کحد صاحیه حضن (ذت حضنم)... وکان رصف 
عرمه (عرمو) بأها تابعة لكحد رذت كحد). رالمعروف أن المضبة الي تشقها أردية كثيرة مها وادي 
عرمة تسمى السوط. ولعل كحد (ذ سوطم) كانت تسكن بتلك المنطقة كما أن لفظة 
(حضن/حضنم) توحي بأن مساكن كحد الأخرى كانت بالمنخفضات الي في السهرل إلى الغرب من 
ا 

ومن معان الحعد في اللغة: 

جعد : متراكب جتمع وذلك إذا صار بعضه فرق بعض.. .. 

وجعلد : حار حعلد : غليظ.... 

واججعلد : الصلب الشديد. 

والقحد : أصل السنام. 

اہن الأعراي : المعحتد والحقد والحفد والحكد كله الأصل....'" 

ومن الملاحظ أن : 

القحد والكحد والجعد والجعلد بمعنى» وعليه فان هذه القبيلة المذ كورة في أقدم المساند تشير 
إلى بلاد رجلعد التوراتية) ولنرى هل لمدن جلعاد في ذلك اير الحاذي (لرملة السبعتين/بعض صيهد) 
من أثر ف نقوش المساند على هذا النحو نحد وصف جلعاد في العهد القدم» رالراقعة على أطراف 
صحراء النيه وتخوم كنعان (كنعن) ويي سفر العدد الذي أشار إليه الباحث التوراتي (زياد مئ) المطلوبة 
من حاد وروابین: 

عطاروت وديبون ويعزير ونمرة وحشبون والعالة وشبام ونبو وبعون الأرض التي ضرها الرب 
قدام بي إسراليل هي أرض مواش ولعبيدك مواش. [سفر العدد/۲٠۳/۳-ه]‏ 

رفي الإصحاح (نفسه) : 

فأعطى موسى فم لبني جاد وبني روابين ونصف سبط مدسي بن يوسف مملكة (سيحون) ماللث 
الأموريين ونملكة عوج ملك رباشان) الأرض مع مدها بتخوم مدن الأرض حواليها. 
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[سفر العدد/ ]۳٣۳/٣۳۲‏ 

وتستمر وقائع اقتسام بلاد (حلعد) هذه : 

فبنی بدو جاد دیبون وعطاروت وعرو عير وعطروت شوفان ویعریر ویجبهه وبیت رة وبیست 
هارات مدنا محصنة مع صرغلسم. 

- وبنى بدو روابين حشبون والعالة وقريتاجم ونبو وبعل معون مغيريٍ الاسم وسبمه ودعوا بأمساء 

المد التي بنوا. وذهب بو ماكير بن مدسي إلى جلعاد وأخذوها وطردوا الأموريين الذين فيها. 

فأعطى موسى جلعاد لاكير بن مدسي فسكن فيها. وذهب يائير ابن مدسي وأخسسذ مرارعها 
ودعاهن حووث بائير وذهب (نوبح وأخذ قاة) وقراها ودعاها لوبح بامه. 

]٤ ۲-۳٤ / ۳۲ [سفر العدد/‎ ) 

وإذ وحدنا فى السلالة الدنية واليرنية بقية واستكمالا لسبط جاد» فإننا جحد سبط منسي السسذدي 
تخلف مع سبطي اد وروابين في جلعاد قد ترسبت سلالتهم ف قبيلة : 

*أل/ نسيين: (في صيغة مع الدسبة ل/نسي وبإدحال التمييم في أول الاسم تصريفا فهو منسي) 

أحد قبائل بلاد الراحدي الراقعة إلى الغرب من المكلا. والنسيين ينتمون إلى تحالف قبلي يعرف 
بني هلال مواطنهم في وادي مرحة. '" 

إذن فقد استمرت سلالة سبط منسي بن يوسف بن يعقوب (عليهم السلام) في قبيلة الدسسيين 
الحربية أجأحنوبية هذه. 

ومعظم أسماء المدن الي ذكرت في نصرص سفر العدد بمكننا تعقيقها : 

* ديبوك : دمون (بإبدال اليم من الباء المرحدة وبإدحال الصائت الياء لاإإشباع فهي دون 
[بدون تشديد الميم]). : 

مدينة تاريخية ذكرت في نقوش المساند فهي (دمن/دمرن) أحد مان حضرموت الي تعرضت ها 
قوات ذمار على يهبر ملك سباً وذي ريدان وحضرموت وعدت رالذي عاش ټ منتصف القرن اللان 
للميلاد (حسب كرونولوحيا ملوك سباً وذي ریدان /بافقیه) "" ؟ ومن مدن حضرموت الي ذکزت 
ف (آ-مسند ۳۲) : 

صوران/ وشبم/ وظورن/ ورطغتم/ وسيئون/ ومريمتم|/ وحدب/ وعراهلن/ وتسرم/ ودمهن/ 
ومشطت/ وع ر كلبم. '" 

*ودهون : ودمون ولحدون : فإشما نحراب الأن وكانتا قي القديم تشكلان جزئين لمديبة واسحسدة 
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يقال ها المنظيرة (تصغير منظرة) وتقع بأسفل السفح الشرقي بل المجريسن ف رأس مسسيال وادي 
۳٥‏ ۰ 


دوعن . 
وقد ذكرها الشاعر الحاهلي أمرؤ القيس : 


کای 7ه سرن ا 
وفيها أيضا قال: ) 


* يعزیر O‏ الإسمية: 
الغريرة : (تصحيفا) : من مواطن قبائل العليا (نصاب) فهي لقبيلة آل ديسان (دياي) 
ا 
غرير : (يغرير/ بالتصويت) : أحد مدن منطقة غيل حبان في الواحدي. *" 
* نمرة : ضحد آثارها مترسبة قي قبيلة (نمرة بدون تصويت) من قبائل الرا-حسدي»› ف 
مواطنهم وادي ردان (حردن ف النقوش). " 
* شام : شبام حضرموت» ذ کرت ف النقوش (ا.۲١)‏ السابق والذي ذکرت فيه (دمن/ دسون) 
وتي نقرش أحرى : 
رهي من مهات مدن حضرموت وها مبان ضحمة ساحقة برج تارجها إل سهد موغل في 
ال 
و ن 
هجر الناب رأم ناب)» وهر من المواقع الأثرية في وادي مرحةء والذي يرى أنه قد تكون فيه 
TA E‏ ) 
لبو * نب (ہبدوں تصویت) 
وناب = نب (بدون تصریت) أيضا 
أما الإ-حتمال الآحر فمدينة (نبو التوراتية) هي : 
* النبوة : (مؤنث نبو : من مدن منطقة غير حبان. رهي لبعض من أهل حبان يعرفون بسال 
(باغسيل) ومن مراطنهم أيضا: 


{۲ u 
صفة والنبوة ومرير و(دبون) رالكرب.‎ 
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* ودبون : دیبون E‏ : هي إحتمال انحر ل/ ديبون التوراتية إعدد/۲١/۳-٠]‏ 

سيحون : ذكر في النصوص التوراتية (عدد )۳٣/٠۲/‏ : سيحون ملك الأهوريين » وفي (سفر 
التكوين/ )۷/١ ٤‏ الساكنين في حصون تارا. وقد حققنا مواقعهم ف (حور روري) في ساحل ظفار 
(ساكلن) ف النقرش. (أنظر /وقائع سفر المعارك) في كتابنا هذا. ومن اللاحظ أن اسم هذا اللك 

A a a E E a 
منها كانت مدينة (حيريج) الي ذكرها (اهمدايي) في (الصفة) ورابن ابحاور) في (تاريخ المستبصر) وفْي‎ 
الغرب من (سيحوت) يصب رادي المسيلة "“. أي أن الأموريين كانوا فعلا في ذلك الإقليم الشرقي‎ 
المعروف في النقوش باسم(ساكلن/ الساكل) وف التوراة (ميشا/و سفار).‎ 

هذا وقد ذ كرت في نفس النص (عده/۲٠/٠٠)‏ مملكة أحرى سلمها موسى (عليه السلا لبي 
حاد وبي روايين وتصف سبط منسي بن يو سف: 

ونملكة عوج مللك باشاكء... [سفر العدد/ ]٣ ٣/۳٣۲‏ 

* باشان : هذا الاسم شائع في اليمن : 

يقال أن أول من نزل بيحان (برم/ في النقوش) من قبيلة بلحارث هو محمد بن حفير الحارثي... 
تروج من قبيلة الصقور أنحبت له حمسة أولاد ذكور: 


لا-حظ أن الولد الثالث هر باشان. وعلی کل حال فقد ذ کرت النقوش شعبا عظيما ذا شأن 
حلل» بحيث كان يظهر مقترنا بشعب سباً الغن عن التعريف (والمذ كور ق التوراة) : 
* فيشان : ذ كر (فيشن) في النقش لرربرتوار/ )۳۹١١‏ العائد لى عصور ملوك سباً (العسهد 


الحتيق) وضاحبه: 
حي عثت/ سطرن/ کبر/ فیشن. 


يححدث في النقش عن توثير وتشقير حراته التي خرمن المطر كلهن... وتقهر بعثتر والمقه. 
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ومعن النص: أن حي عثت كبر فيشان قد أصلح حراته (سواقيه) الزراعية كلها الي زب ها 
السيول (المطر). 

وهذا بحد ذاته يثبت استيطان (فيشان) في مأرب قبل انتقاها إلى الرتفعات قي ضنعاء وشام 
ک وکبان وما حوالیها“. وله ذکر واسع في النقوش منها: ) 

)۲٤-(و‎ ٦۳۹ /۰۰۸/ جام‎ 

وف الأول (حام/5۸٥)‏ قي عهد (كرب ايل بين) العصر السبني الثان. وأصحابه من قييلة : 

عبال وشعبهم (فیشن). 

رالثاڼ (حام/ 1۳۹) من عهد سعد تمس اسرع وابنه مرثدم جمد (يهحمد) ملکسي سسباً وذي 
ردان وصاحبه من قبيلة يهب عل (قیل من ذي جراف) ومقولته (شعب فیشن) . ما (ا. ٤‏ ۲) فیعود 
إلى عهد نشا كرب يهامن يهرحب ملك سبأً وذي ريدان وصاحبه: 

رب عشت/ یغدم/ بن/ صعقن| 

وفمن/ وشعبیهو/ سباً/ وفیشن' *.أما عوج ملك باشان (بشن/فشن بدون تصریت). فقد ذکرنا 
في أجعاثنا هده أن من الألقاب الشائعة في سلالة ملوك حير/ العرنجح والأعقف = عوج) 

ومن آثار مملكة بشان (التوراتية) هذه الأمية: 

لشن : (نشن/ بشن/ بدون تصویت) : 

من مدن اموف المعينية الشهيرة المد كورة في النقوش ومنها: (ربرتوار/٥٤‏ ۳۹) : حيت كانت من 
المدن المعينية الي احتاحتها قات الكرب السبني الشهير کرب ايل وتر في أواحر النصف الأرل 
للألف الأرول(ق.ءم). 

وقد أعفاها من الحريق ما يدل على أهميتها الدينية آنذاك .1۷/١٤/‏ '“ 

ومن المدن (ابحلعادية) الي م تندرس آثارها الأسمية عبر القرون: 

* سہمه : من المدن الي أحذها بنو روابين [عدد/۲٠/٤٠-۲٤]‏ نحدها ف : 

* دسم : (يابدال الباء الموحدة من النون) ثم ربالقلب) : من المدن الآوسانية التي اجتاحتها 
قوات المكرب السبئي (کرب ایل وتر) [ربرتوار/٥ ٤‏ ۳۹] في الألف الأول (ق.م) : 

ونب (نسم) ذهب (أرض هروية) ورای وجردان““. وم يتم التعرف على انقاضها حى الآن. 

ف/ سمه = سنمه (بالقلب) / سبمه (بالابدال). 

ومن المدن الي اقتطعها لنوبح بن مدسي بن يوسف(عليهم السلام) : 
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وذهب نوبح وأخل قناة وقراها ودعاها بالحه...... [عدد/ [4۲-۳٤/۳۲‏ 

* قناة : هي ميناء حضرموت المعروف عند اليونان وموقعه بحذاء صخرة حصن الغراب"“... 
وقد ذكرت في العهد القدع : 

حران» وقنه» وعدن» تجار شباوآشور وکلمد» هم تجارك. [سفر حرقیال/۲۳/۲۷] ٠‏ 

وقد كانت (قنا) من المدن الي تعرضت ها حملات رشعرم أوتر) ملك سبأً وذي ريسدان بن 
(علهان فهفان) مللك سباً. وهو أي (شعرم أوتر) كان معاصرا للملك الحضرمي (العزيلسط) في أوائل 
القرن الثالث للميلاد. ففي تقش (أ.١١)‏ العائد إلى عهد هذا الللك وصاحب هذا النقش هو : القيل 
(فارع حصن الأقیای) هن (شبام/ أقیان/ أي شبام کوکبان) أقیال قسم من (شعب بکلم/ بکیسل) 
وهو من (مقنوی) (شعرم آوتر) حیث شن لات على حضرموت ومها : 

....٠‏ وغسمم/ بن/ هجرن/ شبوت/ وقا/ وعدوو/ ودهر/ عسم|/ سفدم/ بحیقن/ قدا| مکدح/ 
ملك حضرموت. 
رمعى النص: .والغنائم من مدن شبوة وقنا وهاحم ودمر معظم السفن في حيقن قنا الذي هر 
مکدح' . 

ه والمكدح : مرقف السفن على الشاطى رفي اللهجحة الحضرمية)» حدح الحوت أو 
(الم ركب /الرورق) إذا حرج إلى السيف (الساحل) وانحسر عنه الماء» فلم يستطع العودة إلى البحر. 

* مجدحة : ويسمى ميناء (بير علي) اجاور للميناء القلم(قنا) جمدحة ولابد أن هذا الاسم ر 
باق من الاسم التاريضي للمكان'*. 

ولعمري هذه ملا-حظة ذكية من (د/ بافقيه : 

ف/ جحدحه تشیر إلى مکدح في النقش (أ/١۳١)‏ وعليه : 

ف/ قبا لحه 

تشير إلى اسمين لمذا الميناء الشهير. الأمر الذي يتطابق مع الرواية التوراتية : 

* قناة نوبجح (التوراتية). 

حيث تعرضت ف تارجنها العتيق إلى تحولات قي الاسم الشاي ضما فقط : 

قناة نوبح = قنا هكدح = قدا جدحة (رهذه ثلاث صيغ لتسمية واحدة). 

واشت ان الأصل ثي مكدح وجحدح وموبح واحد. فكما تبين لنا أن مكدح ودح بنفس 
المعى : 
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رهي البقعة الرطبة على الساحل حيث تكدح القرارب» فمعن موبح في مجة (سرو هير /يافع) 
الي وصفها (اصمداي) : 
سرو هير وجعده يسوا بفصحاء وفي كلامهم شيء من العحمير ويجرون في كلامهم فيقولون 
يابن هعم في يابن العم وسمع في امع" . 
وما يهمنا هنا هو التحمير... فغيها من الكلمات والألفاظ الكثيرة ما لا جحد له أثرا قي ماحم 
اللغة العربية الفصحىء» 'وأحيانا تمده قي (المعجم السبني) وعلى الأغلب لا تحده لا في العربية ابحتوبية 
القديمة ولا في الفصحى : 
٠‏ “ويح : بعشديد الباء الموحدة وكسرهاء تعي في مجة سرو حير (يافع) : المتنه مسن الأرض 
(الصافح) المتشبعة بالماء. 
* والوبحة : هشل المكه وهي احب الذي ينحت في عرض ابل فير من حامش فيه ماء ليسس 
بالکثیر ولکده لا عف. 
وقي لسانت العرب قال : 
ولي حديث خزمة : تفطر اللحاء وتبحبح الحياء أي اتسع الغيث وتمكن من الأرض"". 
وهکذا فإننا خلص إلى : 
0 نوبح : موبح (بإبدال الميم من النون) الموضع المشبع بالماء مكدح/ جحدحه : الموضع الذي 
تعد سح فيه السفن (المشبع بماء البحر بكل تأكيد) وعليه : ) ) 
ف/قاة نوبح (نوبح بن مدسي بن يوسف) هي قنا نكدح (نقوش المسند) وهي جدحه 
(البوم) : ميداء (بير علي) اجاور لقنا (الميداء الحضرهي العتيق). 
هذا وقد احتفظت الناطق الشرقية والوسطى من اليمن بكثير من اسماء المراطن الترراتية. فالمدن 
الحلعادية الى كانت من نصيب سبط حاد بن يعقرب عليهما السلام نحد آثارها الأسمية باقية قي 
حضرموت القديمة» وقي أراضي أوسان وقتبان وغيرهم من الممالك اليمنية ق العهود العتيقة ومن هذه 
المواضع أيضا : 
) عر وعير : نحد أثرها في : 
عار : (عر / بدون تصريت) من قرى العوالق (العليا) ذكرها لقمان قي القرى التابعة لنصاب : 
وعريب وعار وربور علي (مكدحة) ".... 
والملاحظ هنا هذه الثنائية الواردة بين عر وعرر (التوراتية) وعريب وعار (العولقية). 
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* يجبهة : من مدن (حاد) رأثرها تحده في مرضعين ها : 

حاتم : بحا (طحأت) من مدن اوسان ال تعرضت للنهب من قبل حيش المكسرب السبكي 
(كرب ايل وتم في أوار الصف الأول للألف الأرل (ق.م) كما نص عليه تقش النصر الكبسدر 
(ربرتوار/ه ٤‏ : 

ونغب/ وسرم/ بن/ جماتم/ الي/ من. 

ف/ اتم هذه قد تكون واد في مرخحة : 

ميه : واد كفير النحل والعلوب".. 

وحققها الأكرع : 

> لمية : بفتح اللام وكسر الحيم وتشديد الياء الشناة من تحت آخرها هاء : بلدة عامرة إلا أن 
النحل كاد أن ينقرض' . 

ف/ اتم (النقوش) ية (الحمداي) يبهة (التوراتية) لاحظ : 

* بحأة ية أو لحهة (وإبدال الياء من اللام) فهي يجهة فإذا أقحمنا الباء ف بجهة فهي (يجبهة). 

والاحتمال الآخر ل/يجبهة (التوراتية) هذه هو في : | 

ا واد ردان الغرالى العا تهاب هر ية رار . 

ف/جباة جبهة (بإبدال الماء من الألف) وهو جبهة (بالتصويت). 

هذا أما بقية المدن فيسهل العثور على الآثار الأسمية حاصة ما كان منها ذات صيغة عربية حو : * 
العالة (من مدن روابين) وال بعد أثرها باق في : 

* علة : يطلق هذا الاسم على القبائل (ركثيرة) الي تتوسط أراضي العوالق العليا والعراذل 
و 

وينسبون إلى علة بن حلد بن مذحج*. 

ف/عالة علة (بدون تصويت). 

* قرياتيم : أنظر تحقيقنا السابق : لشرى قريساتيم وسكاها الأيميسين (الوراردة في سفر 
التکوین/٤ .)١‏ 

شری تعن ضواحي قریاتيم. 

وهي قريتم رفي النقوش) : الواقعة على طريق التجارة القديم بين البمن وشرق المزيرة وتعرف 
اليوم (قرية الفاو) الأثرية في وادي الدواسر سفح جبل طويق. وقد كانت حاضرة قبيلة كنده"" السين 
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كانت أراضيها متدة من أواسط جزيرة العرب إلى أواسط وشرق حضرموت. ولعمري ف(المواطضسن 
التوراتية) تشر آئارها ف عموم حزيرة العرب وبالذات عبر الإقليم الذي تناوله (د/کمال الصليي) ق 


دراسته (النادرة): التوراة حاوس من جحز یرد العراب. وهر إقليم السراة حى معظم بلالاد اليعسن الى 
تصدینا ها ي دراستنا هذه. 


بلاد مۇآب : ) 

برى (د/الصليي) أن بااد (مءب) التوراتية ليست اما قدا لمرتفعات الكرك شرق البحر اميت 
آي ما “ماه العرب بلاد الشراة) فالحجر المآبي المعروف (بنقش ميشع) ملك مؤآب... والذي يتحدث 
عن حروبه مع عمري مللك إسرائيل(عمري ملك يسرءل) وابنه من بعده (وهو آحاب بن عمري الذي 
لا يذ كره النقش بالاسم). هذا النقش لا يذكر موآب على أا المنطقة الراقعة قي ذلك الحيز. وعليه فلن 
(د/الصليي) يرى أنه وبسيب هاه الحروب اضطر (ميشع) إلى اطلاء عنها. فانتقل مع اتباععه من 
(مؤآب) إلى قرحة(لعلها اليوم ححراءء من قرى الكرك في المملكة الأردنية). حيث أقام لنفسه عاصمة 
حديدة. وله المناسبة أقام (ميشه) الحجر الذي كتب عليه النقش. ومذا فإن (الحجر مؤآي) هر 
(حجر قرحة) أو (حجر مححراء) » إذ أن (ميشع) لم يكن يقيم في مؤآب عندما أقامه''. 

هذه الأمرر إلى حانب إعادة قراءة النقش قراءة أكثر استقامة من قبل (الصليي) فالنقش يش بر إلى 
موآب بأشا : 

(بمن ربن). 

التي تعبي أن مؤآب تقع إلى بين ربن (جدوب ربن) حسب قراءة (الصليي). 

وأن میشع پصف نفسه انه ديبي أي اله من (ديبن) . 

وأن عمري احتل كل الأرض من هدبء ركل ه-ءرص م - هدبء) أي جيع أرض 
هو آب ابتداء هن هدابء. 

وتظهر في النقش لفظعان هما : 

فر ومس - والأخحيرة تفهم على أا کموش › اسم إله هؤآب ''. 

وحيٺ أن جلعاد (حلعد / توراتيا) هي بعض بلاد موآب (مءب) فهل ترسب منها شاهد ي 
مشرق اليمن الذي هو موضع جشنا. 

[) موآب : تحلف هذا الاسم ي: 

٣‏ هنوم : الميم لاحقة التنوين العربية امنوبية : فهي منوب : من مدن مملكة أوسان كرت في 
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النقش (حام /1۲۹) العائد إلى القرن الثاني الميلادي (عهد سعد مس اسرع وابنه مرثد يهحمد ملكي 
سباً وذي ريدات ابي ايل شرح يحضب ١‏ ) : وهي أي (منوب) من المدن الأوسانية الي هاجمها 
E O |‏ النقش : 

ووضع/ هجرن/ منوج/ وكل/ هجر/ ومصنع/ شعبن/ أوسن. 

ويشير أصحاب (غختارات من النقرش اليمنية القليمة) أن : منوب قد احتفت من الوحود ولم يعسثر 
بعد على موقعها. آما مصائع الشعب أرسان فهي مثاويهم وقراهم النيعة ""... | 

* ف/متوب : هي صيغة أخرى ل(مءب) لاحظ : مءب = موآب = مووب = منوب (بإبدال 
النون من الراو فهما حرفي شفه). 

وحسب قراءة (الصليي) لنقش ميشع المعروف (بنقش موآب) تقع (منوب جحنوب ربن) وربسسن 
هذه رما کائت : ) 

* هربون : مربن (الميم حرف زائد) : أحد المواقع الأثرية الي ذكرت ف مراسلات المستشرف 
السويدي (الكونت لندبرج) وهر من بلاد العوالق العليا(نصاب) أكبر الشعاب في رأس وادي يشبم“'. 

1[) هنوب : من أودية كسر حضرموت يفيض ف الباطنة بين شبام وهينن. ذكره (المسداين) في 
الصفة . 

ومنوب هذه هي الانحتمال الآحر ل/موآب التوراتية. و كما أسلفنا أن (ميشع) ملك مرآب يصف 
نفسه أنه من (ديبن) وقد تخلف هذا الاسم في : 

* دبون : (دين/ من دون الصائت الوار) فهي إذن: 

(دین) : من قرى آل (سعد/حبان) في منطقة غيل حبان لقبيلة ديسب سسعد في لاد 
الواحدي الواقعة إلى الغرب من المكلاء. ‏ وتتداخحل مع بلاد العوالق إذ يعمد سكان حبان علسسى 
میاه وادي (يشبم) '" التي تقع (مربون) في أعلاه. 

وإذ يدد النقش حدود موآب ابتداء من (هدبء) ف/أثر هذا الحد بده في: 

* هدون : ر(هدن/بلا تصويت) وبإبدال الباء من النون فهي هدب : مدينة ذكرها (الممدايي) في 
(الصفة) على أما ي منطقة المجرين من حضرموت وهي اليوم ما زالت عامرة غير أا ثي حنوب مدينة 
(رحاب) ف وادي دوعن الأيمن". 

أو أن (هدبء/ التوراتية) هذه هي : 

* دبا : ذكرها (الممدان) في (الصفة) على أا أقصى بااد اليمن الى بيط ها البحر من الشرق 
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رهي : بلدة على ساحل ظفار أول بلاد عمان فيه. قال (الاکو م : أا كانت أحد أسواق العرب“ . 

ما لفطي (قر وکمس/ف نقش موآب) فقد ترسبت في هذا الإقليم آثارها في : 

* الأقموش : من قمش (كمس/بالإبدال المعروف بين اللغاث السامية) : قبيلة كبيرة هي نصف 
(ذييب حهير) في منطقة الواحدي هما تفرعات كثيرة ومواطن كثيرة في ذلك الحيز أو في : 

* القرامس : (قرمس) : فخحد من آل باروح من قبيلة (آل تميم) وهم فرع من قبيلسة ضنه 
الحضرمية''. u‏ 

وقي موضح حر جحد رحا من (قر وکمس) : 

* هوقس : مركز وادي خر (أحر في النقوش) من أعمال بيحان''. 

وبعد هذه الآثار الأمية للمواطن التوراتية في جزيرة العرب على العموم وفي بلاد اليمن على وججه 
الخصوص تذهب بنا إلى القول بأن المراطن الأصلية للشعوب والأقرام والقبائل التوراتية هي بالفعل في 
حزيرة العرب. ولعله من المفيد هدا أن ننوه إلى أن معظم الآثار الأسمية الي نأنس مقارنتها هنا مع ما 
ذكرته أسفار التوراة هي قايمة بل تعود في عمرها إلى ما قبل العهرد العتيقة نفسها. فعلى سبيل الخال لإ 
ا لحصر بعد أن المناطق الي ند كرها ف مشرق اليمن ومنها القبائل أيضا الي تحمل أسماء مراطنها الأرل 
مارالت کما هی : ) 

ه ف/حبان البوم هي (حبن/في النقوش). 

* وأبيحان اليوم هي (بيحن/في النقوش). 

* (سیبان کد == (سین/ = === دت 

* وذييب رحبان) اليوم هي (ذيب/ في النفوش). 

جردان اليوم هي (جردن/في النقوش). 

وغيرها الكغير. أما الأمثلة الي ذكرناها فهي : من النقش العائد إلى أواحر النصف الأرل للألف 
الأرل (ق.م) والمعروف بنقش النصر (ربرتوار/ ه٤‏ ۹) الذي كثير ما نستشهد به في مباحشنا هأه. 

و بكلمة أخحرى فإننا لا نبالغ في شيء إذا قلنا أن كل التسميات التوراتية ها مقابلاقها وقرائنها 
وآثارها في حزيرة العرب حزان شعوب العام بعقء ولنأحذ بعض المواطن التوراتية المذكورة في (سسفر 
يشو ع) والداحلة في البلاد الكسعائية الموعودة : 

© لاخیش : 

م اخحتار يشوع وکل إسرائیل هعه هن خیش إلى عجلون.... [یشوع/۱۰/٤۲]‏ 
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وقد جمد هذا الاسم ف موضع ذكره (الحمداني) في بلاد المهرة شرق حضرموت وهر : 
* غب الخيس : (لخيس / بدون الصائت الألف). 
فأطراف سبال اليمحمد وما .انقاد وانقاد منها إلى ناحية الشحر. فالشحر فغب افيس فغب الغيسث 
بطن من مهرة' " 

ف خيش هي إذن خيس (بإبدال السين من الشين) .في الساحل المهري غرب ظفار. وهي خيش 
(بدون الصائت الألف) ق : [يشرع/٠٠/١؟]‏ 

وف نفس السفر يتردد ذكر مدينة هي : 

* عقرون : 

من الشيحور الذي هو أمام مصر إلى تخم عقرون.... [يشوع/١۳١/]‏ 

عقرون وقراها وضياعها. من عقرون غربا کل ما بقرب أشدود وضياعها. 

[يشو ع/ 1-4/٥‏ 4] 

هذا وتخبرنا نقرش المساند اليمنية القابعة عن (عقرون) هذه قي بلاد حضرموت » ففضي نش 
)١/(‏ الذي استشهدنا به (سابقا) والعائد إلى عهد الملك الحميري: 

ذمار علي يهبر ملك سباً وذي رید دان وحضرموت وښست. 

والذي يظهره (بافقيه) في (كرونولوجيا ملوك سبأً وذي ريدان) ملكا في أواحر النصف الان 
للقرن الان (بعد الميلاد) فمن مدن حضرموت الي تعرضت لغروات(ذمار علي بهبر) : 

صوأرن/ وعقرن/ وشبوت/ ورطغتم/ وهریتم/ وترم, 

وهي أي (عقرون) غير معروفة حسب ما ذكر (الإرياني/ حقق النقش) ". رهي عند 
(بافقيه) : هدينة (عقران) جوب شبام .ر 

وي النص التوراق (يشو ع/٣٠/٠) E‏ : عقرون كحد. أما الحد الآحر فهي شيحور: 

* والشحر : مدينة وميناء مشهرر في حضرموت قامت على ساحل الأسعى (أسعين في النقوش) 
رهي (لاشع/توراتيا).... و :*الشحير : مدينة حضرمية أحرى فهي (تصغير الشحر) إلى الغرب من 
الشحر ذكرها (ابن اججارر) فيما بين الشحر والمكلا : 

واي - شس فراسخ » وإلى هرسى طيب بأعمال حضرموت وإلى الشحير أربع ا 
وإلى المكلا فرسخ 

وق النص ر 


hE: 


* أشدود : هذه ليست بمديدة. فقد ذ كرت في نفس السفر من القبائل الفلسطينية : 
أقطاب الفلسطينيين الخمسة الغزي والأشدودي والأشقلوي والجتي والعقروي والعويين. 

والأمر لا يتعلتق بفلسطين اليرم بل بقبيلة بمنية نها أصداء فى التاريخ» فالنقرش المسندية تخبرتا عن 
قبيلة الشدادي المتحالفة مع مير ف صراعهم مع التاج السبئي: : 

ففي عهد الملك السبتي ركرب إل/يهقم) بن ذمار علي ذرح وهو آخر حكام السلالة السبعية 
العقليديةء والذي تصذى لثورة شعوب(قبائل) ذي ريدان الحميرية وحارهم حى تخوم رياف ع إسرو 
هير) كما يكشف نقش (روبان/برون/بني بكر)» وبالمقابل فإن (قبيلة شداد) الموالية أو التابعة لني 
ذي ريدان» استولت في احد المراحل على القصر سلحين أرب فيما كان املك موجودا 
بصنعارور (الإريان) أن قبيلة شداد هذه من قبائل (شبام) التابعة لكبير رذي أقيان) كما في نقش لدي 
من (شبام/أقیان /ک و کبان) "'. 

أما الممداني فيذ كر قبيلة هذا الاسم في وادي مرحة الواقع بين بيحان ونصاب : 

البجباجة... واد كتير النخل (لبني شداد) هن صداء... حزا لصداء (لبني شداد) منهم. لحية 
واد كتير العلوب رلبني شداد) والمشكان زلبني شداد "". 

وأرجح أن شداد هذه المد كورة في نقوش المسالد (قبل الميلاد) هي هذه التي ذكرها راشمداي) 
في وادي (مرخة) أحد أودية الشرق. وكانت هذه واقعة في صميم التحالف المشرقي العروف في 
النقوش القابمة بين قبائل (ولدعم/هعبود قتبان) وأوسان ومضحيم (البيضاء) وحولن ردمان بالإضافة 
إلى حضرمرت ودهسم (يافع). 

وعليه : 

ف/شداد جمعها أشدود هي : 

أشدود / التوراتية الجاورة ل/عقرون التوراتية أيضا. 

* حيرون : قرية أربع كبير العناقيين [يشوع/١٠/١٠]‏ 

هذه المدينة تخلف اسمها في أحد قرى قبيلة ذييب (ذيب/ ربرتوار/ ٤٥‏ ۳۹) وهي لفحذ منهم 
یعرفول : 

بآل العظم/ عظمي . وذييب اليوم هي واحدة من كبريات قبائل الواحدي كما أسلفا. وآل 
العظم هولاء يذ كروننا برحل العناقين الأعظم : 

واسم حبرون قبلا قرية أربع الرجل رالأعظم) في العناقيين. [يشوع/٤١/١٠]‏ 


Vo 


والملاحظ هنا أنه بين صفة رحل العناقيين هذه (أي/الأعظم) وال أرحح أا كانت بمثابة كئية 
لصاحب مدينة أربع الي أصبحت تعرف جبرون وبين ل العظم (أل/عظمي) : 

أصحاب أو أهل (حبرون) ذييب (ذيب/ ني النقرش) في ولاية الراحدي الراقعة إلى الغرب مسن 
مكلا ميناء -حضرموت الرئيسي اليوح... بينما يقع ميناء حضرموت العتيق (قنا) في بلاد الواحدي هله 
أيضا. 

* عراد : من ملوك الأرض الذين ضربت مواطنهم على يد [يشر ع/٠٠]‏ عراد هذه. وقسد 
احتفظ باسم هذه المدينة جحبل قي هذا الإقليم المعروف ببلاد المشرق (مشرق ا ا ق 
عرضنا ها عن مواطن أشدود تي نواحي مرخحة حسبما ذكر (امدان) : 

والمشكان لبني شداد. 

وقد حقق الكو ع (المشكان) هذه : 

بكسر اليم وسكون الشين المعجحمة آحره نون : وهو جبل مستطيل فيه أودية وقرى . 

وق كتاب (أبي علي المجري) أورد قول الشاعر ف المشكان وعراد وكلاها جبلان في أعمال 


جعلن (عرادا) باليمين عواديا وعن بسر (مشكان) ذات الفدافد"" 


وإذا کان (مشکان) هذا حبل مأهول فان (عراد) جبل فیه ودیان وقری أیضا. 
وقي الفصل اللاحق نعناول (أرض الميعاد) بالدراسة والتحليل. 


1۷٦ 


القصل الخا مس 


أرض المبعاد 
*. عمالقة حمير وقي طليبعتهم 


عناق باقع 
يحبطون زهك الفبائل الإسرائيلبة 
على وض الميعاد 


VY 
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ل١‏ شك أن (أرض اليعاد) الي قصرها إله إسرائيل لشعبه المختار ما زالت حى اليوم تؤرق الجميع 
من شعوب شرق المتوسط والبلاد العربية... فهي كما تخبرنا أسفار العهد القدم ليست يأرض بياب 
و بل عاحَة بالمدن السورة رالمحافد المنيعة والشعوب الحبارة. وفلسطين الخحالية المفعرض أا 
قلب أرض اليعاد الي (تفيض لبنا وعسااً) قد منيت فيها وف الأردن أيضاً وبلاد الشام عموماً الج هرد 
الكرسة للكشف عن المراطن الترراتية بالفشل الذريع: 

فالأغحاٹ الأثرية التي حرت لا تدل على وحود أي خلفات كما هي العادة من المراحل المبكرة 

.. ... فالدسلسل الإسرائیلي کان تدریجیاً وبشکل بطی رٹ معظمه کان سلمیاً ونی کل ہکان 
ا القرى الكنعانية. فلم تقع المادن الكعانية في أيدي الإإسرائيلين إلا ف وقت EE ES‏ 
وعليه فإن حزء من المستوطنات آلإسرائيلية قد ظهر بشكل سلمي'. 

وتتفق الكتب السماوية على مسألة تخاذل بي إسرائيل وتقاعسهم عن مناصرة موسى المصطفسى 
(عليه السلام) في الدحول عنوة إلى أرض الميعاد هذه. فما الذي منعهم ياترى ؟ 

تروي التوراة أن موسى(عليه السلام) قد أنتبر من قبائل الأسباط اي عشر نقيبا لنحسس أرض 
الاد ر اتر كول فدرات شمر ها ر مك ماق رلك قل ال روع ف اف رااان ي 
بلادهم وهکذا فقد عادوا بالأخبار: 

فصعدوا وتجسسوا الأرض من برية حين إلى رحوب 

في مداخل ماة. صعدوا إلى الجنوب وأتوا إلى حبرون. 

وكان هناك اأخیمان وشيشاي وتلماي بنو عناق... قالوا 

قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتشا إليها وحقا أا تفيض 

لبا وعسلا وهذا مرها ..... وججيع الشعب الذي رأينا 

فيها الاس طوال القامة. وقد رأينا هناك البابرة بني 

عاق من المحبابرة فكنا في أعيدا كا جراد وھکذا کتا 

في أعينهم. 

[سفر العدد/۲۹/۱۳-٣٣]‏ 
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رف القرآن يبنا حل شأنه: [ 

ل(وإذ قال هوسى لقومه ياقوم أذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكسم هلوكسا 
وآتاكم مالم يؤت أحداً هن العالمين. ياقوم أدخلوا الأرض المقدسة التي كعب الله لكم ولا ترتسدوا 
على آدبا رکم فعنقلبوا خاسرين. قالوا ياموسى إن فيها قوماً جبارين وإتا لن ندخلها حسق يخرجسوا 
مها فإن يخرجوا هنها فاا داخلوت). [لائدة / .]۲۲-۲١‏ 

وق نفس الإإصحاح من سفر العدد نقرأً عن شعوب أرض الميعاد هله 

وأيضاً قد رأينا بني عناق هناك العمالقة ساكنون في الأرض الجحنوب والحايون واليبوسيون 
والأموريون ساكنون في المببل والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب الأردن. 

) [سفر العدد /۲۳ ۹/۱ ؟-] 

وفي هذا الصدد ينقل لنا لسان اليمن(الحمداني) عن شيخه : شيخ هير وناسيهاء علامتها وحاهل 
سفرهاء ووارٹ ما ادخره مير في خرالنها من مکنون علمها وقاري مساندها واحیط بلغاهسا ېې 
نصر محمد بن عبد الله اليهري"'. 

عن هذا العقل المرسوعي ينقل لنا (الهمداي) ان العمالقة (ابابرة) وعلى راسهم العناقيرك وهم 
عمالقة مير و“مادعتها الذين أوقفوا الزحف الإسرائيلي بقيادة مرسى الكليم على أرض الميعاد 
الوراتة 

عمالقة جي . 

قال أبو نصر : أولد السميدح بن الصوار 

* العمالقة. 

يناعا. : 

* ذاللمردع. 

تلائة نفر بي السميد ع بطرن كلها رهم بنو عملق» ويقول (بعض حير: عمالق مفسل شنافر 
و*ماتر) فأبر نصر يقول امه : ال عمالقة هكذا فإن يكن كما ذكر فهو العمالق» مثل العواحب مسن 
الصدف. ولا يكون اسم على هذاء لأن العرب تشبع مذه لاء في القبائل فيقولون : المهالبة والصرادةفة 
العرادفة 

وهذه عمالقة مير» ليس ولد عملاق بن لاود بن سام. وقد توطن بعض بني يناع پلداً من بلد 
(ذي جرت) ویسمی ذلك البلد بامهم يناعا.... 
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والمردعيون باليمن» وكان بصنعاء ثم بالبيداء منهم بيت". 
ونعلم تما نقله (الحمدان) أن العمالقة الأرلى هم من حاربتهم جرهم (مكة) وأزاحتهم إلى (مصى» 
أما عمالقة مير فقد ضعنوا إلى مكة اقتفاء لحلفائهم بي رك رك فأترلتهم (حرهي) أسفل مكة: ٠‏ 
فلما حاربت ي قنطور راء حرج العمالقة تحرجحاً من البغي في الحرم فلحقرا بالشام فتملكوا 
ما. فكانوا يغيرون على بي إسرائيل. فحرج مم (يوشع بن نون) فحارهم بعد موسى (عليه السلام) 
وعلى جيعهم یومع :. 
* السميدع بن هوئر بن عريب بن مازن بن لاي بن عميلة بن هوثر بن العمالق ملكا فقتله يوشع 
رأفرى فيهم» فلما بلغ حبرهم إلى جرهم قال سعد بن عوف اب حرهمي يرثي السميدع : 


ألم ترى أن العملقي بن هور بأيسله أمسى شلوة قد تمرعا 

تداعت عليه من يهود جحافل نمانون ألفا حاسرين ودرعا 
فأضحت بعاديد العمالق بعسده على الأرض شتى مصعدين وفرعا 
کان لم یکولوا بین اجبال مک ولم ير راء قبسل ذلك السميدع؛ 


هذا التفرد في تحديد هوية الحبابرة الذيّن كانوا سبب(تيه بى إسزائيل) لمدة أربعين عاماً في برية 
صین(ص ن/ عبریا) لا يشير إلأ إلى حقيقة واحدة هي أن وارث حزائن مير وهر هنا (أبو تصر 
اليبهري) قد نقل حقيقة وقائع حروج موسى المصطفى(عليه السلام) ببي إسرائيل من (مصر الخريسرة) 
إل أرض اليعاد (ركنعن/ترراتيا) في حزيرة العرب: رأن من أحبط مسعاهم وأحبرهم على التيه قي خض ائط 
اليمن المعروف(بصيهد) هم عمالقة حير وعلى رأسهم ال/عنقيم (العناق).... غير أن الحقيقة الي كان 
يعرفها (أبو نصر) قد وصلت إلينا يشرها الغموض أو قل غائمة بسبب التخريج الأحير ها والمداهن 
للمألوف» ونعي بذلك ما نسيه من هجرة هير إلى مكة ثم إلى الشام والذي لا ندكره البته. غير أن ما 
ننكره هنا هو تشويه الحقيقة بمسايرة الإسرائيليات الي عدا الإسرائيليون عبر قرون طوال تبعدهم عن 
زمان ومكان القصص التوراي نما حعلهم ينسبون هذه الوقائع إلى مستوطناتمم الحدجحيدة في بلاد ما بين 
النهرين وبالذات في فلسطين. أما القصص القرآيي فقد نره الله عن الخطل بعادم وقرعه في تخرج ات 
زمائية ومكانية مثناقضة كما هو حاصل ف التوراة الحرفة بكل تأكيد. 

والآن من هم هولاء العمالقة» او 0 

يذ كر لنا (الأكو ع) حمق آثار الممدايي (الصفة + الإكليل) عن بطون عمالقة همير : 

بلدة يناع لا زالت عامرة تعمل هذا الاسم إلى اليرم ويسسب إليها اليناعيون» وتبعد عن صنعاء 
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جنوباً مسافة أريع ساعات. وما يناعه فبلد من اشد في قاع مض . 

ج البيداء : هي ما يعرف اليوم (بصافية صنعاء) والمردعيرن آ ا . وقد وججحدنا آتنار 
لرا إلى (ذي المردع) : 

E O مردع‎ 0 

ج المردعي : صيغة النسبة إلى الردع: قبيلة في (سرو حميرأيافع) وهم فرح من قبيلة السايماي 
الساكتين في ابل لعلى (الذراحن) مواطنهم في شعاب رادي بناء ومن قراهم : حبيل رمضان وغه 
ay‏ النشف . 

ا المرادعة : فخحذ فى قبيلة أهل جبل ححاف في الضالع /سرو مير. 

e مرد ع : أهل مردع فخذ من قبيلة العلهي(علة) الراقعة يي منطقة تتر‎ a 
ردثينة في الحنوب منها والعرالق(العليا) ثي شاا وشرقها رالبيضاء(بيضاء حصى) إلى الغرب منها‎ 

هذا مخصوص ما ذكر المحمداني عن عمالقة حمير. کا مدا دوا وروي رار 
العدد) من أ الوقائع والمواقع التوراتية الي عرضنا لآثارها في أقليم مشرق اليمن(حضرمرت + قتبسان 
رأوسان قدماً) هي الذكورة في (سفر العدد/١١).‏ أن في حضرمرت ما زالت آثار العمالقة (عمالقة 
حمير) باقية ومنها : 

> الشناهز (قارة) : قرية اندثرت وبنيت على انقاضها (كحلان) من قری ترم و 
ا 

> صنهاجه : Ups‏ حضرموت ويشار إليسها في بعص التواريخ 
باسم‌(شتاهن). وقد استقرت صنهاجه في مال أفريقية. واندجحت فيها قبائل بربرية منها زناتة والمصامدة 
رالبربر حي ظنَ أن صنهاجه قبيلة بربرية رکما ورد في دائرة المعسارف البريطانية) ''. والواقسع أن 
صاحب (طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب) قد جعل قبائل مغربية كثيرة من ذرية عمالقة همير : 

كتامة وعهامة وزناتة وصنهاجه ومرانة قبائل في المغراب هن ذرية الصوار بن عبد شس 
املك ' '. 

وينقل لنا كثير من الأحباريين العرب والبربر عن غروات حيرية لبلاد المغرب في أواحر الأالسف 
الثالنة قبل اليلاد. وعندها كان مؤرخو البربر ونسابوهم يرجعون أذساب بعض قبائلهم الكبرى 
كصنهاجه وكتامة وزناتة م يكونوا يفعلون ذلك لاعفائهم من المغارم وتجيها تكاليف السخرة. 
ولکنهم فعلوا ذلك استمساكا با "معوه هن آبائهم وأجدادهم عن انعمائهم إلى أصسول ميرية أو 
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eT‏ كتعانية"'. 
يشير النص التوراني (عدد/ ٠٣-۲۱/۱۳‏ إلى ضخامة أحساد الأقرام الأصليين ارظن الخاد 
وتشهد بذلك تسميتهم ب/عمالقة والملاحظ في هذا السياق أن قبيلة صنهاجحه الحميرية(من عمالققة 

حير) تعرف كما أسلفنا بتسمية أحرى قي بعض كتب الأخباريين العرب وهي : ) 

*ه شلاهز : وبالنظر إلى حرائبهم وآثارهم الباقية ي وادي حضرموت والمعروفة باسسم(شتاهن 
فإئنا رحح أن تسميتهم القدمة هي بالفعل (شناهز) وني لحجة (سرو مير/يافع) المعحمة بغريب الألف لظ 
وعتيقها الموحود في لغة نقوش المشاند وف العبرية والآرامية والسريانية.... إلخ» مد فهذه التسمية 
(شناهز) معن يو كد ما ورد في هذا النص التوراتي بخصوص ضخامة أحساد القوم وطول أعرادهم : 

* الشنهوز : هو الطويل الناصح العردرضي حجة يافع) جمعه شناهيز. وفيه يردد الناس حكمة 
٠‏ شعبية ترشد إلى تفضيل احتيار الزوحات من فذوات القامة المديدة لكي يرلدن بدورهن رجالا وال 
القامة (أي شناهين) : 

(تزوجوا هجاهيج الدساء بدين شناهيز الرجال). 

* الهجهوج : الطريل القرام يجمع على هجاهيج. ومن معانيها قي : 

(لسان العرب): المجج (بضمات) : الغدران والمجيج الخط في الأرض"'. 

یدین : یعطین = ينجبن. 

إذن (فالشناهر) بكل تأكيد هم من عمالقة حير من ذوي الأجحساد الفارعة الول (شناهين) 
الدين تصدوا لرحف الفبائل اليهودية (العربية) المتجولة على أراضيهم بقيادة مرسى الكليسم(عليسة 
السلام). وقد استغرب ابن انجاور) في تاره المعروف (بالمستبصر) من طرال قور القسرم في وادي 
حصرموٽت : 

وإلى قبر النبي هودرعليه السلام) ان فراسخ» طوله سبعون ذراعا. وني هذه النواحي قبو رذي 
نيال) (عليه السلام) ابن هود طوله اُربعون ذراعاً. حدثي علي بن محمد السياعي قال :أن قبر 
(ذي نيال) بن هودرعليهما السلام) في.قرية (هرون) بداء هودرعايه السلام) مسن أعمال دوعن 
ردوعان/ في الأصل).... وقبر ابن رذي القرنين) طوله جخسة وللاثون ذراعاء وقبر العزيزر(عليه 
السلام) طوله تمانية وعشرون ذراعاً. قال راہن انجاور) : وما أظن القوم انوا بهذا الطول ولكن 
طولوا قبورهي“ '. 

وإذ تفيد التوراة أن العبور الى الأرض الوعودة م يتم بقيادة مرسی» لأن يهره أبلغه : (أنظر أرض 
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كنعان الي أنا اعطيها لبي إسرائيل مُلكاء ومت في الحبل).. (وأنضم إلى قومك كما مات هارون 
أحرك) ! ... (لأنكما حنتمان).... ,(إذ م تقدساني في وسط بي إسرائيل) وفق رواية (سفر التشنية/ 
(oA‏ ) 

هذه الأمور تشير إلى أكثر من (موسى) ف العهرد العتيقة.. ما أدى إلى حلط ف الرواية التوراتية 
بين (موسى المصطفى) عليه السلام» وموسى الخائن”'. الهم هنا ادراك أن من قاد الفتسح اليهودي 
لأرض الميعاد هر حسب الرواية التوراتية(يوشع بن نون) : 

وجاء يشوع في ذلاك الوقت وقرض العداقيين 

هن الجبل من حبرون ومن دبیر وهن عداب 

ومن جميع جبل يهوذا ومن كل جبل إسرائيل 

حرقهم يشوع مع مدهم. فلم يبق عداقیون في 

أرض بني إسرائيل لكن بقوا في (غرة وجت وأشدود) 

[سفر یشوع ۲۲-۲۹/۱۱] 

وف إشارة من المؤرخ البريطايي (البروفيسور كار) في كتابه المعروف رما هو التارخ ؟) إلى الوقلثع 
التوراتية المدسوبة هذا الفاتح يشوع وتشكيكه تي النص (يشو ع/١٠١/١١ )١ ٤-‏ الذي بتحدث عن 
معجزات حارقة للعاية منها حاربة الرب (يهوه) للعمالقة مع حيش بشوع» وتوقضف الزمن عن ديدنة 
نتيحة ل: 

فوقفت الشمس في كبد السماء وم تعجل للغروب نحو يوم كامل. [يشوع/١٠١/١١]‏ 

ففي هذا السیاق يقول ركام : 

رب مۇرخ جاد يۇمن بال وقدرته اجددة لسار التاريخ. ليس بوسعه (أي المؤرخ) أن يؤمسسن 
بضرب هن ذات إله العهد القدم الذي ا لإراقة دماء العمالقةء ويفسد ا التعاقبيسة 
للدهر. عير تمديد ساعات النهار لصلحة جيش يشو ع! 

ومع ذلك فليس بوسعنا انكار حدوث معارك في إقليم المشرق من بلاد اليمن القدم بين مالك 
قادعة وقبائل يهودية متجولة بقيادة (يوشع بن نون) الأمر الذي يوكده نقش قرطاحنة في المغرب والذي 


يۇ كاد أطروحتنا. 
* نقش قرطاجنة : ضمن آثار (قرطاحنة) شال أذ يقبا ى EE‏ ليها نقذ 
نفش فرطاجده : ضمن أثار (قرطاحنة) فريقيا عثر على حجرة قي (نوميديا) وفيها نقش 
هذا النص : 
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اننا حرجنا هن ديارنا لدجو بأنفسنا من 

قاطع الطريق (ريشوع بن نون) بعد أن قتل 

ما في عشية واحدة عشرة آلف إدسان "١‏ 

هذا النص الذي نقله لنا (القمي) من موسوعة بريطانية معروفة باسمر (Ch‏ 
یکشف ان صاحبه (أصحابه) هم بعض من عمالقة همير (شناهز/صنهاحه) آلذين ضعنرا إلى شال 
أفريقية بعد معارك ذامية مع حيش يشرع (قاطع الطريق) حسب نص النقش وذلك في مشرق 
اليمن(حضرموت/ قتبان/ أوسان) وقد زبروه استدرارا لعطف إحوامم من البطرن الحميرية ال كانت 
قد استوطنت في تلك البقاع لقرون كثيرة ححلت(بالسبة لوقائع يوشع هذه). وأظن أن القبائل الحميرية 
المستقرة حينها هناك كانت لا ترحب بمزيد من أفواج المجرة من موطنهم الأول اليمن إلى عالمهخ 
الحديد حينها بلاد المغرب العربي حيث (جر الظلمات/ حسب تعبير الإحباريين العسرب) مها دفع 
بالوافدين الحدد من صنهاحه (شناهز) الحميرية إلى نغر هذا النقش كصيعغة تبريرية لمقدمهم .مسد كبر 
على هذه البلاد الي م تكن راغبة بريد من المجرة المودية إلى إطعام الأفراه الرافدة على حساب رفاهية 
المسترطنين منذ زمن بعيد. 
والآن فلنعرج على مواطن أشد سكان الأرض الموعودة سطوة وتجبرا وهم ما تصفهم التوراة 
(بال/عنقیم)» أي العناقيرن الذين م يتخلوا عن تسميتهم هذه ولا عن دورهم البارز عبر أدوار التاريخ 
المخحتلفة حي اليوم» حيث يعيشون في القطاع الشبرقي لسرو حمير(يافع) اجاور لبيضاء حصي وتعسرف 
منطقتهم باسمهم العتيق هذا وبنفس الصيغة التوراتية: 

* أل /عناق : صيغة مع الدسبة إليها عداقيون عرف منطقتهم اليوم باسم (الحد) وكانت 
تسمی قدا (الاقم ^" 

في تحقيقه لمواطن قبيلة رها المذحجية الراردة في (الصفة/للهمدان) ذكر (الأكو ع) العناق بقوله: 

ومر (بالتحريك) وقد يكسر الحرفان: بلدة وواد دعوته اليوم في يافع ثم في(العداق) جاور 
OE‏ ۰ 

ذكر صاحب (شرق اليمن يافع) أن قبيلة العناق اليافعية قد حاضت المعارك مع بقية قبائل يلفع في 
حطترموت ذلك قبل ثلالة فرون قربا مناصرة لاد غعيذات شد تدعل تطام الأت هة الريندي ق 
شوون حضرموت حينها و كان قائد المعركة الي كان النصر فيها ليافع هو السلطان : 

* عمر بن صا بن هرهرة. 
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* والوقعة عرف (موقعة بحران). 

* أما القبائل اليافعية المشا ركة في هذه الموقعة: 

.١‏ (العناق) والضي والحدي ويهر..... (فرقة). 

۲. الموسطة وليعرس Yess‏ 

.٣‏ الناحي واليريدي قق 

وهذا يعن ان E‏ 

والعناقيون هولاء هم بعض هير (عمالقة مير). 

ویر : 

تازل في المكان المنسوب إليها وهو (رسرو مير في 

جوب شرق اليمن وهو ما بُسمى البوم بسريافع وما جاورها. '' 

وهو يتاخم (رسرو ملحج) بل هناك تداخل بين مدازمم وتصب أودية (سرو مير إلى منطقة 
(أبين) الساحلية. رلا تاج هنا إلى التعريف بيافع فهي حسب تعبير صاحب (معجم قبائل العرب 
القلرعة والحديثة) : 

من أعظم قبائل شبه جزيرة العرب المحدوبية 

وأصعبها هر اسا وتارينهم تملؤ با لحوادث الجسام"".. 

. ولا غرو آن حبابرة مير هولاء ومنهم أل (عنقیم/ترراتيا) عناق/یافع کانوا وما زالوا وفقاً لشراهد 
ET‏ النحاع. ريكفي أن نشير هنا إلى شاهد تاريخي حر من (قبل الميلاد)» فقا 
سحلت نقرش المساند اليمنية القدعة أن الفترة العتيقة من حكم مكاربة سبأً تقوضت بفعل التحسدي 
الريدان (الحمیري) من مرتفعات یافع کمانبرنا نقش (روبان-برون-الحد) الذي عثر عليه في خرب 
(هلم ودع) في قلب منطفة العناق والعائد إلى عهد : 

کرب ال بين/ يهقم بن ذمار علي ذرح. 

وف منطقة المناقيين هذه يقع وادي (دان) وقاد تعرضنا له في تحقيقنا لوقسائع (سفر التكويسن 
الإصحاح الرابع عشر) رمدينة (حوبه/التوراتية) تقع في لحف جبل (حبه) وإليه تتسب. 

وف ان بعض الدصوص التوراتية الي ذ كرت العناقيين أشارت إلى ثلاثة بطون فيهم : 

وطرد كالب من هناك بى عناق الثلاثة: 

أ يهاي 
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. أخيمان. 
۳. تلمايي اولاد عناق. 
[یشو ع/٥۹۳/۱-١۱]‏ 

تری ماذا تبقى من آثارهم في منطقة رالعباق) بالذات؟ 

[. شيشاي : كن أن هذا البطن قد تخلف في إسم أحد قرى العناق وهي : 

٣‏ بيشي (بشاي/بالتصویت /وبدون تضعيف المقطع شي) : قرية لأحد تفرعات قبائل العناق 
ويعرفون بآل فريد. ومن قراهم أيضاً : العواكب/ وقريضة/ رحعابير/ ومدينة حيلة"". 

مشوشي : (مشوشاي/ بالتصويت = مشيشاي/ وبمال التصريف الإسمي اليم فهو 
شیشاي). ) ) 

فطاع في يهر وهو أحد أماسها الثلاثة عشرة (النميس = الحيش القبلي/ف النقرش) وأهم قسرى 
المشوشي : القمعة/ وأمم/ ولس/ والحاحب/ والرضم/ وسبسب“"'. 

راللاحظ هنا أن (القمعة) هي تسمية يهردية صرفة وتعين الحصن أو القلعة. 

1[. أحيمان: يمكن تلمس هذا الاسم في عدة مواضع منها: 

خيلة : (أحيله = أحيلاء والنسبة إليها مثل صنعاء صنعا) والألف في تسميات الأماكن علدة 
ما ممل فرادي خير اليرم هو أنحر قي النقوش وأحله هي اليوم محلة....إ. 

ولحيلة هذه ؛ هي من کبريات فری پافع رتعرف باسم(مدينة خيلة) لکانتها الديية فهي مقدسة 
حرم فيها القتال وطلب الثار ومن دخلها كان آمنا. ونقع في هنطقة (العناق) ومن سكانها آل عبد 
الر حجن بن عمر وآل عبد القادر بن عمر وآل فريد"'. وتقع في قلب رادي (دان) الذي التقى فيه ني 
الله إبراهيم (عليه السلام) مع الحبابرة الذين أسروا ني الله لوط إبن أخ إبراهيم (عليهما السلام) أتظر 
وقائع اصحاح المعارك (تكوين/٤ .)١‏ 

خيران: (أحيران/ أحيمان بإبدال الراء من اليم) : راد في راء العليا في منطقة العناق' . 

1. تلماي : (تلي تلمي/ تلماي بالتصويت) 

* تلبي (صيغة الدسبة لوادي تلب) : أحد أشهر الأردية في إنتاج البن. ويتبع مكتب(اليزيدي) 
ومخارحه إلى وادي (ذي ناحب) الشهير ف/سلب الذي تتدفق عبره سيول حبال سرو هير/يافع حسق 
سهل وادي أبين الشهير. 

وفي وادي رتلب) قرى كثيرة منها: نباب/ والدقة/ والقرن/ وتلب"". 
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وهناك احتمالات أخحرى تشير إلى تلماي ومنها: 
(تامي/صيغة النسبة إلى تام أحد مراطن قبائل السعدي من يافح بني قاسسد وأهسسم ا 
(ظلمان" تلمان والسبة إليها تلمان) ويظهر من هذا أن قانون الننحت قد فعل فعله في تلماي(تلسم) 
فصارت بصيغة هي تام(تم) باهال اللام. 
كه وأهل تام: قبيلة في مشألة : تنبع مكب المفلحي من يافع العليا " 
وعكن أن يكون هذا البطن قد ترسب ف موضع أثري يعرف ب: 
ذي لاء : ي الاء/في جة سرو حمير» حيث تتبادل اللازمتان ذي(ذر) ر ن ف کسیر من 
أسماء الأماكن غر : 
(ذي الشارق = في الشارق) : ني الماء لاء /قلماي) : مر في أسفل يرم من ناحية اللحنوب وهو 
فرع من فروع رادي (بناء)» ذكر الهمدايي هذا المرضع ق (الصفة) : أن فيه سد حيري تمرك عليه 
آذك ااج روطن ارب ٠‏ 
رقد ظلت العناق تأوي في كتفها قبائلا يافعية(ميرية) كثبرة يأني في طليعتها : 
* قبائل البكري : رهم يقطنرن أكر القرى اليافعية وتُعرف بامهم بي بكر وفيها الألاف منهم 
ريطلقون عليها اسم مدينة(قریش) فهم ينسبون أنفسهم إلى بكر بن وائل ' ' 
* الداؤدي : قبيلة كبيرة تفرعام كثيرة ومن قراهم : 
ا لحمراء(وادي)/ ماحوح/ قطنان(وادي)/ النقعة/ النلقة وهي من قرى يافع الأثرية. 
ه الصابري : صيغة الدسبة إلى وأديهم صبر. 
* شيوحي : حلالمم في رادي قطنان والمخحتق . 
حصي : صيغة النسبة إلى واديهم المعروف بالحصن. 
* جوهري : ف رادي ريشان وقرى لمم متها : الخربة/ الدرب/ الحاحي. 
اهل رادي دان. 
أهل حصاحص. 
٩‏ (ذي) نعماك. 
أل عبد الله في ذي أم/كرش. 
* صناع : يسكنها آل عبيد وآل عمر من قبيلة الفردي (نسبة إلى الفردة) وأهل الحرفوف. 
ه آل فريد : أهم قراهم الحيّانة والعواأكب رالبشي وجعابير ومدينة (خحيلة). 
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* اهل ام حيد (حيدي) : ينقسمرن إلى الابري والغالي والخلاقي. 

هذا وتعد قبيلة الخلاقي بعد البكري من حيث عددها وهي الأحرى تدعي بأفها من قبيلة 
تحراعة" " الى حلت (مكة) في غابر الزمان وأهم قراها: حلاقة والخلاقي (صيخة النسبة إلى خلاقة : 
من کبریات قری يافع في الحد» ترد حم بالآلاف من السكان. 

* الريوي : (نسبة إل ريو) تضم قرى عديدة روديان كثيرة في الحد. 

* القعيطي : تضم قرى عديدة ووديان أهمها وادي(حطيب) الرافد الأول لبناء إذ الرافد الان 
لوادي بناء وادي يهر الشهير بانتاج البن. وإلى بلاد القعيطي هذه تنتمي الأسرة (القعيطية) أصح اب 
دولة القعطة (السلطة القعيطية في حضرموت بحاضرها اللكلا). 

ومن الآثار الأمية الي جمدت ذكرى العناق في (سرو ير/يافع) مواضع منها : 

* جبل عمق : (بإبدال الميم من النون/ وبدون تصويت) يقع إلى الغرب من حبل تمر وهر صنسر 
حبل حقبة (وفيه قرية بنفس الاسم) ووهو من أملاك قبيلة ال/علسي (ذي علسم/في النقرش) 

* عمق : أحد قرى قبيلة الثلشي (نسبة إلى ثلث/ وبإضافة لاحقة التنوين العربية الحنوبية فهي ثلشم 

لمي / اریت لماي رحد بطرن العتقيم/توراتيا) : والثلثي (ثلماي) هذه هي أحد قبائل مكتسب 
الحضرمي في يافع العليا. ومن قراهم : ضيآن/ ذيبان/ النصباء/ حبه/ عمق/ ال/صمار ". 

والملاحظ أنه إلى حانب عمق (عناق/بالتصويت) فإن : 

* حبه : (حوبة/بالتصريت/سفر التكوين/٤ )١‏ 

* ال /صحارة: (صيعة النسبة إليها العماري/ أحد آبناء کنعان/۱۰/١٠-١۲)‏ 

وقد حققنا موضوع حبه (إحوبة الي ني مال دمشق- في دراستنا غرافية سفر التكوين /اصحلح 
المعارك/٤ .)١‏ واشارتنا هده ترمي إل لفت الإنتباه إلى كثافة الحضرر التسرران في بلاد ال/ عنقيم 
(اتعناق). 

٠‏ شعاب لعنوق : (صيغة الحمع للعنا ق أإعنوق) شعاب (رديان عميقة)» تي مكتب المفلحي يافع 
العليا وقد ذكر(لقمان) من قراهم : حصن لعنوق (العنوق) “ '. 

رتا لا نبالغ في القرل بأن مراطن عناق مير مسكرنة بظلال أحداث ذلك الاضي الترران البعيدء 
فما زالت إسماء المواضع والقبائل تشير إلى قدماء من استوطنوها أو كانت فم فيها وقعات خحلدت 
امائهم فيها رمن هذه الأماء: 

ه كالب ابن يفنه: أحد النقيبين الذين م يخذلا ني الله موسى(عليه السلام) في مسالة العبور إلى 
أرضر الاد 


۸۹ 


لكن كالب أنصت الشعب إلى موسى وقال أننا نصعد ونمعلكها لأندا قادرون عليها. 
[العدد/ ۳ ۳۰/۹] 

وفي القرآن د 

قال رجلان من الذين يحافون أنعم اله عليهما أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون. وعلی الله فو کلوا إن کنتم مۇھن). [Y Yi]‏ | | 

ويقال : أهما (أي الرجلين) يوشع بن نون و کالب بن وفنا" 

كالب هذا الذي کانت (حبرون) من نصیبه (عدد/٤ )١ ٩٥-۱۳/۱١‏ بحد امه في أثرینن في بلاد 
العناق من (سرو مير/يافع) وما : 

* كلب : أحد قبائل سرو حير كانت على عهد(الممداني) باقية» وتتترل في واحد من غرر أودية 
مرو یر 

ا فيما أعلم م يعد مذها لقبيلة من ذكر. أما وادي صدور (صسدر) 
فمعروف» في لبعوس من يافع العليا"". ويعرف أيضا باسم وادي بر" 

* فنه : قرية ل/بلحاي من قبائل مكتب الحضرمي يافع العلي" ". وحيث تقع (ثفنه).. هله في 
نطاق بلاد العناق يافع فإها تشير إلى (يفنه) : 

یفده = (ثفنه/بابدال الثاء من الياء). 

هذا فيما بخص العبد الصاح (حسب التعبير القرآي) (كالب بن ثفنه القتري) أحد نقباء إسرائيل 
الذين انتدهم موسى المصطفى (عليه السلام) لتحسس الأرض المرعودة..... فهل من أثر في حنسوب 
حزيرة العرب نلمع فيه ريح من قائد الخروج نفسه أي من منقذ شعب إسرائيل ونعسي به موسى 
الكليم: ۰ 

* موسى (عليه السلام) : 

یری (د/زياد مئ) أن الرديف العربي لمرسى(بالعبرية مشه /خروج/۲/ )١ ١‏ هر الاسم هنقذ/الماقذ 
الشائع عند العرب قبل الإسلام وبعده(معلا منقد بن نباتة/وأسامة بن المنقذ). وقد انطلق هذا البانحث 
2 العربي من القرائن التوراتية الي تشير أن(مشه/موسى) صفة أو كنية وليست اسما: 

ففي العهد القدم يورد في الفحل(مشيتهو/خروح/١/١٠١)‏ معن انتشله (وعشسيي/صمويل 

العای/ ۱۷/۲۲ والمزامیر/۱۷/۱۸) ععی مخلصی» يشل ينقذن '“ 

رواقع الحال أن هجة (سرر حمير/يافع) تشير إلى نفس المعن: 
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مشت : فعل » هرب. فر مغافلة. 
٠*١‏ ومشتها : أنقذ نفسه. امروب من أمر جحللل. وا لمتمشوت : امهرب والمشوته: 
امروب /التهرب. 

وي لغة المعاحم ما يشير إلى تفس المعى : 

ه الشّت : الإفتراق والتفريق e‏ 

مله مشا واهتشنههء .. : مضه 

* واهتش الثوب : ترعه a‏ 

وهلا الإستطراد اللغري يثيبت ان مشه /مرسی) هي كنية تعن الئقذ. ولکن هذه الصيخة العبرية قد 
تخلفت في موضع وقبيلة من قبائل يافع (سرو حير) : 

* مشالة : (صيغة النسبة إلى مشألي. والحمع (تكسير) مشآءلة)» واللاحظ أن الاسم م ركسب 
ن 

#ه هش ر(فعل) انتشل» أنقذ» حلص. 

#ه إل : اسم جنس» كان يشار به إن إحدى العبودات» ليس في اليمن فقطء وإنغا في معظسم 
جريرة العرب القديمة. وأقدم ذكر له وصلنا هدونا في النقوش الأكادية يعود إلى الألف العاللة قل 
الميلاد في بلاد ما بين النهرين» عند أقدم هجرة عربية إلى هناك"“. 

رعليه فالاسم مشألة(مونت) : يعن : (أنقذ الإله/حلص الله) : 

فة ر اف الزن شن حور سو حو ابا اف الان ا 
الطالي. 
السالمي.. 
السعدي. 
العامي 

رفيها وادي(ضول) الذي ذكره الحمدان من أردية سرو مير : 

وینو آدید ومسکنهم صول؟". 

ذكره بالصاد المهملة (وهو بالضاد المعجمة)ء ربن أديد هم اليوم بعض من قبيلة الطالي ويعرفرن 
ادى ` وة اة آل أذ واد بالذكر هنا أن الفعل مشش(مش) قد ورد في لغة النقوش 
اليمنية القايمة على هذا الحو : 


”اا 


چ » 
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مشو : ساق.. أحذ معه (هدايا أو أضاحي) كما في النقرش (حام/٥ ٠" )۷۲ ١/١‏ حيث ورد 
الفعل في سياق دبي والملاحظ أن المدايا والأضاحي عادة ما تقدم للآمة وفاء لنذور من أحل 
السلامة(الإنقاذ) والررق بالأبناء....إخ. 

هله الأمرر جتمعة برهن على أن الاسم موسى سواء أكان كبية أو ا 
العرب وقبائلها. ) 
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الفصل الساد س . 


همو 
نة کي سرو حمب 

أصول الدولة الكلداني 
8 باقم 


ڪلد. 
o © 0‏ تصو 
الامو ربو FF‏ ) 
أسباب غزوة الملكا 0 
۳ لجنو ب جزيرة | : 
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كتا ني المدحل قد أفضنا في تفنيد الفاهيم السائدة والمفروضة في تناول التاريخ القدم لاإاقليسم 
العروف برالشرق الأدن/ا845 إ2ع) وإلى قضية تح ركات الموحات السامية الأرلى من دال 
٠‏ شبه بحزيرة العراب تي اجحاه تخومها الشمالية في بلاد ما بين النهرين والشام. وتصدينا لمسألة المفهوم 
التارعغي السائد لدى أهل الاختصاص في أرروبا والغرب ككل هذا امفهوم كرس القطيعة 
الإإبستمولوحية (المعرفية) مع الماضي عبر عملية احتثاث التراث السامي- ماعدا الكتاب المقدس- ممن 
أية عملية مسح مولي للعراث الغربي وبالدات في العهود اليرنانية الغابرة الي كانت الوريث الشرعي 
لسلفة(السامي) وهي الحقيقة الي كانت موضوع أطروحات (مارتن بيرنال) قي كتابه الذي عرضنا له 
في (المدحل) حيث برهن على أن معطيات الحضارة اليونانية وقيمها المادية والروحية العظيمة» كانت ف 
الأساس رة الحهود السامية(الفينيقية/والمصرية) المبدولة رفقا لشهادات مؤرحي الإغريق من قبائل 
ححافل الحيرش الفينيقية والمصرية القابعة الى احتاحت جرر الأرحبيل اليوتان أو مستوطتات الشعوب 
الأخجية المتحلفة حينها ق ارا الألف الثالغة قبل الميلاد. وهكذا فقد تشكلت نصف مفردات اللغة 
الأغريقية من مصادر سامية(كنعانية/وقبطية) واقترضت اليونان القديمة معظم آهتها من مصر التدية 
رفقا لأطروحات (بيرنال) وذهبنا إلى أنرالقطيعة العرفية) هذه قد أعتمدها المفكرون الأوروبيون في 
القرنين(۸ )١ ۹-١‏ للميلاد كمبرر موضوعي فرضته ظروف تأسيس الدمسوذج(الآري) كمرجحعية 
تاريفية حرحت من أكمامهاراليونان) القدمة الي أنبثقت من اقتران العا م الأججي في الألف الثالثة قل 
ايلاد برحم الإحتياح الآري الذي كانت القبائل الشمالية والشرقية المعروفة وفقا هذا النموذح(بلهندو 
أوروبية) أي الناطقة باللسان المندي الأرروبي عمادة وهي صاحبة الفضل في نشو الحضارة اليونانية 
رالإرتقاء العقلي عند الإغريق المتمثل في أنصع صورة ب: 

ه الفلسفة . 

وهي العام الأنساني الوحيد الذي لا يكاد بكون 

معروفا بحق في عام ما قبل العصر اليوناي الروماي' . 

فالأساس الذي أنشاً عليه الأوروبيون نموذحهم الآري هذا وأدى إلى فصل الرأس اليونان عن 
المسد السامي هر الذي أنسلت منه اليد الي أحذت ترق في الحسد السامي(العربي) وتنشئ من شستاته 
التصنيف الثلائي للغة العربية القديعة (أم) اللغات السامية. وقد أثبتنا همافت هذا التصنيف قي (المدحل) 


14٥ 


فالتنوع الحاصل فى جحمرعة اللهجات العربية القدمةرالسامية) م يودي قطعا إلى انبشاق لغات مسسستقلة 
ازدهرت مم خحبت ورانا حسب المفهوم السائد لدى علم الألسنيات. فهذا التنر ع اللهجري كان بمثابة 
التسامي المتماهي لعدة أرحه فى ذات وحه (السيمو ر غ)- وفقأ لملحمة فريد الدين العطار- وليسست 
اللغة العربية اليوم بكل تنوع جانا إلا وجه هذا السيمورغ. وما قدرة (اللغة العربية اليوم) على تفسي 
تراث منطقة الشرق الأدن الكتاي كما حصل قي قراءة نقش جبيل اللبناني- أنظر المدخحل- والعناصر 
اللغوية المعشاهة بين اللغات السامية. 
وفيما بخص ما نقله الإحباريون العرب عن موحة التجولات السكانية في شبه حزيرة العرب نحو 
تماليها فإني أرغب ف التعرض فجرة بعض عمالقة مير في العهود العتيقة إلى حنوب العراق والدذيسسن 
استوطنوا هنالك قي فترة تعرد بدايتها إلى الموحات الأول مجرة الشعوب السامية من الإقليم الداحلسي 
للجزيرة ومن حتوما بالذات إلى هذه المواطن الحديدة الخصبة في بلاد ما بين النهرين رقي أواسط الألسف 
الثالغة ق.م)» ومن هذه المجرة تأسست ف العراق القدم الدولة الأكدية بين عسسامي ( ۲٠۸۰-۲۳٤۰‏ 
ق.م) وأشهر مل وكها المؤسسين(شروكين) المعروف بسرحون الأول". هذا المفهوم يتطابق بلاشك مع 
ما تطرق إليه لسان' اليمن (الممداني) هن هجرة عمالفة مير هع بني كركر إلى هكة ومن ثم إلى سلاد 
الشام.. وام سادوا فيها وهم من حارب بني إسرائيل وصدوهم عن الدخول إلى كتعان- أزض 
الميعاد- بقيادة موسى الكليم. الأهر الذي فندناه في (الصفحات السابقة) وأئشا صحته إنما ضمسسن 
جغرافية جنوب الجزيرة ".... هذا وفيما يلي نعرض فجرة عمالقة مير وسيادتمم في البلاد الرافدية : 
1. يذ كر المورحون أن (دولة بابل الأولى) قد ظهرت على أئقاض العهد السومري الثاني وأن مسن 
أسسها حوالي ۱۸۸١(‏ ق.م) هم شعب سامي يعرف (بالأهوريين). بعد أن تنازعوا الوادي مع 
(العيلامیین) الآريبن) الوافدين من المشرق. واستمرت بابل الأول هذه ما بسین( ۱٥۹۰-۱۸۸۰‏ 
ق.م). واشهر ملوکها مورابي. 
11 تعرضت المنطقة لاحتلال من قبل الجوتيين ثم الكاسيين الذين أسسرا بابل الثالفة حوالي 
(۰ ۱۸ ق.م) “. 
0 الدو لة الكلدابة 
آخحر مالك العراق المستقل الي قامت ما بين عامي ٠۳۸-٠۲١(‏ ق.م) وأشهر ملوكها (تبرعذ نص 
أو خت نصر الذي اشتهر بغرو (أورشليم القدس)» وأحرقها وأحلى أهلها الى بابل. وانتهی دورهمم 
على يد الفرس سنة ٥۳۹(‏ ق.م) '. وقد عرفت يمم أحد حواضر العراق العتيقة والأئرية وهي (أور 
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الكلديين/أور الكسدم [سابقاً]) الواقعة على الشاطى الغربي لنهر الفرات". رفيها رى معظم 
الباحفين التوراتيين والإحباريين العرب الموطن الذي شهد رلادة بي الله إبراهيم(عليه السلام). ويرحع 
أهل الاحتصاص العهود التوراتية العتيقة (عهرد الآباء) إلى تلك الفترة عندما تعرضت مراكز الحضارة 
الرافدية والمصرية إلى الاضطراب التاحم عن زحف الأمررين من المناطق الداحلية للجزيرة العربية نخر 
الشمال والغرب. لكن التحمعات الحضرية في سوريا وبلاد الرافدين سرعان ما تغلبت على (التدفسق 
الأموري) وذلك عبر انستيعاب الموحات الحضرية من الأموريين في المدن والضغط على غالبيتهم : 
بالاتجاه إلى أطراف الصحراء وإعادة تأسيس مجموعة الممالك الصغيرة والتي لكتير منها تاريخ 

قدبم والتي أصبحت هن العام السياسية للقسم الأعظم من الألف الثايي قبل الميلاد . 

وفي تلك المقب العائدة إلى النصف الأول من الألف الثانية رق.م) كانت أهم المراكز الحضرية 
تق رکز قي : ١‏ ) 

الشمال والشرق مثل أشور في عهد (هسي حدد/١)‏ وبابل في عهد (مورابي) رقرة الحوريين ي 
ازدیاد. ... هذا بالإضافة إلى الممالك الصغيرة ال كانت تعيش في حماية أحد القرى العظمى أر 
تتصار ع فيمكا بينها مثل(أ٣124/هاري‏ = تل الحريري اليوم) و (يمخاض) العروفة باسم (حلب) 
ورقطدا) المعروفة اليوم باسم(مشرفة) رالممالك الأصغر رکأوغاریث) = رأس شرا " 
هذه آبرز ملامح الوحود الحضري في تلك الأزمان وحوهما كانت التحرم تموج بالتواحد البدري 
مثل : ) | ) 

السوتيين والفانيين واليمانيين ومجموعات أخرى هدل الخابيرو (العبراف). ' 

ویرحع الباحدزن تأسيس الدولة البابلية الأرلى إلى الأموريين.ء.. فمن هم الأموريرن هولاء؟ 

تطرقنا في مدححل الكتاب إلى الأموريين رقضية الات السا زر ابا ان الأمزرين. ام ففرا ١را‏ 
كتابية ذات شأن وان الكناعنة ينتمون إليهم وكذلك الأراميون والفينيقيون. أما المستشرق 
الإيطال(أغناطيوس عويدي) فقد أطلق تسمية(الأموريين) على أعرق السلالات في حلرب حزيسرة 
العرب وهم الحميريون"'. وما ذهب إليه (غريدي) يتطابق مع رراية (الممداني) عن هجرة مير الأرلى 
إلى بلاد الشام وسيادهم فيها. هذا وقد ذكر لسان اليمن (الحمدان) أن المورخ اليرناي(بطليمرس) قد 
أطلق على حزيرة العرب تسمية هي : 

* ماروي : (موروي = موري/أموري) : أفضل البلاد المعمورة من شق الأرض الشمالي إلى 
ابحزيرة الكبرى وهي الحريرة الي يسميها (بطليمرس) [ماروي] فجنوبيها : اليمن» وشاليها : الشام» 
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وغربيها : شرم أيله» وما طردته من السواحل إلى القلزم وفسطاط مصرء وشرقيها : عمان والبحريسن 
ركاظمة والبصرة» وموسطها : الحجاز وأرض نحد والعروض وتسمى جزيرة العرب' '. 

٠‏ إذأً فشبه حزيرة العرب هى موطن(الأموريين/الحميريين) ويترتب عليه قضية دراسة تاريخ وتراث 
منطقة الشرق الأدن كتاريخ عربي بكل تنوع معطياته العمرانية واللغوية والعقافة واللاهوت....إل. 
وهو تاریخ متواصل غير منقطع عبر أدوار التاريخ وأن مراحل الركود والتخلف الي أعقبست فسترات 
الرقي والإزدهار كانت ها أسباما الداحلية والمؤثرات النارحية ومهما تكن المعضلات الي كبحت 
عجلة التطور في تاريخ (الشرف الأدن) ينبغي ليا إعادة الإعتبار للتاريخ ككل لا يتجزأء وأنه ما مسن 
سبیل لتكوين قراءة معرفية (ابيستمولوحية) تاريخ هذا الإقليم وعلاقته بالآحر المتمشسل ف أوروبا 
و معطيات الحضارة'فيها. (نقول ما من سبيل) إلى هذا إلأ عبر ربط تراث الإقليم اليوم بتراث وتاريخ 
(قدماء العرب) الذي جلو لبعض آهل الاحتصاص تناول تارجخهم بالتجرئة وترسيخ الموانسع في جحسرى 
تواصل شعوب النطقة ببعغضها البعض وتواصلها معا بعارجخها وتراثها وال ركون للمفاهيم الشائعة اليسوم 
عند المستشرقين تكرس (القطيعة المعرفية) لتارجخنا ولا تساعد على إعادة بناء الذاكرة التاريخية للأحيال 
العربية في العصر الراهن ويجنح بالعربي نحو فقدان الإأثران وبالتالي نسف (الموية العربية) لصاح تزييسسف 
الوعي وتكريس اهوية السياسية! هوية الشتات والتيه. وحى لا نبعد عن مساق هذا الببحسستث الذي 
نتصدی به لوقائع تاريختا القدم فان أعيد إلى الأذهان أنرالأمرريين) الذيسن نبحث تي شاهم 
وجزیرګم(هاروي) حسب تعبير(بطليموس) أي جريرة العرب قد تخلفت تسميتهم هذه في أل: 

موري : (المورو) وهي تسمية شائعة في اسبانيا وأطلقت على جميع سكان الأندلس من المسلمين. 
وما زالت تستحدم في الأدب الإسباي اليوم إشارة إلى العرب. وقد ظن مترحم : (ف الإستشراق 
الإسبان/الأستاذ كاظم جهاد) أن الأصل فيها برحع إلى (الموريتاي) ذلك لأن أغلب الحاربين المسلمين 
أبان فسح الأتدلس كانوا آتين من أفريقيا الشمالية" '..... 
والصواب أن العرب المورسيك/ الورو ف إسبانيا هم بض عرب شبه حريرة العسرب 
(الموريون/ا-لحميريون). 
إذن ف: 
الأموريوت ساميوك. 
* الأموريون جيريون. 
اموريون العرب رفي الأندلس. 
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* المارويون سكان جزيرة العرب. 

وجل ما نريد قوله هنا أن (الأموريون) من عرب الحزيرة ومن اليمن بالذات وميريون في أصلهم 
على وشائج من القربى مع عمالقة حير الذين أسسوا الدولة الكلدانية فيما بعد. وقد رأى الأستاذ(فوج 
الله صالح ديب) ضاحب ا هي الأصل) في عشائر : 
* بيي خالد : ررهط ني الله هود)» الذي ماهم المستشرقرن الكلدان» وظل هذا الاسم قي كتہبا 

التاريخية بلفظة الأجبي! أن الكلدان هم الخلدان وماركس كان السبّاق في الإشارة إلى ذلك"' 

وإذ م يوفق الأستاذ (ديب) في شحديد هرية الكلدان بدقة فإننا نسوق كامل الحقيقة عنهم فيما 
یلی : 
* الكلدان : الشائع لدى المورحين أن أحداد الكلدانيين هولاء قد عرفرا بتسمية ارتبطت ها مدينة 
(أور الكلداليين) رالي وردت في الترجة السبعونية اليونانية e‏ في معسرض الإا شسارة 
لموطن إبراهيم (عليه السلام) على هذا النحو : (ءور كسدجي *" 
ركن قراءما(عربيا) : 
أور الكسديين/ أور الكسادين/ أرر كسدي. 
على اعتبار أن اللاحقة اليم قي (ركسدي) بمثابة لام الجحنس العربية» أو ممع العاقل المذكر. أما في 
النقوش اليمنية القديمة فقد وردت التسمية بصيغة : كشدي أي بالشين المعجمة.ففي النقش الموسوم 
(حام/١۹۳)‏ من نقوش تل العقلة (أنودم/قي النقروش) والعائد إلى بداية القرن الثالث للميلاد» عهد ملك 
حضرمرت الف : (العديلط) الذي كان معاصرا للملك السبعي (شعرم أوت) /أ :٠١/‏ 

خيرې/ وعذذم/ ندمري 

یهن/ ذمترن/ وفلقت 

کشد یبهن/ دهرده/ رم 

نده/ هند ييه ن/شوعو 

مراسم/ العذ/ يلط/ م 

لك/ حضرمت. 

وقد لاسحظ ااب (عختارات من النقرش اليمنية القدمة : أن أصحاب النقش هولاء وهم : 

١/ح‏ حيري وعذذم (العز) من تدمر بادية الشام 

۲ فمترن (ذي المتر) وفلقة من : ال/ 
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* كشدي : هر الشكل الأصلي لاسم القوم الذين نسميهم الآن بكلديين» كانوا كان حنسوب 

العراق في الأعصر القدعة. 

E دهرده ومنده من اند‎ |٤ 

أنظر النقش ١ ١۹/‏ في عختارات.... 

ولعلة من المفيد ملا حظة : 

وجحود السابقة (اللازهة) الحميرية (ذو في (ذي هعرن). الأمر الذي يو كد أيضاً انتساب القوح 
العروفون ب/كشدي ركسدم/توراتياً) إلى مير ثم إلى عمالقتها الذين هاجروا إلى حنوب العمراق» 
وأقاموا فيها (دولة الكلديين) فهل لحم من باقية في مواطنهم الأصلية؟ 

1. أل /كسدي : آل/قاسدي(يافع بي قاسد) ورد هذا الاسم (قاسد) في نقوش المسااند اليمنيسة 
القديعة على هذا النحو: 

® قسك: 

) فة لا تحمل السلاح / ي کوربوس/٤/۰۳۰۹‏ وربرتوار/۹۰۱/۲٠.‏ 

Oo (ii 

قسدة : ثررة» عصيان/ في حام ....٥۷۷/١۳/‏ 

ت قسدم : ریکمانس / ٥۱۰۱۰‏ .معن أيضاً : 

صان رر غا او 

هذا والإبدال بين كسد وقسد شائع : وقد يكرن الأصل في اللفطتين القاف اليمئية ال هي بسين 
القاف والكاف وال مثلرا ها بقوهم : 

ولا کول لکذر الکوم قد نضجت ولا أكول الباب الدار مكفول'' 

وإبدال الكاف من القاف في هذا الا ي 

أقول» قدر» قرم» مقفول. 

*ه قاسد (القاسدي) : يعرفرن (بيافع /بيٰ قاسد) تحالف قبلي كبير يضم فيه البرم عشراث 

الآلاف من الحميريين» إذ تنضوي تحت هذا الاسم (قاسد) مسة مكاتب (حسب آحر التقسيمات 

القبلية ف يافع)» وحيث أن يافع (سرو هير) يتشكل من عشرة مكاتب خمسةمنها عرف ببسي 

قاسد (القاسدي) والبقية تُعرف بيافح بي مالك. فيافع بي قاسد هر النصف من يافع سرو سيره 

ويتشكل من المكاتب القبلية التالية: 


* ال سعدي رال سعد) : وفيه القارة: حاضرة (سلطنة) يافع السفلى (بن قاسد) المعروفة 


أل/ كلدي : نسبة إلى كلد جمع النسبة فيها كلديون أكلود كلدان. 
أل /يهري(ذو يهر) : نسبة إلى يهر. 
* أل/ناخبي (ذو ناخب) : نسبة إلى ذي ناحب : من أحصب وديان سرو مير ومثله يهر 
(وادي يهر). ) 
# اليزيدي (آل يريد) : ريعرفون بجبلهم بل اليريدي. 
وقد ذكر لسان اليمن(اهمداني) هذه القبائل ومواطنها في سرو حير : 
حطبب لبني قاسد من بافع» يهر لبني شُعيب هن يافع» ذو ناخب لبني جبر منهم '.. 
هذا فیما بخص قاسد (قاسدي کشدي /کسدے) 
وقي يافع بي قاسد هذه جحد صيغة الاسم هذا (تماما) کہا وردت 2 (رکسد م /عرر کسدم) 
في منطقة تقع في يافع السفلى(بي قاسد) أيضا وهي : 
۰ کساد : کسد (بدون تصویت) : يعرف ساكنوها ب أل/ كسادي (نسبة إليها) :.أحسد 
مواطن قبيلة ط سة القاطنة في أسافل وادي (ذي ناحب) ف واد يدعى وادي شيرحه“'. 
هذا فيما بخص الصيغة الأقدم لتسمية القوم الذين قطنوا i‏ العراق في العهود العتيقة وهي 
(کشدي کكسدي قاسدي) أما الصيغة ال عرفوا ما إبان تسلمهم الحكم في أواسط الألف الأول 
قبل الميلاد فهي (الكلدان) أو الكلدانيرن. 
وهم كما أسلفنا من عمالقة مير بل من أعزها شأنا وأبعدها صيتاً يافع(بيي قاسد) وهم اليوم 
مازالوا بحملون نفس الصيغة الي اشتهروا ما في حنوب العراق أيام (نبوحذ نصر) أي الكلديرن(صيغة 
النسبة من كلد) : 
* كلد : (وزان بلد) : قبيلة عظيمة من قبائل (سرو حير/يافع) من نصفه المعروف بيافع (بيٍ 
قاسد)» ذكرها الممداني في عداد بطون جير المندشرة من يافع الممرو (سرر هير): 
فأولد يافع بن قاول : بلدة وجحيملان أبيي باقع ومدهما اندشرت بطوت يافع وهم الجد مسر 
باليمن» وفرساهم قليل»› وهم على ما قال محمد بن مسلم أخو بني قاسد : الأريوم وأدان والدراحسن 
وبدو قاسد والأبقور وبنو شعيب وبنو جير وكلد» والسيّاون وهم أهل المجر وبدو مي وبنو صائد 
ونو أديد ومسكنهم صولء والأصوت وهم ثروة وهم من جد رجال اليمن واخبارهم فی عصرنا نكر '. 
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ولعله من المفيد هنا أن N NNE og SS NEE‏ 
ركلد) فهي إلى حانب ضخامتها وتشعبها اليوم تضم تحت جناحها عدة بطون عريقة ذكرها (اهمداي) 
في هذه الرواية المنسوبة إلى عحمد بن مسلم- أححو بي قاسد- وهم : 

الأبقور : فرع من كلد يعرفون ب/ الباقري قراهم كثيرة ولحم تفرعات عديدة. 

ميه بنو سمي : فرع من كلد أيضاً يُعرفون باسم أل “ميطي (تصحيفا). 

مچ بنو صائد : فرع کبیر يعرفون اليوم باسم الساعدي صيغة النسبة من ساعد = صائد/بإبدال 
السين والعين المهملتين من الصاد(مهملة) والممز' . 

ولکل بطن من هذه البطون تاريضية عريقة سنتصدى هما في دراسة أحرى- وما ينفعنا هنساهر 
الإشارة بتاريخ قبيلة(كلد) بوه عام وحضورهم الكبير في ختلف الحقب التارجخية» حيسث عدهم 
صاحب (طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب)- السلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف بن رسول 
الذي عاش ف القرن السابعة للهجرة- في قائمة أنساب عمالقة حير: 

ومنهم يافع» ويقال ضا الأيفوع» وهم قبيلة كبيرةء 

وأكذرهم من المغاليس إلى عدن ومنهم الأكلود'". 

هذه وجهة نظر رسمية صاحبها كان ملكا رقوله (وأكثرهم من المفاليس إلى عدن ومنهم الأكلود) 
يبرهن على سعة أرضهم الممتدة من : 

(المفاليس : حبل وناحية في الحجرية ""» إلى عدن وكل ما يشمله(سرر حمير) وقد حص من بين 
القبائل اليافعية الأكلرد- من كلد- للدلالة على مدى نفوذهم قي ذلك العهد المتمير بسطوة بي رسسول 
الغسانيين في اليمن. 

وتضم اليوم كلد تفرعات كثيرة تتوزع أوديتهم وقراهم ثي منطقة شديدة الوعورة ذات أودية 
حصبة تحتل الحزء الحنوي الغربي من (سرو حهير/يافع). فإلى حانب البطرن التاريخية- الأبقرر/ بنسو 
سمي/ بنو صائد- يتشكل مكتب- ناحية- كلد من تفرعات كثيرة منها: 

© أل جلادي : صيغة النسبة من جحلاد/بالسيوف : تفرعاتمم كفيرة / أنظر لقمان /نفسه ص 
.AA^-1۸۳‏ 

0 منصري : هم فرو ع وقری کثیرة القمان ص .۱۸۸-۱۸٩١‏ 

.۱۸۸-۱۸٩ يوسفي : مم فرو ع وقری عدیدة / لقمان ص‎ Q4 

© جريري/الحجرور : قراهم واودیتهم کثررة / لقمان ص .۱۸۸-۱۸٩١‏ 
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0 جرهدوهي : فروعهم كثيرة/لقمان ص .IAA~—1 A1‏ 

0 سنيدي : هم عد قری ووا ف لاق س 

0 سالمي : فروعهم عديدة وكذلك قراهم وأودیتهم / لقمان ص .۱۸۸-۱۸٩‏ 

0 بن قماطة : هم جحبل شاهق عرف باسمهم / لقمان ص .۱۸۸-۱۸٩‏ 

علوي : هنم عدة فروع أیضاً / لقمان ص .۱۸۸-۱۸٩‏ 

) حدشي : تفرعاتمم عديدة/ لقمان ص .۱۸۸-۱۸٩‏ 

0 حاجي : دة ر عات ينقسمون إلیها / لقمان ص ٠ . ۱۸۸-۱۸٩‏ 

NARS ك‎ Î | a ak داژودي : فروعهم‎ 0 

ومن تفرعات كلد أيضاً : 

ال صرحي / وال شببکي/ وال رهوي. 

ركلها أسهب (حرة لقمان) ي سرد تفرعاته. 

وقد أتينا على ذكرها هنا للضرورة الي جبرنا عليها حاجة الباحثين إلى المراحع في صلب مهامسهم . 
لدراسة الأراصر واللحذور السلالية الواحدة للشعوب الى كانت حوب البلاد العربية وبالذات شبه 
حريرة العرب وبلاد الشام وما بين النهرين تلك الشعوب والأقوام المعروفة لدى المستشرقين باسسم 
(الساميين). فالمطابقات الأمية لا تأت عرضاً أر كيفما اتفق» فأسماء المناطق والقبائل تختزل في صيغفها 
آثار ولادتا الأول بكل ما تسجله عن انبعاثها الأول من أحداث ووقائع مهما كانت موغلة قي عراد 
الدهر وغوابر القرون فعادة ها تعيش القبيلة ويعيش عادة اهمها (معها) مذ مات عديدة مسن 
السنين.. ومن الاسم غالبا ما نستطيع أن نعرف أيضاً متى ظهرت ولاذا هي على هذا الحو "". 

ومذا فاصرارنا على عرض تفرعات(كلد) هدفه بالمقام الأول ترفير الحهد على الباحثين التورأتيين 
وغيرهم من المحتصين في دراسة جذور الحضارة الآشورية والرافدية عبر المطابقات الأسمية بسين آسماء 
هذه التغرعات العشائرية ومراطنهها في (سرو همير/يافع) مع ما هو في متناول يديهم من قرائلم 
السلالات الآشررية والبابلية الحاكمة. إذا كانت البيعة أو الوسط الحغرافي يمكن أن تقدم لتنا تفسسيرات 
كثيرة عمن احتضنتهم في حوازها فان المغهرم دى علماء الدراسات الإنسانية عمرما أن : 

في ابال يضطر الداس عادة إلى العيش في مجموعات مغلقة صغيرة وأماكن الإخحتصلاط فيمسا 
بيهم أقل“". | 

وهذا ميحد ذاته يشير إلى أن عوامل التغيير الداعحلية واللخارجية لا تفسد كثيرا فيما يتعلق بتسميات 
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القبائل ومواطنها حاصة إذا كان وسطها الحغرايي جحد حير المعروف (بسرو حمير/يافع) الذي يمتاز 
بوعورة الأرض وصعوية المسلك بين أوتارها الصخحرية الشاهقة وأوديت ها السسحيقة الأغوار.. 
ولعمري أن بيدة جغرافيتها هذا حاها كما يصفه ابن مقبل العامري : 
من سرو هیر أبوال البغال به أن تسديت وها ذلك ا 

حديرة بأن تأوي قيائل مير المعروفة باسم يافع : 

يافع قبيل ضخم هرهوب الجانب» شديد الشكيمة ذو إباء وتم وعروبة يعربية» وهم دائمسا 
لقاح» له يدينون لسلطان واقليمهم فسيح ومخلاف واسع ولا نافلة فيهم. يقع في الحدوب الشرقي 
هن اليمن' '. 

للاشك أن قبيلة هذا حاها كما وصفها الشاعر (ابن مقبل) والأكو ع- محقق كتابات الممسدايي- 
رغم مغات السنين الي تفصل بين الإثئين حديرة بأن يركن إلى آثارها الاحمية والتراثية فهي بيئة محافظة 
0 التاريخ) وتقدم لدا شهود إثبات من أقدم العصرر. 

يت ف طليعة الدولة الكلدانية ملكها الحروف وهر (نب وكد نصر) ويعرف بالعربية باسم(تبوحذ 
نص) ويرد في سفر أحبار الأيام الثاني ٦/٠١/‏ باسم (بجخت نصر)» والتهجئة الصحيحة للاسم باللغة 
الأكادية (نبو- كودو رري- عو شور" "). وعلى أية حال فإننا نحد الاسم بصيغته التوراتية (ضت 
نص قد تخلف بشقيه ف أسماء قبائل كلدية» SR E a‏ 
في الببحث عن الأصرل(الكلدانية/الكسدية) في (كلد/القاسدية/القسدية) : 

عا أن الاسم يتكون من اسمين (بخت + نصر) فهو إذن من الأماء لمر كبة وقد تلف في اسما 
بطون كلدية على النحر التالي : 

ه بت : تخلفت هذه الصيغة في تسيية أحد تفرعات كلد وهي : 

بخيقي : صيغة الدسبة من بيت (بمخت/ بلاتصويت) E E‏ 
حش الكلدية. آنظر لقمان ص .۱۸۸-۱۸٩‏ 

فصر : تريب في تسمية أحد قبائل كلد المعروفة باسم : 

منصري : صيغة الدسبة من منصر/نصر : وطذه القبيلة تفرعات عديدة هي : 

¢ عغبسی : في وادي نحيرة. 

# بركاي : في شعب الصلبة. 

# عياشي : ي وادي سڻان. 


۷ جدسي ؛ ي وادي کلساء. " 
کہا تحلف(نص) e‏ الصيغة في أحا تفرعات قبيلة الحلادي الكلدية رهي : 
) نصري : صيغة الدسبة من نصر : أهم فخوذهم : 
أهل عبد المادي في شهد والمشاش في وادي سرار وبي الفقيه في مزابه. 
طالي في العلاة. 
ميري : أهم قراهم.المعربة والحابحب.۲۸ 
لاشك أن معرفتنا الأبيستمولوحية بجذور العرب في مال جزيرة المرب وحنو اعيبر علم 
المطابقات اللغوية- الا“مية- بالاستناد إلى نتائج الحفريات الآثارية ال مازالت في حنوب الجزيرة- 
اليمن- تخطر متعثرة لأسباب عديدة ليس انحال لذ كرها هنا... غير أن اعات من تقرش المساند اليمنية 
القديمة الي تم اكتشافها تتيح لنا الفرصة على مقارنة افرازاتما مع ما ذهبت إليسه كتابات المؤرنحين 
القدماء اليونان والرومان وكذا العرب مع نتائج الكشوف الآثارية في بلاد الشام وما بين الشسهرين 
ومصر.. ..إلخ. وبالتالي حكن لامع عدم التفريط بادراسة التراث والاثار الحية والفنون الشعبية لشعرب 
المنطمة العربية» رمکن لنا) دراسة العهود التوراتية العتيقة دراسة شاملة ودقيقة تصل معها إلى فهم أعمق 
لاضي وتاريخ شعوب شبه جريرة العرب الذي ما زلدا في ريب مما نتلقاه من دوائر الإستشراق عن 
ذلك الماضي العريق.... وق الأسطر اللاحقة سلتصدى اا بعض الرقائع الى شهدقا حزيرة 
العرب قي عهد املك البابلي الشهير ب(نبوخحذ لضر/جخت نصر). 
وفيما يتعلق بحادثة السبي هذه فان (د/كمال الصليي) يرى الفا للمفهوم التقليدي أن رقائعها لا 
مت إلى (اورشليم) فلسطين بصله فما أورشليم فلسطين إلا نسخة حديدة من (أورشليم) غرب شبه 
احزيرة العربية الي شهدت موقعة السبي اليهردي على يد املك البابلي (نبوخحذ نصر) الذي قضى على 
ملكة (يهوذا) هنالك- في غرب شبه جريرة العرب وفقاً للصليي- واقتاد الألرف من رعاياها اليهرد 
إلى بابلء حيث وضعوا قيد الأسر''. 
ويعلل (د/الصليي) هذه الحملة برغبة البابليين في إحكام السيطرة : 
(على غرب شبه الجزيرة العربية» وإلى استباق أي 
عودة مصرية إلى المنطقة زمنعهاركتلاك الاولة التي 
قام ها [نكو الثا] قبل ربع قرن)» إلى درجة أن 
(نبو نعيد) الذي خحلف (نبوخحذ نصر) في ملك بابل نقل 


«© 


عاصمته من بابل نفسها إلى تيماء» في سمال الحجازء 

وقضی معظم ایام ملکه هناك کما هو معروف' . 

رلابد أن الحسملات الحربية التي كانت ترجه من قبل الأشوريين والبابليين واللصري سين إلى شسبه 
حزيرة العرب كانت تمدف إلى إحكام السيطرة على الخطوط التجارية الشهيرة (بدرب اللبان). 

(فمن بين أشياء أخرى» كان المصريون مهعمين أيضا بتأمين خشب العرعر من عسير[رليس 
أرز ليتان] كمادة للبناء ولتعمير السفن) '". 

ريبدر أن حملات املك البابلي (نبوحذ نصر) قد وصلت في توغلها داحل شبه حريرة العسرب إلى 
التخحوم الغربية للهضبة اليمنية متجاوزة تلك المواطن الشهيرة بإنتاج أخحشاب العرعر المعروفة في نقوش 
المساند الحميرية باسم : ) 

شامت =ال- شامية آي الشاه- 

انظر في مطلع کتابنا هذا الشام اليمانية د الشام التنوراتية- وقد ذكر(ابن امجاور) بعضأ من أودية 
الشام اليمانية النتجة للحشب : 

رمن معامله(ذؤآل) وادي لبع ووادي رمان ووادې 

عرم ووادي جابیه والمدارة وڼ وادي زېید سخمل 

والفدشي وغاية شجرة الأسحل والسيسان وبطحوات 

واليمن اذى ف حلاف وادي مكة وواسط وف أردية 

الشام وادي رماع ووادي الکدراء ووادي سرر وادي مور 

وجيع هذه الأودية يقطع منها الخشب لأجل العمارةم "". 

ويجمعح کثير من المؤرحین العرب القدماء منهم الطبري"" وهشام بن محمد الكلبي وابن اسسحاق 
التعلي على أن (نبوحذ نصر) قد حرد بالفعل -حملات عسكرية وصلت في مداها إلى أرفع حبال اليمسن 
رأعزها وهو بل الني شعيب العروف تارييا باسم : 

* جبل حضور : نسبة إلى حضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة» حيث ينقل لا 
لسان اليمن (الممداني) عن شيخه أبو تصر اليهري قصة بني مير وأولد المقدم ابن حضور ذا مهدم بن 
الممدم (غيره) وخولان بن المقدم. فأولد خولان الدسيء والكبار والأجراد. وآولد ذو مهدم بسن 
المقدم : مهدم بن ذي مهدم : شعيب الي (صلى الله عليه وسلم) بسن مهدم بسن ذي مهد 
وهسجده اليوم في رأس حده حضور بن عدي» وجبل حضور يعرف ممذا الاسم وهو جبل عظيمم 
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البركة لا يزال متعصباً بالغمام ولم يثرل الثلج باليمن إلا عليه وعند المسجد معين ماء ولا يزال 
الاس يزورونه ويصلوت فيهء.وبُسمى رأس المبل بيت خولان“". وينبه الأستاذ محمد بن علي 
الأكو ع(الحقق) إلى صدق هذه الرصرف واستمراريتها حى اليوم . 
وتذهب رواية بي نصر في شيء من التفصيل : فبعقه (أي شعيب) إلى قوهه رسولاً فكذبوه 
وقتلوه» فأوحی الله إلى برحیا ہن آخنیان بن زریاہیل بن شالنان هن سبط يهوذا أن إئت بيخت نصس 
ويُسمى بت ناصر وهو عند أهل الكتاب الملك الأعظمء والفرس تقول إنه مرزبان مسن هرازبه 
الفرس سرحه كيبشتاسب وأمره أن يغزو العرب الذين قتلوا نبيهم» فيقنسل مقاتليسهم ويسستبيح 
أموامم»فأقبل برخيا من حرا إلى بابل فأخبر بحت نصرء فتوجه لذلك من تلقاه مستاهنا من الأنبار 
وآتتهم جوش بجنت نصر»ء وهف مم هاتف : 
سيغلب قوم غالبوا الله جهرة وإن کایدوہ کان اقوی واکیدا 
کذدلك یضل الله من کان قلبه مريضاً ومن والى الفاق وألحدا 
فلما غشیهم اجنود هربوا ير كضون ا ا بضربون yT‏ 
ويردوهم إلى حضور يقول الله عر وجل :" 
لإوكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين. فلما أحسّوا بأسنا إذ هم مها 
برکضون. لا ترکضوا وارجعوا زی ما اترفتم فيه ومساکنکم لعلکم سالون ن).الأنياء "“.1١/‏ 
وتتفق رواية (أي نصر اليهري) هذه مع ما ذكره صاحب (عرائس ابجالس) ابن اسحاق التعلسي 
من أن حضور المقصودة في هذه الواقعة ليست إلا (حبل حضور) المعروف اليوم باسم (البي شعيب) 


عليه السلام : 
اوحی إلى یوخنا ہن برخیاو خیا بن خیا 
ہن رژباہیل بن سنبسل bk‏ کان من ولد یھوذا ہن 


يعقوب أن الت ربخت نص) وأمره أن يغزو العرب 

الذين لا اغلاق لبيوقم ولا أبواب ويطاً بلادهم 

ويقتل مقاتايهم ويستبیح آمواهم لکفرهم بي واتخاذ 

الآهة دوي وتكذيبهم أنبيائي ورسلي وذلك بعد قتل 

أهل حضور وهي بلدة باليمن . 

على الرغم من قناعة (الهمدان) وتصديقه بنبرة البي شعيب بن مهلم بن ذي مهدم ا 
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الحميري. الأمر الذي تبرهن عليه الآثار اة واللقى الأثرية التي تنسبه إلى ذالكم الصقع اليماني حسي 
العصر الراهن وعبر عختلف الحقب عا فيها عهد المحمداني : 

ف رهذا حير العامة في شعيب عليه السلام وحضون " 

على الرغم من هذه الدلائل رالآثار فان (لسان اليمن) يسرق لنا بعض الحجح الي شذب فيها 
زیادات EE‏ من أعمال الشعوبية بقوله : 

وقد زاد بعض الشعوبية في خبر برخياء أن الله أوحى إليه أن يأمر بحت نصر أن يغزو العسراب 
الذي لا اغلاق لبيوقم. وهذا قول يكذبه كتاب الله إذ يقول : «(وكم قصمنا من قرية كسانت 

طالمة). فالفرى متعالة بكثرة السكن» ولا تحصن أمتعة بعض عن بعض إلا الإغلاق. 

وان قيل كان القوم بحضورء فان حضور لم يكن ها قرية. ولكن قصسور مشيدة بالسسقوف 
العجيبةء والأبواب الحريزة والأغلاق الحكمة "". 

وما دامت تخريجات الإحباريين وكتاب السيرة الأوائل عقدت بين الحملة البابلية وبين قصة ننجي 
الله شعيب عليه السلام) صلةء فالأمر في نظري لم يكن مثابة غروة قادها الملك البابلي (نبوخحذ نصس) 
فی عمق حدرد العربية السعيدة اسشجابة لاستخاثة أحد أحفاد يهرذا سبط يعقوب عليه السلام أو مده 
للبي الشهيد شعيب عليه السلام الذي انتقم له المولى(عر وحل) من قومه (أهل حضسور) بحصدهم 
بالسيورف كما نصت عليه الآية : 

(قالوا ياویلنا إلا كتا ظالين. فما زالت تلك دعواهم حت جعلناهم حصيدا خاهدين ( 

) ]١ ٤/ءايبنألا[‎ ) 

أي أن سيوف (بخت نصر/نبوحدذ نصر) قد فعلت فعلها بقوم شعيب في معركة أراد بها الملك 
البابلي السيطرة ة على الاطوط التجارية غرب البحر الأحمر» ورعا آله قد وحدها فرصة لقتال أبناء 
رة ق امن فحت جا قاي التي الضرري شيب عليه السا هذا نمطي القرل بان طلاخ 
جحيش (نبوحذ نصر) قد وصلت في توغلها بالفعل إلى الأطراف الغربية لحضبة اليمن» رأن المعركة قسسد 
احتدمت في نواحي نمامة تماما كما ورد في معن الرواية ال نقلناها عن (الممدان) ونس بها للعامسة 
E‏ في إشارة منه هما أورد اللعلبي- E‏ 

فكيف أشكل الأمر. على سان اليمن اهمداي؟ 

a E O OD 

(عليه السلام)- فهر أن بعثه الله بدرحة حاصة طمداية جبابرة حضور عمالقة همير الذين كانوا يسسكنون 
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أحد محافد اليمن الشهيرة وحصرما ال يصفها (الممداني) في النص السابق : 
... فحضور لم يكن 4ا قرية. ولكن قصور هشيدة بالسقوف العجيبة والأبواب الجريزة 
I‏ 
فمما لاشاك فيه أن دعرات الأنبياء والرسل كانت موحهة بشكل شديد الخصوصية إلى الطغاأة 
وال لحبابرة والملوك ومن يتبعهم من سادة القوم وسرادهم. ون هاا الطلن تفي أن البي شعيب قد 
ت ركزت دعوته في حضور وما حوطها من التحمعات الحضرية» سحيث أبعت الحفريات الآثارية الي 
شهدهها منطقة (حضور هدان) : 
في الفدرة ١۹۹۳(‏ -۱۹۹) ان اة کات تمع بجممات حضریة مرد بل فة لالات 
الرابع والألف الثالث قبل الميلاد في اليمن'“ 
وهنطقة حضور المحبلية الشاهقة الواقعة إلى الغرب هن صنعاء على بعد أكثر من ٠٠(‏ كسم“ 
قد أسهب (الحمدان) قي (الصفة) في تبيان مخلافها بأبعاده الحغرافية المعروفة اليوم في نطاق حضسور 
والحیمتین (الداخحلية والفارجية). وغيرها ما على محجة طريق السيارات إلى الحديدة'*. كما تعرض 
لآ أودية تمامة من حهة جبل حضور وما يصاقبه حيث ذكره ني عداد مآټي وادي سهام برأسه الممتد: 
من رأس نقيل السود من صنعاء على (بعد) بعض يوم إلى ما بين جنوها ومغريا ويهريق في 
جانبه الأمن جنوي حضور..... ويظهر بالكدراء وواقر فيسقي ذلك الصقع إلى اللحسر فيهرق 
واددي العرب فيما بين الكدراء وزبيد بداحية ا التي بينه وبين الكدراء ومسساقي 
وادي العرب ما بين برع ومساقط جبلان ره وقعار"“. ) 
کما شار (اممدایي) إلى مساقط حضور : ) 
(من شم وما طخ وبلد الصيد) في عداد مآ وادي (سردد) الذي يصب في المهجم التهامية 
فيسقيها وما يليها إلى البحر““. 
ومن هذه الإحداثيات والأبعاد الحغرافية الى عرضنا ها بإيجاز شديد يتبين لنا أن : 
دعوة البى الحضوري قد جارزت نطاق جبل البي شعيب إلى مختلف الحهات يبلها وسهلها ها 
فيها سهرل تمامة وغائطها الراقعة غرباً على شراطى البحر الأسمر. أي أن البي شعيب (عليه السلام) م 
a‏ - رهي هنا حضور على وجه التحديد الي يلها من حيث الأمية (عربايسا) 
وفقا لرواية حبر الأمة ابن عباس (رضي الله عنهما) - بل كان نبياً ذاعت دعوته لمان بالةه(حل 
شأنهم في رقعة هما من الاساع ما قد يشمل اليمن القدعة بأسرها أو على أقل تقذير أن دعرته قد 
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ترددت اصدائها في الأرجاء المصاقبة لحبل حضور وف السهول الغربية المعروفة باسم (همامة) والمناطق 
المعلومة باسم(شام اليمن)» نحاصة ونص رواية الحمدايي الي نسبها للعامة تو كد هذا الطرح بسالقول : 
(.... فلما غشيهم الحنود هربوا يركضون إلى هامة....) 

نعم فالمفهوم من هذه العبارة أن ألقر ةاعر بال کن و اشرت وا المقارمة- لجحافل 
الملك البابلي (بخت نص) في قيعان قمامة وعبر أودية انتاج الأحشاب الي كانت تطمع الدولة الكلدائية 
في إحكام السيطرة عليها في إطار التنافس على الخطوط التجارية وعرائدها مع قدماء المصريين. 

ولعل أحد محميات الأحشاب كانت تتركز في أردية (شام اليمن) ومنها وفع لما أكره (ابسن 
اخجاور) قي الفقرة السنابقة: | 

روفي أودية الشام....رهاع»...والكدراء....وسردد ووادي هورء...). 

وقد تبين لنا ونحن نعرض (لمخلاف حضور) أن وادي (سهام) الذي ر في الحواز الحنوبية بل 
حضور يطرح بعاعه قي البحر الأحمر بعد سقياه لعدة أودية تنتج الأحشاب ومنها الكدراء وواقر وزبيد 
وفقا للوصف الدقيق الذي اتحفدا به لسان اليمن (اممداي) ق تعرضه لمآ وادي سهام وجراه/ صفة 
ص 

وما يهمنا في هذا النص بالذات هو ذكره (لوادي العرب) الواقع فيما بين برع ومساقط جبلان 
ريمة وقعار”“. 

فالأمر هنا لا يحتاج إلى كبير من حذاقة ني أن (وادي العرب) يشير إلى ججهول المعادلة ال نت 
عليها رواية ابن عباس (رضي الله عنهما) ونعي بذلك (عربایا/عرب بدون تصویت) وما زال أهالي 
هذا الوادي (العرب/عربايا) حي اليوم بمتازون بصفات بحسدية أقل ما يقال عنها أا مسن شؤورن 
احبايرةءفهذه إحدى قرى وادي العرب العروفة باسم( مض) يصف أهلها الأكو ع (حقق الصفة) 
بالقول : 

لا يزال أهل مض من احد العرب إلى اليوم وأ أحدهم ليضرب بسيفه الحذع العظيم فيبتره 
بضربة واحدة وهم الذين يضربون رؤوس القتلة بين يدي السلطان لإقامة الحدود“. 

أما ما أنبرى لتفنيده لسان اليمن(الممداني) وصنفه في (أعمال الشعربية) ونقصا بذلك قوم في 
وصف قوم ني الله شعيب (عليه السلا : 

... العرب الذين لا أغلاق لبيوقم ولا أبواب.... 

ا اا ر ا 
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وملكهم (نبوخحذ نصر) عرب أيضاً ومذ فقد حص بالنعت قوماً من العرب نرجعح أن الملسك البابلي 
كان يعلم أحوالمم وذلك من حلال حلاته الي شنها على غرب شبه جزيرة العرب ومن قام بتبليغه أو 
استشارته وترغيبه» نما أراد عن نية مبيتة عدم تمويل الأمر في عين عظيم بابل الذي رعا كان حى تلك 
اللحظة يجهل (حضور همدان) ولا ينوي بالضرورة الاصطدام مكاربة سباً مما قد ر عليه وعلسى 
انتصاراته الي حققها في مرتفعات عسير وما صاقبها هذا من ناحية» ومن ناحية أحرى فالمقصود . 
(بالعرب الذين لا أغلاق لبيوم....) كما أسلفنا عرب قمامة ونواحي شام اليمن... فسهل ينطبق 
عليهم هذا الوصضفض؟ 

ه العرب الذين لا أغلاق لبيوقم ! ٠١‏ 

كانت أقدم أعضاء بعثة الاستشراق الدنماركية قد وطعت في اية سنة ۱۷٠١‏ للميسلاد تراب 

اليمن» ونما سجله يراع الناحي الوحيد من هذه الرحلة» وهو كرستين نيبور» عن بيوت سكان تمامة : 

سجل نيبور ما لاحظه من اختلاف في المساكن بين مدطقتي هامة والبال. 

ففي ابال تبن البيوت بالحجارة. أما في قامة فمعظم بيوقا عبارة عن 

أکواخ وبناؤها لا یکلف کثراً > فهي تبنی من أغصان الشجر والأعشاب» 

وتكسى جدرافا بالطين المخلوط بيراز الأبقار» وتدهن من الداخل 

بالكلس» وسقوفها مبنية بأعشاب معوفرة بكثرة في فمامةء ونادرا ما تكون 

هناك نوافذ» أما الأبواب فهي جرد قطعة من الحصير. وفي هذه البيوت 

وحوها توضع سرر أشبه بكراس طويلة مدسوج سطحها بخيوط من 

الفش» ويجلس المرء عليها ويام بارتياح. ومدل هذه السرر- الكراسي 

ل توجد في مناطق اجبال. ونادرا ها تکون الأكواخ مقسمة في الداخل إلى 

أجنحة أو حجرات) فإذا كان حجم الأسرة کبیراء أو کانت هناك حیوانات فانه 

يعم بناء أكثر من كوخ للأسرة الواحدةء م تحاط جميعها بسياج واحد هبني 

من أغصان الشجر““. 

هولاء هم (العرب الذين لا أغلاق لبيوتمم ولا أبواب) حسب تعبير (الثعلسي) الذي انكره 
عليه (اممدان) ما زالرا على عهدهم حن اليوم يبنون أكواحهم المتراضعة من الطين وفروع الأشجار 
وضفع الأبقار فلا نوافذ رلا أبواب (حريرة) إلا ما فضل من حصيرة تسبل على مداحلهها.... رإذا 
حلت هم السبوت- موسم حصاد التمر- فإممم يبطلقرن إلى (النخل) لا يلوون على شيء ولا يتخلف 
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منهم آحد فهکذا یتر کون بیوهم هذه : 

فإذا مل النخل يتقبل كل واحد من الناس على قدره ويجيء إليه الاس من باب حسرض إلى 
آخر أعمال أبين ويبرل أهل المبال إلى قامة. وكم من امرأة تطلق هن جهة النخل وكم تنكح امرأة 
من جهة النخل!... ....... ويقيمون الناس في النخل مدة شهرين أو ثلائة ويكون غالب كلهم 
الحموضات والملوحات وهم في لعب وضحك وشرب". 

هؤلاء هم عرب تمامة فيهم (عربايا/وادي العرب) وأودية أحشاب العمارة الي طمع فيها قدماء 
المصريين والأشوريين والبابليين. . وعبر هذا الصقع كان (درب العقيق) أيضأًء فيهم بعث ني حض ور 
فهم قرم شعيب (عليه السلام) كان سادم من أذراء همير وقي طليعتهم أصحاب(حبل حضور) الذيسن 
قتلوا نبيهم فلما باغتتهم سيوف (بخت نصر) لاذوا بتهامة تسوقهم حية الدفاع عن الأوطان ولكنهم 
الهرموا على أعقاهم تماما -حسب ما ذكرته رواية العامة الي نقلها لنا (الممداي): 

فذما و هريو بركضون إلى قامة فلقيهم الملائكة بضربون وجوهسسهم وأدبسارهم 
ويردوشم إلى حضور.. 

I‏ المنافسة على 
اللنطوط التجارية وعلى مصادر إنتاج الأحشاب ق أودية شام E E N‏ 
الإحباريون العرب فقد فسروا قدوم هذا الملسك البابلي في إطار الشنائية التعليلية المألوفة : 
(الكفر/رالإبمان) (العقاب/ والثراب) (الطاعة والعصيان) فقد جعلوا من هذه الغروة عقابا أو نازلة 
سلطها الله (حل شأنه) على قوم البي الحضوري (شعيب بن مهدم) (عليه السلام) وذلك لكفرهم 
بدعوته وقتلهم له. أما قضية التنافس على اللخطوط التجارية قي غرب شبه جزيرة العرب بين تلف 
القوى الإقليمية من مصرية وأشورية وبابلية- وهلم حرا فقد احتدمت في مطلع الألف الأرلى قبل 
اليلادء وعبر النصف الأول منها أيضاً وهگذا یری (د/کمال الصليي) : 

فحملة المللك المصري رشيشانق الأول) ضد يهوذا أواخحر القرن العاشر قبل 

الميالاد كانت غرب شبه جريرة العرب وكذدلك حملة (نكو الثاي) في القرن 

السابع قبل اليلاد. 

وف مطلع القرن الئامن قبل الميلاد تعرضت هذه المنطقة الحيوية إلى حملة حردها الملك الآشرري 
(سنحاريب)» وكانت في سنة ۷١١‏ (ق.م) في عهد (حزقيا) رفقا للتاريخ التوراق وكما نص عليه ي: 

رسفر الملوك الغای/۲۹/۱۸) و رأشعیاء/ ١/۳١‏ 0. '' 


Nh 


وني واقع الحال أن القرى الإقليمية كانت تصبو إلى السيطرة على الخطرط التجارية في غرب شبه 
الجزيرة والمصادر الطبيعية فيها لإنتاج الأحشاب منذ أقدم العهرد: 

فعلى أحد تمائيل الملك السومري (نرام-“ سين) (رحوالي ٠٤٠٠٠١‏ ق.م) يقص الملك أنه أخحضع 
بلاد (ماجان) وهزرم زعیمها (ماینوم). ویرد ذکر (ماجان) في لص آخر عندما ذهب إليها (جوديسا) 
كبير كهدة (لجش) وحكمها ليحضر منها ومن بلدة (ملوخا) حشبا وحجارة لبناء هعبده "° 

وانطلاقا من المفهزم التوراي اقرط الاي درن ف ن مرها لالش اا ان 
ان ى ان نة ار كانت و غك فر اله مرظن رر و لقال ال ال ف 
بالإسرائيلية (نسبة إلى ابلحد الأعلى إسرائيل- ني الله يعقوب).. وهم صاحب الفقرة السابقة (ررآر 
داحن) (£€7 2521 ure‏ ط۲ ) فظن ان رماجان) ورملوخا) مستعمرتان : 

من البلاد التي اسسها اليمنيون على الطريق التجاري في شالي المزيرة العربية في ذلك العهد 
ال 

لقد أثبت (د/ كمال الصليي) في كتابه الذائع الصيت (الترراة حاءت من جزيرة العرب)» أن 
(لاجيش) التوراتية له علاقة ها في الموقع الأثري المعروف ب(تل الدوير) في فلسطين وأا كانت في 
خرب جريرة العرب...** ونحن بدورنا هنا نعرز هذا الطرح بالكشف عن (ملوخا) تلك البلدة الي 
شد إليها (جوديا) كبير كهنة (بحش/لاجيش) الرحال كي يحضر لبناء معبده حشباً وحجارة فهل ها 
من أثر اليوم؟ 

۰ بلدة ملوخا. 

ذکرها لسان اليمن(الممدان) في عاد نواحي (تمامة اليمن) حيث وردت عنده بصيغة 
(مل و که/بالکاف آخره هاء) : وملوکه : (من حکم آل عبد اللحدم وفيه هدن مغل المجر والخصوف 
والساعد والسقيفعين والشرجه ساحله. ٠"‏ 

هذه (ملو كه/ملوحا) الي قصدها كبير كهنة لاحيش لإحضار الخشب رالححارة كي يقيم 
معبد(لاحيش) في بقعة ما من غرب جريرة العرب لا في حنوب فلسطين. ولا شك أن وادي (مل وکه) 
الذي قامت على دلتاه مدن (اشجر [هجرن بلغة تقرش المساند البمنية]ء والخصزف والسساعد 
والسقيفتين) وفيوضه تحرج إلى ساحل مدينة (الشرحة) ومثله وادي (حرض) الذي تعتسر (الشرحه) 
ا الى . "* ملو كه هذا موقعه قي قلب الحميات الطبيعية الي كانت غاباتا امصدر الرئيسسي 
لإنتاح أحرد الأحشاب الذي كانت تنشد القرى الإقليمية الكبرى في العا القدم (الشسرق الأدف) 
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السيطرة عليها.. . ا اليوم في عين تلك البلاد التهامية على هذا النيحو : 
٠‏ بلقا : اميم والقاف وإسكان اللام بينهماء موضع بين خحبت (ذؤآل) ووادي (رماع) 

ف بلاد زبید. * 

ونكتفي هنا بلفت نظر الباحشين إلى ما أوردناه (آنفا) عن أودية(شام اليمن/قامت ازن 
ال ذكرها رابن الجاون) على أنه (يقطع مها الأخحشاب للعمارة) ومنها (ذؤآل/ورهماع) اللذان 
یتو سطهما (ملقا/ هلو كه/هلوخا). هذا نكون قد فصلنا بشأن موقع طالما احتلف الباحثرون في أمره ومن 
رجام : 
ان و هي (ا-حبشة) اليوم. 
ولا غرو أن فشل أهل الاحتصاص ف التعرف على (ملوخحا) يرجع في الأساس إلى المفهرم المغلوط 
SS a EE‏ أرض (کوش) فی حین ابحاور) أا أي (أرض 
كوش) ليست إلا مامة اليمن المعروفة قدا أيضا (ب/شام اليمن)" وهي نفس الأرض الي عثرنا في 
نطاقها على (ملوخا) النعجة للأحشاب. وتدكرر المشكلة مع (ماجان) وملكها رماينوم) الي أعيست 
الباحثين عنها ورأى فيها(د/القمي) (ميكان) في رسلطدة عمان) حيث اعتمد في رأيه على ما 
نقله(المسعودي) في مروج الذهب من أن (ميكان هي محلة سيراف) وقد ربط (القميي) بين تسسمية 
(سيراف) ومعناها (تعبان) فكشف هذا عن اللبس الذي حلفه قدماء الرافديين بإطلاقهم هذه الدسمية 
رميكان)أولاً على(عمان) وف فترة متأخرة على مصر. وبالنظر إلى مكانة الأفعهى عند قدماء 
المصريين الذين كانوا يضعون مجسد الأفعى كتعويذدة على رؤوسهم... هذه المقابلات بالإضافة إلى 
حقيقة أن (عمان) كانت جرزء من اليس وبالإستناد إلى روايات المورحين الأغريق عن مصسر حريسرة 
العرب- أنظر المدحل في كتابنا هذا- حلصن (د/القمي) إلى أن المقصورد عند قدماء العراقيسين 
ب(ميكان) سواء في أقدم العصور أو في عصورهم المتأاخرة هو القطر العماي الذي هو وفقساً هسذا 
التخريج مصر جزيرة العرب. '" 

وهناك احتمال آحر أن المقصود ب(ماجان/هيكان) نظرا للشائية ال يظهر ها في النصوص القارعة 
مع بلدة (ملوخا/مل و كه/ملقا) ما يعي تاور الموضعين واشتغاهما بنفس الوظيفة (إنتاج الخشب) نظرا 
هذا المعطيات يحتمل أن المقصرد ب(ماحان) ملوقه ق هامة اليمن أو مرتفعات عسير» حيث وردت في 


صفة محزيرة العرب (للهمدان) : 
e‏ ملکان: من بلد حرام من کنانه 
ونحيان : من أرض السراة " 


) نعم فاحزيرة العربية وبالدات غربيها الذي كانت تمر عبره أهم النطوط التجارية مسسن حنوب 
الحزيرة حي (غزة) في *مالها وهو الدرب المعروف بدرب(الطيوب أو الترابل).... كانت هذه المنطقة 
هدفاً للحملات العسكرية بين القوى الإقليمية المتنافسسة في الشسرق الأدن... إلى حانب م2 
(شيشانق) في أواحر القرن العاشر قبل الميلاد ضد (يهوذا) في غرب المزيرة الغربية كانت الحملة التالية 
لا من مصر وإنما من أشرر وهي حملة (سنحاريب) ف بمطلع القرن الثامن قبل ايلاد غم : 
في أواسط القرن الشامن قام(سرجون الثاي) بعصفية مملكة (إسرائيل) غرب شبه جزيرة العسرب 
واحثل عاصمة المملكة وهي السامرة (شهرون) - وها زالت تدعى شران اليوم-."' 
وكانت حلة الملك المصري (نكر الثاي) ف القرن السابع قبل الميلاد موحهة إلى تفس المنطقة» 
وكانت حاتمة الغزوات الي قصمت ظهر المملكة ابلحنوبية(يهردا) هي حلة : 
(نبوحد نصر) التي قضى ها على نملكة يهوذا غرب الجريرة واستاق أهلها إلى بايل. “" 
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ملاحظات باقعية على فقراءة ديب لنافشق جببل 


تصدى الأستاذ (إفرج الله صالح ديب) في كتابه الرائم(اليمن هي الأصل) لأمور شي ناقش فيها 
الحذور المشت ركة -لحضارة عرب ا لحنوب (اليمن) وحضارة عرب الشمال(سوريا وبلاد الرافدين) وحلص 
إلى نتائج مدهشة منها أن ما أحذناه كحقائق ومسلمات عن طريق دراسات المستشسرقين لا يصمد 
تفسه أمام البحث والتقصي العلمي اة ن لفاك الي ونلا فالنصرص (الأمرريسة) واللغة 
(الكنعانية/شفة كنعان) وما عرف باللغخة (الأرامية) و(الفينيقية) ليست إلا تحلیات أخرى 
للغة(العربية/الفصحى) و(ابحنوبية/ذات الخط المسند). فعلى ضروء لمقارنة بين اشكال احرف تلك 
اللغات(السامية) بالإضافة إلى (اللاتينية) و(اليونائية) وحد كير أن كثيراً من الأحرف الأبجدية تدمائل 
في افيغة والشكل. 

هذه الأمرر وقضايا أحرى تنا وها تي معن كتابه هذا حعلته يعيد قراءة(نقش حبيل) الكتشف في 
العام ۱۹۲۳ م والعائد إلى بداية الألف الأولى قبل الميلاد وفقا لرأي المورخ العالمي(فليب حئ). على أن 
اقحام الاسم اليوتان(بيبلو س) في تفسير النقش فيه تعسف كبير لأن هذا الاسم الذي اطلقه اليونانئيون 
على (حبيل) يعود إلى شاية القرن الرابع قبل الميلاد ليس إلا" 

وهذه نص القراءة التقليدية لنقش (جبيل) كما وردت في جلة (المحمعية الشرقية الأمريكية- 
1104¥( : ر 
(التابوت الذي صنعه [أيتو بعل ابن احيرام] ملك [بيبلوس] 
لأبيه كمسكنه الأبدي. رإذا ماحم [بيبلوس] ملك أو حاكم أو 
قائد وعرض ذا التابوت فلیکسر صوان حکكمه ولیسقط 
عرشه الملكي وليهجر السلام (بيبلوس). أما هر فليمح انسان 
مشرد(؟) کتابته). 
وهذه قراءة (ديب) للنقش بالأعتماد على الممائلة الحرفية بين الأبجدية (الفينيقية/ الى زبسر يها 


النص) والأججدية العربية : 


أرن ر ([) غیر واد a a a‏ بن أحرم- 
ملك - جحبل- لأحرم- ابه- كشته[أو قسطه]- با- علم- والملكب (الملقب)- ملك- موسك(....) 
a a aE‏ 

ریل(وآل) ارن([) ن. (ارنان-ارتون) تحت سفح طرم؛ شفطه- نماتفوك(أو قمتفك). کسا- ملکه 
وحت(وناحه)- تبرح(تباريجه) على جبل. وها- بمح(ره-أي-عا) سفد-(وبقية الأحرف لا تقدم معسى 
وهي : ف. ف. س. ر ل 

وبالرحوع إلى أهم معاحم اللغة العربية ونقصد به (لسان العرب/لأبن منظور) مكن ديب مسن 
قراءة نص نقش(حبيل) على النحو التالي : 

غطاء فعله بعل بن حرم ملك جبل لأحرم أباه: كشته با- علم والملقب ملاك موشك بي صنم 
وتم تليينه وتوسيعه على حبيل. وأبحأً الغطاء تحت سفح ناتئ (أر قبة من حشب)» شفطه e‏ 
الذي کسا ملکه وناحه وحده وشوقه على جبیل. واي بمح""... 

ولعلنا بالملاحظات التالية نعرز (قراءة ديب) الي “ماها : (قراءة عربية لنقش حبيل).. وقد رحعنا 
بصورة حاصة إلى جة (سرو همير/يافع) لتفسير الغريب الألفاظ قي نص (نقش جبيل) : 

کر کشته : فعله : قشطه (بالابدال) : ما زالت تستیحدم هذه اللفظة في يافع حي ايوم قشط 
البيت : أصلحه وزينه وطلاه إذاً مقشوط قشطاً أي مزين وحاهز للسكن. 

موسك : تنطق في يافع خففة وبإبدال الألف المفخحم من الراو كحرف(ع) را2٥‏ 
الإنكليزية) : ومعىئ موسك هذه في اللهجة اليافعية) : المغلاق » المزلاج» ومنها فعل الأمر(وسيك) : 
أغلق: سك. 

الطرمة : الصخرة الكبيرة وتدعى (قبة) إذا كانت متجوفة من داحلها ويسمى التجحريف ف 
الطرمة أو الصفا 

(الصملة) «معها (صمال)- بكسر الصاد المهملة- 

يقال : ذراع الصمال : حرف الحبل الصحري الذي تكثر فيه الصمال أي الكهوف. هذا المععسنئن 
في اللهجة (اليافعية) وتشر معاحم العربي إلى نفس المع تقريبا : 

صمل : صلب واشتد راكتتر» يوصف به الحمل واحبل والرحل 

وكناية عن حواء البطن من اللحوع ورد في هذا الباب بيت شعر لأبي السوداء العجلي : 

ويظل ضيفك» يابن رملة صاملا ما أن يذوق» سوى الشراب علوسا 
ويقال : أصمله الصيام. "' 
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والناس في (سرو حمير/يافع) ما زالوا يستنحدمون اللفظة أيضا كناية عن الحو ع أن قول : (علد 
بطي صملت) آي (ما زالت بطي صملة/أي فارغة). 

* فك /قماتفوك : التاء الثانية زائدة والكاف للمخحاطب أو المتكلم كما في لغة المسائد ارا 
واللهجة اليافعية) وعليه : مف = طهضف(بالأبدال) ععن ححطف أر تمالك للحصرل على الشيء أر 
حوفا من فقدانه.. أ و تفاي في إحلاصه. 

طهيف (بالتصغير) : اسم عائلة في (يافع) يعرفون ب(بن طهيف). 

وق لسانت العرب : 

هه الطهف : الحرزء والطهاف : السحاب الرتفع والطهاف بالضم : الذؤابة. والطهف وطهف 
وطهف : اسا 

أحرم : حبل في وسط (سرو حهير/يافع) يعرف أيضا ب(المصانع) لانتشار حرائب هير فيسه: 
وقد. لاحظ الأستاذ (ديب) ذيوع هذا الأسم قي عموم اليمن. 

ويهذه الإضاءة عكن أن تبجلي غوامض الألفاظ في نص (نقش حبيل) وفقا لقراءة (ديسب) السيي 
نراهن على صراما فيكون نص النقش بعد الملا-حظات راليافعية) هذه | 

غطاء فعله بعل بن حرم ملك لأٌحرم آباه : قشطه ہا- A e‏ وتم 
تليينه وتوسيعه على جبيل. والماً الغطاء تحت سفح الطرمة (داحل الصملة قارن نب“ صنم /بالقلب 
والإبدال)ء وأحرزه طيب النفس» الذي کسا ملکه وناحه وحده وشوقه على حبيل. وليهرن (عليك) 
پار ماه (ياأحرم). 

وهذه العبارة (وه- أي- أحرم) هي صيحة انتحاب على فقدان عريز ما والت تردد في النياحة 
عليه في (يافع) حيث يقول الأحياء : 

(ياهوين عليك يافلان) تصغير (هون) ومن معان رال هون : الوان والشدة). " 

أي معناه ٠:‏ 

ياللشدة الي نرلت بنا (نحن الأحياء) بفقدانك يا حرم /أحرم. 

فهكذا ما زالت النواحة في (يافع) تلهج بنص العبارة (آتفا), 

وهذا النص بلا شك قد أصبح بقراءته العربية (قراءة ديب) المطعمة بإفادات اللهجحة الحميرية 
(اليافعية) أقوى حجة وأكمل برهان على صدق ما ذهب إليه صاحب (اليمن هي الأصل) من أن 
اللهحات السامية المعروفة (تقليديا) باللغات السامية ما هي إلا بحليات جوية للغة واحدة هي (اللغة 
العربية) السائدة اليوم في اللحنوب والشمال من حزيرة العرب الموطن الأصلي لكل الشعوب السامية الى 
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كانت حوب أقاليم حزيرة العرب المحتلفة منذ أقدم الحقب التاريغية قبل الميلاد. .. ومن هذه الوشائج 
لمشت ركة أضنحى بالإمكان إعادة الإعتبار لتاريخنا القدم وفقاً لرؤى ومفاهيم تارجخية وأدرات معرفية 
٠‏ أكثر سحساسية وإحاطة بمعطيات تراث العرب النصب الذي وصا إلينا كشاهد حي لا على البينة الي 
تولد فيها بل أيضاً وعلى الشعوب العربية (السامية) الي انتجته عبر القرون الخوالي.... هذه الأواصر 
نها جي الخ خلت بوا رة فش ين الال فر ةر رن غا که ودب ى 
ذلك المفهوم التقليدي للتطور اللغري) فكما لاحظنا التكامل الحاصل بين اللغة العربية (الفصحى) 
واللهجات اجحنوبية (اليافعية هنا)» وعلیه یکن لنا أن نلحص فهمنا لنقش (حبيل) على هذا الحو : 

هذا املك (بعل بن أحرم) قد صنع لأبيه (تابوتا) هو عبارة عن (صملة) 

في قلب صخرة (طرمة) حيث تول توسيعها ونمهيدها وقشطها (باعلم) 

الملقب ملك (المواسك/وتفيد هنا المواضع- القيود- المنيعة المغلقة). ومنها 

هذا الق الذي امك رتك عضر فط ماسب القلب لطي د كا 

عن الكاهن) الذي قام باحرازه (تمتفك)- (احرزه- رما تشير إلى إحاطته 

کر غ ا رو ا ی و ا 

يبرح من شدة الحرن- وقد حتم النقش ما أسلفنا أنه تخريجه نيا-حة (إنواحة) 

ما زالت معروفة حي اليوم في (سرو حمير/يافع) أي ما نصه : 

(ياهوین عليلك يافلان). 
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الفصل السابم 


أبوب الصابر (عليه السام) 


من أنبباء سرو حمير. 
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يرجح الكثرر من الباحثين في الدراسات الترراتية بمانية (سفر أيوب) : 

رفقد كتب في بلاد العرب اليمنبين في القرن العشرين قبل الميلاد 

وکان منظوماً شعرا كما نظمت الإلبادة. ثم ترجه اليهود إلى العبرية 

نثرا وأدخلوه ضمن أشعارهم المقدسةء ثم ضاع الأصل العربي كما 

ضاع أصل كليلة ودهنة (الفارسي)› ويسندلون على ذاك بكثرة الأجاء 

التي كانت مالوفة في أيام الجاهايين والتي نلمس فيها رهبة الصحراء وجلاهسا)'. في حن أن 
الستشرق (هرجليوث) يرى أن لغة هذا السفر تحتري على تأثيرات أراهية وعربية لا تخطها العسين. 
وكذلك موقف (أسبينوزا) الفيلسوف الذي يعتقد أنه مترحم عن أصل عربي هفقود'. ويذهب في هذا 
الإتحاه أيضاً عام يهردي من رحال القرن الثامن عشر بُعرف برابن آزارا8611213 )» ومن سبقوه 
إلى القول بالأصولية العربية لسفر أيوب باحث يدعى (مونتحجري). " 

فياترى هل تصدى أحد من الباحثين العرب واليمنيرن منهم على وجه التحديد هذه المقولة : السي 
. مكن فيها أصحاها من كشف الإقليم الذي تتجسد في(سفر أيوب) بيفته وأحواله.... وحددوا توم 
هذا الإقليم في الحريرة العربية بشكل عام وحنوها وبالذات على وجه التحديد ؟ 

لا أظن أن أحداً من اليمانية المعنيين بالإجابة على هذا السؤال قد قام هذا الدورء فليس بوسح 
أحدهم أن يجشم نفسه الصعاب بحا في الأصقاع التوراتية عن مشوى في الله (أيوب).... في الوقت 
الذي يفقه فيه حي أحدهم ثقافة وأعشاهم رؤية أن المدف الرئيس للرحلة العربية... الي وجهها ملك 
الدنمارك (فريدريك الخامس إلى اليمن في شاية الربع الثالث من القرن الثامن عشر» وحشد ها نخبة مسن 
ألمع العلماء حيدها وني -حقول علمية عديدة مدها : الدراسات اللهجية راللغويسةء والجغرافياء وعلم 
النبات.. ...إخ. يعرف الحميع أن هدفها الرئيسي هو اكتدشاف البيعة التوراتية والتعرف على ما ترحسر 
به اليمن من ثروات طبيعية لا تزال (كما وصفها ميشائيلس) : 

(جهولة عندنا رأي عد الأوروبيون)» وتصل جذوره التاريخية إلى قدم الأزل. كما نختلسف 
هجته عن اللهجة العربية لسكان المناطق الغربية. اليس من المتوقع إذن أن تساعدنا هجة العسرب 
الشرقية على زبادة هعرفتنا بأهم كتب العام القدم ألا وهو الإلجيل. ' 

لد شدد عا م اللاهرت الألان(ميشائيلس) على الرحلة وحطط لأهدافها : التعصرف علسى 
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الأشجار والحيوانات في البلاد العربية واختبارها ومطابقتها هع ما جاء في اللوراة من أشجار 
وحيوانات» ودراسة جغرافية شبه المحريرة العربية (خاصة حركة المد والجسزر في البحر الأ هسر) 
کدلیل فی حاولة فهم موضوع (اطروب من مصس). a‏ ااا ي ي في 
وفن البناء لديهم. " 

أما في البلاد العربية ككل فقد اجحتذبت الدراسات التوراتية eT‏ خض الدگ : 

) د/ كمال الصليي» صاحب كتاب (التوراة حاءت من حريرة العرب)» ولسنا قي حاحة إلى 
التنويه هذا الأثر الذي أثار ضجة هائلة في العا لم» لتحديه للمفهرم التقليدي حغرافية التوراة. 

ق الأستاذ| فرج الله صاخ ديب» صاحب كتاب (اليمن هي الأصل) وحول أطروحات كمال 
الصليي» وهو كاتب يذهب أبعد من (كمال الصليي) إذ يرى ف حنوب الحزيرة العربية (اليمن) أصسل 
كل الحضارات الشمالية السامية في بناها التحتية والفوقية وقي أصرل قراها الفاعلة (إمن عشائ 
وقبائل.....خ). 

أ1ة) د /سيد القمني. صاحب الدراسات الأسطورية والميشرلرحية المععددة وكتاب كرسه لرحلة نبي 
الله إبراهيم من مواطنه الأرلى حى (مصر) الحريرة العربية (مصر الأقصى) وهي عنده اليمسن.. 
وقد ”می کتابه هذا (ڼي الله (براهيم/ التاريخ اججهرل). ) 

(iv‏ د/ زياد هنى..... الذي دافع عن أطروحة دكتوراة في جامعة برلين ونال عن موضوعها 
جغرافية التوراة؛ مصر ولإسرائيل في حزيرة العرب الد كتوراة بدرحة امتياز جحيدة. 

هذه هي حالة الدراسات التوراتية بشقها العربي واسهاماته المترايدة في علم نقد التوراة. وعلينا 
معشر اليمانية أن نرد هذه المناهل بلا ميب فلدينا الكثير من الطاقات رالمده الذي يفرق ما لدى الضين 
ومن هذه الظروف المساعدة لبا : ٍ 

| الشعور السائد في دوائر البحث العلمي تاه اليمن القاتل بأما (عزان الحضارات.‎ )١ 

) زححم اللهجة اليمنية وتعددها ولرائها المشجع للباحثين في جحال الدراسات اللهجية والصوتية. 

۳) تأثرنا بالحياة اليرمية الراحرة بالموروث الشعي الثري رالغئن بشي صوره وألوانه ال يصعب 
على الباحثرن الوافدين على اليمن من حارحها الإحاطة مها مهما كانت قدراقم ودرافعهم 
لدراستها.... فقد يظهر لمم بعض وحوهها وتخفى عنهم الترافه العظيمة الشأن فيها. 

)٤‏ ترفدنا الكشرف الاثرية ونقرش المساند بالكثير من المعطيات ذات الفائدة العظيمة في دراسة 
العهرد القدرعة وآئارها الميثولوحية وني مقادمتها التوراة. 
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وفيما يمخص ني الله أيوب (عليه السلام) المشهور (بالصابر) وقصته الحفوظة في (سفر أيرب) في 
العهد القدع. | 
فإن اليمن تدر لنا الكثير نما نتعرض له في بجعا هذا : 
هد الآثار اة چ 
لني الله أيرب آثار أسمية عديدة في اليمن يات في طليعتها حبلان الأرل منهما يقع إلى الشمال من 
صنعاء وهر : 
جبل أيوب : يقع هذا الحبل ي ا الحارث إلى الشرق من شبام الغراس(سخيم تاريخيا) ریقح 
في ذلك الحير إلى الحوار منه حبل ظلمة. " 
والثاني يقع في الضالع : 
وهي بلادة تبعل عن عدن ب ٩(‏ ۹ میا مالا . قال (الاکرع) : كانت تسمى (زبلاد الأعضgود‏ 
والأحعود) ثم صارت مركز إمارة الضالع مع بداية القرن الرابع عشر الميلادي ومن قبائلها: 
الأزارق وزبيد والشاعري والأحعود وغيرهم. ' 
ويعرف هذا الأثر الطبيعي : 
جبل ابي آیوب في الحد الحنوني بل جحاف في الضالع يقع جبل أيوب ييلغ ار تشاغسسه 
(٠۲۸ه‏ قدما)»وفي أعلى قمة فيه يوجد مقام الي أيوب وصهاريج أثرية. وهو لأهل مسادة مسن 
قبائل الضالع» ويشتهر جبل يوب بعضه (شجيرة) القبب (جمع قبة) وتحوي سا حطيراً قافلاً. ^ 
٭ أرض عوص : هكذا نتعرف على بلاد ني الله (أيوب) قي مستهل سفر أيرب : 
کان رجل فی رض عوص امه أپوب. 
رف قصص الأنبياء (لأبن کٹیر) بحده يشدد على قول (ابن اسحاق) في نسب أيوب فهو : 
يوب بن موص بن رزاح بن العيص بن اسحاق بن إبراهيم. لما نص عليه قول الله تعالى : 
(ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسی وهارون ). 
من أن الصحيح أن الضمير عائد على إبراهيم دون توح عليه السلام. ' 
ترى هل لأرض عرص (بالعين والصاد الهملتين بينهما واو) بقية من أثر ثي منطقة الضالع؟ 
نعم ففي منطقة الضالع يوحد جبل إلى الحوار من حبل أيوب يعرف ب : 
جبل عواس : بزيادة ألف بين الراو والصاد وإبدال الأحيرة بالسين المهملة. 
يقع حبل (عراس = عوس = عوص) في هذا احير على مقربة من جبل الرند) المطل على واديين 
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ان رر واد ورد ذکره فی نقرش المساند بالتلازم مع دهسم (یافع). وتبنو = تبن) وطبقین. وحبلن 
عواس (عوص) هذا فيه قری ووديان هي لآل أحمد أحد قبائل الضالع ومنها : 
حول عویس : (تصغیر عرس = عرص) ) 
قرية لبي عويس من آل أحمد في حبل عواس = عراص (عوص) .... وحمل هذا اللإسم ذكرى 
أرض عرص الي انسنب إليخا ني الله (أيرب) في الترراة... ولقبيلة الأحمدي قرى كشيرة ستتطرق 
لذکرهم تباعاً. 
احعفظ لنا سفر أيرب في طياته بأسماء أربعة من صحابة (أيوب) أو خلانه وهم : 
فلما مع أصحاب أيوب الدلائة بكل الشر الذي أتى عليه جاءوا كل واحد إلى مكانه. اليفساز 
اليما وبلدد الشوحي وصوفر النعماي وتواعدوا أن يأتوا ليرثوا له ويعسزوه. 
| [ایوب ]۱١/۲‏ 
وأا رابعهم فيا ذكره في آخر السفر ويدعى كما نص عليه في السفر : 
مي غضب أليهو بن برختيل البوزي من عشيرة رام. على أيوب 
له حسب نفسه ابر من الله. [ابوب ٠ ]۲/۳٣۲‏ 
ویصف رال یهن تفه باته أصغر مهم ودا عزف عن الحديث احتراما واکبارا حم آي اسرب 
وصعحابه: 
(فأجاب آل يهو بن برختيل البوزي وقال : أنا صغير في الأيام وأنشم شيوخ لأجل ذلك خحفت 
وخشيت ان بدي لکم ريي). [ایوب ]٦/۳۲‏ 
تری هل تخلفت (بتشديد اللام) ا مائهم في أرض عرص هذه وهم بلا شك أحباب أيوب (عليه 
السلام) وصحابه. . ا 
وادي تيم : ) 
واد حصب ذكره (الممدا) ني أودية سرو حمير. وهر أحد أودية بلاد (الأعضرد والأحعمود) إذ 
يسقي الحدرات الحنوبية في حالمين والمنحدرات الشرقية بال ردفان وشرقاً إلى بناء"'. وجحبل حالين 
هذا يقع إلى الشرق من الضالع وبال ردفان في الحنوب الشرقي للضالع. 
وذا فيمكن لنا القول أن أحد أصحابه ومريديه أي : 
أل يفاز أل تيماي قد حف لرؤية ما حل بني الله أيوب من وادي تيم فالنسبة إليه تيمي (حيسث 
أن الألف رالنون زائدان ف الاسم تيمان (مثل عمران) فإن الأصل فيها تيم وعليه فصاحب الي أيسوب 


(اليفاز التيماي) هو أل يفاز (يفوز) أل تيمي. 
مله جبل آم حُشا : أم سابقة التعريف ال حميرية ذكره الممدان في الصفة في الإقليم الراقع بين بلد 
بني مجيد وأبين المنعهية ذات المحنوب إلى حيز عدن» فأول واد منهما من تلقاء شرق وادي الرغساده 
قوم من هير فجبل صرر من أرض E E IA‏ 
الأكوع بقوله : ال حشا : بضم الحاء المهملة ثم شين معجمة وألف مقصورة آخره. ويقال له جل 
آم خشا وهو جبل عظيم يشكل أعمال ناحية واشتهر بنسبة العسل الأبيض الناصع ''.... ففي 
سفح جبل أم حشا هذا يمر وادي تبن الذي يشكل الحدود الغربية لنطقسسة الضالع ويعصير (أي 
الضالع) من الشمال إلى الحدوب.. E E‏ و 
إذ بر تبن بينهما وفيه قبر الول وجيه الدين عبد الرجن 
والنسبة إلى -حشا هي دوي و عمتى (عصريم + ودا سيب اتا مد ار الساحب ادان 
بي الله أيوب المعروف : 
* (بلدد الشوحي) في حبل ال حشا وهكذاء بلدد الشوحي هر بلدد آل حشري (بالقاب). 
عماك : 
قرية في ذلك ايز من الضالع وهي لأحد قبائله المعروفة باحراي» وهي ذاث أصول يافعيبة» 
رتسكن في حبل -حجلان وامتداداته فيما بين حبل مشورة وجبل الند في الضالع... وجحباهم واعسرة 
رأوديتهم حصبة ولحم قرى كثيرة غير نعمان هذه. ‏ 
وحيث أن الثالث من صحابة ني الله أيوب يعرف : 
(صوفر النعماي : 
النعماني نسبة إلى نعمات (جع مؤئث نعم) وهو الأصل في الاسم ف صوفر النعماني = النعماني. 
۰ وادي راله (رونة) : 
واد مغيول فيه جداول ماء لا تنقطع طوال السنة.. .. نيمد عبر أرض الدشفي جوب غسرب 
الضالع وي أراضي الأزارق وبسمى هنا وادي الرونة وفوق أراضي الأجمدي وتحت المضيق.٠ ١‏ 
وني هذا الوادي قری با مه هي : 
* ال رونة السفلى. ول رونة : قريتان في حبل عواس(عوص) لقبيلة الأحمدي الضالعية. . 
* لكمة (أكمة) الرونة : قرية في وادي الرونة (رانةم لللأزارق القبيلة ذات الأصول اليافعية. ' 
وحیث أن رابع صحابة لني یرب وأصغرهم عرف ب: (إل یھو بن برل ال بوزي) هن عشيرة (رام). 
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فإذا تحاشينا هنا اللخوض قي قصة أرم ذات العماد وقبيلة عاد من العرب البائدة فإن (وادي ران) 
الضالعي هذا يذ كرنا وطن (عشيرة رام) الت نسب إليها (إليهو بن برنحثيل البوزي)» مع العلم أن الا 
* بوس رال بوسي =البوزي) قد تخلف امهم ني أحد بطون أهان رأخو مدان) بن مالك بن زيد 
بن أوسلة بن الربيعة بن الخيار بن همالك بن زيد بن كهلان.... حسبما دكسر (اهمسداي) في 
الإكليل. ` 
وقد انقرض هذا البطن كما ببدوء حيث لم يعد يعرف اليوم كما ذكر حقق كمسب الممداي 
الأستاذ (حمد علي الأكوع. "' . 
ولا تعدم في ذلك الحيز من الضالع أن نحد في اسماء الأماكن ما نطابقه مع أسماء وردت في سفر 
أيوب التوراتي فقد ذکر في آخره : 
وكان له(أيوب) سبعة بين وللاث بنات. وهی اسم الولى ميمه راسم 
الانية قصيعة واسم الثالغة قرن هفوك. ولم توجد لساء جميلات كبنات 
أيوب في كل الأرض وأعطاهن أبوهن هيراثا بين أخوقن. 
[ایوب۲٤/۱۳-٦۱]‏ 
وقد بقي اسم الأولى من بنات أيرب قي : 
* جميمة : أحد قرى الحرابي اليافعية الي تسكن بال حجلان وال من قراها تعمان الآنفة الذكر "' 
* وفي لسان العرب :اميم النبت الكثير.... واطحميمة : أل نصية إذا بلغت نصف شهر فلأت 
الفم. واستجمت الأرض حرج نبتها. " 
* يم الساحل با : غطاه اليم وطما عليه فغلب عليه. "' 
وتغطية الأرض بماء البحر أو بالعشي يحمل نفس الع : والابدال بين حرف اليم والياء كير 
فهما من مخرج واحد کما ذکر سیبویه واین حێ : 
والجيم إذا كانت بدلا فإما من الياء له غير (سر الصداعة لأبن جني). '" 
أما (قصيعة/ وقرن هفوك) بني ني الله أيوب فام ميهما من الأماء العربية الشائعة لا متاحان إل 
مزيد من الببحث: 
* قصيعة : معررفة .. وقد أتت بمعى الإمتلأ ولروم البيت: 
قصع الرحل بيته إذا لزمه ولم يبرح " 
* هفوك : من التهفك : لإضطراب والإسترخاء في اللشي. '" 


TA 


وعليه ف: قصيعة : تعي الممتلئة (الخفرة من الحياء) وقرن هفوك : الخرعوبة أيفاء. 
وهذا يكفي للدلالة. على حسن الإسم والمسمى. 
وبعد فبلاد ني الله أيوب العروفة ب عوص. هي جزء من إقليم المشرق أي مشرق اليمن. 
فقد نص في بداية (سفر أيوب) : 
فكان رأي أيوب) هذا الرجل أعظم كل بني المشرق. 
) [ایوب۳/۹۱] 
وقد ظلت هذه التسمية بحية عبر القرون وتوارتها الأحيال : ففي أواخر القرن العا للميلاد 
ظهر تحالف بقيادة حضرموت والقيل الردماي (وهب أيل يجوز بن معاهر وذو خولان وكل ولداعم 
وأوسان) كما كشفت لنا هذا نقوش المساند السبئية ومنها النقش الموسوم برجام /1۲۹) وهو 
أحد نقوش شرم بلقيس.. وحيث أن هذا العحالف قد تمل : 
حضرموت وقتبان وردمان ومضحى(البيضاء) فقد عرف المؤرحون هذا التحالف بالشوقي (أو 
المشرقي) "" . واستمرت هذه القسمية حي بعد الإسلام إلى فترة الدولة القاسمية في القرن الحادي عشر 
للهجرة وكانت تترعم قيادة المشرق يافع: “" ) 
[ أنظر في كتابنا هذا التحالف المشرقي] 
وحتى أقدم المصادر المكتوبة وهو العهد القديم قد جعل من سفار(سفرم) جبل المشرق في 
ذكره لواطن بني بقطان (قحطان). ) 
[ أنظر سفر التكوين - الإصحاح العاشر نص )١‏ 
ونتعرف في الإصحاح الأول من سفر أيروب على الكيفية الي تراردت فيها النكبات والأرزاء على 
عة الود أرب قات على ماله ررد ةير من القيطان الذي اراد أن يقد على ت اله ايرب 
لعانه فيدفعه تحت هول النوازل الحسام الي ذهبت بالمال والولد إلى حافة النكرص عن العقيسلة 
رالتحديف على الله فيثبت بذلك الشيطان لله أن: 
[ أنظر سفار اليافعيه في المدحل ] ) 
اا رار كال رة فن هر لست هه امار د جات الان عل اه كا 
في إبمان عبده يرب بالقول : 
* هل جانا يقي ايوب الله. [ايوب ]۹/١‏ 
وإذ تحن الله عبده الصاح آیوب بإطلاق يد لشیطان عليه فیساط لشیطان على ني لله قرتین بشرټین ها : 
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فقد اتی الصائح على أيوب ذات يوم ينعي عليه فقدان بعض ماله وقال : 
البقر كانت تحرث والأتن ترعی بجانبها فسقط عليها السبتيون 
وأخحذوها وضربوا الغلمان بحد السيف ونجوت وحدي لأحبرك. 
[ايوب ]١ ٥/١‏ 
وحاء آمحر يعولل : 
الكلدانيون عينوا ثلاث فرق فهجموا على الحمال وأخذوها وضربوا 
٠‏ الغلمان بحد السيف ونجوت وحدي لأخبرك. 
[ایوب ۱۷/۹] | 
ويرسل الشيطان على أغدام رالبي أيوب) ورعاته اللار وم ينجر إلأ من بلغه النباً. ولم يرحم 
الشيطان أبناء وبنات ني الله أيوب فقد هذ السقف بيت أخيهم الآكبر على رؤرسهم وأهلكتهم 
الريح تحت الأنقاض ول يبق إل واحد من الغلمان وهو الذي نعى لنبيه أيوب رفقدان الأبناء) بعد 
(ضيا ع المال)۔ | 
فمدهم السبغيون الذين ترلرا إتلاف بعض ماله؟! 
ومنهم الكلدان الذين سحقوا الشق الآحر من ماله؟! 
)]٠‏ السيئيوك :أقدم ذكر هم زرد ف التوراة من أبناء يقطان(قحطان) بن عابر بن سام : 
ويقطان ولد الموداد وشالف وحضرموت ويارح وهدورام وأوزال ودقلة وعوبال وأبيمايل 
(وشبا) وأوفیر وحؤیله ویوباب. [تکوین ۰ ۲۹/۱--۳۱] 
ويرى الإحباريون العرب في شبا(سيام با لكهلان ومير. ونحن اليوم م تعد حل أعتمادنا على 
هذه المصادر أو على مصادر التاريخ الكلاسيكية اليونانية والرومانية»فقد تزايدت الكشرف الآثارية ق 
اا : 
حيث أسفرت التنقيبات الي قام قسم الآثار في حامعة صنعاء ها منذ مطلع التسعينات وحن اليوم 
قي مناطق عديدة منها : 
# بدبدة. 
حضور گدان. 
إلى الشمال الغربي من صنعاء في حواز حبل البي شعيب» أدت هذه التنقييات إلى اكتشساف 
العديد من المستوطنات الحضرية العائدة إلى تقافة الألف الرابع والثالث قبل الميلادء حيث كانت 
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تعتمد على الزراعة بناء على ها تم اكتشافه من الحصولات الزراعية العائدة إلى تلك الفترة في 
مستوطنة (يداعم) في منطقة خولان انجاورة لنطقة بدبدة. "°" 

أما نقرش المساند الى عثرت عليها البعثة الأئرية الإيطالية بقيادة اا (اليسندر دي 
جريت) في منطقة يلا الي تقع في بي طبيان من أراضي حرلان الطيال رالعالية) الراقعة إلى الشرق مسن 


صنعاء» وعلى بعد مسة وثلائين كيلرمترا من حاضرة سباً الرئيسة (مأرب).. هذه النقرش امكرسة 


للصيد والطرائد تعرد إلى الفترة المعروفة : 
الفترة الأرلى للدولة السبفية في عهد -حكامها الكربين» حيث ذ كرت نقوش (ياا) هذه اثنين مهم 
ھا: 


رکرب ایل وتر) مکرب سباً بن ذمار علی(ذرتح؟) وهر في نظر (الأستاذ مطهر الإريان) من 
مكربين : (الأسرة الأرل). ويشع اهر بين مكرب سباً بن “مه على(ينوف) ريضعه في مكربين (الأسوة 
الثانيةم. '" 

هذه الكشوف الآثارية للمستوطنات السبنية الموغلة في القدم تعلنا نرحح القول بأن من أغاروا 
وفبوا بعض أملاك تي الله أيوب الصابر نم يكونوا سوى بعض القبائل السبفية الساكنة إلى الشمال من 
٠‏ أرض عوص(الضالع). ) 

11 الکلدانیون : 

قبيلة كبيرة من(سرو -هير/يافع)» تقطن اليوم في اللحنوب الغربي من يافع بي قاسد وتعرف ذا 
الاسم : كلد » وقد ذكرها (الممداي) في الإكليل كأحد بطون مير" ' الساكين قي (سرو حير/يسافع) 
وهم ف الأساس أحد القبائل القاسدية اليافعية العريقة.. وما الكلدان الذين أرسلوا قواعد دولهم في 
جحنوب العراق إلا بعض من كلد هذه ال ضعنت من مواطنها هذه الاء ضمن مرحات من هجرة 
عرب الحنوب حر بلاد الرافدين في الألف النالث والأرل قبلاليلاد. فقد نزحت (ركلد) البطن 
ا ميري القاسدي (قسديم توراتيا) وعناق (عنقيم توراتيا) أعظم تفرعات عماليق مير ابسن 
السميدع بن الصوار.. من رسرو هرر/يافع) الذين ضعنوا إلى (رمكة) اقتفاء حلفائهم ببي رك ركي).. 
ومدها إلى الشام فعملكوا ها. فكانوا يغررون على بني إسرائيلء فخرج هم يوشع بن لون فحاريم 
بعد موسى عليه السلام.. ف 

وقد اشتهر من الكلديين نبوحذ نصر(يخت نصر عربيأ) الذي طهر نة ٠١١-٠٠ ٤‏ قبل 
اميلاد.... وأغار بعملاته على مصر وفتح أورشليم بيت المقدس وأحرقها وأحلى أهلها إلى بابل" 
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(أنظر تفصيلات هذا الموضوع في كتابدا هذا أي في الفصل السادس). 

م ماذا أبقت لنا الأيام من ذكرى هذا البي العظيم قي صبره واستسلامه لمشيعة اللخالق. في ذاكسرة 
الأحيال أو ما يطلق عليها عند أهل الاحتصاص قناة التحدار. الي تساب عبر ها اأخندات الدهر 
فتتر سب فى حواشيها بعض من آثارها ونفحات من رشها. وهشُذا فقناة التحدار هي بالنسبة لنا مصسدر 
يأن على نفس المستوى من الأهمية بالنسبة إلى الآثار الإ“مية وبقية التفرعات ما يعرف بالاثار الحية الي 
لا تقل في أعيتها عن اللقى الأثرية والنقشية القدرعة. 

1 لا أظن أن أحدا في اليمن ممن ولد مثلي في مستهل ستينات القرن الحالي م تفتسسح ذاكرته 
وتنهش قابه آثار الفاجعة الي حاقت ببيت أيوب الصابر فهذه الملحمة الى كانت الحدات يحسن سرد 
أحداثها على مسامع الصغار قي ليالي الشتاءء فتحفق ها القلوب الغضة وتبتل ها الأهداب وكأهشا مسن 
أحداث الأمس القريب. وإلى حاتب هذه الحميمية المتواترة المرافقة لقصة (أيرب) عبر العصورء الأمسر 
الذي پو کد عاتیته» تقف شواهد آحری تعطینا مریدا من الأدلة الى تو كد ما ذهب إليه بعض البباحثين 
اور هن أن رة ولاق الروخ اليماية ما رال فق ف جم المقر الأرن فة اليا 
ولعل في أسطرنا هذه عب من عطاس الطلق الواعد برؤية حديدة لأحداث التاريخ وجلياته الي ما 
آُنفکت تد تشير مواطن الرغبة للمعرفة فينا نحو تأسيس معرقي صادق للماضي وأحداثه وبعبارة أدق ا 
عقلنة العاريخ).وإذا كانت لأيوب ذكرى يحرص اللبنانيون» على إحيائها : 

على شاطى الرملة البيضاء في برروت» في يوم أربعاء من شهر نيسان والدي من طقوسه 

الإستحمام لغفر الذنوب. 

فان فی باد اليمن وبلاد العرب قاطبة مازال الناس يحيون ذكرى خلاص في الله أيوب وشفائه قي 
يوم : ول یس هن رجب : 

حيث مابرح الناس في (سرو مير/يافع) يذجون فيه الأضاحي اكراما لأسرهم ويلبسون اللحديسد 
من اللباس» بعد الإغتسال الواحب والذي كنا نردد فيه دعاءً (مسحوع) وهو : 

واكرامة میس اول رجب 

نجني من الحصبة وا جعر والجرب 

* الواو والألف قي أرل البيت للنداءء معى ياء المنادى. 

* الكراهة : هكذا يسمون هذا اليوم (بكرامة ميس أول رحب) لأن الله في هذا اليوم أظهر كرامة 

نبیه وحظوته عنده إذ ازال عنه هذا البلاء نکی كما يقولون أيضاً ليوم عرفة- كرا مے- لان ال 
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أكرم أبوينا (آدم وحواء) بالإلتقاء والصفح عنهما بعد النطية. 

الحصبة واجبرب : مرضان جلديان معروفان. 

- واجعر : مرض لدي أيضاً يترك ندباً على حلد الإنسان الصاب. 

وفي لسان العرب : 

ا ا لدی کن ق وط ا م کا ر الحبل الذي يشده المستقي وسطه 
إذا نرل البعر لعلا يقع. '" ) 

وأرى أن الإحتلاف بين اليمنيين واللبنانيين ف إحياء ذكرى )ني الله أيرب) يعود لهد بعيسد 
يرحع إلى ما بعد الإسلام مباشرة فقباا كان شهر رجب الأصم معظما عدد العرب وهذا فقد موه 
برجب لتعظيمهم إياه في الحاهلية عن القتال فيه» ولا يستحلون القعال فيه. 

وقد كان يؤخر من شهر إلى شهرء فيتحول عن موضعه اللاي يختص به.... تقول : هذا 
رجب » فإذا ضموا له شعبان»ء قالوا : رجبان. ) 

وفي ال حديث : رجب مضر الذي بين جمادي وشعبان» تأكيداً للبيان وايضاسا له '" 

وههذا السبب احتار اللبدانيون التحول للتقرم الميلادي القائم على ذروة النظام الشمسي وتعاقب 
الفصول الأربعة. ) 

وأبقى اليمنيون الإحتفاء بذكرى أيوب في (رحب مض) : الذي بين جمادي وشعبان كما نسص 
عليه الحديث الشريف. ‏ ) ) 

وف نماية السفر(سفر ايوب) بجحد وصفاً في الإصحاحين أل( )4٠/٤‏ لوحش بري : 


فهو بميموت.... ويأكل العشب مغل البقرة ..... والجبال تحرج له مرعى en‏ وتحت 
السدرات يضطجع في ستر القصب والغمقة. [ایوب ٥/4 ٤‏ ۲۹۱-۹] 


هذا البهيموت(هيمة) ثي وصوفه هذه لا يختلف عن أي ثور (بقرة) يرعى تي الحبال ريربض» تحت 
السدرات : وهي العلوب» في اليمن حيث يعمد المزارعون في المناطق الي تكثر فيها العلسرب ومنها 
(الضالم) إلى عمل تعاريش من قصب الذرة بين أشجان وتفرعات اشجار العلب. فتستظل تحتها الأنعام 
رمنها الإبل والبقر والأغنام من حر الماحرة(الشمس) وبلل المطر... وما زلات الأبقار في مناطق اليمن 
الحبلية تشاهد اليرم وهي ترعى طليقة في المراعي. 

أما الضالع : وهي هنا البيعة الي عاش فيها ني الله أيرب : فهي كديرة الأشجار في أغلب أوديبة 
الضالع حصوصا في وادي حردبة ووادي قعطبة ووادي الحازة ووادي الأزرقي وستعملها الأهالي 
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حطبا. وتوجد بكثرة أشجار العلب (السدر) : الذي يخرج الغمر المعروف ربالدوم) أما أغصاهشا 
فعقطع لتأكلها الغسم والجمال و ليصدع مدها حواجز البساتين... وإلل مال مدينة الضالع يقع في بلاد 
أم شراف إلى الشرق من حبل ححاف واد يعرف : بوادي العلوب رأي وادي السدرات). '" 
ونتعرف قي مستهل (الإصحاح الحادي والأربعين) على اسم هذا البهيمة : أتصطاد لويائان 
بشص أو تضغط لسانه بجبلء... [ ايوب ]۱/٤١‏ | 
والملاحظ في هذا النص أننا أمام أحد النصوص التوراتية الحرفة» فالثور الرحشي ذات البيغة الحبلية 
: وهي بالفعل البيعة الي عاش فيها البي الصابر. ... هذا الثور أصبح فجاأة حوتا بجريا لا يصاد بشسص 
ونظن أن مصدر هذا اخلط عائد إلى : 
لویاتان : Ek‏ باللغات الأحنبية ب( 1,86۷14684) حيوان بحري أسطرري ضحم» وهر رمي 
للمياة المتمردة الي يحارها (يهوه) إلى ا الشر الأحرى. والاسم مأجحوذ مسسن او 
الکنعانيین في أوغاريت (رأس شمرا). ' 
* لوياثان يوب : هو ثور بري كما لاحظنا ومن مفردات الثور من البقرة : 
ه اللأي » والألشى : لآه مثل فتاة والفى . 
وقال الطرماح : 
كظهر اللأى لو يبتغي ربة ما همارا لعدت في بطون الشواجن”" 
وهذا التعحريف يعود في الأصل حرر السفر الذي أشكل عليه (لأي أيرب) ولوياث/ان (حيران 
الأساطير الكنعانية الخراني) فإذا اععبرنا الألف والنرن زائدين ق (لويائان). هذا إلى حائب ما يجمسع 
بينهما من مزايا حارقة أحرى. 
المرايا الخارقة للوياثان أيوب : 
نقرأً في هاية (سفر أيوب) اماراث حارقة ل : 
ميموت (همت = هيمة)» وهر لويائان (لأي) ومنها إذا تحنبنان مزاياه الجسدية الحضة كقرة متنة 
وشده عضل بطنه وحلافة عنقه.....إخ. وهي أمرر نعرفها في (الثرر) الي تدعونا الحكمة الشسعبية 
تحنب مواجهته مخلاف الكلب : 
الثار (الثور) فر منه. 
والكلب أحتشه له. 
للاحظ : الألف المبدلة من الواو في (سرو حير أيافع) تنطق مفحمة وهي : الألف الي مالت نر 
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الواو» كما حددها ابن حي في سر الصناعة ج٠/‏ ص٦٥‏ . "" 

وأحتشه : أحتش : فعل آمر تمعن وأحه. (واحه = تصد) وقيل : حتسش القوم وتحترشسوا إذا 
احتشدوا ۲۷ 

أما مرايا هذا الحيوان البري الخارق فهي : 

عطاسه يبعث نورا وعيناه كهدب الصبح. من فيه تخرج مصابيح شرار 

الدار تحطایر منه. هن منخربه رج دخان كانه هن قدر هنفوخ أو من مرجل. 

نفسه یشعل مرا ومیب يحرج هن فیه.... بحسب الحدید کالتین.... لا پستفزه 

نبل القوس حججارة المقلاع ترجع عنه كالقش يحسب المقمعة كقش. 

[ایوب ۹ ۹-۹۸/4؟] ) 

ترى هذا الثور المشبوب بالغضب الالمي المترقد. هل بالإمكان لاإإنسان أن يونسه ويدجنه ثم يضع 
النير على كاهله فتخحضل الأرض تحت ظلفه نباتا ختلف ألوانسه. .... جيسب (الإصحاح الحادي 
رالأربعون من سفر ايوب) بالنفي : 

اتضع أسله في حطمه أم تدقب فكه بخزامة. ..... هل يقطع معلك عهدا فتتخذه عبدا مؤبدا. 

]٤-۲/٤۱ ایرب‎ [ 

لقد أشرنا قي بداية هذا المببحث إلى أن اليمنيين قد انتقلوا إلى طور الزراعة وتنمية امحساصيل 
الزراعية إلى فترة قد تكون سابقة على (الألف الرابع قبل الميلاد) بقرون كثيرة حاصة إذا ما أخذنا 
بقول قدماء الد تت ةف افق امتا حر لبعض الرحالة اليونانيين الوافدين علموا المصريين الحضارة 
واحضعوا البلاد لسلطاهم. *" ومن ملامح هذه الحضارة تطور الثقافة الزراعية في اليمن من حلال ناء 
قنوات تصاريف المياه الري» وبناء السدود واسعخدام الحيوانات قي حرائة الأرض....إخ. وقدحفظطظت 
لنا كتب المعاحم العربية أن الخزوهة : البقرة في لغة بعض أهل اليمن والحميع الخرائم. '" 

رفي هذا دليل أن شعب ني الله أيرب (رهم اليمنيون هنا) كانرا يضعون الخزائم في مذاود البقر 
ودا تدعی حزائم. 

فم ماذا بعد هل نحانت ذاكرة الأجيال القدرة على احتران ذرات من آثار رتكات لأي 
أيرب(لوياثان أيوب توراتيا) عبر الدهور؟.... لا فمن الحكايات الشائعة في (سرو مير) وما حاررها 
أن الناس يصادفون من حين إلى آحر في الليل وعلى وحه الدقة في ساعات متأحرة مسن الليل ورا 
وحشيا له وثبات وعاديات تثير الأرض سحابة بعده» ويعرف باسم(تبيع الليل) وأن له عينان متقدمتلن 
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کامر وینفٹ شرارا من منخحريه ومن الحكايات الشائعة في منطقة كاتب الأسطر والمتعلقة (بتبيع 
الليل) ما تصه في جة الذارحن من يافع : 

قالوا : ماذه وحده من قرية الشرفة هده بائليل» حعله أنه قهر صبح» وعادة ليل ياليلوه... وتطلع 
لا رأس العباء وانذا شهر يلقط البقشة. وتسمع حفيزونفيت. ماذه وتخايل لا نحو الماحل» وتبصر (ثان) 
عند (اخاض) بیجحایل أيشرب قاله: 

ا ا 
ضمتان. . .. أسير إ-أرف له ماء. 

ما هي وتشل الا أرب وتطلق العتبة وتحري لا على الماحل. ما هي وصله و(التبيع) فز بيفرس نخر 
اج. قاله: وزيد عليه معايرجحع لا ق ملەك له(الحاض) ..... ما هي وتملى (الحاضص) وتس بتعينسه.. 
e e E‏ 
ما هر وصل حمل لاعل(الحاض) قاله: ياسين عليك واحنیش ویش ذا عادها ما بع کہله 
كلمتها. . .. ما هي قطرة عيونه مر قل حمر لكن حعله من العكيش. أيش أتحايل الا وذا ق زرد اللاء 
کله ذي N oT‏ 
رحلها أتعرل للماحل أتريد أ تعرف له أرب الا وذا نفت ويصفي الدنيا شرار... وأنذا بيعنافت شرار 
لكن ق رصه لا قبه الاحل ت قهي ماهرة... وهو حلس على ماحل هره بیزفر نخصه نار یاساتر وانذا 
أقفي بيهبع نحو نقد الحرو.... ما هي كرها حرحه بتهذف نفسها هذاف.... عادها وصلسه اتخطسى 
مردم العتبة.... ال و قهو عل الماحل وكرها علجة العثبة.... وبعد زحفه من المريحة ذي وقعة ها 
وكرها سلمه وبعدما فدوا عليها أهل بيتها نيش التبيع حقهم. 

قالوا : ما هذه واحدة من قرية الشرفة هدت (حدت) بالليل» حعلت أن قده صبحاء وعاده ليسلا 
(وياليلاه) ... وطلعت إلى راس الحباء وأن هذا إلا شهرا(قمرا) ياقط البقشة. و“ععت حفيزا ونفيشا. 
أما هذه فخايلت إلى نحر الماحل» وأبصرت ثارا(ثررا) عند الحا ضا حوض) بيخايل أء يشرب (ليشرب) 

قالت : رآيي A a DS‏ 
ماءا آیشرب (لیشرب) .... آقونه (أقول أنه) ضمیآن : آسیر (قال اسیر) أأرف (لأغرف) له ماءا. 

أما هي ف شلت أل أرب (الغرب مونئة غربه) ر(م) أطلقت العتبة و(رف) حرت إلى على (فوق) 
الماحل.... أما هي فقد وصلت و التبيع فر بيفرس(ليفرس) نحو (الحج) .... قالت : وزيد عليه معا(ما 
آن) يرحج الا وقد ملمك(ملمت) له الحا ض(الحرض) .... أما هي فملفست الحاض (الحرض م 
(تجحس/تحلس) حلست بتعينه (لتعينه) .... هزة الا وقد هو راحع بيطير(يطير) مع العحاح .... أما 
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هي فلقسها قلبها يام(يوم)عاده ليلا (ومابع شي) وما “معت الأذان. أما هو (فقد) روصل حميلا : 

(متحاملا) إلى ) على الحاض (الحرض)» فقالت : ياسين عليلك ياحنيش إيش (ما) هذا الحفنيز 
کله عادها مابع (ما) اکملت کلمتها... ما هي قد أبصرت عیونه(عینیه) مراوین قل (مثل) الجمسر» 
لکن حعلت(ظنت) من العكيش- إيش أي شى) تخايل (ترى) الا وهذا قد زرد الاء كله الذي 
بالحاض (بالٰحرض) وهو ما قط أکمله حێ ولا (لو) قد هر ضمئان بمرت (يكاد) من الظلما... عا 
کانه(عادها كانت) مدت رجلها لترل إلى الماحلء فتريد أاتأرف (لتغرف) له غربا(غرب) الا رهذا 
نفت (نفث) ليصفي الدنيا شرارا . وأن هذا يتنافت شرارا... لكنها قد رصست (قضزت) إلى قبه 
الاحل» فقد هي ماهرة... وهو حلس (أما هر فقد حلس) على الماحل هزة يزفر غخصه (نفسه) 
نارا.... يا سائر ! وان هذا أقفى(قفل) ليهبع تحر (نقد ابجرو) ما هي (أما مسي) فکرهسا حرجت 
لعهذف (لتحذدف) نفسها هذاف (حذافا/حذفا) ,... وعادها وصلت لتحطي مردم العتبة الا وقد هر 
على الماحل وكرها علجت العتبة.... وبعدها زحفت من المريجة الذي وقعت ها وكرها سسلمت 
وبعدما فدرا عليها أهل بيتها بحنيش التبيع حقهم (تبيعهم) ! 

معاي بعض المفردات: 


aE E‏ و 
المريجة الرعب 
العجاج الغبار المتطاير من الريح أر تحت أقدام الخيل 
ا أغلقت بالمزلاج (المعلج) : ود حشبي يثبت أفقيا حلف العتبة مسن 
۰ الدانحل فلا تنفتح إلا إذا أبعد. 
هدث /حدت صرفت نتفسها عن النوم (والماء مبدلة من الحاء) 
حعلت ٠‏ ظنت وحسبت هكذا تعن في اللهجة اليافعية. 
ابابا سطح البيت رأسه» سقغه 


مفحمة ميل نحو الواو وهي مبدلة من الواو. والألف تبدل مسن الغسين 
ق بیخحیسل وبیشسرب وبیطسير....[خ. اء المضارعة وردت قي ' 


الألف ف (ثار/وحاض) 


البأء 
۰ النقرش(القتبانية) ومازالت باقية في هجة يافع. 
بخایل یشاهد/ یری/ ینظر. 
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فحت فردن العتبة : باب البيت الرئيسي 
فتح الحاجز لنفسه ولأن الحاجر من أحجار يقرلون دقه معئ هاه 


ص 


فعل مضار ع من فرس(آنی الحصان) 


7 ) 
روحفز وقفر وفرس وطار كلها أفعال تفيد الحري وكذلك عكش 
وحذف ريفيد بأقصى السرعة. 

حاجز نحشي أو حجر يرتفع بين أسفل قائمي العتبة» يفصل بين داحل 
البيت وححارحه وهو بإرتفاع نصف قدم من الأرض. 

موضعان في حبل الذراحن. 

شربه بسرعة 

أعمق نقطة في سد لاء 

من حلاء نوره أي القمر(البدر) بمكن أن ترى فيه البقشه: درهم صغخسير 
عملة فضية قليمة 


تصغير حنش وهر هنا اسم التبيع 


وأبي ولك تبطى للاستغراب والأسف : يا لإمالي ويا لشقاوتك(تقريبا). 
لاباُس عليه 

لابأس عليك (وسين أحد آهة اليمن القدم) 
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حولين فهو حذع. 


هذه الآثار الي استعرضناها في جحثنا توكد ما لا يدع جحالا للشاك أن (سفر أيرب) وصاحبه (عليه 
السلام) من اليمن ومن (سرو حير) وفيه ومن (الضالع) على وجه التحديد. 
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القصل الثامن 


أجل الكهف من صلحاء سرو حمير - بافم 
* دحض كف الرجيب فب الأردن. 

*استبحاد كهك صبر فب نتنحز. ) 
*اثبات كهف ال /سبعة فب 

جبل سفم ال /سحدبي من افم بني فاسد. 
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مصدرنا في التعرف على رأهل الكهف) وهم الذين كانت قصتهم إثابة.أحجية أراد 4| بعض 
حبار اة ذات الأصول اليمنية الوقوف على حقيقة لبوة سيدنا محمد(صلى الله عليه وسلم» 
فترلت في هذا الشأن إحدى سور القرآن المعروفة بسورة الكهف.... وذا السبب (فمصدرنا) 
الوحيد هو القرآن الكرم وما كتبه المغسرون الأوائل في شأمم وما اختلفوا فيه في أمور كثيرة نحو : 
عددهم وبلدهم وحاضم وهیندهم وامائهم....!خ. 
وعن التباين هذا نصت الآية الكريمة: 
(سيقولون ثلالة رابعهم كابهم ويقولون جمسة سادسهم كلبهم رجا بالغيب» ويقولون سبعة 
وثامنهم كلبهم»قل ربي أعلم بعدقم ما يعلمهم إلا قليل. فلا تمار فيهم إلا راء ظاهرا ولا تستفت 
فيهم منهم أحدا). الكهف الآية ۲٢‏ 
٠‏ اخدلاف الاخبارين فبه . 
بين لنا (ابن كثير) ' تي تفسيره مسألة مهمة وهي عدم اتفاق أوائل المفسرين والإخبارين عسن 
الكهف وموضعه سحاولة منهم لتفسير الأية: 
لام حسبت أ أصحاب الكهشف والرقیم کانوا من آياتنا عجبا ). 
وحمل أهم نخريجاتمم في التالي : 
اسم الحبل الذي فيه الكهف هر : 
بىجلوس :*في قول ابن اسحاق. ]1 
*في قول بن جريح. ]1 
٠‏ اسم الكهف : 
حبزم في I1‏ 
الرقيم: ' 
.١‏ واد قريب من أيلة/ العوفي + قتادة HI‏ 
۲ کتاب بنیاشم (جحاهد). 
۳. القرية / ابن عباس عن كعب (قول عبد الرزاف). 
هذه أهم الأقوال ف الكهف والرقيم .... ونستشف من هذه التحريجات أن الأرائل قد احتسهدوا 
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ما اسخطاعرا إلى ذلك سبياد وي إطار قرله تعالل مرشدا نبيه الأمين : 
2 فلاتمار فيهم إلا مراء ظاهرا) آي کی فان الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه 
کر ٠‏ 
وحيت أن الشيء بالشيء يذكر. الأمر الذي نلمحه وراء قول العوف عن ابن عباس أن (الرقيسسم 
واد قریب من أیله) / ابن کر /۷۹/. 
فما أغراهم هذا القول هر أن رأيلة) وأكل بلاد البلقاء حنوب الأردن(حاليا) هي في راقع الحال 
بلاد اقل ما يقال عنها أا كثيرة الكهوف» فالأقرام الذدين سكنوها كانوا ينحترن بوم وقبورهسم في 
حباها وتبقى(البتراء) أكبر الشواهد على ذلك. فكثرة البيرت(الكهفية) لا غير هو ما جحعل العوف وقنلدة 
يذهبرن هذا الذهب ويسندونه ير الأمة(ابن عباس) القائل في رواية عبد الرزاق : 
" القرات اعلمة الا حبانا والاواه والرقيم" 
وق رواية ابن جحريح قال ابن العباس : 
ها أدري ما الرقيم كتاب ام بنيان؟. " 
ونحن نرى أن عدم اليقين فيما عرضنا له من التحريجسات يرحح في امقام الأول إلى وجرد 
(الكهف) ف منطقة نائية انقطعت عنها السبل وكلت درما أقدام الرحالة والعلماء عبر العصور 
وأنتصبت موانح عديدة ارت کاش موضسح (الكهف) فيها كل هذه القرون الطرال»و سنعرض لبسض 
هذه الموانع والعرائق لاحقاً. وقد ارتحت البركة الراكدة امحيطة (بالکهف) في اواحر ۳٦۹١۱١م‏ إذ هوت 
فيها هذه الرة حجر من معاول الحفريات الأثرية الحديثة في (الأردن) الشقيقة بقيسادة اخحتصاصي 
الآثار(رفيق وفاء الدجاي) الذي عرض قصة الإكتشاف ف كتاب له بعنوان : (اكتشاف كهف أهسل 
الكهف). 
أما الكهف الذي حص بمذه الحفريات فيعرف (بكهف الرحيب)» والرجحيب هذه منطقة علسى 
مسورة حوالي ٠۳١(‏ كم) حنوب شرقي عمان في حربة السوق تسمى (الجويفر)..... وهو في ربسورة 
مدحوت ثي الصخر وعلى مدجله لوحة كتب عليها (ركهف أهل الكهف قبور بيزنطة). 
وتعرض اليوم في محدار فجوته الخلفي اللقى الأثرية الى عثر عليها فيه منها : 
* الفلك العلري لكلب أهل الكهف. 
* قطع نقد رومانية. 
* حدران الكهف مايعة با-لفطوط والنقرش الثمودية واليونانية القدبمة والكوفية. 
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* في ساحة الكهف نحتت في الصخر مائية قبور. أما قبر الكلب ففي (الوصيد) أي عتبة الكهف. 
* قي باحة الكهفى كانت صومعة مسيحية بحرّل المسلمون جدراما قي عهد عبد المللك بن مرران إلى 
e A E a E‏ 
* علامات الصليب ما زالت راضحة على الحجارة وكذلك على الحجارة الى كانت تغطي المدفن.“ 
ليس فيما لدي من أبحاث (تدحض) هذا الإكتشاف غير أن لا أحد مناصاً مسن طرح هذه 
ا رهي : 
. أن اللقى الأثرية التي ك الرومانية وقاا ارد کک 


a oy e il 
كان له علاقة ما (بأصحاب الكهف)- أن لا ينكشف سره ولا يذاع بره لبعض ممن سكنوه وللناس‎ 
كافة نحاصة وباحته تحن قي صخحورها رفات الفتية المؤمنين ومزدانة أغطيتها بالصلبان.. ..إغ. فكيف‎ 

طوي حبره کل هذه القرون اللغوالی حێ آتی‌(الدحان) فی اُواحر ۳٦۱۹م‏ ليذيع أمره؟! 

. إذا كان المسلمون قد بنوا هنالك المسجد وأعادوا ترميم(الفجوة) في عهد الأمويين وبنوها 
بشكل أقواس إسلامية- بعد إذ كانت حدرافا من الحجارة- وشكلرا مكان سقوط أشعة الشمس . 
نقول إذا كانوا قد فعلوا هذا (وهم يد ركون) أَهُم في (ركهف الفتية) ...... فکیف غاب هذا عن ذهن 
شيخ المفسرين(ابن كثير) الدمشقي؟! الذي م يشر إلى هذا ف تفسيره.... كماغاب هذا الأمر عن 
e‏ يعرف اا و ا 

به (ابن اجاور /صاحب تاریخ المستبصر). حاصة وقد عرض في كتابه هذا أن أن ركهف أهل 
و أعمال اند باليمن) ' و م ينره بوحود الكهف بأي بقعة في بلاد الشام لا 
(كهف الرحيب) ولا حي أكثر الكهرف احتمالا ال نسب إليها أهل الكهف رأخمها: 
طوروس. 
افسوس. 

اللذان قام الأستاذ (الدحاين) بدراستهما فاستبعدها لأا دات فتحسات لا تتفسق في (سقوط 
الشمس) على ما جاء في الآيات الكريمة. " ربعد احفاء الببحث عثر (الدحان) على ظالته في رأكهف 
الرحيب) الواقع في منطفة جبلية في ألاردنركعيرة الكهوف) " - النقريس هنا لنا. 

۴. لعمر الله أن كثرة الكهرف(تفسد) على الباحث الحصيف أكثر مما تفيده.. فمن البديهي بل 
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ومن اليسير على منطقة ذات كهرف(بالعشرات) أن تتفضل بكهف يمل مراصفات (كهف الفتية) 
من حيتث شرو ع يوابته نحو الحنوب(أو الحنوبي الغريي[بالتحديد] حسب تعبير الدحاني). وكما تدشابه 
البقر فإن الكهوف تعشابه أيضا! | 

.٤‏ أما القول بأن أصحاب الكهف كانرا (مسيحيين) أي من أتبا ع عيسى(عليه السلام) كما ورد 
لدی رابن اسحاق) في (عرائس اجالس) فأمر قد اعترض عليه شيخ المفسرين(ابن كثير) ما أورده ابسن 
أسحاق نفسه : 

(ذكر محمد بن اسحاق سبب نزول هذه السورة الكرية فقال حدثي شيخ من اهل مصر قدم 
علينا منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس قال : بعلت قريش النصر بن الحارث وعقبة 
بن أي هعيط إلى أحبار يهود بالمدينة..... ليستفعوهم في أمر التي (صلى الله غليه وسلم) فقالوا 
(الأحبار) : سلوه عن ثلاث... فان أخبركم من فهو نبي هرسل وإلاً فرجل متقول... : سلوه عسن 
فتية ذهبوا في الدهر الأول.... ' 

والظاهر أهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية فأمم لو كانوا على دين النصرانية لسا أعسن 
أحبار اليهود بحفظ خبرهم لمبايسهم فم .....فدل هدا أنه حفوظ في كتبهم قبل النصرالية. ۹ 

هذا من ناسحية (ونريد) أنه فيما نعلم ليس (لأصحاب الكهف) أي ذكر لدى المسيحيين ق (العهد 
الحديد) ولا ف الآثار الكتابية والأدبية للمسيحية ولا ف الثقافة اليونانية والرومانية القدبمة. ما يتفي أي 
علاقة مم بالعا م الرومايي ثم المسيحي(على الإطلافق) وأتد كر أني ق مستهل اللمانينات- أيام الدراسة 
في بريطانيا- قد تعرفت على (مبشر) مسيحي نشط يعرف بالسيد(يونج) قد مكنته إقامته الطويلة هسر 
وزوحته في لبنان ودول الخليج من إحادة اللغة العربية والإلمام بالقرآن الكرم» حيث كان يشير إلى قصة 
أهل الكهف ن القرآن الكرم أها نما ليس له أثر في التراث المسيحي واليهودي- وهو هذا كان يحاول 
استمالة الطلبة المسلمين في بريطانيا إلى المسيحية من حلال التشكيك في نراهة وصدق القرآن الكسرم. 
ولا أظن أنه أصاب شيعا نما في نفسه لدى أحد من المسلمين هناك. 

رهذا فإننا نشك أن مدافن(كهف الرحيب) ذات الطابع المسيحي- على الرغم من عددها- تأوي 
رفات (فتية الكهف) وعليه فهي قبور من كانوا ذات يوم رهباناً يلجأون إلى هسذه الصومعة وهذا 
الكهف انةطاعا لعبادة الله فشكلوا قبورهم على النحر المذكور(حسب استطلاع العري) الموافق لا 
ذكره علماء الملسلمين تي صدر الإسلام حيث ينقل لنا ابن كثير) عن ثلاثة من أساطينهم. ) 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : (تقرضهم) تت ركهم وقد أحبرنا الله تعالى بذلك وراد منا فهمه 
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وتدبره و لم جخبرنا كان هذا الكهف بأي البلاد من الأرض"'.... وما يذكر عن جحاهد که کنر 
إلى تتبع العصورات الشعبية بالدرس والفحص» TT‏ الأهاكن التي يعصل مما شي 

من الخوارق الخرافيةء ليجد لنفسه تفسيرا ها عن عيان وشهادة. '' ) 

رلا شك أن (الکهف) إذا کان موضعه ثي بقعة ما ببلاد الشام(لا ف اليمن) فإن بجاهد كان 
بوسعه زيارته والتحقق من أمره حاصة وأن بلاد الشام كانت حط أنظار المسلمين في عهرد الفتر حات 
الأرلى. وعليه فلا تثريب.علينا إذا توقفنا عند هذا الخد وضرينا صفحاً عن (كهف الرحيب) وبلاد 
الشام والعراق. فلنأخحذ الإحتمالات الأخرى لموضع الكهف ولكن هذه الرة في جنرب المزيرة 
وبالتحديد في العربية السعيدة/ الأرض الطيبة بلاد اليمن. 

٠‏ أهل الكهف عند المداني. 
كان لسان اليمن صا-حب / صفة جحزيرة العرب والإكليل قد ذكر ي (قصيدته الدامغة) أهل الكهف 
أشم من اليمن : 

ونحن بصا والح هود وذي القرنين ورالمحكهفينا) 

وعلق الأستاذرالأكر ع حمق آثار الهمدان على المتكهفينا- التقريس لنا لاإبانة- : 

كثرر من أهل اليمن مخلاف الحند وما صاقبه المعافر وغيره يقولون أن أهل الكهف في جبسل 
صبر(المطل على مدينة تعز) ثم في قرية (المعقاب) في قمة الججل المكسور... وفي الكهف كما 
يرعمون أوصاف ما جاء في القرآن الكرم. "'. 

هذا وقد أشرنا فيما سلف أن صاحب(تاريخ المستبصر) قد ذكر أهل الكهف بقرله : 

ظهر دقیانوس... وبني في فضاء احند بلدا عظيما جاه (الأفيوس) وبه كانت وقعة أهل 
الكهف مع دقائوس الملك والله أعلم. وصورته على هذا الوضع (مخطط لموضع الكهف/ابن الجلور) 
ويقال أن القوم في كهف من كهوف جبل صبر نيام حتى الآآن "'. وهذا فلدينا دليسلان يبشهدان 
أهل الكهف ريانية) الأرل ما ذكره (المحمداني) في (الدامغة) ولم يحدد موضعه لأسسباب سسنعرض 
ها.... والثاي ما قاله (ابن الجاور) بعد انقضاء ما يقارب ثلاثة قرون من قول (افممداين)... هذا 
بالإضافة إلى ما ذكرناه من أمر اهتمام أحبار يهود يثرب ذري الأصرل اليمانية (بأصحاب الكهض) 
وفي هذا دلالة بالغة على ما تواتر لدى الطوائف اليهردية من حبر أهل الكهف في بقعة ما من حنوب 
شبه الحزيرة. وعلى. الرغم من أن الكهف قد يكرن في(حبل صب) إلا أني أنصرف عن الببحث ف 
تلك الناحية لأسباب منها : 
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)١‏ سكوت (اهمدايٍ) عن ذكر الكهف في ذلك الموضع المشهور الذي أسهب فى ذكره في 
مراضع شي في (الصفة) فقد عده (أي صبر) في : 
٠‏ مخللاف المعافر. 
* جال السكاسك. 
ه بجبال اليزيرة العربية المشهورة. 
* الحصوت منها المشهورة. 
* الشوامخ من الجحبال التي في رؤوسها المساجد الشريفة ومواضع المساجد. 
ه ابحبال المستمة.. 
رالأهم من ذلك كله أن في عرض حبل صير هذا حجة مشهورة ذكرها الممداني باسم : 
محجة عدن العليا على الحند شم محجة ايند معها إلى صنعاء. “' 
وعبر هذه المحجة تسى (لأبن النجاور) المورخ العا م التاحر من زيارة صبر» وما أتى عليه من كر 
الكهف فيه: 
وعلى باب الغار مسجد وعلى باب المسجد عين تسمى(عين الكوثر) 
وهو موضع فاضل مزار في العاشر من رجب. ”' 
ا اممدای قد سکت عنه كما يذ كره من بعده(نشواك بن سعيد اللحميري/ المسوفي 
عام ۷ه للهجرة) وهر أي (نشران) قد عاش فيه رف ذلك يقول ياقرت قي معجم الأدباء: 
استولی نشوان على عدة قلاع وحصوت» وقدمه آهل (جبل صبر) حتی صار ملکا. "' 
رأكاد أحزم أن الانع لعدم تعرض كل من (اممداي) و(نشوان الحميري) (لكهف جحبل صسي 
يرحع ني الأساس لعدم قطعهما في أمره وشكهما في أنه ليس (بكهف سورة الكهف)» لا بلغهما أن 
الكهف باليمن ولكن ليس ف (حبل صب) الذي كانا يعرفانه تماما ويعرفان قدره ومكانته الأثرية إذ يقع 
في سفح غربية هديدة جبا الأثرية وهو من الجبال المباركة كير الخيرات.... حقی قیل أن فيه مسن 
العيون عدد ايام السنة"'. لكن كل من المورخحين الكبيرين م يريدا أن يسب إلى (صبر) ما ليس فيه 
أي (فتية الكهف) وأن (كهف السورة) ت بقعة ما من (سرو مير/يافع) دون الوصول إليسها حرط 
القتاد. . . فسكتوا عن المعلوم (أي كهف صبر) تطلعا لاإإحاطة (باجهول) الذي يقبع ف حواز (سرو 
مير) الخير مطروقة (فيماأعلم) إلآمن حائف يتعقبه الناس فينشد الأمان بين أهلها أر ممن غضب أو 
فلت عليه السلطان فيعتصم بحصوفا ويستقري برحاها.. .. هذا الصقع الملفع بالأسرار قال فيه (ابن 
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مقبل العامري ميم ابن أي : 
من سرو هیر أبوال البغال به اي تسدیيت وهنا ذلك الب“ 
فکم تادل عبارة (أبوال البغال) في صدر بيت (ابن مقبل) على وعورة (سرو ممر) وصعوية 
مسالكه على السابلة والمطايا الي تطرح أبوالما في عقاب سرر مير ونحوده كشهادة أبلغ من أن سأر 
ها ظاعن أرهقه الوصب. وهذا السبب وحده نحد سرو مير(يافع) كحيز حغرافي تادر الوحرد في 
كتب المورحين والإحباريين والرحالة.... حى أشد الوقائع الي حاضها اليافعيون إا تعسفوها بعيدا 
عن سروهم أو على أطرافه ليس إلا عبر أدرار التاريخ. 
۲) كما أسلفنا فإن سرو حير ككل ظلت جحهرلة برمتها فإلى انب هذا العامل الحغسراق تبرز 
عدة عوامل منها: 
* كانت أسواقها على أطرافها تارجخيا في جحيشان العرد- وآدمات,عدن. 
لإ تقام فيها مراكز للعلم (تارجنيا) تستقطب طلابه فيعرفر فا على حقيقتها ويخبرون عنها. 
كانت بالمفهوم (القبلي) بلاد (حبر)/ بفتحات. أي لا تخضع لدولة مركرية.... حى في عص 
الإستعمار البريطان فهي المنطفة الوحيدة في حنوب اليمن ال ل تطأها أقدام الإسعلال. 
)٣‏ ليس لأهل الوادي الذي يقع فيه ركهف الفتية) أي مصلحة في الإدعاء باطلاً أن الكهف قي 
واديهم منذ أقدم العصور... فلا أسواق هنالك ولا طرقات للقرافل التجارية ولا أي فائدة ترحى أو 
منفعة تحن غير ما حفظته الذاكرة الحماعية لأهالي(منطقة الكهف) المعروفة(بيافع بن قاسد) وتشكل 
الحناح الحنوبي (لسرو مير) ةيعرف ذلك الموضع عند أبناء يافع جميعا ب : 
(قبور السبعة أهل الكهف). 
نكب اسب الم فلل س ماري المعدي لاي كا6 رواخ الدج فا 
عهد الدولة الرسولية (ففي طرفة الأصحاب) ومعوضه بن فلاح وعزلته السرو (سرو مير) إلى نجسو 
المشرق وهو الأسفل' ٠‏ (يعي يافع السفلىأيافع بي قاسد)» ومعوضة بن فلاح هو جد (السلالة 
العفيفية) حيث عرفت بهم السلطة العفيفية وقصبتها (القارة) إلى الحنوب من الوادي الذي يأوي 
(قبور السبعة) لا يفصله عنها إلا إمعداد جبل رجار إمعنى ظلمم. 
وقبيل أن ندلف لزيارة ذلك الموضع الأثري لتفحصه واحتباره» علينا أن نستذ كر قوله تعال : 
وما يعلمهم إلا قليل ). 


أي القليل من الناس. قال قتادة : قال ابن العباس : (أنا من القليل الذي استدنى الله عر وجسل 
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کانوا سبعة). وکذا روی اہن جریر عن عطاء الخرسایي عنه انه کان قول : آنا من استشنی الله عر 
وجل ويقول عدهم سبعة) 
وقال ابن حرير حدثتا بن بشار سحدثنا عبد الرحمن حدثنا إسرائيل عن “ماك عن عكرمة عن ابسن 
عباس : ما يعلمهم إلا قليل) قال : 
أنا من القليل كانوا سبعة ..... هذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس امم كانوا سبعة. '" 
وحيت أن (قبور السبعة) في مكحتب السعدي تو كد قول الفسرين بشأن عددهم.. فلا ريسب أن 
الذاكرة الحماعية الأهالي (منطقة الفلاح) عموماً وما حاور الكهف من القرى على وجه التحديد ٍ 
هذه الذاكرة الى مدت لنا وقائع أصحاب الكهف رالرقيم وحدبت أجياها على هذا الأثسر الديسي 
الكرم من حيث عمارة المسجد والحفاظ على قبور الفتية السبعة وكلبهم.... وإحياء ذكراهم قي أيام 
(عيد الأضحى المبارك).... هذه الذاكرة تدحل بلا مواربة في نطاق الإستئناء امحدد بالآية الكرعمة 
وامحصور (بالقليل) الذي سمل حبر الأمة ابن عباس (رضي الله عنهما). 
وبعد فما هي الشواهد والاثار الي تسند وتدعم طرحنا هذا؟ 
الإإحابة نسوقها في الفقرة التالية : 
ه٠‏ فور السبعة و كهف ستم: 
يقع الكهف في الماز الحدوبي جحبل(سنم) : وزان نقم (جبل صعاء المعروف) يقف إلى اللحسوب 
منه جبل (جار) بمعنی ظلم/ وزان حار- يفصل بينهما واد ضيق يعرف بوادي (الرفد) الذي ينحدر 
شرقا بين تسنمات جبلية تذهب به إلى وادي (الخضراع فوادي (سّلب) الشهير المذكور في (صفسة 
جزيرة العرنب) الذي تعدفق فيه معظم السيول المعحدرة من جبال سرو مسسير/ الجاح الجسوي 
المعروف (بيافع بني قاسد) فتروي به أودية يافع الساحل المعروف (بسهل أبين) - ومن عحافظة أبين 
هذه يعكن الوصول إلى آثار أهل الكهف عبر الطريشتين: 
ه طريق السيلة البيضاء : وتبداً من رام صرة) ثم الماحل (العوذليتين) فالسيلة البيضاء فرادي 
(سلب) فا-لنضراء فرادي الرفد حيث آثار أهل الكهف على بين الوافد من أبين. 
طريق حطاط : ومر في (جحعار) حاضنرة يافع الساحل(والحصن) عبر سيلة حطاط حى (رصد) 
وهو واد يقع في سفح نائف (القارة) حاضرة السلطنة الغفيفية(سابقا) الواقعة إلى الحنوب بالنسسبة 
a aa EE Ca UE ES E‏ 
يافع المنحجة لن إذ يعتبر وادي الرفد إمتداداً لوادي (ذي عسيم) المحضل بحقول البن وقي الحوار 


YA 


يقع رادي (حمرمة) ورادي (ذي ناحب) وودیان لا تقل شهرة ليس حال ذكرهم هنا. 
ويعكن الوصرل إلى حيط الكهف من عدن مباشرة عبر الطريق : 
احج الحبیلین ‏ حبيل الجبر. ومنه عبر سيلة وطن(أسافل وادي یهر) حیٹ يتحول 
الوافد من عدن من هناك عبر (دخلة معربان) فوادي (معربان) حتى موقع الكهف عبر (العطسف) 
وهو واد رفذي عسيم) (فالرفد). وهذه بلاشك أيسر السبل إلى ركهف سدم/وقبور السبعة) ‏ 
فی ۱١‏ ینار ٩۹۹١م‏ قمت بزيارة لآثار السبعة (أهل الكهف) فعثرت على الشراهد التالية  :‏ 
.١‏ الكهف عبارة عن (شدق طبيعي) ليس بالمغارة المظلمة يتسع بلا شك لإايراء الفتية الفسارين 
بدينهم من الملك الظا م (دقيانوس) وهو ية (الفم امفتوحة) نحو انرب الغربي بحيث يتسم في وضعه 


وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال 
رهم في فجوة منه....). الكهف الآية ١۷/‏ 


فهذا فيه دليل على أن باب الكهف كان من نحو الشمال لأنه تعالى احبر أن الشمس إذا 
دخاته عند طلوعها تراور عنه رذات اليمين) أي بتقلص الفيء يمنة كما قال ابن عباس وسعيد ابسن 
. جبير وقتادة : (تراور) أي تميلى وذلك أها كلما أرتفعت في الأفق تقلص شعاعها بأرتفاعها حن لا 
يبق منه شيء عند الروال في مغل ذلك المكانء وهمذا قال الله تعالى: 

(وإذا غربت تقرضهم ذاث االشمال ). 

أي تدخل إلى غارهم من شال بابه وهو من ناحية المشرق فدل على صحة ما قلنا وهذا ببسسين 
لن تأمله وكان له علم بمعرفة اطيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. وبيانه أنه لو كان باب الغار 
من الشرق لا دحل إليه مها شيء عدد الغروب ولو كان من ناحية القبلة لما دخل مها شيء عنسد 
الطلوع ولا عند الغروب ولا تزاول الفى يمينا ولا مالا ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقست 
الطلوع بل بعد الروال ولم تزل فيه إلى الغروب فتعين ها ذكرناه وله الحمد. '" 

۲. ليس أمام الكهف اليوم من الأشجار المثمرة والعين الغزيرة حسب زعم (ابن اسحاق) غير 
شجرة (السدر) الواسعة الإنتشار في حيط الكهف وتعرف (عليا) باسم(العلب) و مرها يعرف ب 
(الدرم) وهو (ثمرة البق وورقه غسول يشبه شجر الاب له سّلاء كسلائه وورقه كورقة غير أن 
ا ق 

وفي الحديث: رمن قطع سدرة صوّب الله رأسه في الدار). ' 


۲ 
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رعلى كل حال فهذه الشسجرة ها منافع كثيرة إلى حانب ما ذكر صاحب اللسان حيث تسستخحدم 
أوراقها كغذاء للأغنام والإبلء وأحشاما من أعمال البناءء . .. إخ. وأفقر الناس في (سرو حير /يافع) 
هو من ليس بحرزته حسب المفهوم الشعي : ) 
رلا جربه ولا علبه) 

واليربه (بكسرات) : القطعة من الأرض للرراعة. 

والعلبةه (بكسرات) : سدرة مونث (جاز). 

وهذا القرل يكفي لعرفة أهميتها للناس.. وقد ثبت أن بعض الأهالي كانرا بخرنون (نمرها) تحسبا 
لقحط رافحاعة.... إل 

۴. کماآحیرنا حل شأنه بقرله : 

( قال الذين غلبوا على أمرهم لستخذن عليهم مسجدا ). 

نعم هناك مسجد يعرف لدى الأهالي مسجد السيعة يبعد عن الكهف بأكثر من مسسين مترا 
وسقفه مقبب إذ يتكون من تسح قبات الكل قي ثلائة حطوط متوازيات. أما قبور السبعة فليس تحت 
سقف المسبجحد كما توهم المفسرون للآية إذ يقول شيخ المفسرين(ابن كثير) : 

الظاهر أن الذين قالوا ذلاث هم أصحاب الكلمة والنفوذ ولكن هل هم محمسودون أم لا فيسه 
نظرء لأن الي (صلى الله عليه وسلم) قال : 

إلعن الله اليهود والنصارى اتحذوا قبور أنبيائهم وصاليهم مساجد ج۳٣‏ 

فقبور السبعة(أهل الكهف) تقع حارج المسجد تماما قد رصفت ححلف المسجد من جهة ركنه 
الحنري الشرقي كل قبر اتصل بالآحر على طوله و كلهم باجاه القبلة (الكعبة)» ولكلبهم قبر منفصلل 
وكلها جحصصة ويرتفع فوقها سقف بثلاث قباب... ولا توحاد في (ضريح السبعة) هذا أي نقسوش أو 
حطوط قليمة رعا قد ذهبت بفعل تعاقب العمران. وحارج الملسجد أيضا بركة ماء للوضوء. 

وعليه فالقوم (الذين غلبوا على أمرهم). هم تمن کانوا على ملة إبراهيم (عليه i‏ 
المتطهرين الي عرضنا هما فيما سبق من الببحث. هذا ولعله من المناسب هنا أن نشرر أن (أصحا 
الكهف) قد روصفوا ق كتب الإحباريين بأمور ت و كد ممانيتهم منها ما نقله لنارابن اسسسحاق) بشأن 
هيئتهم من قول (عید بن عمیر) : 

(كان أصحاب الكهف فتيانا مطوقين همسورين ذوي ذوائب). وقال جحاهد : بلغني أنه کان في 
آذان بعضهم القرطةرابن كثرر ص .)۷١‏ 


ورال ن ن هذا الوصف ما يدل على اهم من اليمانية فقد اشتهر الملك الحميري المعسروف 
ربدي الشناتر) وهو (لخيعة تبوف) أنه كان يضع أقراطاً على أذنيه فأطلق عليه اليمنيون هذا اللقسب 
(ذو الشنات أي لابس الأقراط. “" 

وان بين أهراء بني هير شاب اشتهر ججمال الوجه وطول الشعر ونعومته ا مه(زره) مسن 
أسرة أسعد الكامل (أبكرب أسعد) المالكة. وكان لقبه (ذو نواس) أي صاحب الشعر المعطاير. °" 

وبعد ما شأن تللكف التحريجات الي أوردها المفسرون رالإحباريون بخصرص اسماء أهل الكهف 
وتسمية كهفهم وبلدهم وملكهم وكلبهم» هل هي حض احتلاق أم نها نصيب من الصحة؟ 

وهل ليذه الأسماء آثار باقية في (سرو مير/يافع) ؟ 

ثم ني حيط (الكهف) على وجه التحديد؟ 

الإحابة هي موضو ع الفغرة الرابعة. 

٠‏ الآثار الاسية لأهل الكهف. 

الواقع اننا قد استأنسنا في مطلع رالفقرة۲) ما ذهب إليه لسان اليمن(الهمدان) في قصيدته الدامغة 
لمجاب ها على (الكميت بن زيد الأسدي) بشأن هرية أهل الكهض... والي قطح فيها بام عانية غير 
١‏ أن (شارح الدامغة)- الذي يرى فيه البعض أنه ليس (الحمداي) نفسه وإنما ولاه حمد- قد ارتساب في 
هویتهم بقرله : 

وأهل اليمن يدعون أهل الكهف وهم عندي من الروم على ما معنا في الحديث وأمائهم تدل 
على أهم كذلك....'' ) 

رحيث أننا قد طعتًا على (رومانية أهل الكهف) وأرجعنا اعراض الحمداني ونشران عسن 
كهف (صير) لها نقل إليهم من أن الكهف ف (سرو حمير) راليّ تعذر عليهم الوصرل إليها ما دفعهم إلى 
اقفال ملف أهل الكهف. أما قول الشارح فيدل على معرفة ما يدعي أهل اليمن غير أنه تعلل بالمنقول 
عن هويتهم. أما امائهم فلا تدل (عقال بعير) من مر رومانيتهم بل على العكس فهي تو كد هويتسهم 
ا لحميرية اليمنية.. .. فهذه الآثار ما زالت اليرم تطلق على أسماء مراضع وقبائل يافعية حي اليوم. 

أ) مدينة أهل الكهف : 

ورد اسم مدينة (أهل الكهف) عند المفسرين والإحباريين بصيغ ختلفة نحو : 

دفسوس طرطوس افسوس. 

وقد كفانا الأستاذرالدحای) صاحب اکتشاف کھف الرحیب هم کهوف طرطوس رأفس رس 
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فس بلاد الشام حيث اسقط هذه الكهرف من دائرة بحثه بعد أن تبين له مخالفة تلك الكهرف لوصف 
القرآن. ) 
ما في حيط كهف e‏ السبعة) في (سرو حمير) فقد وجدنا ما يشير إلى هذا الاسم : 
ه٠‏ ام سوسة : أم سابقة التعريف الحميرية : شِعب (بكسرات) يقع في أسافل وادي (الرفد) 
وهنالك مقبرة كبيرة عرف لدى الأهالي ب(عتة الحريب/مقبرة الحريب). 
هذا آم سوسة = أفسر س ه/بإبدال الفاء من الميم. 
فلسان : من كبريات قرى(قاع الفلاح) (السعدي)» تقع 2 ا ر وادنی 
(فلسان) من أحصب أودية (سرو حي) تخرج فيوضه إلى وادي الرفد- حيث كسهف وضريح 
السبعة- وهي لقبيلة أهل عمر حلال أهل بن سليمان منهم ". رأكاد أحرم أن(فلسان) هي الي 
كانت حاضرة اللك(دقيانرس) بالإستناد إلى هذين الشاهدين: 
.١‏ فلوس : جع تكسير من صيغة النسبة إلى فلسان.... أفلوس صيغة أحرى لأفسوس. 
۲. فلسان = فلسن (بدون تصویت) = فلسین (بالتصویت). 
يقل لا اين انتحاق) أن للك الحادل الذي يعفرا (التي في عهده.. قد أرسل بضصخة اكنبر 
:الفثية وهو هنا (تملييحا) جماعة للتعرف على داره: 
(فبعث معه الملك جماعة حى أتى يمم دار- أرفع دار في المديدة- 
SEGA Aap‏ 
حاجباه من الکبر على عیپه وهو فرع مرعوب مذعورء فقال : يها 
الناس ما بالكم. فقال 0 الملك : أن هذا الغلام يزعم أن هذه الدار 
داره. فغضب الشيخ والتفت إلى (تليخا) وتبينه وقال له: مااملف؟ قال : 
تمليخا بن فلسين!! فقال له الشيخ : أعد علي» فأعاد عليه فانكب الشيخ على 
يديه ورجليه يقبلهما وقال : هذا جدي ورب الكعبة وهو أحد الفتية الذين هربوا 
من دقیانوس المبار...*" ) 
نعم إن أسماء الأماكن تعد بعثابة شراهد تاطقة بلسان حال من أطلقرها لأرل مرة سخبره عسن 
وقائعهم وأحداثهم وتقدم الأسماء عن الماضي البعيد ما تقدمه اللقى الأثرية والنقرش أحيانا. 
ه ف/فلسان : هذه القرية العامرة قد أححذت إسمها من الد الأعلى لأحد فتية الكهف وهر 
ليا بن فلسنن آي // تملیخا بن فلسان. 


ب) الرقيم : ذكرنا في (فقرة١)‏ أقرال القدماء فيه فهر واد عند (العوفي + قتادة) وهو قرية عنسسد 
(کعب) وهو کتاب بنیاهم عند (جاهد). ) 

فهل للرقيم من أثر هنالك : ) 

% بنو رقيم : فرع من قبيلة كلد أحد مکاتب (یافع بني قاسد) ...٠‏ هاجروا إلى حضرموت 
وأستقروا هناك" . أما واديهم اليوم فيعرف في كلد ب: 

# رة : وزان عرفة- رحيم : بالتصويت وإمال التأنيث وعليه (فالرقيم) هر (الرحيم) باإبدال 
الناء من القاف- قرية هي اليوم حلال قبيلة أهل حنش الكلدية بمكن الرصول إليها قي أقل من سلعتين 
ا 

)٣‏ بنجلوس : اسم جبل الكهف (فقرة١)‏ بن (جملوس) -- أحد تفرعات قبيلة يهر حلام يعسوف 
باسعهم(جبل بن ملوس) لا يفصله عن الكهف إلا حبل(حار) ورادي (رصد) رفي هذه الراطن أحد 
أعيان يافع بي قاساء الشيخ (راحح هيشم بن سبعة) يقول : 

وأسند جبل(جار) والمرحل طريق (أشول) 

وادي (رصد) حيث به من يكرم المثوى» 

وتدشد الحيد دي کانت به النقول 

ومروحك بیت ربن ملوس) لا تغوي 

في معا المفردات : 


وبعد ف/ہنجلوس = بن ج E‏ 


)٤‏ حيزم : اسم الكهف ف قول (ابن حريح) إفقرةا] وقد نخلف هذا الاسم في تمسمية قرية 
هنالك في أعالي وادي (الرفد) المعروف (بالعطف/أي وادي عطف). وهي 
أجرم : قرية وجحبل في حيط الكهف لقبيلة السرحي (آل سعد/السعدي). '" 


حیزم ٭ حرم (ہدوں تصویت). 


جرم = حرم (بدون تصویت). 
حزم = حرم (تصحيفاً). 
هع کلب اهل الكهف :روى الحافظ بن عساكر في ترجة مام بن الوليد eT‏ حدشا 
اق ن ار الان حدٹنا عباد المنقري معت الحسن البصري يقول كان اسم كبش إبراهيم 
(علیه السلام) (جریں واسم هدهد سليمان (عليه السلام) (عنفز) واسم کلب أصحاب الكسهف 
(قطمير) واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدؤه (هموت). '" 
ومع أنه مكنا ببساطة العثور على مقابلات هذه الأسماء في المواضح والقبائل في (سرو حرر) فعلسى 
سبيل المثال : ) 
جرير : تخلف في اسم أحد قبائل(كلد) والمعروفة بجريري(صيغة الدسبة إلى حري). "" 
لکني أحدس تخليطاً في رواية الحسن البصري هذه وأرى في اسم الكلب (عنفز) واسم 
الهدهد(قطميں)» فقد وحدنا آثر هذا الاسم على مقربة من كهف السبعة وهو : 
٭ ي عمرز : تي د ذات في (سرو مير/يافع) 
عنفز = عمرز (بإبدال حرف الشفه اليم والراء من حرفي الشفه الئون والفاء). 
١‏ ف عمرز : تبّة صغيرة أو أكمة تقع مقابل الكهف اما يفصلها عنه قاع الوادي ليس إلا. 
) دقيانوس : ما زالت ذكرى هذا الملك المبار حيّة في الذاكرة ابلعماعية لأبناء (سرو مي 
حيث ينسبون ما تقادم من الأشياء والمعاملات إلى عهد (دقيانوس) ويذ كرونه في قصائدهم الشعبية مسا 
يدل على انتمائه فعلا إلى (سرو حير /يافع بي قاسد) وأنه ليس بغريب على المنطقة وإلاً لما ذكروه 
جرد ورود امه في كتب المفسرين رالإحباريين القدماء... وفي ذلك يقول الشيخ راحح بن هيشم 
مار اسا اماه ر 
يقول ابن سبعة ذرور(بع) وير 
وسلطان بن سلطان من عصر (أبوسنان) 
رمن زام (دقیانوس) (لمسود) إلى (بري) 
وسلطان حيث (أشيب) وسلطانرمعربان). 
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معاي المفردات : 


ومن معائيها قي (لسان العرب): 
زام : زئم الرحل زام فهو زئ 
وازدأم : فزع واشتد ذعره؛ وزأمه هو : ذعره. 
وعلی کل حال فعهد (دقیانوس) کان عهد رعب وحوف وترقب (حراسة). 
لسود: إلى أم سود : أم/سابقة التعريف الحميرية : سود جبل في سفحه تقع قرية فلسان. 
* يري : أحد أودية (كلد) الخصبة في منطقة لا تبعد عن الكهض... له فرعان يعرف أحدها ك 
(يري یله) على قرب من جبل بن حلموس = بنجلوس. ما یدل آن جیل بتجلوس (بن حلمسوس) 
ل١‏ ينتمي إلى (أيلة) في الأردن بل إلى (يري يلة). 
* أشيب : أسافل رادي (فلسان) يعرف برادي (أشيب/صيغة التفضيل من شيبه) 
هعربان : من عزر وديان يافع بني قاسد تزرع فيه (البن) والذرة.. .والطريق إلى آثار الككهف 
تمر عبره للوافدین عن طریق يهر (عدن- حا خبیلین-حبیل جبر). 
وبعد فقد قرن أصالة حذوره النابعة من أكرم سلالات حير بالمواضع الي يشملها بنفرذه في إطار 
مشيخحة مكب يهر ومذ غابر الأزمان ما فيها عهد (زام) (دقيانوس). 

* ذو يهر : لا غرابة ف تحبر (دقيانوس) في سرو مير فهو ليس الوحيد في سلالته الموسسسوم باه 
الصفة فكب اإحباريين تشير إلى تبر عمر ذي الأذعار وذي الشناتر وذي .نواس رغيرهم كثشي. 
غير أن أحد الأقيال الملرك كان ينتمي إلى سرو حير ويعرف (بذي يهر/أي صاحب يهر) : رهسر 
من أكرم أودية سرو مير (ذكره الممداني في الصفة/ ص )١۷۳١‏ والرافد الثاني لوادي (بنا) بعد 
وادي حطيب (أحد أردية يافع المضبة العليا). ففما ينقل الإحباريون عن ذي يهر هذا الآ : 
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ذو يهر : ملك من ملوك حير قال فيه أسعد تيع : 
وقد كان ذو يهر في الأمور يأر من شاء لا يۇمر 
ویروي آنه أجبر آهل ناحیته على عمل کان له وکان فیمن آحبره ابن لعجرز کبیره من مير فتهي 
رلدها تلمسير بالليل إلى عمل املك فلزمتته أمه إلى أن ارتفع النهار وسارت معه إلى (ذو يهر) فأظهر 
الغضب على رلدها لابطائه فقالت العجوز : 
ترفق بنفسك ياذا يهر فاليوم للك وغدا لحر 
فاثعظ بقول العجرز وأطلق الناس عن ذلك وتركه. " 
ه الأثار الامية ل(دقيانوس) : 
.١‏ دقة يانوس : الدقة : الخرابة. وعليه ف/دقة يائوس = دقيانوس بحذف اء التأنيث لفظاً.' 
دقة يانوس : خحرابة على تل يانوس المطل على الكهف وقبور السبعة من حهة الشرق. 
۲. ذو ياوس : يعرف بحيد (ياوس) مشرف على قرية (سورق) بسوادي العرقة أسافل (ذي 
تاحب) وفيه أحد (مهاحل)- أزجحال- البناء : 


يا حيد ياوس المقاببل ا 
ما هل شورك شور عاطل حارشاث بين أهل المدينة 
معان المفردات : 
تراجع بالمليحة : أرتد عن الحسى. 
ماهل : غير آن. 
حارش : أفتن. 


المدينة المقصود ها قرية(سورق). 

¥( أسماء الفثية : 

تضاربت الروايات في ا”ممائهم وظهرت قي كتب الرواة والمفسرين بصيغ مختلفة بعص الشيء 
ونحملها في أربع روايات : 

: رواية علي. بن أي طالب رکرم الله وجحهه) کما وردت عند ابن اسحاق هم‎ (I 

.٩‏ تمليخا. 


۲ 
۳. کسلمیدا. 
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.٤‏ هرطليوس. 
ه. کشطوش. 
نادوس 
1) رواية ابن عباس کما اوردها ابن اسحاق : 

.٩‏ مکلمینا. 


۳ 


۲ 
٤ 


9 سانوس. 

٦‏ أوتوس. 

۷. کشطوش. " 

1[ رواية ابن اسحاق كما أوردها ابن کثیر : 
.٩‏ مکسلما. 


۲ 
مرطونس.‎ .۳ 
٤ 


“. دنيموس. 

۷. يطبونس. 

۸. قالوش ^" 

۷ اسمائھم فی اللوح كما وردت عند ابن اسحاق : 
)١‏ مکسلیدا. 

۲) تلیخا. 

۴) مرطنوس., 

)٤‏ کشطونش. 


)٥‏ داسيوس. 
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)٦‏ تکربوس. 
۷) بطیونس. '" 
وعكننا إظهار, التباين في صيغ الأسماء على هذا النحر : 
تملیخا : في ثلاث روايات (علیحا/٣).‏ 
مکسلمینا : ن ۳/۱ (مکسلینا/؛). 
(مکلمیدا/ ۲). 
مرطلیوس : فی ۲/۱ (مرطنوس ف/٤)‏ 
(مرطونوس في /۳) 
کشطوش : ف / ۱ کشطوس : ف /۲ 
کسطونس : ی/٣‏ کشطونش : فٰ/٤‏ 


سانیوس : ف/۱ سانرس : ي/۲ 
بیدوس : ي/۲ بیروس : ف/۲ 
یطبونس : في/۲ بطینرس : ف/٤‏ 
سلمينا : ي/ ١‏ 

* آتوس : فٰی/۲ 

# دنیموس : ف/۳ 


قالوس/ وتکربوس/ وداسیوس : ف/٤.‏ 

الملاحظ من هذا التصريف الذي عاملنا به أسماء الفتية أن الأربعة منهم فقط قد ظهرت اسمائهم في 
الروايات الأربع بصيغ مدشامة نما يؤشر إلى شيء من الصحة والصدق أو التناغم بين ما هو منقول 
ربين أسماء الفتية بواقع الحال نما يجعلها أقرب أو أجحدر بطريقة المقابلاث الاسمية قي بيئة الواقعة.... فإذا 
أحذنا أول الأسماء أو أكير الفتية ضحد الآن : 

هه ليخا : ملخ (بلا تصويت) بحد أثره في : ملح : واد في كلد لقبيلة اليوسفي. 

والغلانة ااا شر د وا ت ی 

مکسلمیدا : مکسلم (یدون تصویت)» رآثره ف : 

#ه كلسام : كلسم (بدرن تصويت) وبإدحال التميم ف أول الاسم فهر مكلسسم = مكسسلم 
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كلسام : واد حصب في كلد هو حلال الحدرس- فرع من قبيلة (الناصرة) الكلدية. “ 
مره - عبوس : متربوس [تحت قانون النحت] = مرتبوس [بالقلب] = مرطبوس . 
مرطنوس : مرطبرس (بالابدال) ده في: 
# فتره-عبوس : متره : قرية للعبوس- فرع من قبيلة (بن لحمر) السعدية في نطاق الكهش. '“ 
#٭ کشطوس : كسطوس خحده في باب الإضافة أيضاً : 
کساد-طوس = کسطرس (بالادغام) 
كساد : قرية في منطقة طسه أسافل ذي ناحب يعرف أهلها بالکسادي. َ 
م فهم اكسود طا کا طس (بلا صوائت وبلا تاء التأنیث) = کسطس (بالإدغام) = 
کسطوس(بالتصویت). 
أما بقية الأسماء الواردة ف رواية أو ررايتين فيمكن أن نأحذ منها بعض الصيغ للمقابلة : 
# دنيموس : فموس (بالنحت والإبدال) نجده في : 
0 ذي موس : واد وحبل في مشألة على مقربة من رادي يهر. 
قالوش : قلش (بدون تصویت) ښحده في : 
قرمش : قلمش(بالابدال) = قالموش (بالتصویت). 
#ه قرمش : قرية في الحوار من الكهف لأهل بن سعيد الرأس من قبيلة (القبيلة) السعدية. "“ 
ذكرت في أهزوجة بناء (مهجل) : 
وأدت ا"معه يابن سعيد الرأس اجار والخربة ورياقرمش). 
لا۔حظ: 
اجار: حبل حار » الخربة : قرية هم. نكتفي هذا القدر من المطابقات الاسمية م فقا ضا ا 
ترتفع عن القول أن ما ذكرناه هي أسماء الفتية (أصحاب الكهضف) بالضرورة وإنما هدفنا إبطال قول من 
يدعي رومانيتهم من خلال اسمائهم.... هذا ومن ناحية أحرى فهذا بحد ذاته يثبت عروبية هذه الأسماء 
بل وميريتها. وفيما يلي نورد نموذحا من أمماء المواضع والقبائل اليافعية الغربية في بنيتها : 
Q‏ ذي أمشعوش : جبل في قاع الفلاح (السعدي) ذكره الشيخ راحح بن هيشم في قصيدة 
أرسلها لطاهر بن عثمان السليمان : 
سلم عدة ما الليالي عسعست مقدار (طاهر) زنة حيد (أمشعوش) 
0 دخلص : من اليزيدي : واد حصب إلى ابحوار من رادي المخضراء تتدفسق فيه السسسيول في 
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انحدارها إلى وادي (سلب). 
0 دلعوس : فرع من قبيلة العمري اليهرية يُعرفون بالدلاعيس (أهل دلعوس). “ 
ER 0‏ موضع وفخذ من أهل (حرم) من ميس العمري. "“ 
ال هشوشي : أحد جس اليهري- مواطنهم كثيرة منها القمعة-آمم-لمس-الحاحب. '“ 
0 قادس : رهرة (قادس) لذي طرق في تي كبابه البريدية. 
0 سان : قرية وواد لمناصرة (ركلدم. "“ 
0 في الشرافس : أحد قرى المغلحي من مس النعماني. ^“ 


٤ 
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القصل النناسح 


دو اسك 
جذور الميتولوجيا الرافدية والسورية 
كب مرتفحات سرو حمير /ياقع (البمن) 
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ترفدنا الذاكرة الحماعية لشعبنا بلقى وآثار لا نحهد أنفسنا بالإالتفات إليها. ... وإذا أشار إليها 
أحد مشقفينا فعلى استحياء يضعها قي (باب الخرافة) ال لا تستحق العناء قي البحث على حذورها أو 
تفكيك رموزها ودراسة أبعادها الي قد تمدينا إلى الكشف عن الغامض من تاريخنا وترميم ما تمدم ممن 
بنيانه ونسقه واتساقه. فإذا أحطبا ما وأوليناها عنايتنا باستيعاجا واستنطاقهاء قد نحد فيها حرهرة تفيسة 
يليق ها أن ترين ياء حسناء الحضارات البهي(اليمن) ونكون ممذا العمل قد أسهمنا في حدمة الحضارة 
الإنسانية ككل حيث أنه ما من عطاءات جديدة إلا وأسهمت في إرساء قاعدة أبيستمولو جية- 
معرفية- للوشائج والحذور المشت ركة بين شعوب وأمم المعمورة. وبإهمالنا هما يكون حاها لا يختلف عن 
الأحجار الكرعة الملقاة مععانيها (الحاحطية) بين أكوام من الرحاج المتهشم والنفايسات على قارعة 
الطريق. ) 

وكما ذكرنا- غير لائمين لأحد- أن اهتمام بعض رحال الثقافة في بلادنا العربية عموماً واليمسن 
على وحه الخصرص بالمخحلفات الترائية لا يتعدى (للأسف) لوازم (الأتيكيت) الي حرص هولاء البعض 
أن حيط ما امه ئي جحتمعه يدافع جارات الآخرين ليس إلأء والنتيجة الي ترحى من هولاء تكون غير 
ذات نفع بل شائهة أشبه ما تكرن بدون دوافع الببحث العلمي الأصيلة ومناهجه الفاعلة- قلنا أشبه ما 
تکون- .عشیام(کوم) جمعته حاطبة بایل. 

إن أغمية التراث بالحافظة عليها ورعايته وتعهده بالدراسة لكبيرة بالنسبة لحاضرنا ولعرب الوم 
وذلك عبر استدرار قدراته اسحفرة وجرعاته الإنعاشية لذاتنا المصابة بالحداب تحت وطمة الشعور 
بالإحباط بواقعنا المتحلف وتأحرنا عن بقية الأمم... هذه الروح الإنمزامية والتواكلية يأ ف طليعة 
بواعثها عزوفنا عن ورد مناهل تراثنا الثره وال لا يمكننا بدوفا التعافي نما أصاب نفرسنا ممن اليبس 
والخواء الروحي للمؤدي في ماية المطاف إلى حالة من فقدان الذاكرة الحماعية (لخير أهمسة أخرجست 
للداس). هذه الحلولية المرعبة الى تعبث بنا اليرم وتفقدنا روح المبادرة الناجمة من قطيعتنا المعرفية بترائنل 
تدفع بنا إلى هارية (الذهان) والبله وتكريس راقعنا الذي لا برضي صديقاً... أما العدو فكما تقرل 
الحكمة : (حثة العدو تفوح بريح طيبة). هذه القرحة الروحية والتقرمد الفكري لا يشفيها إلا إعادة 
التواصل مع تراثنا والتطهر في حسية وينابيعه العليلة. فوظيفة التراث أكبر من أن تقدر في كلمسات 
نفيض ها عنه» فهي حسب تعبير الأديب الإسباي المعاصر(خوان غويتسولو) : 
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(له يخلق العراث المعرفة بالوقائع فحسب» وإغا الوقائع نفسها أيضا). 

لقد بيّن لنا هذا الأديب الذائع الصيت عالمياً» وهو ينافح ويفند الروح العدائية العتيقة في (الغوب) 
حر الموريين(العرب) وحضارقم الإسلامية» بين لنا عر تنارله للآئار الأسطورية ذي المرايا 
الفحاححية(ا-حريائية) بقد رها المعرقدة القادرة على تشكيل الحاضر عبر بعث الماضي وإذكااء أحقاده 
الذاوية... تعم فعيز فهمه العميق للوعى الأسطوري الأوروبي استطاع هذا الكاتب الرفيع المقام ممن 
تسليط الأضواء على البواعث العدائية لدى ا ضد الإسلام وأتباعه وبالذات العرب منهم على 
وجه التعحديد. 

٠‏ فكما (تخلص) الأفاعي من جلد تا تتجدد النصوص الأسطورية وتنقمص أشكالاأ حديدة في 
الحياة. . . فأسطورة (الاطيعة الأرل) تأحذ ها دور حديداء يدين الفعح العري للأندلس في القصص 
والآثار الأحبارية الإسبانية الي ترحع (سقوط الأندلس) بأيدي الموريين(العرب) كعقاب إمي تستحقه 
على فجورها المختزل قي شخحص صاحب النطيمة املك القوطي (لذريق) وذلك بغوايته وشبقيته 
الحدسية الي ذهبت إلى حد الزواج من إبنه(دون حوليان) وآلية على المغرب العربي سرا 
التوظيف اللحديدلأسطورة أو واقعة (الخطيئة الأرلى) الي أوردت بآدم ونسله من رياض النة إلى حعمز 
الأرض وتكدها. ' 

هذا المسخ المسيحي لواقعة (الخطيعة الأولى) ما زال يوظف حن اللحظة الراهنة في الحياة الإسبانية 
لمصالح الكتل الدامحلية المتنافسة. فسوط النقمة الإية المتعحسدة في الإجتياح المرري/العربي لإسبانيا وهو 
هنا عنصر الشر في (أسطورة سقوط إسبانيا) ما زال قادرا على النكاية والإيذاء حي اللحظة في حياة 
الإسبانيين. ) 

فكل عمل في السلم أو الحرب يثير حنق كتلة ما في الحياة الملعاصرة لشبه الحريرة الإسبانية ومكن 
أن تكون عرضة لاتشهير والإدانة على أنه: شر مورية مستطير. 

وهذا يكفي لإصابته بلعنة الفرعون المورية تمهيدا لإسقاطه. هذا الوعي بالأسطورة يشكل نافذة 
نطل ما على ذواتناء فالأساطير طاقات عجيبة وقدرات لا تحدد مصير أبطاها الأرائل فحسب بل 
وتشكل واقع أجيال تفصلها حقب زمنية شاسعة عن الوقائع الأصلية للأسطورة. 

من هذه الرؤية الراعية جد أن : 

ركل خحطوة نخطوهاء يقول بيدال : يضعدا نمو الأسطورة أمام(عماء جديسد) . فكل صيغة 
مبتكرة مهما بدا عليها من الأصالة تتمتع بسابقة هاء وبشكل جيني تددس فيه قبل أل تتف 
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كزهرة مضيئةء وليس من شك في أن كل تجديد فردي» مهما كانت جرأتهء نما يمثل من جهة فعضل 
قطيعة مع الماضيء؛ ومن جهة ثانية استئنافا لفعل تقليدي وججاعي). " 
ترى هل بوسعنا التواصل مع ماضينا من حلال الإحاطة بآثاره الي تنمر فينا وتدمغ تصرفاتتا 
ومواقفنا الحاضرة ونظرتنا نحو المستقبل. في هذا الببحث ستتناول نمو الأسطورة وبقاياها الحية فينا. .. أو 
بكلمة أحرى ما تبقى من مفاهيم وتصورات قدماء اليمديين عن الخلق والغواية والموت. ولعل أول 
المواضيع الي تفضل أن نعرض هما هناء هي مزيج من الخلق والغراية أو قل من النمط الأحير فهي في 
نظري ليست إلا امتدادا لواقعة الخطيئة الأوللى» ونعرضها هنا تحت العنوان التالي : 
٠‏ القصور.الشجي للإنس وان ف (سرو حمر أبافع : 
يتلحص المفهوم الشعي لدى أهالي (سرو حهير/يافح) عن الثقلين والوشائج القائمة بينهما من ما 
يتوارثه الناس من أقرال عن أخحوة آدمية الأصل بين الإنس والجن. فالأب هو آدم عليه السلام 
والأم هي أهنا (رحواء) المعروفة في الآثار السومرية باسم : 
(نن فْ/ آآ N1٨‏ أي سيدة الضلع. ففي الجنة(ردلون) جاء الإبن الإهي (آنكي) ويعني اسه 
(إله الأرض) وبالعحديد (اليابس ال مزر ع)» ملا لبداية البشرية على الأرض» لكده أصيب برض في 
ضلعه» بعد أن أكل نمار حرمتها عليه الآهة (ننهور ساج) فخلفت الآهة إهة أنشى تعمل اسمرنسن في) 
وحيث أن (ئن) قد عنيت بتمريض (آنكي) وتعني ريٍ) بالسومرية رالضلع) فهي رسيدة الضلع). “ 
هذا ما أوردناه على سبيل الإستطراد الذي سنعود إليه لاحقاء والأهم هنا أن نتعرف على مسألة 
أحوة الإنس والحن في التصور الشعبي لأبناء سرو مير ومناطق أحرى من اليمن أيضا.... وقد كف 
هذه العااقة المثل السائد ونصه : 
ري أمنا حواء أظهره الشتات وأخفه الحسان). 
وبصيغة أفصح بمكن إخحراجه على هذا اللحو : 
(مثل أمدا حواء أظهرت الشتات وأخحفت الحساف). 
ترى من هم الشتات(الشمات) أي النياب(من الخيبة) ؟ 
وهم من تباعدوا عن الحسن واطحمال» هولاء هم من کانت حراء تظهرهم من ابنائ ها (صبیان 
وبنات) لأبينا المغلوب على أمره(آدم عليه السلام)» وهم من يعرفرن اليوم ببي آدم أي البشر (الإنس). 
أما الحسان (من البنين والبنات) فكانت أمنا (حواء) تخفيهم عن أبيهم آدم» فقد كانت ضانة مم 
ا ب ا ااه رفا فاا اوو ق ااا ن اي ي ا ارم 
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باسم(الحن).. . فيبدو أن ماهم وحسن صورهم قد جر عليهم فلم ولن يظهروا إلى أبد الدهسر علسى 
أحوهمم (الإئس) يجمال صررهم ولطف أجحسامهم ورشاقة حوارحهم.. وإذا كان لهم أن يتعرضون 
لأحد من الإنس فليس إلا بصور شائهة مبدلة عيوف... على صورة الكلاب السوداء والقطط 
والثعابين وكل مكروه مرعب أو موحش لا يأنس إليه الإنسان» فقد عل الله -حجابا بيننا وبينهم يرونا 
ولا نراهم» فيهم الأشرار وفيهم الأحيار تماما مثلنا... هذه قصة الأحوة الأعداء الإنس واطن. 
فهكذا احتفظت الذاكرة الشعبية بلغر المحلوقات الى يحدس الإنسان لوحودها وتأثيرها عليه غير 
أنه لا يراها فهي مخلوقات لطيفة يصعب إدراكها. وني المعاحم العربية يأ الاسم ليفسر عدم تحلي الجن 
للرؤية الإنسانية» فقد أورد ابن منظور أقوالا عديدة فيهم منها : 
(... الجن : ولد الحان. ابن سيده : الجن نوع من العام موا بذلك لاجسامم عن الأبصار 
ولم استجنوا من الناس فلا برون) [لسان العرب/١١٠/مادة‏ جنن] 
ولا تشك أن عنصر الغواية قي هذا المفهوم أمر لايحتاج إلى برهان» فيبدو أن الأم حراء(وفقا هذا 
التصور) قد حنت إلى أيام زمان» حيث وسوس ها الشيطان في أهمية تداول نمرة الشجرة المحرمة وكانت 
هذه المخالفة كافية للا حراحها من الحنة إلى أرض الشقاء.. الي ما أن مهد النالق هم فيهها معاشهم 
ررزقهم من الطيبات والأبناء. .. حى أتى الشيطان مرة أحرى ليحفرها على الغراية من نحلال ايار 
النفس بحسا الأبناء الذين أصبحرا يشكلون عالما لأنفسهم هو عالم الجن.. غير أن حرثومة الإنس 
والحن هذه... تعود بنا القهقري إلى أبعد التصورات الميثولوجية عنا. أما في القرآن الكريم فهنالك 
تلازما عجيبا ي مخاطبة الثقلين (الإنس والحن) في كثير من الآيات : 
(فيهنّ قاصرات الطرف ل يطمتهنَ إن قبلهم ولا جان ..) [ الرجهن / الآية ٠ه]‏ 
(وكذلك لكل نبي عدوا شياطين الإنس والحجن ) [الأنعام /الآية ]١١١‏ 
(ويوم يحشرهم جيعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ) [الأنعام / الآية ]١١۸‏ 
يا معشر الجن والإنس ألم يأاتكم رسل منكم يقصون عليكم آيان...) [الأنعام/الآية ]١١ ٠‏ 
«(قال أدخلو في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإدس في الارء.. ) [الأعراف/ 
الایة ^ ] 
(ولقد ذرأنا جهنم كيرا من الجن والإنس...) [الأعراف/ الآبة ]١۷۹‏ 
«قل لئن أجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا مدل هذا القرآن لا يأتون مدله...) 
[الاسراء / الآية ۸۸] 
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نكتفي ما أوردنا من الآيات القرآنية عن التلازم في ذكر الجن والإنس» رالآيات أكثر مسن هذا 
بكثير. وإنما أردنا لفت نظر أهل الاحتصاص حاصة ونحن نتناول هنا أحد النصرص الترائيسة السي لا 
نشك ف أقدمینه؟! ۰ لیس هذا فحسب بل اننا نری ف هذا الأثر اجى صلا مرحعیا لکل ما تحاكيه 
کب التراث وما تناقله الاحباريرن العرب عن علاقات حيمية بين النقلين مثل الرواج. ونخص بالذكر 
ما رواه(وهب ابن منبه) في كتابه الشهير ب(التيجان) عن نكاح الملك اليما (أبرهة ذي المنار بسن 
الصعب ذي القرنين) من جنية : 

(فسار أبرهة حى نزل بالمشلل» وكان أجمل الناس وجها فرأته امرأة هن الجن فعشقته فهجمت 
عليه ليلا إلى فراشه. قالت له : يها الملك إلي عشقعك وليس لي منك بد وأنا حيفية علسى ديسن 
إبراهيم وأنا لا أرضى بالزنا ولا أدين به فاختر من أربع خصال خصلة واحدة إن شعت قتلعك وإن 
شئت أعميتك وإن شنت أبرصتاث وإلا فتروجيي. قال ها : العاقل إذا خير اختار. أنا أختار ماف 
العافية ياعيوف» فذهبت مدلا فأتته بنفر من الجن فيهم الرابع(أبوها) فزوجه إياها قال له الراببع : 
ماري وادي اجن في المشلل من أرض (جو)- وهي أرض اليمامة اليوم- وأن الإنس يرلون وادي 
الجن هن (أرض الجو) فتتعرى نساءهم إلى رجالنا ويتعرى رجاهم إلى نسائنا. قال له أبرههة : أننا 
أبدر إليهم وأمنعهم من أن يلوا بوادي الجن» وهم لا يازلونه ها عشت فمن نزله أحرقوه باللسارء 
فكان حرما عند العرب حى أتى رهط من بني حلوان بن الحاف بن قضاعة بن مالك بسن سير 
فازلوه» فبيدما هم لائمون في جوف الليل إذ معوا دويا وهيمدة وناداهم مناد : إنما هذا حرم الرابسع 
وى أبرهة واتتهم نار عظيمة فأكلت أمواهم وأكلت أناسا وولوا هساربين. ويسمى ذلك 
الموضع(الخرقانة) فهو انمه إلى اليوم. ” 

قال أبو محمد : وأن العيوف ابنه الرابع ولدت لإبرهة ولديسن (العبد ذا الأشرار وعمرا ذا 
الأذعار)» وف العيرف يقول (طرفة بن العبد) بعد ذلك الزمان ويقال أنه للرابع لحي حيث يقول : 


لإبنة جني بالمجو طسلل حلة الرابع حينا وارتحل 
حرم الجن على الإنس فمن شاء بعد الملك والرابع حل 
حل هنه ذو منار أمسله فتولى الجمع عده واحتمل 
کل ما حل عاسیه راسد أوقدت نار عليه فاشتعل 
کم به من ذات دل حسن وقوام ووسام رمقل 
وجواد ومام حازم عاقة عدهسم زمانا ونرل' 
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كذلك تنقل لنا كتب الإحباريين عن زراج الملك (المدهاد بن شرحبيل بن عمرو من سلالة آل 
الصوار الشهيرة) وهر المدهاد أبر بلقيس E‏ من إبنة أحد ملوك الحن وهي رواج بست 
سكن(ريحانة بدت السكن/في تفسر الألوسي). ' 

رلا يشذ عن ذلك الماك الحميري الشهير(سيف بن ذي يزن) الدي أرضعته عند و 
وتعهدته بالرعاية جنية(غوله) رأحته من الرضاعة (عاقصة) الي كانت متأهية على الدرام لنجدته كلما 
تطلب الأمر إلى تدححلها في الوقائع (الخرافية) الي ينسبها لسيرته القصاصون. 
هذا وتاریخ م العرب والأدب العربي زاحر هذه الأمثلة الني تصور علاقات من هذا الضرب بين بسي 
الإنس والمحن رفي الشرق كقصة [تابط شرا] [عمرو بن یربوع] ورزق هنها ببنین» و کسیر 
معلھا من حکایا زواج ج الإنسات من المحنياتم. ^ ) 

نعم فقصة (إعمرو بن يربوع بن تيم) ترعحر با كتب التراث العربي الذي تزروج من (سسعلاة) أو 
(غول) وروي : 

إت السعلاة إذا رأت برقا أو معت صوت رعد حدت إلى وطنها أين كانت. قال : وتسزوج 
عمرو بن تيم (معن) سعلاة » فقال له أبوها : إنها إذا رأت لع بارقة» أو معت صوت راعسدة م 
تنتفع 4ا. قال : فمکعت عنده حت أصاب منها إبنا. فبينا هي ذات يوم إذ رأت برقا فأاجهشست» م 


قالت : 
أضمم إليك إني آبن برق على أرض السعالي آلق 
تم معت» فذهبت» فکان آحر عهده ها. وروي لعمرو ڼي ذلك شعر منه قرله : 
فطالبتها بصعها فالسوت بوجه تغول فاستغولا 
فمن قال این لوت جار فون ها باللوی مازلا ' 


ومن هذا النبع العثيق المرحد لنسل الجن والإئس يأن كير مما يتصوره الاس حول الصدات 
احنيات لكئير من البيوت اليافعية وأكثرها شهرة اليم قصة(عيال قارش) : 
ه٠‏ قصة عبان قادش. 
تقع وادي ضول) أي (قريتهم) في فجة(رهرة) بين جبلين في الطرف الغربي مضبة (ضهر 
يافع) قي منطقة (مشألة) الي تعد من أشد مواضع (سرو حمير) وعورة وأروعها انحداراء إذا تف مها 
الضياح من نواحي كثيرة... ورهوة بن قادش هذه هي : إحادى قرى قبائل (المشألي) التابعة ملكتب 
(ناحية) المفلحي من يافع العليا حلال فر ع منهم يعرفون بالسعدي. "' 
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ولكن ما هي قصة رعيال قادش) هؤلاء؟ 
قادش هذا هو الحد الأعلى لعيال قادش» أمه ساحرة (جحنية)» حيث يتناقل الناس توارثا أن أباه قد 
E E e E‏ ا ا ا 
الآدمیات فأبحبت له ولده البکر(قادش) ثم أعقبته بولد ذکر آخر يقال ان امه‌(فدعق). فساورت ابا 
قادش ذات يوم نفسه أن يباغت صاحبته الساحرة الي كانت تعيش فترة رضاعة وليدهارفدعق) فاقتحم 
عليها خحلوتما على غرة منها إذا كانت آنعذ مدشغلة برضاعة صغيرها الذي كانت تتأه على ظهرها 
فتلقمه ثدييها الكبيرين في مرضعه على ظهرهاء فحين رآها زوجها يذه الصورة الموحشة قفل احا 
دون ان تشعر بفعلته. ثم کر داحلا بیته وهو یزمل منبها لزوحته علی عادته... غير أن صاحبته م یکن 
بوسعها هذه المرة مقابلته هيئة بشرية فعلمت أنه قد هتك سرها فكانت ماية عقد النكاح بينهما 
فاثرت أن تأحذ معها (فڊعق) وترکت له البكر (قادش)... ویروى أن نسل فدعق من الجن وحلام 
إحدى الضياح المنيفة انجاورة لقرية (عيال قادش) رأس (رادي ضرل) ما زالوا حي اليوم على وداد ببيي 
عمومتهم (عيال قادش) فيفرحون بأفراحهم ويحزنون لأتراحهم إذ يزعم (بنو قادش) أمهم يحسرن 
بالنائحة تعوي من ججحهة الضاحة إذا حلت وفاة وأحد منهم. | 

هذا هو التصور الشعي عن آدمية الإنس والحن وواقعة استتار ابحن واحتجامم عن الأنظار تعرد 
3 س ولک ی آرت ا ا 
(حواء) نفسها بحسان الولدان فأخذت تخفيهم عن عون أبيهم (آدم) تحت دبات - واحدها دېق 
نبات اليقطين وأواي المدر المخلومة وهكذا أقامت (حواء) بفعلها هذا حجابا ساترا بين بنيها لطاف 
الميعة -حسان الصور أي الجن من حهة وبنيها ثقال الظل المخلوقات المرئية المعروفة بالإنس من حهة 
أحرى... وما زالت أفياء هذه الواقعة تغذي مساحة ندية من مفاهيمنا التقليدية إذ كان نبو غ البعسض 
في الشعر أو قص الأثر أو القدرة على كشف المياه الحوفية في بساطن الأرض يعزى لدى أهسالي 
(سروحهير/يافع) إلى لحظة ولادة الموهرب الي م يعطس حلالما بعد فهر في تلك اللحظة يكسرن قسد 
حرج من بطن أمه غير أن عزوفه عن العطسة الأولى وما يترتب إثرها من صراخ يدفع أمه للنظر فيه 
فإذا ألفته في كيس من الصفان فما تعمد إلى قطع الحبل السري وتنهض لتحفيه كأمها (حواء) تحت 
(دبة) من نمار القرع أو شقفة من مدر قبل أن تقع عليه عين من الإنس فإذا نجححت ينت (حراء) في 
ستر وليدها المصفن -حظة ولادته على النحر الذي وصفناه كان مرجحوا فيه واحدة من المواهب اللطيفة 
الي يفتقد إليه معطم بي جلدته أي أنه يكون ذا موهبة فطرية لا بعكن اكتساما بالحهد والمكابدة وإنعام 
الفكر. 
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) ومن هذا النبع الأسطرري يتشكل عام الإنس والحن في عقلنا أو ثقافتنا الشعبية. فال حن يشل وكونا 
حياتنا ويزاحمونا على مصادر العيش في دنيانا فإذا ظهرت على كف (الطفل) في الصباح (لطخة حناء) 
فإن أمه تفسر هذه الواقعة بقوها : ) ) 
(تا هي الحارية حبعلك بالليل 1). 
أي رفهي الجارية التي حشسك بالليل). 
والحارية وفقا هذا المفهوم (حنية) من حيار الجن تعمد ليلا إلى بيوتنا وتأحذ حاحتها مسن 
(دقيق/طحين) أو قبس من نار أو بعض مساحيق زينة النساء وهي تقبل الصغار في نومهم وتعمد 
أكفهم بالحئاء كعلامة على حبها م ٠‏ 
وابلحن عموما لا يقربون الأطعمة المملوحة- فهم لا يأكلون إلا الطعام (المسج) أي الغير مملوح. 
وف سان العرب : 
اہن E‏ السمج والسميح : الذي لا ملاحة له (هذلية)؛ قال أبو ذؤيب : 
فن تصرمي حبلي» وٳن ٿتبدلي خلیلا وهنهم صا وامیح '' 
إن هذا التصور الذي يومن بأصل واحد للثقلين» أي بآدمية للحن والإتس» ويرجع بنا القهقري 
إلى اللحظات الأرلى لولادة الإتسان على الأرض من أبوينا (آدم وحواء) الي أي حراء ما انفكست 
تعيش قي أحواء (الخطيعة الأرل)» حيث يغريها الشيطان بأكل الثمرة المحرمة» وتكون النتيجة نحروجهما 
من الحنة» وهو ما تصوره الكشوف الآثارية: 
(ففي الخدم السومري الذي عدر عليه مؤخراء يظهر فيه ذكر وأنشى يجلسان متقابلين بيسهما 
أخلة» وخلف الأنعى تدلت حية» رأسها بجوار رأس الأنشى» بينما تمد هذه الأنئى يدها في شكل دعية 
للذكر امالس قبالتهاء ليتناول من فار النخلةء...)"' | 
نص الغراية الأرل المتجسد في الخطيئة الأولى» يندس بشكل جنيي في آئثار أسطورية كشسررة 
يتوارتها الناس شفاها دون أن يحدسوا إلى أبعادها ورموزها الميثولوحية الموغلة في القدم... وسنرى في 
النصوص الاآئثارية الاآتية تأثير عنصر الغواية فيها واتحاذه وفقا لاطروف الزمانية والمكانية أوجحها متعددة 
لكن في سيمائها نلمح إشارات تدل على نفس المنبع. 
٠‏ اليةولأفمى ين الهو الشعي وميتولوجيا الشعوب السامية: 
لدينا في (سرو مير) العديد من الأقرال الشعبية الى تبين مواقف الإنسان الثابتة من الحية ونسلها 
وتعود قي حذورها إلى البدايات الأولى للفكر الأسطوري لدى الشعوب المنطقة. ومن هذه الأقرال الي 
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تحعل من (اليّة) عدوا وحصم الإنسان الأبدي ما نصها : 

(رعهم في الحنش وابن آدم). 

(کل صغیر رحیم لا خطاً بن الحنش). 

والقرل الأول بمكن قراءته على هذا النخر : 

(أنظر إهم مثل الحنش وابن آدم). 

ر القول أي نوع من العداوة والتنافر بين بين البش) يكن استفحا0ها إلى الحد الذي 
يتعذر معه أي مصالحة .... فالعدارة بين الحدش (الأفعى) وبي آدم لا تحتاج إلى دليل فهي من الرسوخ 
والأقدمية والتعومة ما يرحع إلى عهد أبوينا (آدم وحراء).... وإذا كان بإمكان الإنسان استفناس أي 
خلوف مهما کانت درحة وحشيته في عام الحيوان» فإنه ما زال يستنكف عن هذا الفعل مع عسدوه 
اللدود والتليد (الحية) فلم غرج من نطاق الرحمة الي ملت كل حدث من نسل كل ذي روح إلا 
سليل الحيات حسبما صرح بذلك النص الثاني : 

(کل صغیر رحیم لا خطا بن الحنش). 

فكل صغير يستدر منا الرحمة ونمنحه إياها إلا ابن الأفعى الذي م يخرحه القرل الشعي هذا مسن 
. دائرة الرحمة والشفقة بأحد أدوات الإستشناء الشائعة في (سرو حمير) نحو (إلاً وغير ودون... إل وإغا 

بأداة النفي القاطعة (لا) الي أحهزت أولاً على العبارة : 

(کل صغیر رحیم). 

وذلك بدمغها بالخطأً (جحانبة الصواب) الذي م يستدرك (بالإستشناء) وإما بالنفي الذي لا بال 
فيه للريبة... وكأن هذا القرل قد أتى على شكل عادثة نصها: 

س کل صغیر رحیم (مرحوم). 

لا (هذا) خحطاً !. 

ما وه الاطا ؟!. 

ابن الحنش ! 

وإذا كان حازؤي الثعابين أن يألف مصاحبة هذا المحلرق اكتسابا للرزق فان النهاية الحتومة نحدها 
في القول الشعي الشائح في(سرو حمير) الذي ينص على : 

(خاتمة اعبش للحدش). 

احدش : حامع الحداشة (الحاوي). 
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نعم فمن سکن إلى مقدرته على تدحين الأفاعي ومداراها فليحذر من حتفه المتربص به بسين 
ا | 
و أشد أصناف الحناشة ضراوة حسب المفهوم الشعي هي (احية) بالذات وفيها يقولون  :‏ 
له تأمن اليّة ولا هي هامدة ياويل من لمة عليه أنياها). ٠‏ 
أي ما نصه بالفصحى : ) 
رلا تأمن اة ولو هي هامدة ياوبل من لمت عليه أنياجا). 
تر ما السر في هذا التنحصيص ؟ 
اللإحابة نسوقها من (سرو حمير) بالقول الشائع : 
(جرح الحدش للذر ٠‏ وجرح الحيّة واحذر) 
هذا النص من الفصاحة ما لا يتاج إلى تقرم» وقبل أن نعرض إلى مراميه وأبعاده» نشسير إلى أن 
معئ(الذں في النص هر تفسه الرارد في معاحم اللغة : 
الذر : النمل الأحر الصغير واحدها ذرة. 
[ابن منظرر/ لسان العرب/٤/‏ مادة:ذرة] 
الفهوم من هذا النص (اليافعي) أنك أن حرحت أي نوع من الحناشة ولم تصبه تي مقتل فلا بلس 
عليك فان الذر لا ثلبث تمع على جحرحه وتنهش فيه حن تملكه فهي مسلطة على الحنشان البجروحة 
لا تدعها حي تموت . وأما (الحيةم فإن النص يحذر من حرحها.. فالظاهر أن الذر لا يجتمع على 
حرحهاء وهي لا بد آتية إليلك لتنتقم لنفسها فإذا ظفرت ها قتلتها ولا تئ ركها ملقاة حيث أحهزت 
عليها فإها حسب المفهرح عنها لدى أبناء (سرو حمير) لا بد ستعود ها الحياة وستأحذ بثأرها منك 
وهذا ما يرمي إليه القول السابق : 
رلا تأمن اة ولو هي هامدة ياويل من لمت عليه أنياجا) 
فموت احيّة لا يعم إلا إذا قتلتها ثم تقيدت بالوصفة الشعبية التالية : 
أن تحرقها حي تصير رمادا تذروه الرياح أر 
* تتفبتها في الأرص بثلاث رزات(أذلاق) من الخشب تخترق رأسها ورسطها وذنبها.. رالا 
فلتحذر انتقام (احية الما كرة) فقد أحسن في وصفها الدابغة الذبياني : 
صل صفا لاتنطوي من القصر طريلة الأطراق من غير حفر 
داهية قد صغرت من الكبر كاأنا قد ذهبت ها الفكر 
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EAR MAL 
نعم فهذه الداهية الي ينبغي الاحتراس حي في قتلها! يصفها العهد الحديد بالحكمة أيضا:‎ 
.)۱٦/۱۰/قته (کونوا حکماء کالیات وبسطاء کالحمام). (إنجیل‎ 
فأن هذه الحائمة كل ف‎ 
تطرقنا نفا إلى دور الحية قي النطيعة الأرلى كما يظهر ذلك جليا من موقعها قي (التتم السومري)‎ 
: حلف الأنشی توسوس في اذا‎ 
(ولنعد كر الإرنباط اللغوي بين الي والياةء وبين الحية وحياة الأنفسى أو فرجها كمفسرز‎ 
للمواليد والياةء ؤبين الدسمية حواء(التي تحيي)» أما مالا يغيب على فطن فهو اليَة المصرية‎ 
'' المقدسة على تيجا الفراعنة تمنحهم الحياة وطول العس.‎ 
وتشير الميشولوحيا التوراتية الى دور الية في وقعة (الخطيمة الأولى) حيث أغوت حواء أن تأكل‎ 
هي وأبو البشر آدم (عليه السلام) من الشجرة امحرمة التي تصفها التوراة بأشا (شجرة معرفة الخسير‎ 
والش.. حيث تمخحض عن حرو ج أبوينا من الحنة إلى أرض المتاعب والشقاء. وكان للحية نصيب من‎ 
) العقوبة الإهية نصت عليها التوراة:‎ 
(لأنك فعلت هذا ملعونة نت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البريةء على بطنك تسسعين‎ 
وترابا تأكلين كل أيام حياتك. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلهاء هو يسسسحق‎ 
]١ ١٠-١ ٤/٣/ںیوکتلا رأسك وأنت تسحقین عقبه). ) [سفر‎ 
وفي ملحمة(جحلجامش) البابلية تدمو الأسطورة وف رها م تبرح بذرة الخطيئة الأرلى تتفتق عسن‎ 
نمار تخرج من نفس الأكمام وأغصان تشرب من تفس المعين... فمما يتناهى إلى مع ساليل الآلهة‎ 
اللك جحلجامش تراحد بطل الفلاة المتوحش(انكيدو) يرعى قطعان الغزلان قريباً من جرى النهر. فيتوق‎ 
هذا املك البار لنده العتيد(انكيدى الذي لا تحدي القوة معه نفعأء غير أنه يقع في فخ الغواية الذي‎ 
: e نصبه له املكف‎ 
حيث ارسل له (أحد البغايا الحنكات بفدون العشق والغرام» فكمدت له عند نبع الاءء وعندما‎ 
أتى انكيدو مع قطيع الغرلان لشرب للماء برزت له المرأة كاشفة مفاتنها. ترك انكيدو قطيعه ولبسث‎ 
مع المرأة أياماً وليالي يطارحها الغرام» ما كان له كبير الأثر في تحويله عن حياته الوحشية السابقةء‎ 
فيصف النص البابلي انكيدو بعد الفعل اللحدسي مع المرأة بأنه قد صار واسع الفهم والمعرفة:‎ 
 )٠٠.ةفرعملاو تعثر الکیدو فی جریه»  يعد كما كان ولكنه صار ذكيا واسع الفهم‎ 
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كما فى النصرص السومرية والتوراتية تطالعنا ملحمة حلجامش بخلفية العداوة الأزلية بين أبنساء 
حواء ونسل(الحيّة) فقد تمكن حلجامش بعد وفاة رفيق حياته(انكيدو) من الحصول على نبنة الحياة من 
(أوتنا بشتیم) المحتار من قبل الآحة لإنقاذ بي البشر من جائحة الطوفان البابلي» حيث الآلهة قد 
منت عليه بال لخلود(الألفي) لاء انقاذه لبذرة كل سحي. وإذا كان جحلجامش قد حف عاثدا بنبتة اللخلسرد 
ال تسلمها للعو من (أرتنا يشتيم) فقد كانت (اللحية) له بالمرصاد: 
(رأى جلجاهش بركة ماء بارد نزل فيها واستحم بائها فدشممت الية رائحة الببعة تسللت 
صاعدة من الماء وخطفتها وفيما هي عائدة» تجدد جلدها وهنا جلس جلجامش وبكى). '' 
ويبدو أن الحية استمرت هنا وهي تسحو على أدم الأرض وتأكل من تراما تمارس فعل الغرايسة 
الذي كان سبباً لفروجها نفسها من الحنة... فضي الآثار الحيّة ي (سرو حير /يافع) الي نعرض ها هنا 
بحد بعض التفصيلات الي غابت عن الميثرلوحيا القديمة السورية والرافدية ف حين أن ها بعض الحضور 
في الميثولوجيا التوراتية» ونعي بذلك ما يتناقله أهالي(سرو همير) عن ضحية وقعت قي شرك غوايسة 
الحيّة.. . هذه الرّة م تكن الضحية من صدف البشر وإنما من أقرب المحلوقات ا 
(الحلزرون) الذي يعتمد قي غذائه على تراب الأرض. فماذا تبقل لنا الذاكرة اطحماعية لأهالي سرو مير 
عن هذه الراقعة؟ 
الإجحابة رطن ها تحت العنوان التالي: 
٠‏ فصة ادش والخلبوب: 
أما الحنش فهر سليل الحية كما علمنا وأما الحلبوب فهر في مجة(سرو مسير) ارتي 
غيرها(بالحلزون) تلك المائمة الصغيرة الي تنتمي إلى (فصيلة الرخويات البرية يعيش في صدفة ويتغدذى 
بالنباتاث. منه أنواع عديدة يو كل بعضها). (المنجد ثي اللغة/مادة : حلرون). 
ويوحد في نافع منها النوع الأسود الذي يتجارز طوله (ثلثي قادم) ويظهر أن تسميته (بالبرب) 
عند أهالي السرو قد أتت من سراد لرن.. وقي لسان العرب: 
(ابن الأعرابي: احلب السود من كل حيوان. 
الأزهري: الحلبوب اللون الأسود» قال روبة: 
واللون في حورته حلبوب...) [ابن منظور/لسان العرب/١/مادة‏ حلب]. 
بعد هذا الاستطراد اللغوي فما هي قصة(وقعة) الحدش مع الحلبوب(الحلرون) : 
الوقعة هذه بحدها فيريافع) بقولين ذائعين لدى القبائل اليافعية ونصهما : 
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(ندمك ندم الحلبوب على عیونه) 

أي (لدمت ندم الحلبوب على عینیه). . 

(صلحت بي قصة الحلبوب هو والجنش نقد عيونه ومن بعده يعم الجرش) 

من معان المفردات: 

نقدف: فقئ »رف (لسان العرب) : 

وتنقفت الحنظل أي شققته عن المبيد؛ 

ومنه قول أمرئ القيس : 

كأ غداة البين يوم تحملوا لدی مرات الحي ناقف حنظل 
والعقفت الشيء: استحرجته. ولقف البيضة : نقبها). 
ا [ابن منظور/لسان العرب/۹/مادة نقف] . 

يعم الجرش؛: يتره على وجه الأرض . 

جرشها : قشرها. 

أما القصة المأثورة عن اللحلبوب لدى اليافعيين.. أنه ذات يرم في بدايةالخليقة عندمها كائت 
الأ-حجار والأشجار والحيوان تنطق.. كان الحلبرب(الحلرون) يتتره على أدع الأرض وبين أعشامها 
يستمتع بمناظرها الخلابة إذ كانت له حينها عينان منهما يفيض النور وم تكن له أطراف ولكنه كان 
يتزلق على الأرض بمرونة وسرعة يساعده على ذلك طبيعة حسمه الحلروئية النظام... في ذلك الوم 
رأى الحلبوب هائمة ترحف على وجه الأرض بخطى وئيدة إذ كانت فذه الحائرة أطراف كثيرة غير أا 
كانت حاسرة واهنة ولا تكاد تبين لصغرها... لم تكن هذه الحائرة سوى الحيّة ! (الحنش في اللسص) 
تائهة دميمة عمياء. أما الحلزون فكان يرهر بحسمه المتناسق وعينيه الآسرتين. في ذلك الوم المشوم 
أذعن اسحيّة أا بأطرافها الدهبية الراهنة أجمل مخلوقات الكون وأن لا مسحة من جال لدى غخاطبها أي 
الحلبوب الذي أراد أن يثبت عكس تصررها. وحيث ل يجدا يومها من يحكم بينهما فد اقترحت 
الحيّة(ادكيمة) أن لا سبيل لفض هذا التراع والتثبت من مفاضلات كل منهما إلا برؤية الحيّة لنفسهها 


وخصيمها فقالت للحلبوب: 
أعطني عينيك لأنظر من الأحسن فيدا. 


وماذا تعطيني من ظمانة کې ترد علي عييي بعد الحکم. 
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أعطياث أطرافي الذهبية. 

أثر هذه المقايلة وحد (الحلبوب) نفسه يسعى باذ اتحاه بث عن عينيه المفقودتين وما زال على هذا 
الننحر فلا هر .مدرك ظالته ولا بقار أن باط لنفسه أن قر سه الأقدام» يکل من آدم الأرض فيا ےا 
من ندامة تلك الي سكنت حرف( الحلبوب) من ذلك اليوم المشؤوم. ولا نشك مطلقا أن لأحد مسسن 
أت و اة فالخرب فاا رل و فة الا بات 

وهنالك تناغم ما بين هذا النص التراثي المدهش وبين النص التورات الملارم ويشير إلى استفحال 
العداوة وأزليتها بين أبناء حواء ونسل الحية ألم ينص على: 

(.. .هو يسحق رأسك» وأنت تسحقین عقبیه) [سفر التكوين/النص السابق] 

فليس العقب في هذا النص هر : 

(عقب القدم أي ھۇخر القدم) [لسان العرب/١/مادة‏ غعقب] 

ألا يشير النص التوراتي بكل وضوح إلى عماء اة بخيث تسى لبي آدم سحقها بعقب قادمسه أن 
ظفر اء وأن تدهش هي قدمه أن زلت أر ضعفت عن سحق رأسها الخشاش. 

هذا الطرح يفيدنا في مسألة تحديد واقعة استلاب عين الحالبوب في -حقبة ما بعيد حلول أبويند آدم 
وحواء على الأرض عقاباً مما بسبب الخطيعة الأرلى. 

Eg E E e NE E SG 
E E ا ا و که ریت ادا عه الفا کی ونبتة اللخلود كانت‎ 
ومتنارل فمه وهو بعد ذلك أحق ها من هذه الداهية الحيطة بفنون المحاتلة وانعام العقل... أ م ي ركسب‎ 
حلجامش من أحلها الصعاب والأهرال فوا تدماه حأر ما حلجامش اللاك الحبار سليل الآهة كما انت‎ 
ما رارح المخحلوق اللطيف المسالم حلبوب سرو حير (يافع) نعم فواحسرتاه على حارحة الأبصار‎ 
رالنور المخطوفة وبفس الخاطف المترصد في درب كل من بدشد الخلود والنور... غير أن الخاطف هذا‎ 
يدشد لنفسه الخلود والنور والحكمة هذه الصفات الربانية الى ما أن يطلبها حن يجدها متحفرة للعألق‎ 
فيه وكأها بعضه الذي غوی ثم تاب ليعود إليه. هذه الرؤية تدعونا للببحث عن الرجحه الآعحر للحية فيمل‎ 
تختزنه الذاكرة الحماعية لأهالي(سرو مير).‎ 

٠‏ بركة الأفعى ف الآتار الراية. 

فيما يتاداوله الناس في سرو حير حكاية مفادها أن فتاة كانت تتحرق شرقاً للرظة ال يفارق 
فيها والدها الشيخ الطاعن في السن دنيا الأحياء لكي تنعم وصاحبها ما ترثه من والدها من ضيعسات 
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ومباتل زراعية(مسان وأعتاں) أي المررية .مياه الآبار والمروية .مياه الأمطار المومية» وما قي الزرائب من 
أغنام وأبقار قي المدائر(احظائر تبى بالأحجار لتعكم بها الأبقار)... وعندما طالت المدة برالدها الذي 
أحذ يدشكى من ضعف بصره وقلة حيلته أي من أمراض الشيحوحة أحذدت البدت العاقة تدير الفكر 
مع عشيقها للتحلص من رالدها.. وقي ذات يوم قدم الصاحب رهو جر ححلفه أفعى شنيعة الميعة قد 
لظت الأنفاس للتو بعد مع ر كة تشبت بينمها وبين أحد السابلة الفساتكين حيسث مكنه الله مها 
بالتصدي ها بالنمشه(السيف ذي الحد الواحد) الي كانت شائعة الإنتشار بين أهالي (سرو حير /يلفع). 
فهبت الفتاة العاصية وقطعتها ثم أودعتها قصيصا(قدر ترابية كبيرة) وأذكت نيران (القرظ) لتسلقها بعد 
أن أضافت قلي من الماءء وعندما نضجت اللحمة أنرلتها وهي تفرح بعرقة شهية فقد تعهدها 
بالبهارات والبصل والثوم الي تلقي ها في (القصيص) حسب نظام التوقيت الذي اكتسبته من حدقا 
وأمها. أتى أبرها الشيخ على اللحمة والمرقة بشهية ظانًا كما أحبرته ابنته أا مة(الطلي)» ذجته مسن 
أحل والدها مشفرعاً بالدعاء له باناء والصحة والعافية. وبدلاً من أن تفتك به حمة(سمم الأففصسى) 
تفنقت في ذللك الحسد الذاوي براعم الحياة وشبت قي جوارحه دماء الشباب من جحديد. 

هله القصة e EEE‏ الخير كلها وي كنبال رابت 
العربي نقراً ما يشير إلى مثلهاء فهذا (السليك بن السلكة) ينعي في أبيات شعرية رفيقه الشاعر الصعلرك 
الفحل الشهير ب/تابط شراء واصفا الرأحل عرايا وقدرات حسدية ملهلة : 


یدام باحدی مقليه ويشي. بأخرى المنايا من خلال المسالك 
إذا خاط عینیه کرى النوم م يزل له کالء من قلب شيحان فاتك 
وججعل عيبيه ربيئة قله إلى سله من حد أخحضر باتك 
يهب هبوب الريح عند الخراقها ويسري على فج النجوم الشوابك 
تكل متون الصافنات إذا جسرت تباريه أو تدمى نسور السنابسسك 


وكواسر الرحش» فقد وحد أهله رأن ما أكل من مه من سباع الوحش وسسباع الطير وهوام 
الأرض موتى حوله) ) 

قال أبو محمد : رقال الأصمعي : وزعمت العرب أن لحمه سم» قال : وكان غذاؤه (العلسهز) 
رشحوم الحیات وهبید الحدظل وحن قومة الحيات). '' 


وتنتشر ف (سرو هی بين الذ كور تسمية حنش وتعرف بيوت عريقة هذا الاسم نحو (بن حنش) 
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ا الفلحي من هطضبة ضهر يافع(ربن حنش) في رادي يهر الشهرر في يسسافع بي 
قاسد فتعرف قبيلة كاملة ذا الاسم : 
آهل حدش(حنشي) ویتفرعرن إلى : 
.١‏ عطاقي في شعب مورف 
.٣‏ ديان قي وادي حردام 
٣‏ ييي يي ضبه ٠‏ 
هذه الأمور إلى حانب عدم تعرض أهالي سرو هير حش البيت والنهي عن قتله كعادة توارثها 
الأحيال عبر العصور بل والشعور بحضوره في مخازن البيت كعلامة الول البركة والخير فهو حسنسب 
المفهرم الشعي ما (يلقس إلا مومر). 
ُي (ما یلد غ آلا بشستاء الله وقدره). كما يتناقل الئاس حكايات عسن (تبمارك العسسل) أي 
(تكاثره) فإذا وضع (العسل) في إناء وتبين أن العسل قد أخذ ينضح عنه.. فإن الأمر يرجع في المقسلم 
الأول إلى حلول بركة (الحش) حيث تكون (النوب) النحل قد جت (نحلت) فيه من دماء أفعمسى 
عظيمة قتلها السيل أو نحو ذلك.. ويعتقد الكثير من أهل اليمن أن السر إذا أحتفظ به طى الكتسان 
ف ا a N E E E a a‏ 
العرب عن (الأفعى الحريس) الذي يتولى حراسة دفائن الأرض وكنوز الأقدمين تشير إلى آثار من عبلدة 
الأفعى كانت واسعة الإنتشار عبر بلاد الساميين قاطبة. وكان اليافعيرن حي وقت قريب يلفون 
خصر(حقو) الطفل الذي يتبول أثداء النوم بحدنش قتل للتو ويعتقد بشفائه من الحالة. وأعظم الناشة 
وأکرمها تي نظر أبناء (سرو حهیر/يافع) هر: 
هه الیش دو اجلوهرة. 
هو ثعبان ذو قرنین اقرع الرأس کبیر الحجم لا يشك أحد من (سرو یافع) بتواجده وانه فشي 
تعت لسانه جوهرة مضيعة تحيط رأسه مالة من الور يزعم الكثيرون بأمم رأوها وهو يتجول يها في 
يميم الليالي(ومنهم كاتب هذه السطور). ويقال أن هذه الحرهرة النفيسة صغيرة بعجحم(صافية البنة) 
أي نواة مرة البن إذ تحمل مرة البن بداحلها نراتين)» هذا يعن أن(جرهرة الحنش) المضيعة ليست إلا 
بمحجم ظفر الطفل الرضيع- لمن لا يعلم بدمرة (البن)- والشائع في (سرر حهمير) أن هذه الأفعى يت ركها 
في أحوال نادرة كأن يضعها عافة البير(البسر) أتناء هبوطها إليها فإذا ظفرت به على هذه المحال فما 
عليك إلا أن تفعل فعل الأقدمين وذلك بأن تغشاها (بضفعة) من روث البقر(الضفعة/هي الدفعة 
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بالإبدال) فهو عقت أن يلتهمها. ريقال من حصل على حوهرة الحنش في سالف الدهر كانوا دون 
الشعبان قد نفق بجانبها كمدا. غير أن قيمة هذه الحوهرة النفيسة المشعة مالة من ثور لا تحدد حسسب 
الفهرم الشعي في(سوق المواهرجية) وإنما بب ركتها ! فهي إن وضعت تحت اللسسان تتفسق لسدى 
حاملها قوى خارقة نحو رؤية المياه في جوف الأرض (هندسة مياه)...إخ. وللحنش ذي الحجوهرة 
صدى قي الشعر الشعي اليافعي وفيما يلي شواهد منه : ) 

* قال الشيخ راجح هيشم بن سبعة اليهري مفاخرا: 


دعسا على اللعبان مولى أم جواهر وذا لین با ندعس على راس یعرفان 
ونقرآه بلع فصيحة هکدا: 
دهستا على التعبان مول أم جواهر ودا الحین باندهس على رأس يعزفان 


أ: سابقة التعريف الحميرية. 

پعرفاب: حنش رفيع وطويل فضي اللون ححاطف الح ر كة بيدما الشعبان الأسود اللون بط 5ے 
من غلاظته. 

وي موضع آحر یقول: 

وطرح من ذهب صافي وجوهر تقع بطن انش وألا براسه 
طر سح (بتشديا الراء) : نظم 
عجز الببت يعي : 

فلتقع (هده المحراهر /أبيات الشعر) ببطن الحنش أو فلتكن برأسه. 

هذا وقاد ذكر صاحب لسان العرب ما يشير إلى تعطيم نوع من الحيات عند العرب: 

(الجان : صرب من ايات اكحل العيدن يضرب إلى الصفرة لا يؤذي» وهو کثیر في بیسسوت 
الباس. 

وف الحدیث : أنه مي عن قعل اجان قال : هي الحسيات التي تكون في البيوت» واحدها جلف» 
وهو الدقيق النفيف. التهديب في قوله تعالى: تر كأها جان...) قال : 

رالمان حي بيضاء... قال الزجاج : المعلى أن العصا صارت تعحرك كما يتحرك اجان حركة 
حفيفة. قال : وكالت في صورة تعبانء وهو العظيم من الحيات). 

[ابن منظور /لسات العرب/١١/مادة‏ جين] 

وإذا كانت مسألة الاستعناس (شعدش البيت) عادة ما انفكت تراعى في مناطق واسعة من بلادنسا 
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العربية» فقد ثبت تقدیس وعبادة الأفعى ف العهود العتيقةء ففي رراية(سفر الملوك) عن الملسك حرقیسا 
الذي : ۱ 
(أزال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي غملها موسسى أن 
بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون ها ودعوها نمحشان) “[سفر الملوك الكا/۸١/٤]‏ 
ولا نشك أن (نحشان) هذا ليس إلا ما يعرف لدى العرب بالحنش(وبالدات في صيغة الحمع 
حدشان) ف/تحشان ا (بالقلب) كما لاحظ الأستاذ فرج اله صالح ديب. والأفعى لدى 
قدماء المصريين المعخذة من بيوت الناس مسکتا ها هي الو له راجائو ديمون) الذي يحرص على طرد 
الفغران من المترل منعا لانتشار الطاعون. وكانوا حرصون على رعاية التعبان إلى حد عبادتهء تماما 
كما تظهر آنار أوغاريت في رأس شرا- شال اللادقية- آلمة الخصب وقد آمسسكت بکسل پسد 
ثانا "٣‏ ۰ 1 

ا ا و و کے ر و 
هيرودوتس في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد يصف بلاد العرب والمراد مها هنا بالدرحة الأرلى 
أرض اليمن يكير من الخيال: 

رأن بلاد العرب هي الموطن الوحيد للبخور والمر وخيار سدبر والقرفةرالدارصين) والسلادن. 
والحصول على هذه الأشياء دون مصاعب وأخطار جسيمةء فاللعابين الطائرة قاجم من يقرب مسن 
أشجار البخور وهذه الثعابين» وهي هن نفس الصف الذي طار هن بلاد العراب وهاجم هصسر 
صغيرة الحجم متعددة الألوان. ويقوم بحراسة أشجار البخور عدد كبير منها. والطريقسة الوحيسدة 
لأبعادها هي حرق صمغ(الميعة) الذي يجلبه الفينيقيوت إلى اليونان فتهرب من دخانه وعندما پذهسب 
العرب ممع خيار سنبر يغطون أجساههم ووجوههم عدا العيون بجلود الثيران وغيرها ونبات خيالر 
شنبر يدمو في بجحيرة قريبة الغور تحوم فوقها والأرض الحيطة ها حيوانات تشبه الخفسافيش تصرخ 
صراخاً حادا مخيفاً. ويبغي ابعادها عن مهاجمة عيون الرجال ألناء قيامهم بقطع خيار شدير. وطريقة 
مع عیدان القرفة أكثر غرابة من غيرهاء فالعرب أنفسهم لا يعرفون من أين تأي القرفة ولا الملككان 
الذي تمو في). '' 

ويرى في هذه الأحبار صاسحب كتاب(جغرافية التوراة: مصر وإسرائيل ف حريرة العرب)و بللذات 
ما يتعلق بالحناشة الطائرة: 

(إن التجار العرب» ومدف استباق أي مزا هة ممكنة آو لدفع اي عملية عسكرية حتملة مهن 
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القوى الخارجية» وهم الدین نشروا ما سجله هيرودوت. . عن طائر الفينيقيا والأفاعي الجنحة الق 
تحمي شجرة البخور في بلادهم. '" ) 

فیاتری هل ما نقل هيرودوت عن بلاد اللبان وبالذات حكاية الأفاعى الطائرة ليس إلا عض 
اشاعة أراد ما التجار العرب إطالة أمد احتكارهم لتجارة اللبان والمر وغيره من أنواع ع الطيوب النسادرة 
رالأعشاب الطبية الي کا حط أنطار العام القاسم وغاية ينشدها أتباع الشقافة الأججية کي يدتزعوا 
بإ حراقها ي معاہد اهدهم بر كة ورضوان معبوديهم» كما تاقث إلى ذلك نفس الإسكندر القن ق 
صباه» إذ راد تقدم أكبر كمية منه لآلمته» وأمام تلك الرغبة (التبذرية والطفولية تقول الروايةء بان 
مربيه أبلغة أن إرضاء الآهة بمعل هده الكمية الكبيرة هن البخور يكون مكنا فقط عدا مخضع 
الإقليم لسلطته). ۲۳ ) 

على هاا النبحو ينظر الباحثون المعاصرون إلى كتابات الإغريق والرومان التاريغية عن جزيرة 
العرب وبالدات إقليمها الحنوبي الذي اشنهر لديهم ب (العربية السعيدة) من هذا المنظور المشوب بالريبة 
الي لا مدي لليقين ومن ترسبات عهود طريلة عمها الحهل وامارت فيها صروح معرفية تحت وطاأة 
الغزو والاحتلال الي كائت البلاد العربية مرتعاً طبيعيا اء بحد علماء اليوم من أبناء البلاد العربية 
سرعان ما برفعون أيديهم عن بعض الأمور امتعلقة بتاريخ البلاد العربية العتيق وذلك بدلا مسن بذل 
اللحهد للتحقق منها وإحراحها إلى النور بدلا من هذا فإشم بميلون إلى إلقاء نظرة الوداع الأحير (ويادار 
ع 

اما أنا فأميل إلى تأكيد ما ذهب إليه(هررودرت) فابريرة العربية ما زالت حي اليسوم تخفسي في 
أقاليمها المحتلفة الكثير مما ذكره الأقدمرن في أسفارهم التارجخية وم تكن نصوصهم محرد التشويق 
والسرد الروائي المطعم بانيال فلعل الحقيقة ما زالت قابعة بين أسطرهم. وإذا كان من رحال الفكر 
اارومان الکبار من یقرل مثل الفیلسوف (ٹیوفراستوس) (۲۸۸-۳۷۲)» والعا (بليسنيوس) : 

(أن المرء يدرك اقترابه من جربرة العرب عبر الروائح العطرة التي نحملها الرياح الماة 
عبرها)." ) 

و كما كانت (حريرة العرب) تلوي أعناق الأقدمين اعجابا فإشا ما زالت تفعل هذا حى اليوم.. 
ففي أبر يل من عام ۹۷٦۳‏ كتب عام الأحياء النباتية الش_هير(بيترفورسكال) عضو أول بعثنة 
استكشافية علمية بعلتها أوروبا إلى البلاد العربية السعيدة وذلك تحت رعاية (فريدريك الخامس) ملسك 
الدنمارك.. كسب هذا العام السويدي يرف إلى أوروبا اكدشافه في منطقة من رأعمال إب) لأعظضم 
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اكدشاف نبا كانا يأملان (هو ولينوس) الحصول عليه في كل رحلتهم» أا شجرة البلسم الكلوي 
الأصلية. " 

وإذا كان عام التبات ما زال حي اليوم يسجل مكتشفات لأصناف نباتية حديدة على قاموس 
النبات مصدرها اليمن وغيرها من أقاليم حزيرة العرب» قإن طبيعة المرضوع بحبرن للعودة إلى صلبه 
المتعلى بالأنعى وما ذكره (هيرودرت) عن الأفعى الصغيرة الطائرة امتراحدة في حميات اللبان وفي 
طليعتها إقليم (ساكلن) رفي النقرش) وهو ما يعرف اليوم بإقليم ظفار غربي سلطنة عمان. فهل كان هل 
وجحود حقيقي أو جرد اشاعة يثها العرب كما ذهب إلى ذلك زياد مى؟ 

الإبحابة نسوقها في ثلاثة شراهد كما يلي: 

اة الزمردة. 

في رواية وهب بن منبه المعروفة(بالتيجان في ملوك حمير) بحد أن (الحية الرمردة) كانت السبب في 
اشتهار الملك الحميري(أبرهة بن الصعب ذي القرنين) بلقبه: 

(ذو المنار)» قال أبو محمد: 

ركان أبرهة أبيض و جیا فلما دفن أبرهة أباه ذا القرنين الصعب بن مرائد(با-حدو حنسو 
قراقر) في رمل العراق ورجع بعساكره» ظهرت هم (الزمردة) بعد موت(ذي القرنين) وهي: 

صنف من الحيات قصيرة نما رأسان في طرفيها وما كلت ذا الرأس القته برأسها الآخحر وهي 
لا تظهر إلآ في النهار وتعمى في الليل لأن جميع حيوان الأرض لا يستطيعها يبسري "مها في الأبسدان 
كسير البرق في الواء تفر هنها التعابين والشجعان والأفاعي» فلما كرت على عساكره الزرمردة 
ذات الرأسين أضرت بعساكره ضرا شدیدا» فکان پعرس ارا ویسیر ليلا فكانت تضل العسساكر 
في الليل بعضها عن بعض فأمرهم أن يوقدوا النيران على رؤوس المحبال ليهعدوا يما وهو أول مسار 
جعل في الدنيا فسمي بذلك رأبرهة ذا المنار). "" 

هذه الرواية ند فيها اسناداً لرواية (هيرودوت) حيث تو كد حقيقة انتشار الأفاعى القاتالة في 
اطبريرة وأا ماحم الإئسان رال محيران تلقائيا وتشكل بالنسبة له مصدر رعب دالم والرمسردة قصيرة 
ماما مثل الأفعى الطائرة الى كانت في حميات اللبان في حريرة العرب. وإذا م ججاتبي الصواب فسا 
زالت منطقة حبرب العراق تأوي أشد الأفاعي نحطورة على الحياة وقد ترددت أثناء (حرب الخليج 
الثانية) أحبار فحواها يشير إلى هلاك بعض (حنود قوات التحالف) في نفس الموضع (حنو قراقر) بفعلل 
لدغات الأفاعي!. 
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٭ جج الأفاعي ف وادي السرحان. 

رمج صبري وخشونتي فقد كان فارمشاق السض) القليل من الأثر. وبسبب (لعسة الأفساعي) 
التي الخدت تساو ونا منذ أول ما دخلا إلى (وادي السرحان) وقد بلغت اليوم نحدا مشهودا وغدت 
الرعب بعينه. ووفقا لا يقول العرب فإن الأفاعي فى سائر الأرقات تكون هنا أشد وطأة بسبب الل 
في الصحراء هن آي موضع آخر: غير أن الوادي هذا العام يبدو هالما يالأصلال الفرناء والأفساعي 
الرداء والكوبرا والتعابين السوداء. هذا فالعجوال ليلا يكون من الخطورة بمكانء وقد وجدن في 
الأحير أله من الضروري ألا نسير إلا والعصي في أيديدا نخبط يها على الجانبين ونحن مخطو بجذر عبر 
الأ حراش حفاة الأقدام. ) 

وحلول الظا<م لم يعد بوسعنا أن نرح الماء بيسر» لأن الأفاعي إما تكون قي الحسسسي(واحدقا 
حسوة) عالمة أو على حرافها مظفورة على بعضها عصبا. وإلى حلقة نقاشنا امحنوشة(الحذرة مسن 
الناشة) حيث جحلس لإا حتساء القهرة قدمت الأفعى النافخة مرتين. وقد ماتوا بلدغات الأفاعي ثلاث ة 
من رحالنا؛ وبعد صلع شديد وآلام مرعبة وتورمات حارقة في الأطراف المسمومة تعاف أربعمة من 
2 

والشيء الغريب في طبع الأفاعي يكمن في زوراما الليلية للاضطجاع معناء فهي كيفما شاء 
رما تشد بذلك الدفء تحت الفراش أو فوقه. وحالا أدركنا ذلك فإن فموضدا مسن الوم كان 
لا-حصل إلا بغاية الميطة والحذر. بحيث يتعين على أول الناهضين أن يفتش بين رفاقه ومن حوه م 
بعصاة حقی تسكن نفسه باهم غير حاطن فيعلمهم بذا. 

لقد كانت #جموعتا المعكولة من جسين رجلا تقدل معدل عشرين حدشسا يوميا؛ وفي هاية 
المطاف فقد كات شارالأفاعي) الغلبة على أعصابنا بحيث صار أشدنا بأسا خشی أن س الأرض» 
ناهيك عمن يرتعدون على شاكلتي هلعا من كافة هوام الأرض فقد باتوا يبتهلون بحسن ألختام ما 
دهدا في واديې السرحانم '"' 

صما-حب هذ! النص هو الداهية البريطان المعروف ب(لورنس العرب) الذي سجل تحاربه ومعارفه 
عن العرب وجزير قم وقصة الثورة العربية الكبرى بقيادة(الشريف حسين بن علي) ضد السسيطرة 
العدمانية فى كتابه الشهير(أعمدة الحكمة السبعة) الذي كتبه من الذاكرة بعد أن تعرض النص الأصلسي 
للسرقة و يعر عليه حن اللحظة. هذا النص الفريد ترجمناه عن طبعة إنكليرية قابمة ( ۰ )١۹ ٤‏ 
صدرت في مدينة أ وكسفورد البريطانية وهر (أي النص) خال من أي شطحة خيال بل هو احقيقة 
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عارية من أي لباس. فإذا كان ما كتبه (هيرودوت) عن الأفاعي الطائرة في مناطق اللبان نوب شسبه 
حريرة العرب وبالتحديد المطلة على (صحراء صيهد والريع الخالي) لیس إلا حض حيال أو ا 
يما التجار العرب حلب المنفعة ودرء المضرة» ونقلها المورح الأغريقي دون تمحيص أو تعليل من قبسل 
أرلعك الذين كانوا فقون أموالحم ويبددون ثرواتمم للحصول على اللبان والمى والتوابل...إلخ. أ لم يكن 
و التحسس لكشف أكذوبة الأفاعي الطائرة. ثم إذا كان البعض من الباحثين ينظرون من ا 
أبراحهم العاحية باستخفاف بروايات الإخباريين العرب وبالذات مرويات(وهب بن مثبه) حصرصا 
راقعة (الحية الزمردة) مع حيرش أبرهة ذي المنار في حنوب العراق(حنو قراقر) المطلة على (صحسراء 
النفود الكبرى) ويرون فيها بحرد عناصر تشويق وظفها الإحباريرن من أحل تنفيق بضائعهم!.. إذا كان 
هذا المرقف هو السائد اليوم بالدسبة لتراثنا القدم» فماذا يقول الراحشون المعساصرون في الصرخحات 
الكتومة والإبحهالات والتضرعات التي ذكرهارلورنس العرب) بشأن وادي الأفاعي المهوسة في 
مهاججة الإدسان الوادي المعروف بوادي ال(سرحان) الممتد من منطقة المحوف غرب سكاكة الواقعة 
في (صحراء النفود الكبرى) جال المملكة العربية السعودية حت حسواز عمان في الأردن. هسده 
الأمور تؤكد صحة ما ذهب إليه هيرودوت بخصوص طقوس جني محاصيل اللبان والمر وغيره ما 
بسبب الحضور الكبير والمرعب للأفاعي في محمهات اللبان.. والشاهد الثالث في Ey‏ 
نص (هيرودوت) قد حضف لنجدة طرحنا هذا من الذاكرة الحماعية الحية لأبداء (سرو همير/يافع) فسهم 
أحفاد حير : 

(فمن كان ساكنا باليمن فإنه أعلم أخبار الأمم عا لأنه كان في دار ملكة مير وفي ظسل 
الملوك السيارة إلى الشرق والغرب والحدوب والشمال. ولم يكن الملك هنهم يغرو إلا عرف البسلاد 
وأهلها)."" 


YA 


افع الطائرة في سرو حمير /باافم 


عرفت يافع قديا باسم(أرض دهسم)» وكانت المصدر الوحيد (للمر الأنيض) تصدره عبر 
ميناء (رعصلة) الواقع على ساحل أبين. وقد ذكرها ريافع) الملسؤرخ (بلايي) كممر للقوافسل 
العجارية."" هذه الأرض البكر ما زال أهلها يتحدثرن في بالسهم عن (الحنش الطائ) ويعرف لدى 
الیافعیون بتسمیتين ما : . 

١‏ الزتر : بفتح الرين ثم تاء مشناة علوية آنحره راء. 
الوجس: بكسر الواو ثم حيم آلحره سين مهملة.. 

رالمأثور عن(الزتر/الرحس) أنه من أصغر الحدشان وهو ليس ربذي جداح) كما قسد يتبادر إلى 
ذهن البعض ولا يقول أحد من أبناء (سرو -مير) عنه أنه من الحنشان السامة فما السر ف نحطررته؟ 

السر في حطررة هذا الحدش تكمن في قدرنه اللنارقة على الطيران فعددما يريد مهاجهة ضحيتسه 
#جمع لفسه حى لا يكاد برى ثم يطل بسرعة مذهلة فإن أصاب ضحيته اخترق جسمها فقتالها 
وإن أحطا فإانه بلقى حتفه مزقا. ويزعم البعض أنه انطلق ذات يوم صوب ضمدرالثوران يضمدان 
للحرالة) فاصابه في مقعل إذ احعرق جسدي الثورين. وهذه لعمري قصة شائعة في (سرو مي لا 
ينكرها أ-حد. وهذا الشاهد يدل دلالة قاطعة على أصالة ما ذكره (هيرودوت) فالأمر م يكن بعثابة 
حدعة أو كاب ا ما اليمنيون شيعا في نفس يعقوب(عليه السلام) بل كما بيدا هنا فإستمرارية هسسذا 
الأثر وتوارثه في سرو مير عبر الشرون كحقيقة لا تقبل ابلندل يوكد صدق ما أورد المورخ اليوناي من 
حبر الأفاعي الطالرةرلا اتجنحة) ال مور ها حميات اللبان والمر الأبيض والقرفة والقرظ والورس 
رامدس(الآس) وغيرها من أشجار منتجات الريدة ومساحيق التحميل وتقدمات النذور بدرجحة أساسية. 

I ONE OE ES 
رموزها ما أراده الإنسات الأرل تماما. فما أشبه الليلة بالبارحةء فأمام ما يبتلي الإنسات من الأمسراض‎ 
0 ا و‎ 
يتطلع باهفة طفرلية إلى استنحلاص (ترياق الاة) من سارقة لبعة النلودرالية) الي تبشر كشير من‎ 


YAo 


الا ك ا اة و و ات اة فل وة اة اة ق مط ال 
الفائت( )١۹۹‏ وال تؤكد حسب تحقيق أوردته ععلة التام العلمية (Time Inter14t10141)‏ 
الأسبوعية الأمريكية(ه فبرایر )١ ۹۹٩‏ أن ائات العلمية الطبية قد أصبحت على وشاك اسستخلاص 
عقار (ترياق الشباب) وقاهر الشيخوخة من (شحوم الحيات) وأله سيتعرتب اني إنتاجه زيادة 
معدل حياة الإئسان وأنه سيضرم اليوية والشباب في أجساد الشيوخ الواهنة ويخلسص الطفولة 
الكسيحة ا-لحاسرة من لعتها ودف الإنسان بحياة سعيدة هشبوبة بقدرات جدسية أكشر توقدا 
وشبقا. وبكلمة أخرى الحصول على وميض العافية والخلود من(شحوم) سيدة الحكمة (الحية) الي 
علل جا الإخباريون العرب القدرات الجسدية المرعبة لأمير الصعاليلك وبيضتهم تأبط شرا ؟! . 

نكتفي هنا هذا القدر من دراسة النصوص الشعبية المتعلقة (بالحية) والتصورات التراثية عنها وعسن 
دورها في أساطير الغواية وأصدائها في الحياة الشعبية لأهالي(سرو هير/يافع) تحديدا. ولبلتفت لدراسة 
تحليات أحرى تظهر في الأفق ذاته لبذرة الغواية الأول الي تفتقت عن براعم حديدة متكيفة مع ظروف 
ومعطيات تارجخية وتصورات احتلفت عن البيمة الأصلية والتربة الي شهدت في حوفها انفلاق النراة 
الأرلى والإنبثاق الأول للفكر الأسطرري. هذا النمو المديد للأسطررة بطلته حياة أو حراء الوجحه 
الآحر. للحية فما انفاك الأهالي قي(يافع يصفون المرأة الداهية الي تظهر عكس ما تخفي بأها) 

(حية ها ها قبر يبخش). 

أي رفلانة حية ليس ها قبر يحفر). 

ی أن ها من الصفات ما يجعلها صنوا للحية الي لا تموت. ومن دورها في واقعة الخطيمة الأرلى 
اقتبس الرواة المداحون ما يناسبهم بعد الإسلام لتبرير تكسبهم بالمدح والإنشاد الذي كرسره لآل بيست 
رسول الله(صلى الله عليه وسلم) وما اسقطوه من وقائع ملحمية عنيقة على آل البيت النبوي لا ست 
إلى سيرم في واقع الحال بصلة ويأن في طليعة هذه التخريجات النحورة أسطورة جعلوا مسسرح 
أحداثها رالمدينة المنورة) وأبطاها بدرجة أساسية الإمام علي بن أبي طالب ركرم الله وجهه) وزوجه 
فاطمة الرهراءررضوان الله عليها). هذا الأثر الأسطرري نعرض له ف الآن: 

. سط رة الکو اهن‎ ٠ 
: مغتاح هذه القصة الأسطررية يكمن في قول شائع لدى كافة أهالي(سرو حهمير) نصه‎ 
(تاهي من ذي اختباين على رعلي) بأغوال الشعيب).‎ 


وبلغة فصيحة : 


YA" 


رفهي من الذي راللوات) أختبأن من علي باغوال الشعيب). 

أغوال جمع غيل. والغيل هنا كما ذكره صاحب اللسان: 

(الغيل: كل هوضع فيه ماء من واد ولحوه. 

والغيل: الشجر الكنير الملعف الذي ليس بشوك... وفلاة تغول أي ليس بيده اش و 
تضلل أهلهاء وتغوها أشتباهها وتلوها).[ابن منظور/لسان العرب/١١/مادة‏ غول وغيل] ٠‏ 

وأغوال الشعيب: هي وديان الشعيب البعيدة الغور» إذ عخلاف الشعيب هو أحد أن م يكن أكثر 
مناطق (سرو همير) وعورة حيث يشغل حيره في الأطراف الشمالية الغربية(لسرو حهير/يافع) فما قصة 
أولعك الكراهن اللائي الحتبان من (الإمام علي) في أغرال(أغرار) الشعيب هذه؟ 

فءحوى القصة المأثورة أن كراهن المدينة (عجائرها الجربات) أضمرن في أنفسهن أمراً حللاً نشدن 
فيه الكيد لالامام علي رفاطمة الرهراء(رضوان الله عليهما) فأحذن يترددن على ربيت الإمام علي) أشاء 
غيابة اي وقائع عحاربة أعداء الله من الكفرة.. ارق اضادث فاطمة ينت البى(صلى الله عة وسل 
انرو ج إلى عتبة الدار وف يدها إناء الماء تغسل به يدي وأقدام زوجها العائد من أتون المعارك.. وقد 
حاولن مرارا إفساد ذات البين واستمالة فاطمة إلى الطلاق ومن َم الزواج من أحد الصحابةء وعندما 
أعيتهن ا-اميلة اقتر حن على فاطمة(ا-حنق) أي أن تترك بيت الزوحية وتذهب إلى بيت أبيها(صلسى الله 
عليه وسلم)» وحالما يعود الصحابة من وقعات الحهاد وصرلاته.. تدعوهم لالإحتشاد بسساحة بيت 
رسول الله فإذا اكتمل الحمع القت من حبا(شرفة) الدار إليهم بسبع سفرجحلات(راحدة راحدة) فسن 
حصد أكثر السفر-حلات يكرن أصلحهم هما بعلا فوافقت على هذا. وعندما عاد الإمام علي اغتم غا 
شديدا» إذ نم يعد الرهراء في انتظاره على عتبة الدار فصاح شاكيا بقوله الشهير: ( حرجنا هن المجهاد 
الأصغر إلى المهاد الأكبر). 

وقاء راهنت الكراهن على ثلاثة عوامل ليست فى صا الإمام علي كرم الله رجهه هي: 

لأن الإمام أكثرهم بلاء ف المعركة فقد راهن على الماكه وفرسه في المعركة» بالإضافة إلى الم 
الناحم من (حنق) زرحه فاطمة (رضي الله عنها). 

#۴ أن في الساحة من الصحابة من هر أطرل قامة وأرهف عردا. 

دهن لفاطمة بالرمي ف تجاه فرسان غير علي. 

رتحدث المباراة غير أن (عليا) كان الفائر الرحيد فقد حطف ججميع السفرجلات. وعندما يعلم أنه 
من كيدهن (الغراية) يتمخض فصل حديد من المواحهة هر فصل (العقاب)ني الأسطورة: 


TAY 


e‏ عقااب الكراهن: 

عند هذا المستوى يستأذن الاما علي( کرم الله وجهه) عمه البي حمد(صلى الله عليه وسلم أن 
يطلتق يده ليأحذ بغأره من كواهن المدينة» فيأذن له على شرط واحد وهو : 

رات يرفع سيفه عن رقامن عند ماعه الأذان (أذان الفجر) ). ) 

رينطلق الإامام امام ليفري في الكراهن ذبا بسيفه الباتر الشهير بذي الفقار. رؤوس الفتنة قوي 
وعلي ماضيا في انتقامه لا يلوي على شيء غير إزهاق النفرس الأئثرية فيصاب امع الدسائي بالذعر 
والماح فتلوذ من استطاعت أن تعطي سيقافا للريح ب: 

أغوال الشعيب a‏ هربا هن سيف علي الذي لا يرحم. BN‏ 
البشر تأي النجدة فيعوقف هام الدم المرعب: 

٠ه‏ إلقاذ البذرة المختفية: 

اتطلق البطل يتعقب أثر النسوة الهاربات المتراريات في (أغوار الشعيب) متشقاً -حسامه النازب دما 
ليكمل الحساب مع من جنتها أغوار الشعيب وحباقره... وهنالك بهت فجأة على صروت الأذان يأتيه 
بلجلا من فم (بلال) له بحب يترد في شعضف(حبال السرو) وفجاحة كأنه هزم الرعد. فيقفل الإمام 
علي ركرم الله وحهه) يطري البطاح لأداء رصلاة الفجر) رهنالك يكدشف أن الفجر م بحن بعد» وما 
فعل (بلال) (رضوان الله عليه) لم يكن دعوة للصلاة وإنما تلبية لأمر البي (صلى الله عليه وسلم) ونصه 
الر ي : 

(قم يابلال علي كما آمات الرجال). 

أي رقم [للأذان] يابلال علي أکمل[آفنی] أمهات الرجال). 

أمام هذا التدنحل النبوي الذي م يكن لبطلنا من حيلل (-حول) للتمرد عليه حاصة من الوضوح في 
كشفه السبب الذي أوحب هذا التدحل رهر اتقاذ الأم(أمهات) مصدر الخصب وحاملة أجنة الحيلة تي 
رمها. 
ووفقا لنص الحكاية المتوارثة شفاها في (سرو هير /يافع) : 

يعمد الإمام علي زكرم الله وحهه) إلى أشجار العلب» فيقبض عليها بشدة حى تسيل مسن بين 
فرعاشا وقول : 

(ياعم لا انعدمه النسوان كنك بأعصر العلوب تدي الرجال) 

أي (ياعم لو انعدمت النسوان(أمهات الرجال) ٠‏ كنت سأعصر العلوب تودي الرحال) 


TAA 


أما العلوب فهي لغة(سرو مي : السدر. 
وي لسان العرب : (وقال أبو زيد : العلوب مبابت السدرء والواحد علب). 
[ابن منظور/لسان العرب/١/مادة‏ علبب] 

والنص يفید أنه لو انعادمت (هلكت) النساء فإنه أي البطل(علي) سيجعل العوب تلد الرحال 
اعوضا عن النساء, 

رالحكاية هنا لا تخفي أبعادها اليثولوحية على لبيب (فعلي وفاطمة) ليسا إلا نسخة معدلة مسن 
أبطال الميثولرحيا القديمة هما بلا شك نفس الدور في أساطير الئل والغواية السومرية والرافديةء فعملية 
الإبادة بالسيف هنا ليست إلا صورة للجائحة البابلية العروفة (بالطوفان) الذي أراد به الإلهرأنليل) 
إبادة عام البشر وكل ذي روح. وإذا كانت العلة في -حكاياتنا الشعبية تكمن في مكائد النسرة الموحهة 
لإرباك النواميس الثابتة للزواج من خلال الدفع ماده الموسسة(النطام) للتغيير عبر الطلاق(الإنفصال) 
هذه المكائد الدسوية الي شكلت خلفية (الإبادة بالسيف) إعادة تمثيل علة(الطوفان) الى حلدقا الملحمة 
البابلية ف نص العقاب المرحه إلى (أنليل) إله العواصف من قبل رب الأرباب(أيا) : 

(ایھا احارب» ایها الحکيم بين الآهة آه کیف» ۲ه كيف دونما تفكر جلبت هذا الطوفان مسل 
المانب ذلبه والآثم إه أمهله حت لا بفنى» ولا شمله حى لا يفسدم. '" | 

رفي (أغوال الشعيب) ضحد وجه آحر لسفينئة النجاة الي صنعها أوتنا بشتيم بأمر إلمي وعندما رأهل 
(أئليل) انتابه الغيظ الشديد. '" 

كدلك فقا استشاط بطل حكايتنا (أسطورة الكراهن) غيظا عندما علم بأن رالأذان) الذي بلغخه 
ليس بنداء صلاة الفجر فعمد إلى إبراز قدرته على حلق الإنسان من حذوع الأشجار كبديل عن نسل 
المرأة الذي ما أنفك ميل إلى التعرض للنراميس الساكنة بريادة الضوضاء(المكائد) المرعجة لبعض الآهة. 
رإذا كان النص البابلي م يقدم بديلا تملا في حالة اتان الطوفان على بي البشر ففإن نصنا هذا 
النابض باحياة قدم البديل في(شجرة العلب) (فالسلاء) الذي تثرله أشجار السدر(العلب) سنويا يسرى 
فيه أهاليرسرو-مير) بشاره(دماء) الطلق الي تتزل قبل الولادة وتستمر لمدة أربعين يوما بعدها وتتكرر 
ف دماء الطمث المبشرة دائما بالخصب رالإمحاب. ريرحعرن(سلاء) الأشجار وبالذات (العلب) ذه 
الراقعة الي كما ذكرنا آنها لا تمت لآل بيت رسول الله بصلة بل هي صورة من(تداسخ الأسسساطير) 
وفقا لما تقتضيه متغيرات الرمان والمكان. وهنالك في(سرو حير/يافع) ما زال الناس يستعملون 
مفردات مشتر كة بين المرآة والشجرة مصدري المنصب في عا م الميران(الإنسان) والنبات؛ فالفاة إذا 


۲۸۹ 


أعصرت أي بلغت مبلغ النساء يقولون عدها : (بعخشب). 

الباء(باء المضارعة عرفت ثي النقورش القتبانية) وما زال أهالي (سرو حير) يستخدموفا مع أفعال 
الضارعة حى اليوم نحو : 

یاکل(یأکل) بیشرب‌(یشرب) ۰۰۰.!ح. 

وتدشب : تيض» والخشاب هو في هجة اليافعيين: الإغدسال (غسل الملابس المدروسة). 

والخشب: أعراد الأشجار. وبالإيجاز : 

(الخشب = الخصب) ومنها نخلص إلى معادلة تكثف الرؤية الترائية قوامها : 

إالفشب = النصب (حيض الشجرة). 

المرأة = الشجرة. 

نعم فهذا المفهرم الآ عبر قناة التحدار (التراث) يعود بنا إلى عهرد الإنسان الأرلى حين كانت 
رؤيته تنطلق من وحدة الطبيعة اللخصبة وعا م البشر الخصب وتؤكد هذه الرؤية الي راحت في -حدود 
العام القدم وبالذات بين شعوب شرق المتوسط فأسطورة فارسية تقول : 

أن الذكر والأنشى إنبثقا عن شجرة وكانا معحدين في جسد واحده ثم جاء إليهما الإله 
(آهور) مزدا وفصل كل منهما عن صاحبه وأرسلها إلى الأرض). '" 

E E EOE N aN,‏ ا 
أسباب الرقي والتمدن والمعرفة ما م تكن لقحلم به قبل أن يبدا المشرو ع الحضاري فيها على أيدي 
موجحة الاستعمار القادمة من أرض الكناعنة والفينيقيين وقدماء المصريين الذين شرعوا وفقا لرواياثت 
المؤرحين الأغريق عند منعصف الألف الثاني قبل الميلاد» في تمدين العا م الأججي ونقل معارفهم وتظمهم 
في الزراعة وهندسة العمران والثقافة والأحلاق والمعتقدات اللاهوتية والميثولوحية الي أفضنا في عرضها 
قي مدححل الكتاب. وإلى بلاد الإغريق ينتقل الإله(الأوغاريي) بعل العلي إله الخصب والمطر غير أنه 
هنالك في بيعته الحديدة يغلب عليه أحد نعوته الي اشتهر ما عند قدماء السوريين وهر (آدون)- أي 
السيد الرب- هذا فقد أصبح يعرف عند الإغريق ب(أدونيس) حيث تظهر في آحره لاحقة التصريف 
الا”مية اليونانية (س) : 

لقد جل الكنعانيون(الفينيقيون) في ترحاضم معهم آضمتهم» وكان (آدوي) من أشههر الآمة 
امرتحلة. وصل إلى اليونان حيث أغرم الاس به هناك وزوجوه (أفروديت) آهة الحياة والخحمال» 
راكسخة اليونانية عن (آنانا) أو (رعشتار. "" 
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ولكن ما الذي أقحم الشجرة في انتقال (آدون) إلى اليرنان: 

تحكي الأسطررة اليونانية قصة (أدونيس) السوري مع بعض التحوير في التفاصيل. فشجرة المسر 
كانت في الماضصي آهمة شابة أغرمت بأبيها وتاقت إلى وصاله جدسيا مدفوعة إلى ذلك بعاطفة جارفة 
زرعتها فيها الآهةرآفروديت) انتقاما لأساءة سابقة. وقد استطاعت جيلة ما أن تشبع رغبتها مسن 
أبيها دون معرفته مساعدة وصيفة ها *" 

وما كان للسر أن يقبع طي الكدمان حاصة وقد حملت العذراء من أبيها الذي يكتشف الخاة 
رياح في ملاحقة ابنته بغرض قتلها وتطهیرها بدمها 

ولكن الفتاة صلت للآهة وتضرعت ا بحرارة لإنقاذها فاسعجيب ها وأخحفيت عن أنظشار 
الأب بعحوياها إلى شجرة. وبعد عشرة أشهر انفتحت شجرة المر ليخرج هنها (ادونيس) الشاب 
الذي حملت به من أبيهاء فلما وقع عليه بصر (أفروديت) مرها جاله الأحاذ رهامت به حبسا 
فأودعته في صندوق حديدي وسلمته إلى (برسيفون) اة العام الأسفل لتخفيه عن أنظار الآة. °" 

رفي سجنه تعشقه(برسیفو) وتضن به على (آفرودیت) فلا ترحعه إليها ولا يفك سره مسن 
قيود(برسيفون) إلا حكم كبرر آلمة الأوليمب(زوس) : 

الذي قضى بأن يقسم (أدوئيسسس) وقعسه في السةة إلى ثلالة أجزاء. فواحد لنفسه 
وآخحررلبرسيفوئ) وثالث رلأفروديت). وبدلك كانرأدوليس) بهبط مدة أربعة أشهر في كل سة 
إلى العام الأسفل ليعيش مع إضتهء ثم يغادر صاعدا إلى الحياة تمائية أشهر أخرى وهكذا دواليك. "" 

هكذا كانت رلادة (أدرنيس) في الميثولوجيا الأغربقية الي استلهمت فكرة ولادته مسن الشرق 
السامي العربي الذي م يفت القدماء فيه إدراك أرجه التشابه زالتشاكل بين الإنسان والبيئة الي يعيسش 
فيها وبالذات أوحه اللخصب والحدب عند المرأة والطبيعة وعدم استحالة أن تقوم الواحدة بدور الأخحرى 
ف عهده من الظروف الخارقة والإستشائية الي تعمل متفيىة في ظلال الحضور والإشراق الإمي المبسارك 
ادا العمل الخارق. 

وقد ركرنا في المدحل على عدة من الموثرات اليمانية في الميثولوجيا الأغريقية ومكانة الفساتح(ذي 
يقادم) في الصرح المعرق اليونايي وتحرله عندهم بعاد أن لقنهم طرائق الكتابة بالحروف الأججدية الي 
كانوا يعهلوما إلى إله للعلم عرف عندهم مناد القرن انامس قبل الميلاد (باكادعوس/أقادبموس). 

: ولادة الذكور سرو ر إبافع‎ ٠ 
لعل أكثر الأسعلة الحاحا على الأمهات في أي بقعة من قريننا الصغيرة تكمن قي السوال الذي‎ 
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يطرحه كل صي لا حالة وهو السؤال الذي لا ينفلك يساور المرء طوال حياته في دار البوار وفحواه 
هي: 

س هن این آتیت؟ 

س هن این ولدت يا آمي؟ 

هن این خحرجت لکم؟ 

للا ريب أن عمر هذا السؤال يقترن بعمر البشرية منذ فجر تاريخها ومغامرات عقلها الأرلي 
ويتهحير العقل البشري فيه وتختصم عنده مدارس الفكر ومناحله العقلية والنقلية... بيد أننا نتوقف هنا 
مع الإحابة الي يعلقاها الصغير في ميعة صباه إذ تلقنه أمه وبقية أقاربه أنه قد: 

اتی هن ركبة أبیه ! 

س ولد من ركية أبيه ! 

س حرج من ركبة أبيه ! 

ويقتنع الصي ف (سرو حمير/يافع) يمه الأحابة حى بيط فيما بعد جقيقة وكنة سا السوال 
رالإحابة الي يقوم عليها مشرو ع اكتشاف الذات الإنسانية وموقعها من هذا الكون ولغر وجودها فيسه 
ومسوليتها إزاءه وقضية التكليف والتخيير. . .إلخ. بيد أن الإحابة الق حصل عليها عند صباه تبقسى 
قلادة في ذمته حي جين تسليمها لطالبها من حلفه الذين يروموفا. لا غرو أن (حكاية الصغير) الرافد 
على أبويه من (ركبة أبيه) هذه الي ما برحت تلقى على مسمع الصبية في(سرو حهير/يافع) قد أحذدت 
طريقها إلى العام الأججي ذات يوم فكانت -هميرة أسطورة الإله (ديرنيسيوس) الميليي فما قصته يا ترى؟ 

نروي أسطورة الإله(ديونيسيوس) أنه ابن كبير الآة (جبل الأوليمب) إذ حملت به ربه العام 
الأسفل(بررسفوي) من (زوس) الذي غشاها ميئة أفعى» وكالت ولادته في مغسارة تحت رعاية 
المجسدة(ديدمر)... وقد شق الصغسرر طريقه إلى عسرش أبسه(زوس) وعرف السك 
باسم(ديو نيسوس /وزاغروس). لكن الصغير لا يلبث أن يلقى حتفه على أيدي رالتيعان) بعحريسسض 
من (هررا) زوجة(زوس) التي م یکن ها أن ترتضي لبن إحدی سراري‌(زوس) ان يعسنم عرش أبيه. 
هكذا فقد أغرت (هيرا) بعض خصوم (زوس) وهم التيتان الوحوش الذين يمون إلى طبقة الآمهة 
من الدرجة الثانية حيث أخذوا إعلاحقة الطفل(ديونيسيوس) الذي كان يراوغهم في تخفيسه عنهم 
بميئة(أسد شم حصان فأفعي) : 

ولکن دون جدوى لأن (التيتان) قد نالوا منه احيرا وهو في صورة الثور. فقتلوه وقطعوا 
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جسده سبع قطع أكلوها جميعا. وم تجد حاولةرزوس) لإنقاذ ابنه لأن التيتان كانوا قد أتوا عليه قبلى 
أن يصلهم برق كبرر الآهة ويجيلهم إلى رماد. " 

لكن ربة الحكمة (أينا) كانت قد شهدت الوليمة الوحشية فاهعدت يدها الرحيمة E‏ 
(زاغروس) أو بالأحرى إلى اشلائه فسقذ هذه (المضغة) وتسلمها إلى الأب المذجور(زوس) السذي 
يفوم بتحضير شرابا من مضغة (قلب) ابه الضحية(ديوليسيوس) فيسلمه ل(سميلي) : التي كان 
بزورها جيئة عادية وينام معها تاركا وراءه البرف والصواعق وكل رموز سلطته وجبروته. "" 

هكذا فتدبض الحياة في قلب (ديونيسيوس) وهر مضغة في بطن(سميلي) هذه الرة. بيد أن (هسرا) 
E E‏ 

على آن تطلب من (زوس) أن بتجلى آمامها على صورته الحقيقية كما بفعسل أمسام زوجسه 
(هیرا) . '" 

ودو نما ترو یتجلی(زوس) ل("ميلي) على صورته الحقيقية: 

فصعقها البرق وهبطت إلى العام الأسفل ولكن (زوس) تمكن أن ينقد من بطنها الطفل الذي م 

يصل بعد مرحلة الدمو الكامل. م قام ہشق فخحذه ا e‏ 

وعددما آن أوان ولادته فعح ساقه واستخرجه طفلا تاما کاملا. ' 

رم تكن فكرةولادة الإله (ديرنيسيوس/زاغروس) من ركبة أبيه أو ساقه في هاه الأسطورة جرد 
واقعة أقتنصها الميلينيون من التراث الشرقي عموما ومن مرتفعات (سرو حير/يافع) تحديدا أي مسن 
هضبة اليمن الكبرى بل وعلاوة على هذا بحد أن الإله(ديونيسيوس/زاغروس) قد جاء بلحمه ودمه من 
بلاد العرب الأولى ومن حدوب جريرة العرب على رجه اليقين وأول الشراهاء على ذلسك تسسميته 
وصفته العربية الواردة من اليمن القلمة : 

*موسم الخصب رالدثا) : أظهرت النقرش المساند اليمنية القديمة العائدة إلى أقدم الحقب أن قدماء 
اليمنيين كانرا يطلقرن على فصل الصيف المطرررالدثا) وهذه تسميات الفصول الأربعة كما روردت في 
نقرش المساند اسحميرية: 

-حسب ترتيبها من الصيف حى الربيع: 

ردثاء حریف» e‏ ّ ۱ 

كما أظهرت النقرش أيضا أن أحد أشهر الصيف (دثأ) يعرف ب(رذي دثان) ويرحح بعض أهسل 
الاحتصاص أنه شهر حزيران. "“ كما عرفت غله ذلك الفصل ب (الدثاً). وقد حبذ بعسض أهل 
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الاحتصاص التفسير القائل بان : 
الدثا : فصل الربيع. مار الربيع وغلاله مطر الربيع الموسمي. "“ 
غير أننا غيل إلى تفسير (الإريايي) حاصة وأن أهالي (سرو حير/يافع) NE‏ فا 
الصيف هذه التسمية (الدلا / بإبدال اللام من الثاء). وهذا فإنني ار جح نر ذا/دئان) هو الأصل في 
تسمية الإاله الهيليني(ديونيسيوس) أي بإبدال السين الأولى من الثاء المحلدة(دلن/دسن = دنسس) 
فبالتصويت وإدخال لاحقة التصريف الا مية اليونانية (س) يظهر لدا اسم الإله اليليني هذا(د[يي] 
ن[ي] س[ي] + وس) (ديونيسيوس) فهورب الخصب أو موسم الرحاء والخير والدينونة- إمعناهل 
العامي /أي اير - ويؤكد طرحنا هذا أيضا الصيغة العربية التي عرف ها هذا الله كتسمية اة 
ونقصد(زاغروس) فهو بدون اللاحقة اليونانية (س) (زغر/بدون تصويت) فما زال الناس في(سرر 
هیر /یاف) يستيحدمرن هذا الفعل .ععن (حمل/فعل) فإذا سألك أحدهم عن زوحتك : 
شي زغرة هعك المرأة؟ 
من هنا فقد أحل (ديونيسيوس) تسميته الثانية من مادة(زغر/ بمعنى حمل) فهو امحمول أو(المزغسور) 
حرصا على حیاته في فخذ أبیه‌(زوس) ومذا یکون نعته برزاغروس) له ما پبرره وثبت مسا ذهبسا 
إليه أن فكرة الأسطورة قد اسعمدت من التراث اليمني الذي ما برحت آثاره الحية تشهد على 
ولادة انلصي من (ركبة = ساق أبيه). 
و کما دل موسم (الدثاً) على الخصب والرحاء والنعمة دلت تسمية الرحل(الديوث). على ليونشه 
وترانحيه ف مسألة الغيرة على أهله وف الحديث : 
رتحرم الحىة على الديوث؛ هو الذي لا يغار على أهله 
وحيث أن الصي في اليمن لا تنطلي عليه كلما اقترب من لحظة نضوجه واقعة (حروجحه من ر كق 
أبيها) وهر لا عحالة سيكدشف دونما مساعدة من أحد آنه تحرج من فرج أمه فإن السنوات الي تفصله 
عن حظة الفطنة هي فترة بمكن إعتبارها فترة إحبات وحنين من الذ كر (الصبي) يتوق فيها لإكتشاف 
النصف الرححر أو الضعيف من كيانه الذي el‏ من أبيه بل من أمه الي شل الإهتداء إلى ا غ 
الصبي حدا فاصلا تبدأً عنده قضية اكتمال شحصيته وعلو قدره. 
وهكذا كان على (ديونيسيوس) كما تروي الأسطورة الأغريقية أن يبحث عن أمه (”ميلي) وأنى 
له ذلك دون التنازل عن بعض من حشونته أو رحولته كثمن لا حيص من تقليمه لقاء حصوله على 
الدليل المرشد إلى العام السفلي: 
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فالمساعدة لم تقدم له إلا بشرط واحد وهو ی ا نثویسا کساملا: 
فقام(ديولبسيوس) يبصنع قضيب هن غصن شجر التين وأولمه في إسته. 

وقد أعبر هذا الفعل رمرا للخضوع المطلوب قدمت على إثره له المعونة المطلوبة وعاد بأ 
من العام السفلي وأصعدها إلى السماء °“ 

وهکذا ف(ديونيسيوس|/زاغروس) م يشذ عن القاعدة فهو مثل حل آطة العا الأيجي قد قدم 
باسعه ور مه لا من الشرق الأدن فحسب» بل الإقليم الحدوبي لشبه حزيرةالعرب فهوررب الاش أي 
رب الخصب (دیونیسیوس) وهو الإله (الزغور) أو (الراغر) أي (امحمرل) ف فخذ أبيه كما بينا اعتمادا 
على مجة(سرر حمير) الأمر الذي يعززه معى المفردة (زغر) في المعاحم العربية: 

زغر الشيء يزغره زغرا : اقعضبه وفي القاموس اغتصبه. ““ 

رالمعى الاير (اغتصب) يشير إلى مسالة خليص(ديرنيسيوس) المتكررة من شرق الموت الرهيب 
الذي كان يترصاده فهو إذا المغصوب في إعادة سيرة حمله ثلاثاء أي هر(زاغروس) احمول هربا مسن 
الوت الذي يترصده في بطن فخذ أبيه والخارج من ركبته وفقا للموروث الشعي اليمئ. 

رهذه قرينة أردنا بإظهارها رصد فضائل الشرف الأدن على حضارة (الأغريق رالرومان) وبالتالي 
ابراز دور العرب ف التاريخ العالمي واسقاط الحواحر المصطنعة بين الغرب(المتقدم) والشرق(المتعسش) 
رفضح اللئرافة(الآرية) ااحبو كة في القرنون(۸١-۹ )١‏ للميلاد واليّ أراد ها المفكرون الأرروبيون تمميش 
الرعي التاريني بضقيقة ما ذهب إليه قدماء الإغريق من أن الفينيقيين والمصريين هم أصحاب الفضل في 
ماين الما م الأججي منذ أواحر . الألف اللالثة قبل الميلاد» وهر ما يوكده اليوم عدد من رحال الفكر 
الأرروي الإنساني الرعة ومنهم (د/مارتن بيرنال) صاحب كتاب(أثينا السرداء) الذي ذكرناء في 
ماحل الكتاب. 
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القصل العاشر 


البدبدة وأبحادها الميثولوجية 
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لعل فيما تحترنه الذاكرة الشعبية عن (البدبدة) وفعل(البدة) القادرة على مسخ نفسها من إنسية 
فاتنة! إلى (أتان) بعد مسخها لمن تموى ممارسة الحنس معه من الرحال إلى مار» ومن ثم عودا إلى 
سيرقا الأول بعد نيل وطرها... إذ تعمد : ) 

(إلى موقع رماد أوقدت ناره قبل أيام من حطب(القرظ) فسمرغ في ذلك الرماد حتى تسترجحح 
صورقا البشرية). ' 

لعل في هذا الأثر تحلي ما لدى الإنسان من رغبات دفينة مشحونة لممارسة الإتسان التملك 
رالسيطرة على نصفه الآحر حيث أحذت الشقة تتسع بين نصفي الكيان الواحد في الأصلل. رلكن 
كيف يتسن لآنسة حسناء فعل هذا المسخ (الرهيب) كما يتصوره العقل الشعي وينقله ننا شاعرنا 
الكبير عبد الله البردرن : 

رأول ما تحتاج الشابة إليه هو الكيان القوي لكي تتحمل صعود الجبل رة قبل الصبح ومسرة 
بعد الغروب مدة سبعة أيامء بعد هذا تبهض الشابة قبل شروق الشمس لكي تكشف سؤۇقا لأول 
بزوغ نمسي مدة أربعين بوماء بعد هذا تغدسل الشابة أربعين ليلة تحت النجوم ثم تدالك جسمها 
بورق شجر ا" مه(الضرو) وهذه آخر الطقوس). ' 

فماذا نستطيع أن ندر كه من قراءة عميقة هذه الشعائر الغريبة؟ الي نرى فيها ترسبات متواضعة 
للحمة أسطررية عظيمة تكشف لنا بعضا من أسرار النسيج الإعاي لقدماء اليمنيين قبل الإ سلام. 

فمن نحلال معطيات (البدبدة) الي عرض ها البردون وبالمقارنة مح ميل الإنسان اليمسي إلى 
احافظة على علاقات تقليدية منظمة ليس فيها حرية حنسية مفرطة أو تمتك في نسيج هله العلاقة 
عك ات اقرش القديمة العائدة إلى عهرد ما قبل الميلاد كنقرش منطقة يلا- بي ظبيان خحولان 
الطيال العائدة إلى عهرد مكاربة سباً مكانة المرأة الرفيعة في اججتمع اليمي القدم كزوحة مثل صاحبة 
(بیت ينع آمر) العروفة ف(ا/٠٤)‏ جحمرعة نقرش(يلا) ب/حجمه... ويثع آمر هو أحد مكاربة سما 
المعروفين.. ولذلك فهذه السيدة (ححمه) من النساء ذرات الشأن الكبير في ذلك البجتمع). " 

رهذه الشعائر (البدبدية) تنم عن فنون ذات أسرار متراترة النقل تترارتها البدات عن طريسق 
التدريب وجاهدة النفس... وذلك عن طريق التلقي رالاختبار فالبدات حسب المفهوم الشي من علية 
القوم: 
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من بنات الأغنياء أو أن هر حدات يعرفن أسرار البدبدة!) [بردون/نفسه/ص ۳۸] 

هذا التحصيص للبدبدة عبر الترارث أو الاقتراض بالمال! (بنات الأغنياء) يعد .منابة مؤشر إلى 
حتين المرأة الأ الحارف إلى تبو مكانعها السابقة كحاكمة مطلقة في العهود العبيقة وأا فقدت 
سلطتها هذا للرحل وأصبحت تابعة له مما يعي أن هذه التغيرات قد دفعت إلى تحالف الشرجة العليا من 
الحتمع النسوي وهي الشرجة الأكثر وعياً با متغيرات والأرهف حساأ ولوعة بجحجم الخسارة الناجمة مسن 
فقدان سلطتها لار حل الذي ينبغي أن يبقى رهينة حبوسها المشبوبة بالحب وأغلاله المتعددة الوحوه. 
فمن ېسه في E‏ إل تة کا ضدرها آثناء الرضاعة رالتدشئة إلى عبس الروجية... وإذا كان 
من المتعذر بقاءه في حبسي الأمومة بحكم الضرررة فإن ولعه ي نمارسة السلطة والتداحر في توسيع دائرة 
نفوذه يجعل قلب المرأة جخفق بقرة كلما حطر ها أن صاحب النفوذ بمكن أن يتخحلص من شرك المحبسس 
الثالث وهر الرواج فينطلق في ممارسة أهرائه وسلطاته بطرا ودون قيود... فتصنع له المرأة قي داحلها 
حبسا شيطان الفكرة وذلك عبر المسخ المقيت الذي لا تسلم هي منه لتمارس سلطاقًا القهرية حليسسه. 
هذه باحتصار الأحواء ال شهدت مولد أسطررة البدبدة. أما أدواقا فيمكن قراءتما على الحو : 

٠‏ المرحلة الأوي: 

بإلقاء نظرة على النسق التصاعدي للطقرس المطلوبة لإحادة(البدبدة)» جحد أنه إلى جحانب قاعدة 
(الاصطفاء) في احتيار (البدات) من حسان(بنات الأغنياء) أو من جميلات (حفيدات البدات) تأحذ 
الطقرس مسارا تطوريا ذا نفس تصاعدي يبدا في طوره الأول بتمرينات حسدية تشتمل على صعسود 
ابلحبل وهبوطه مرتين قبل شروق الشمس وبعد غروما في (برنامج) تدشيطي يومي قوامه الأسبوع الأول 
من مدة فترة الاحتبار الثلائية الأطوار.. وعند مماية الأسبوع الأول تكرن الحسناء المرشحة قد احتلزت 
الطور الأدن باكتساب لياقة بدنية كبيرة مقترنة مستوى من الصفاء الذهي والإئعاش الروحي من 
حال اللفضو ع لقيود هذه المرحلة السبعية ذات النفس الحاكي لا يعرف اليوم عالميا بجلسات (اليرغا) 
الروحية المندية الأصرل وقد ذكرها الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة في كتابه : (تحفة الأنظار قي 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفاں). 

ر ماهم بابو كيه (والظاهر من حاهم آم عودوا أنفسهم الرياضة. ولا حاجة ممم في الدنيا 
وزينتها. وهنهم من ينظر إلى الإنسان فيقع ميتا من نظرتهء وتقول العامة: أنه إذا قعل بالنظر» وشق 
عن صدر الميت» وجد دون قلب» ويقولون اكل قلبه. وأكدر ما يكون هذا في اللساء. والمراة التي 
تفعل ذلك تسمی[کفعار] ). ` 


الرحلة القابة: 

بعدما اكتسبته المعمرنة بفعل المرحلة الأولى من المرونة البدنية واللياقة النفسية» تنهض المتدربسة 
لتواحه مرحلة أحرى أربعينية العدة مع إشراقة كل يوم تنهض لتعرض مواضع العفة فيها لأول شعاع 
تفض به الشمس ما انطوت عنه أستار الليل وانقشعت عنه أحداره. ومع تواري اليوم الأربعين» رمن 
الطور الثان تكون الفتاة قد دلفت عبر بوابة المرحلة الأحيرة ذات الأربعين ليلة المنشودة. 

لالرحلة الناشة. 

ثالفة الأثاني هذه لا تبلغ المعدربة أرما إلا بائعقادها وانقضاء آحر ليلة من لياليها الأربعين... ففي 
كل ليلة تنسل المرشحة حاربحة من مخدعها لتنضح قدها المتهتك الأستار إلا ما حنته أو شحه الظلام 
بالماءء مستهدية في حلسات التطهر بوهج النجوم الشوابك ثم تعمد إلى تدليك جحسدها بورق شسجر 
اسمه (الضرّى إمعانا في التطهر. .. ولرل تلك الليلة تبلغ شعاثر البدبدة ذرو تما وذلك باكتساب 
العروب القلمة قدره (المسخ امقيتة) الي عبرها يكن أن تنال وطرها من فحول الرجحال... قي المواء 
الطلى ميعة أتان ر مار فإن رغبت العودة إلى سيرها الأرلى ما عليها إلا التمرغ قي رماد نار حطسب 
القرظ(الإ كاسيا). 

(أما الرجل ال فللا پستعید صورته البشرية إلا بيد المرأة التي مسخته أو بيسد (المبدبسد) 
الذي يكتب له تميمة وعسح رأسه (بالزباد) وهو دهان معجون من فضلات الغرلان رالظباء). 

[بردو ی /نفسه/ص ۳۸] 

ولا شك أن الإنسان قد عرف من أقدم العصور أن المرأة تمر في أحوال وتغيرات كالدورة 
الشهرية المنعظمة في مانية أو تسعة وعشرين يوما تتبع فيها دورة القمر وقد رسم الإتسان (الأم الأولى) 
مقترنة بالقمر هلالاً أو بدراً في محظم الأثريات المكتشفة. بينما المدون من الأساطير والديانات الأولى 
بعد اكتشاف الكتابة ير بط عبادة الآهة الذ كور بالشمس. ' 

رمن رموز(إله القمر) عم عند القتبانيينء المكتشفة في معبده(لبخ) الال وبداخله دائرة صغخررة 
ورؤوس الثيران ومن شكل حرف(۷/ لاء المسندية).... ورمز الملال والدائرة الصغيرة يشر على 
وحه التقريب إلى معتقد التراوج القدس بين القمر رالشمس عند قدماء اليمنيين» أما شكل حرف الهاء 
مسنديا فيشير إلى البرق المبشر بالمطر كالالة واضحة لارتباط المعبود(عم) بالري. كما ترمر قرول 
الثيران إلى القوة والتناسل. ' 

وعليه فإئنا نرى في شعيرة تعريض الفتاة المتدربة في (أسطورة البدبدة) (حرحهها) لأشعة بزة 
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(بدشديد الرين) الشمس وكدة ا ا ليا على د فما الي وان ص الا ة (الأم) 
وما تفيض به على أطفالما هر حصب الطبيعة الي آمب الخ مادا لطانت اليد قار الجر غاا 
لأبشر» وعددما الإنسان الزراعة وجحد ف الأرض صنوا للمرأة فهي تحب البذور وتطلق من رها 
الزو ع ا 

رحن نرى في 'شعيرة طراف الحجاج عراة (بالبيت العتيق) مكة قبل الإسلام كان لنفس الغسرض 
فهذه إعرابية تر تحر وقد نضت عند الكعبة ثياها قائلة: 

(الیوم يبدو بعضه أو کله 

وها بدا منه فلا احلّه 

اجنم مغل !لقعب باد ظله. “^ 

وقد هى الإسلام e EAE‏ 
ال سن انار الشرك وعبادات الأقدمين. ومن الشواهد الحية الي وصلتنا عبر قناة (التحدار) وتدل 
على شعائر عبادة الشمس عند قدماء اليمنيين» أن الناس في (إسرو حير/يافع) كانرا يلغفون بالشهادة 
عندما تلفح وحوههم مس الصباح الباكر» أي مم بنطق الشهادتين يوكدون انتمائهم لملة الإسسلام 
بعدما كانوا يعظمرن الشمس قبل الإسلام» وقد ذكر لنا(لسان اليمن) بعضا من طقوس أو مناسسك 
(رئام) : 

(وقدام باب قصر نملكته حائط فيه بلاطة فيها صورة والشمس واهلالء فإذا حرج املك م 
يقح بصره إلا على (أول مهام فإذا رآھا کفر فا بان یضع راحته تحت ذقنه عن وجه پسعره م خر 
بذقنه عليها. وهو في معنى قول الله عز وجل في بعض التفسير: 

(إويحرون للأذقان يبكون ويزيدهم حشوعا). [الإسراء/ الآية ]١٠٠۹‏ ' 

ومن آثار عبادة الشمس في(سرو هير/يافم) : 

مشاهد الشمس. 

کاتت تنتشر عبر نقول( مع نقیل) وطرقات (سرو حهمیر/يافع) ودروها (مشاهد) تبن على قارعة 
الطريق وذلك برص الأحجار فرق بعضها البعض اعتباطا من قبل السابلة وكل من طرق هذا امرض 
في الصباح الباكر يث تلتقي عيناه بأول شعاع مسي فيلزمه أن يلخي بالشهادتين ثم يضع حجرة ي 
الكرم(المشهد/ من إظهار شهادة الإسلام) ربعض أغصان عضة (العضرب) فإن تعذر فيكتفي بإظهار 
التشهيد وضع الحجر. رالظاهر أن هذه الشعيرة العائدة إلى عهرد عبادة الشمس كانت واسعة الانتشار 
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عبر بللاد الساميين جنوها وشاها.. . فهذا صاحب(أعمدة الحكمة السبعة) الشهير بالورتس المرب 
ینقل لنا ما شاهاءه على درب احجاج بین (رأبغ) في السعودية وبلادة (مستورة) على الطريق الى يب 
البسحر) : 

رها على قارعة الطريق بنى الحجيج أكواما (حجرية)» وهي في بعض الأحيان جرد (دعامات) 
من للاثة أ حجار رصت فوق بعضهاء وأحيانا أكوام عادية بمكن لأي عابر سبيل أن يتصرف بحرية 
بان ضع حجرته علیها- هکدا له ولا بدون قصد» ولكن مجاراة a‏ 
فعلوهارمن قبل) را لسبب کانوا يعرفوله). ' 

نعم فعنادما ترحع العادة إلى -حقب موغلة في القدم فإن الناس يفعلوفا تلقائيا ودرن أدن معرفة 
بأصلها ولمدا فإننا توقيرا لآثارنا الحية الي أحذت نتفي بعل متغيرات كثيرة قد آلينا على أنفسنا قيافة 
اثر ها سحن مراتعها الأرلل وعهرد صباها الندية. | 

فهاا هر السبب الذي جحهله شيطان الثورة العربية الكبرى ضد الأتراك في مطلع القرن. أما شعيرة 
وضع أغصان عضة(شجورة) العضرب ذي الرائحة الفيحاء رأس هذه المشاهد مع إشسراقة الشمس 
فطفس من طقوس عبادها عرفته معظم بلاد الساميين العثيقة. فهدا (سفر حزقیال) بخبرنا عن ارتداد بین 
إسر ائيل عن عبادة رالله) إلى عبادةرالشمس) : 

(رفجاء بې إلى دار بيت الرب الداخلية وإذا عند باب هيكل الرب بين الرراق والمأبسسح نحو 
جمسة وعشرين رجلا ظهورهم نحو هيكل الرب ورجوههم نحو الشرق وهم ساجدون للشمس نحو 
المشرق... وها هم يقربون الغصن إلى أنفهم..). [حرقیال/۸/٦۱۷-۹]‏ 

وما فالعلة واحدة في تصلية مرشحة البدة سوها لأرل بزو غ مسي وفيما ذكرها (الممداني) ممن 
صورة الشمس والملال (معبد ريام) بعيث تكون أول ما يقع عليه بصر الملك.. وفيمسا تساءل عنه 
اورنس العرب.... ألا ترى أنرغصن العضرب) الذي يشم مشفوعا بإظهار شهادة الإسلام نبا 
للشبهة) قبل وضع الغصن على)مشهد الشمس) في سرو مير هو نفس الغصن في (سفر حزقيال) الذي 
قرب من الأنروف تقر با من إله (الشمس)... وكل غصن فراح نخر الشقررالريجحان)» والخضرام» 
وار جس والعبیڈ ران (بعيثر ان/ في مناطق أحرى من اليمن) .... وغيرها تشمه أنوف اليافعيين يشفع 
باهر بالشهادة. 

أ۸ا في الطور الأحرر من الحتبار المرشحة الذي تقضي فيه الفتاة لياليها الأربعمين تكرر شعيرة 
الطهارة عبر الاستحمام بالماء البارد على مرئى من كل هذا الوهج الكرن العطيم المتمثل فيما لا بخحصى 


۳. 


من بجوم السماء وأجرامها ونيازكها وشهبها وفيها الكثير ما عبده قدماء اليمنيين وبالذات (القمس) 
الذي عبدره پأسماء شی فهو معبود سباً العروف في نقوش المسائد بأل مقة/ هوان بعل أوام) 
وهو(عم) عند القتبانيين و(سين) عند الحضارمة. 

ومن بين هذه الأحرام السماوية المعبودة في اليمن القامة (نجم الصباح/ الزهرة) امروف لدى 
مالك اليمن القدمة بالإاله (عثتر/إعس) وله من النعوت ما نتعرض له في الدراسة اللاحقة. وليسس في 
شعيرة التطهر هذه إلا شاهد على تقديسها وما زال EP PEs‏ 
للأيجم النحسة. وف كل الأحرال فقد كانت ديانة العرب وجخاصة عرب الحنوب (تقوم على اسا 
تقديس التجوم) كما ذهب إلى هذا القول د/حواد علي. '' 

أما شعيرة (الطهارة فلا حاجحة لنا بإظهار فحواها فقد أثبت نقوش المساند أا كانت ركيزة 
أساسية فى عيادة الإله(ذ/ماوي) أي ذي ماوي = إله السماءء وقد تصدينا مده القضية قي (الجزء 
الأول من كتابنا) في موضوع(ملة الفطهرين تارا ف تفن التنرش الكنة اي رة 
شمدان(هرمم/قدما) وبالذات نقش (کوربوس/۲۳٥)‏ و(ربرتوار/۸٠۳۹)‏ المكرسين لنذور الطهارة. ولا 
شك أن تطهر العذراء المرشححة (للبدبدة لمدة أربعين ليلة هي قرام المرحلة الأحيرة أمام هذا الحضرر 
الكون المائل رفي طليعته يأن الإله(ذو سماوي) أي رب السماوات بكل ما فيها من الأفلاك والنجورم 
والكواكب جحديرة بوضعها (المرحلة) آخر أطوار الاحتبار لمن تنشد هذا الامتحان المرعب. 

وإذا كانت هذه دلالة التطهر فماذا تعي عملية التدليك جسم العذراء المرشحة بورق شجرة 
(الضرو) عقب الانتهاء من مام الطهارة ؟ 

قبل أن بحيب على هذا السؤال» دعونا نتعرف على هذه الشجرة من خلال ما ورد في (لسان 
العرب) بىشاًشا: 

*الضروء والضرو : 

شجر طيب الرائحة يستاك به ويجعل ورقه في العطر؛ قال النابغة الجعدي : 

تسان بالضرو من براقش» أو 

هيلات أو ناضر هن العتم. 

ويروي : أو ضامر من العتم»› براقش وهیلان موضعان» وقیل : ما وادیات کانا للأمم السسالفة 
والضرو : الحلب» ويقال : حبة الخضراء؛ وألشد: 

نيا لعود الضروشهد يناله على خحضرات» ماؤهن رفیف 


أي له بريق» أراد عود سواك من شجر الضرو إذا استاكت به الجارية. قال أبو حيفة: وأكشر 
مدابت الضرو باليمنء وقيل : الضرو البطم نفسه. ابن الأعرايي: الضرو والبطم الحبة الخضراء؛ قال 
جارية بن بدر: 
وكأن هاء الضرو في أنياجا والزنجبيل على سلاف سلسل 

قال أبو حبيفة : الضروء من شجر الجبال»رهي مدل شجر البلوط العظييم» له عناقيد كعساقيد 
البطم غير أنه أكبر حبا ويطبخ ورقه حت ينضج» فإذا نضج صفي ورقه ورد الاء إلى اللار فيعقسد 
ويصرر كالقبيطي» يتداوى به من خشونة الصدر ووجع الحلق. الجوهري: الضروء بالكسر» صمغ 
شجرة تدعى الكمكام تجلب من اليمن. '' ) 

O 
حطورة كبيرة على حاملها فيما إذا دعت الضرورة للحروج من البيت ليلا فالروائح العطرة جحلب‎ 
الأرواح الشريرة والحنة... ومن هذا المفهرم نرى أن تطيب الحسناء الشابة بأوراق الضرو بعد كل‎ 
مام يهدف إلى استحضار الأرواح واستطلاع النجوم عبر ما يشبه الإشراق عند المتصوفة» ويشرر إلى‎ 
ازدواجية في حلسات التطهر(البدبدية) أريد ها تطهير ثنائية الإئنسان العجيبة وهي الروح والحسد شحو‎ 
اكتساب قدرة المسخ الدميمة كتعويض عن عجر الإنسان وقصوره دون البلوغ إلى صنو المسخ المتألق‎ 
وهر القدرة على الخلق المباركة... هذا العجز في من أنيط ها مل بذرة سيد المحلوقات وهر الإنسان‎ 
في حوفها هو في الواقع صورة من رغبتها في السيطرة الشاملة أو المطلقة على بعضها المتمرد وهو هنا‎ 
كما بجسده أسطورة(البدبدة) الرحل (الفحل) الذي يتعرض لعبث المسخ الدميم كما تصوره الأسطورة‎ 
هذه... وهو نفس الأمر الذي يحدث في الأسطورة البابلية في صراع الإله الذكر(مسردوخ) مع الام‎ 
الأولى(تعامه)» حيث يسلبها حبرو قا المتمثل في (ألواح الأقدار) وبجد جليات هذا الصراع أيضا قي‎ 
شعيرة دحول العروس بيت زوحها في (سرو مير/يافع) حيث تمنع (الحريوة/العروس) من الدحسول إلا‎ 
عبار كة أم (الحريو/العريس) الي تتلكأً حي يطرق “معها زحل صفي(المهدنات/الستقبلات) على عتبة‎ 
الدار يرججرن:‎ 

الا يام (الحریو) ابدي (تردد مرات) 

بنش تاقا وصل مهدي (دد» سس) 

على سبعة مال دي (سست سس 

وروح مر کب اندي (سسہ س دت) 


- 


آلا يم الحريو بدي (=== ==) 

سلم وقآ إكتسر ضلعي (سحس= =دم) 

رعکن ترضیح نص الدان هذا على النحو التالي : 

ألا يام الحريو(العريس) إبدي (اظهري). 

بنش (ابنك) تاقا(فقد) وصل مهادي 

على سبعة مال إدي رادی) 

وروح م ركب اندي 

سلم(اسلم) وقآ (أوقد) إكتسر ضلعي) 

هذا النص خخاطب أم العريس ما لابد مئه من حروحها لإستقبال الوافدة الجديدة مهما كان 
شعورها بفقد الابن» فالمقطع الأحير من الدان فيه تساؤل أهل قي(الرقعة) هذه سلامة أم أن ما حسدث 
قد هشم للأم ضلعا فيها ؟! ) 

هذا هو التراث الشعي زاحر بالائار العتيقة الي جمد التاريخ وتفسر وقائعمه العائدة إلى آلاف 
السنين. وتحدتنا الترراة عن حلق حراء: 

(فقال آدم: هذا الآآن عظم من عظامي ولحم من خمي. هذه تدعى امرأة لأا من امرء أحذت 
لذلت يعرك الرجل أباه وأمه ویلعصق بامراته ویکونان جسدا واحدا) 

]۲ ٤-۲ ٣۳/۲/ںنیوکتلا[‎ ) ) 

ثم ماذا تعن شعيرة مرغ البدة في رماد تار حطب (القرظ) لتستعيد صررها الأدمية ؟ 

يشير هذا الطقس إلى تقديس النار» كما ذهب إلى ذلك (وهب بن منبه) : (فقد كانت تعبدهسسا 
مير... وكانت فيما يزعم أهل اليمن نار تحكم بينهم فيما يخطلفون فيه تأكل الظالم ولا تضر 
المظلوم شيغا). '' 

وبعث البدة من قاع المسخ الدميم هذا إلى رحاب الحياة لا مثل في نظرنا إلا وجه آخحر لانبعساث 
العنقاء (طائر الفينيق العربي) من رماد الحراقه وتفعحمه. فعبر الرماد تعود البدة إلى رهما الأولى.... 
رمن الرماد تنطلق العنقاء حافقة أحنحتها بالحياة. 

والمأثور قي(سرو مير) أن (المرمادات /مواضع مح الرماد) تعد من أنسب المواضع الي تعشسعش 
فيها ابحن والأرواح الخبيغة... وها نخلص إلى أن شعيرة التسرغ في رماد نار القرظ وهي الشجرة 
العظيمة الكثيرة المنافع كأعمال الدباغة وبناء البيوت وحطب المنازل. 
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وقد ذ کرد (ابن منظور) قي (اللسان) وحدد بلاده بالقرل: 
٠٠٠(‏ وقرظي: مدسوب إلى بلاد القرظء وهي اليمن لأنما منابت القرظ. 
[ابن مىظور /لسان العرب/۷/مادة قرظط] 
نعم فهله الأسطورة الحية بل أبعادها وأحوائها تشر إلى أصالة انتمائها إلى اليمن ومن ثم أصا 
الأبعاد الميثولوحية الي عرضنا ها قي هذه الدراسة. 
وليس بنا حاجة للقول بأهية ترظين الأرقام المقدسة في بناء Si‏ بدلك ؛ 
* الفلالة: حيث قسمت فترة تدريب البدة إلى ثلاثة أطراں بحيث أ 
. السبعة : يشكل رقم السبعة المقدس قرام أو عدة المرحلة الأوللى OG‏ 
ارات 
.٣‏ الأربعون : عدة كل واحدة من المراحل الثانية والثالئة أربعين يوما/ليلة. 
وقد تصدی کثیر من آهل الاحتصاص للبحث عن قدسية هذه الأرقام ف الميثولوحيا والتراث 
الشعي. 
فهذا الأستاذ/ فرج الله صالح ديب قد حصص فصلا كاملا من كتابه- ذي الأربعة فصرل- 
(حول اطر وحات كمال الصليي) هذا الشأن» حيث جعل الفصل الثالث يناقش فيه: 
(نقاديس أرقام الثلاثة والسبعة والأربعين في النصرص واكقافة الشعبية). ٠‏ 
فالتقاديس مله الأرقام يرع بشكل رئيسي إلى مكانة الأم الأرلى القمرية الطابم: 
إذ القمر بشابه لمرأة في دورتما الشهرية وما بيط به من بحرم فإنه يمر بمراحل ثلاث: 
هلال يعرايد» بدر في كبد السماءء تداقص وغياب. ثلالة أطوارء وغياب عن العسسين الجسردة 
لعلاثة أيام» يطلع بعدها مجددا. ومذا القمر كالت التقاوم الأولى التي ما زالت حق البوم عسد 
العرب والعبران وشعوب أخرى.ء.. رإذا كانت طقوس بعث القمر وتجدده بعد أيسام للائة مسن 
الغياب عن النظرء فإن اقتران رسم الأم مع القمر هلالا بمتد في معظم الأثربات المكدشفةء في نفس 
الوقت الذي يرتبط فيه املال مع جوم سبعة. ونجد الأم الأرلى سيدة المعارك معتلية عربة تجرهسا 
سبعة أسود. 
أما الأربعون فهو رقم مقدس واضح الإرتباط بالخصب والمرأة... فانقطاع الطمث يبدأ عادة 
بسن الأربعين» وبعد عملية الخلق والولادة تتمدد فترة الطمث لأربعين يومام “' 
ويروي لنا سفر التكرين عن مدة الطوفان : روكان الطوفان أربعين يوما على الأرض). 
[سفر التكوين/۷/۷١]‏ 
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غير أنه ونحن نشارف على إقفال دراسة هذا الأثر الأسطرري بأبعاده الميثولوحية الموغلة ف القده 
فد الو ع لان ارو ف ف الأثر الحي (بالبدبدة) حيث مم بحد لدى شلعرنا 
الکبیرڑامد الله نرت لرن حوابا هذه المسألة... وقد عثرنا على ظالتنا قي الآثار الي حلفها لا 
عادمة اليمن ومؤرحها الشهير في القرن السادس للهجرة (نشران بن سعيد الحميري) : 

(البد: الصنم بلغة إلمندء وججعه بددةء وهي أصنام ينحتوها بأيديهم › ثم يعبدوفا ويجعلون ها 
بيوتا كمساجد المسلمين» وفيها بنات رؤسائهم موهوبة للك البددة على وجه التقرب جاء والسذور 
والكفاراات» وتلك الدساء واقفة للفساد والفجورء بأهرها أهلها بذلك» ويرون أن هم فيه أجرا 
عظیماء وشم عباد ورهبان في تلاك البيوت» معجردون من اللباس» يدعون الزهد في الدانياء لا 
مسون الماءء يتب ركون بأوساخحهم» ويتبروهم. بتللك الدساء وملاعبتهاء فمن اشتاق من أولعك العباد 
إلى تلك الساء وأنعظ» فقد كفر كفرا عظيما عندهم» وأتى بأعظم منكرء وألحقوه أنواع المذاب 
والنكال وقعلوهم. ' 

هذا تکون قد انتفعنا عا فيه الكفاية من دراسة الأبعاد الميثولوجيةلأسطورة(البدبدة) و اا 
يتعلق بعبادة الشمس في اليمن على العموم وقي (سرو حير/يافع) تحديداء حاصة في ضوء ما ترسسب 
في(سرو حمير) نقصد بذلك ما وصلنا منذ آلاف السنوات عبر قناة التحدار أي التراث الشسعي عسن 
شعائر عبادة الشمس وبالذات ف لحظة طلوعها. وفيما يلي نتناول عادة أخرى واسعة الاتتشار في 
احريرة وباد الرافدين وسوريا فيما أعلم وهي عادة ها ذكرى قي نفس كل واحد عاشها في طفرلتهء 
فسا هي هذه العادة وما علاقتها بالشمس ؟ ) 

عن الشمس وأسدان الأطفال. ) 

من العادات السارية المشعول سحي اليوم» ما علمناه عن والدينا (أبوينا)» وقد آتاهم ترارش اعنن 
آبائهم عادة تعرف قي (سرو -مير/يافع) ب: (تخسير الأسنان) والتحسير في معاحم اللغة هو : الملاك. 

[لسان العرب/٤/مادة‏ خسر] 

فإذا بدا الطفل بتبحسير أسنانه (اللبنية) وظهرت في مرضعها فلحات التحسير» فإنه يثير الضحك 
عند أقرانه فيادعونه ب (ا-لفشري) : من نحشرة (بالشين المعجمة/ وزان حشرة) وهي الفلجحة بين 
الأسنان. وعند ابن منظرر نحد: حشر (بفتحات) يخشر حشرا: نقى الرديء منه» ومخاشر المنجسل: 
أسنانه» أنشد ثحلب: ترى هاء بعد إبار الآبر»ء صفر وهر كبرود التاجر مآزرء وأثشر المخلب ذي 
المخاشر يعني الحمل). [اللسان/٤‏ /مادة خشر] 


فإذا حرج الصبي أو الصبية ذات يوم وفي يده أحد أسنانه في الصباح الباكر» فإنه يدظر شرقا نحور 
قرص الشمس الفاتق ويقول مغتبطا ما تعلمه من أهله: 

(واعين الشموس هاليش ضرسي لسود واديني ضرس بعش لبيض) 

وبالفصحى يمكن قراءة النص على هذا النحر: 

(يا عين الشموس ها ليك رهآ اليك) ضرسي الأسود» رأديي(أعطيي) ضرس إبنتك الأبيض) 

هذه الشعيرة كانت من الانششار بسعة بلاد الساميين كلها» فقد كانت موجودة عند العرب قبل 
الإسلام وفي ذلك يشل لنا صا-حب(مج البلاغة) الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وحهه)» ما يقولسه 
الغلام عتا قذف سنه جاه الشمس ونصه : 

ریا تمس ابدليني بأحسن نها ولتعجر في ظامتها أياتك). 

أشار إلى ذلك (طرفة بن العبد)ء بقوله: 


شادن علو إذا ما ابتسمت عن أقاح كأقاح الرمل غر 
بد لته الشمس من هنبسته بردا ايض مصقول الأئر '' 


هذه العادة الراسيحة اللمذور الواسعة الأثر كما رأينا ها علاقة أكيدة بشعائر عبادةالشمس» فلماذا 
الشمس لا غيرها معنية بتعويض الطفل عما حسره (بعشديد الراء) من أسنانه اللبنية معي أن تأحذ مها 
برمى إليها من تالف الأسنان (لسود/المتسوس) وأن تبدله عنها في الثغر ذي الخشرات (الأحشر) مسسن 
أضر اس ابنتها البيض.. .. كما يذهب إلى ذلك النص اليافعي الحي. ولا نرى حن في نص فج البلاغة 
ما يدل على توسل راستعطاف للشمس فالبديل وإن م يكن من أسنان بنتهاء ينبغي ف كل الأحرال أن 
يكون أحسن مما حذف نحرها. فغياب روح الاسترحام من هله النصوص» وحلوها من صيغة التوسل 
رالاستدرار للمعطي» واشتراط النص اليافعي(الحميري) أن ينترع البديل من تغر(بنت الشمس) السي 
أعهلها. . . هذه المعطيات تدل جحتمعة على أن في الأمر حق أر دين يطلبه صاحبه» وأن الشمس لا 
تستطیع فکاکا من مطلب(بي آدم) هاا الذې تودیه غير مشفو ع بالقرابين والابتهالات. وعليه فان في 
الأمر سرا تكشفه لنا تعويذة كتبت على لوح عثر عليها في حرائب مدينة(أشور) وفيما يلي نسصس 
التعويأءة كما وردت في كتاب : (مغامر العقل الأرل/د. فراس السواح) 

. السوس ووجم الأسدان. 
بعد أن خلق آنو السماء 
وبعد أن خحلقت السماء الأرض 


وبعد أن خلقت الأرض الأخار ' 

والآشار حلقت القنوات 

والقنوات خلقت المسسقعات 
٠‏ والمستنقعات حلقت السوس 

مضى السوس باكيا إلى (شتمش) [إله الشمس/سواح] 

وذرف الدموع في حضرة أيا 

سے ھاڈا تعطيني أطعامي 

ماذا تعطيني لشراي 

ساعطيك شجر الین 

أو أعطيك المشمش 

بعاذا يفيدي شجر التين 

عا يفيدي المشمش 

دعني أصعد واتحف لي مسكدا 

بين الأستان وعظام الفاك 

حيث أمعص دماء الأسنان 

وأفر فيها 

عند جذور وعظام الفاف 

(أدخل الأبرة وأمسك بالسوس) [الكلام هنا موجه للطبیب لماخ /سراح] 

لأنك نطقت هذا أيها السوس 

فلیسحقات آیا بجبروت 

(وعزم) يديه 

(تعويذدة ضد وجع الأسنان) 

(الطريقة: أحضر بيرة وزيتا وامزحهما معا وأتل التعويذة ثلاث مرات وضع امريج علسى 

الاسان ' 
هذا النص البابلي يرحع لنا سبب هذه الشعيرة الي ما زالت تنبض بالخحياة ق (سرو حهير/يافع) إلى 
تقاعس الاله(عش) مع السرس» حيث ما زالت الشمس حي اليوم تدفع من شماوهشا مع (السوس) 
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بانتزاع اأُستان ابنتها لتعويض الإنسان عما حل به من داء تسوس الأسنان... وم تغي عنه فطنة (أيا) 
وحکمته شیغا.. غير أن ما يهمنا هنا هر قيافة الأثر حي منابعه المدرارة الأرلل. وتبقى لدينا أحداث ما 
زالت جحهولة جخصوص هذه الواقعة يلحصها سوال مصدره النص (اليافعي) وفحواه : من تكون بنست 
الشمس» وما موقعها في تلك الواقعة ؟ 

لعل بعض الإحابة على هذا السوال تكمن فيما نعلمه من تصررات قدماء المصريين لمفهرم العدالة 
الي مثلتها عندهم الآلمة (ماعت) بنت(رع) ا ) 

من هذا تستشف أن (تداعیا) قد حصل ات يوم بعد أن ابتلی الإإنسان بداء القملة(التسوس) 
يخر أسنانه وبين (الشمس) الي أذنت للسوس بدلك وأن ربة العدالة قد حكمت في قضية (تداعسي 
الإنسان على الشمس) : 

بأن يعرض الإنسان في صباه عما جخسره من أسنانه يطلب يرفع إلى الشمس على أن تترل بست 
الشمس (ماعت إعند المصريرن) (ربة العدالة) التعويض بأسنان (ركشخوب الحليب) تزع من ثغرها 
الباسم. غير أننا ما زلنا بحاحة لمعرفة اسم بنت الشمس عند قدماء اليمنيين وشيء من وقائع هذا 
التداعي عبر دراسات شاملة لاآثارنا الي ما زالت سحت الرمال أو تتعرض للاهب هذا من ناحية ومن 
ناحية أحرى يتعين علينا الإسراع في مسح "مرلي وتفصيلي لآثارنا الحية وبالذات في(سرو هير /يسافع) 
وی ر و ا ق 
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الفصل الحاد بي عشر 


آثار الإله عثتر الحية ‏ 
سرو حمیر /یاقع 
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من أكغر الآهة أهمية في حياة الحميريين الأدين سكنوا سرو مير/يافع كان الإله عثتر. ولا أدل من 
الآثار الحية والا“مية الباقية في جحد مير الي جمدت ذكرى إله البرق والصواعق والأمطار وشهدت علسئ 
أميته بين قدماء اليمنيين الذين حلوا مرتفعات يافع. ولا غرو فقد كان عثتر بعقام الإله الوطي لليسن 
القلرعة... فقد كشفت حفريات البعثة الفرنسية للآثار في منطقة(سرداء) بالحوف. بعد أن حلصت من 
أعمال التنقيب في الربع الأول من عام ۱۹۹۱م عن حرم (بيت عثتر ذي رصسف) = (شسلا عشستر 
رصف). وقد ظهر أن بيت عثتر هذا يرخحر بالنقرش والرحرفة البديعة وكان ملك (نشن) : 

(مهفع بن لبأن) 

قد كلف المعماري: (أبا أمر صدق) ببناء بيت (لعتر ذ رصف)» فهذه الأسماء رأخرى هرت 
مبقوشة على أعمدة الحرم ومذابح القرابين المقدسة التي أزيج عنها تراب العهود العبيقة تجلت عن 
معبد في غاية الروعة. ' ) 

هذا الكشف يرجح أن اليمنيين قد عبدوا عدتر في الألفى السادسةرق.م). ' 
هذا الكشف فيه ما يكفي لدعم الطرح القائل باموية الأصلية لعثتر احددة باليمن... غير أن إله 
النجم فينوس (عثتر/بحم الصباح) المعادل الم كر لعشتار البابلية (وعشتروت) الفينيقية... ق تعسسرض 
على مدى تاريخه إلى عمليات من إعادة التأهيل عند عختلف شعوب منطقة شرق المتوسطط وبالذدات 
حزيرة العرب الأمر الذي يجعل مسألة القطع هريته قضية حلافية. غير أن (نيلسن) يرى ف تخسيرات 
اللخصائص المنسية للشمس والرهر عند الساميين أمرا : (يشير إلى انتقال الديانة السامية القديمة ممن 
الجدوب إلى الشمال وتغيررها بسبب البيئة التي أثرت في الدين تأثيرا بعيدا). ٠‏ 

فمتلا : رملاك) الاسم الكثرر الالدشار كأسم من أماء الرهرة يصير عندهم (ملکه) (وعسس 
پصير عند الکدعالیین (الفینیقیین) (عشتروت) ( وک وکب) يصیر عند الأرامیین(ک وكبه) (وخلسص) 
يصير عند النبطيين وغررهم هن عرب الشمال(خلصه) ونتيجة هذا الإستقراء برى (نيلسسن) هذا 
التمييز تذ كيرا وتأنيعا مغل حدا فاصلا بين الساميين الشماليين والجنوبيين. " 

وقد عزز هذا الطرح عا ذهب إليه (د/رواح) في (دراسة فيلولوجية) أظهرت التغيرات الطارئة 
الى تعرض فار(عثتر) أثناء إعادة التأهيل الي حدثت له حلال جرابه في التحوم السامية الواسعة : 

فمن الناحية الصوتية يلاحظ أن الاسم قد ورد في العربيات اليمنية القديمسة مشستملا على 
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صوين: العين(الذعي فقد في البابلية الآشورية بأن تحول إلى همزة رأشص والاء(السذي تسول في ٠‏ 
الساميات الشمالية: الأكادية بقسميها البابلي/ الآشوري» والعبرية والأرامية والسريانية إلى صوت 
الأشين...“ 

وی ؤکد د/ انیس فره أن صوت الثاء يتغير في الأوجاريتية وأنه ورد في نقوش (رأس شرا) 
(عشعر) كما في النقوش اليمنية 

من هنا فهدذه ا الصوتية الراردة في(عئتر) تدل على أصالة المراطبة فإلى حانب شراهد أنحرزى 
سط ا فو ا ار هد که آل خرب رن الي كر طن قود اتاق اون 
لعبادة(جم الصباح/عثتر) ومنها انتقل إلى مواطن أحرى من بلاد الساميين... ولا عجب فقد 
تحيف(عثت) مع الأحرال الأيكلوجية والنقافية لكل شعب انتقل إليه فقد أصبحت ذكراة ايوم في 
أوروبا ذات وحه إعا آحر» ففي الثالث من أبريل تحتفل في كل عام شعوبأوروبا(المسسيحية) بعيد 
الفصح (إيستر/8486۲) المكرسة للقديس إيستر وتذ كارا لبعث السيد المسيح. 

والملاحظ في مفردة (إيستر) هذه تحميدها لمعى الشروق أو الإشراف فيها وهكذا كان معى الاسم 
في اللغة الاتكليزية القيعة. 

رفي نقوش المساند اليمنية القلبمة عرف بنعوت عديدة أهمها (عثتر ذو شرقن) أي (عثتر الشارق) 
وستعرض ف آحر الدراسة لعدد من أسماء القرى والوديان (اليافعية) الي ما زالت تحمل إسمه. ا 
ذكرنا أعمية (عشتر شريقان) بالنسبة لقدماء اليمنيين عامة و(لسرو حهير) نحاصة. 

وآکبر شاهد E‏ 

٠‏ اللرض الع 

ما زات الأرض الزراعية الي يعتمد في سقايتها على ما حادت به الشماء من مياه القطر الموممية 
تعرف في سرو حير/يافع (بالعتر) : جعها أعتار... وهي نفس الأراضي الزراعية المعروفة في نتواحي 
أحری من اليمن وي تلف أقاليم الحريرة العربية بالأراضي البعلية(صيغة الدسبة من بعل/إله الخصب) 
وهكذا فالمدرحات الرراعية الواقعة في حواز ابال وال لمكن سقايتها بالغيرول ولا مياه الآبار 
فهي(عتر) وعتر هي الصيغة المعروفة لعثتر في بعض النقوش کما في (ربرتوار/۸٠۳۹)‏ وهو بلا شك إله 
المخصب والزراعة وكثير ما تذ كر في قصائد شعراء يافع الشعبيين : 

وي ذكرها قال الشيخ راحح بن سبعة اليهري : 

يسقي بلاد المساي والعتر ولا يروينا الوقت الضرير 
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في معاي المفردات: 
المساي: المسئ: عكس العتر تسقى من مياه الآبار. 
یرویدا: یریدا من رای : أبصر. 
رلا أحسب (فيما أعلم) غير(سرو حير) أن قبيلة أو شعبا عرفت لديهم هذه التسمية غير إشارة 
وردنت في سيرة الإإمام اهادي: 
(العثري: بكلام أهل اليمنء هو الأعذاء بكلام أهل العراق) 
ويفسر حقق(النور المشرق) العثري على هذا النحو : العثري: هو ما سقثه السماء من الأشسجار 
والزرع. 1 
نعم فالأعتار : هي الأراضي الي نحصصها قدماء الیمنیین بالأعشار(العشوں) تحمع مها تقربا 
معبودهم عثتر/عثر إله اللقصب والنماء ماما مثلما عرفت بعل وبالذات (أوجاریت/رأس مراي ٠‏ 
٠‏ فوس عدر البافعي. 
يعرف العا م الناطق بالعربية ما ينتصب أمام السماء الحتجبة بجوالب القطر بألوانه المنوقدة (بقوس 
قرح) فمن هو قرح هذا ؟ 
* قرح : طرائق معقوسة تبدو في السماء أيام الربيع... وفي الحديث عن ابسن عبساس: لا 
تقولوا قوس قرح فان قرح اسم شیطان» وقولوا: قوس الله عر وجل... وقالوا قوس الله مان 
هن الغرق. ' 
أما في (سرو همير /يافع) فلا يعرفه الناس إلا مله الصيخة: (قوس عنتر). 
وينطقوما من باب الامالة أي : (قاس عنتر). 
فعددما تتجهم السماء ويظهر قدامها (قروس عنتر/عشتر) ينف الصغار لرؤيتسه صبيسة وبنسات 
وينشدون (شلة واحدة/ كورس) أهروجة ترارتها الآباء عن الأحداد نصها: 
رآ قاس عدر توتر تور 
رآ قاس عبر تور توتر 
وآ قاس عدر وتر توتر 
والليل يدي والشمس تطلع 
في معاي المغردات: 
وا : ياء النداء 
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ان ون 

عتتر: عشتر 

توتر: (فعل أهر) بمعنى اشتد ' 

نحم فقد تحول الاسم(عشر) إلى (عتر) تحت قانون (المخالفة) المعروف. هذا إلى جحانب عدم 
شيو ع الاسم(عنتر/بالنون) في سرو هير/يافع البتة فلا أعرف أحداً من أهالي السرو يدعسى (عنست) 
كأسم لا كنية أو لقب .. .وأرى أن هذا التحرل قد حصل بعد اعتناق اليمنيين لليهردية أو لالإسلام 
فیما بعد. 

لقد احعفظ لنا هذا النص بذكرى الحائحة المرسومة في النصوص الرافدية الميشرلوحية بالطرفان؛. 

أن طوفاناً سيهلك مراكر العبادة وملك ذرية البشر.... 

إن هذا هو القرار الذي أصدره الآمة في جمعهم 

قم فابن فلکا 

[من ملحمة جلجامش] ' 

نحم فقد -حدتت جحائعحة الطرفان كما تصررها النصوص البابلية: 

يجاح الأرض الطوفان فيموت كل ذي جسد. إلا هن جلتهم سفينة أوتنسا بشتيم. وينسدم 
الإله(أنليل) وبقية الآهة لا ألحقوه بالإنسان هن وبل.. عندها قامت الآهةرعشتار) بتعليسق عقدها 
الشمين الملون في باحة السماء ليصبح (قوس قرح) رمزا ليثاق البشر بعدم تكرار الطوفان. '' 

عقد عشتار البابلية هو قوس عثتر اليماب المتناز ع عليه في الميثولوجحيا الرافديسة والميثولوحيا 
التوراتية. فالا هة(عشتار) تطاب جحمع الآهة عند قربان (أوتنا بشتيم) قائلة: 

(أيها الأفة الحاضرون: 

کما لا انسى هذا العقد اللازوردي الذي يزين عنقي» فإني 

لن نسي هذه الأيام قط وسأذكرها دوما. تقدموا جميعا واقربوا 

من الذبيحة إلا(انليل) وحده لن يقترب لأنه سبب الطوفان دوضما 

ترو وأسلم شعي للدمار). '' 

أما سفر التكوين فيروي لنا قصة القوس: 

(وضعت قرسي ي السحاب فتكون علامة ميثاق بين وبين الأرض. فيكون مى أنشر سحابا على 
الأرض وتظهر القوس قي السحاب أن أذكر ميثاقي الذي بي وبينكم وبين كل نفس حية في كل 
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حسد. فلا تکن لياه طرفانا لنهلك کل ذي حسد). ][تکرین/۹/ نص ٠٥-۱۳‏ '' 

إن أهزوحة اطفال السرو (يافع) الي بلغتنا تواترا عبر ما يعرف اصطلاحا بقناة التحدار وصلت 
إلينا منتوفة الريش عارية الحسد فالنص على تواضعه: 

(وآ قاس عنعر توتر توتر (نکرر ثلانا) 

والليل يدي والشمس تطلع) 

هذا النص بلا شك يشكل العمود الفقري لملحمة شعرية فقدت (للاأسف) من ذاكرة أبناء سرو 
همير وم يبقى منها إلا هذا النص الذي جد التاريخ وبرهن على صحة الطرح القائل: 

بالأصول اليمانية للميشولوجيا الرافدية وبالذات ملحمة(جلجامش) كمسا ذهسب إلى ذلسك 
الباحث جيب البهبيتي. ١١‏ 

فماذا يقصد الصغار (براعم الحياة الددية) في أهروحتهم أمُم ثون (قوس عنثر/إعثس) على الات 
E E a‏ ت 
دررة الزمن (الليل والنهار) وطلو ع الشمس علامات دامغة تدل على استمرارية الحياة كما هي مألوفة 
وكما أرادت ها المشيىة الإية.... أما احتفاء الشمس لأيام يخيم في ها ظلام الليسل وجرا 
'العماء(الضباب) وتغشاها غرادق السحاب وتمرر الأرض (با-شسف) فإمارات تذ كر بالطوفان... غير 
أن جلي (القرس العنترية) تبعث بلا شك على الإطمينان على حياة بي البشر وكل ذي نسمة وبعسسد 
فإن عقد عشتار الآة البابلية (الأنثى) هر (قرس عش الحارب إله الأخصب والعواصف. الأمر الذي 
يتناغم مع هيئة (عشتروت/البابلية) التي تظهر في تمائيل أشور جالسة على عرش قائم على عربة 
مجرها سبعة أسود تحمل بيدها قوسا مشدودة 

..... وكذلك اعتبرها الفلسطييون القدماء حيث أهم قتلوا ملك العبريين (شاوول) علسى 
جبل(جلبوع) أخذوا سلاحه ووضعوه أمام عشتروت في هیکلها...)"' هذا بد ذاته ي ؤ کد أن 
عشتروت الحاربة ما هي إلا نسخة عن عفر الحارب الذي اقتضت ظروف البيئة الحديدة ونعسي ا 
الشمالية(الرافدية) إلى إعادة تأهيل له فأصبح آلة أنئى عرفت باسم عشتار(عشتروت) وهذا الاعتبار 
نفسة طالت يد لیر ایضارقرس غ ال تعيض نها اعفد عشتان كا يتن هذا لص 
السابق... واحتفطت عشتروت لنفسها ية امحارب الأصل(عثتر) الذي ما أن فز غ من محاربته لقرى 
العماء البوهيمية وإلحاق المريمة ما بأسلحته الي كانت فيها قوسه السلاح الأكثر فاعلية في حربه مسح 
قوى الشر بزعامة (انليل) الطامحة إلى إحماد وحيب هذا العام والقضاء على الإنسان الذي أفقد بوجحوده 
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الكون صيغته الأول القائمة على السكون والرتابة. وحيث تمخحضت للع ركة عن انتصار(عثتر شسيمن) 
أي عثتر الحافظ (وهو نعت حر يرد له في النقوش) فقد حبذ أن يجخلد ذكرى هذا الصراع في تركه 
لقوسه المسحورة مائلة في باحة السماء لعردع بعجليها أمام القوى الائية التي قد يعاودها الحسين 
الأول لعالم السبوت المغمور بالمياه عبر القضاء على عالم الحركة العاج بالمخلوقات الخية وسيدها 
الإلسانء.. وأننا ذا الطرح نتحرق شوقا لوضم أيدينا على الحقيقة كاملة خصرص (الإله عشت 
ووقائع كفاحه كما تصررها قدماء اليمنيين ولن محصل هذا الأمر إلا عبر الشروع بحفريات أثرية قي 
(سرو حهير) وبالدات ق المواضع الي ما زالت تحمل اسم بحم الصباح وال سنعرض مها في الفقرة 
التالية.. .. ومسح أكثر شولية للموروث الشعي قبل ضياعه بفعل المتغيرات الدامة المختلفة. 

لسة الفوس الجار كة 

اللفهوم الشائع لدى الاس في (سرو حير/يافع) أن (قاس عنتر/قوس عثتر) إذا لاهست أي شجرة 
هن أشجار الأخشاب نحو (العلب/ السدرء القرظ/ الأكاسياء الصر... إل فإن أعواده (عيدان) 
تصبح بي ركة هذه اللمسة أكثر جودة ونفعا في أعمال البداء وكما المغل الشعبي المقعضب يقول : 
رمن جالس جانس). 

ولاستاج هذا إلى ت القول الفلسفي المعروف: 
من تعاشر أقل لك من ألت). 

نعم فأبعاد هذا المفهوم توحي بلول البركة القوس العثترية المتروعة من أكرم العيدان ف الشجرة 
امحظوظة هذه اللمسة(الألوهية) الي تكسبها من مزايا قوس عثتر النادرة ما يجانسها مرونة وصلابة 
وتماسكا ودمومة....ال. وبعد فإن لاله كوكب الرهرة المطير هذه من الحصور ف أسماء القرى 
والوديان اليافعية ما يؤ كد على أن في اليمن كانت نشأته الأولى. ويأت في طليعة تلك المراضع ما ورد 
ذكره في نقوش المساند وهو مع بغية الأسماء الي سنعرض همها موضوع هذه الفقرة: 

e E E 

وردت(صنا ع) في نقش (ربرتوار / ٥۸‏ ۳۹) حفر على صخرة في أسفل (حبل قرنین) ۲ کم مال 
بيحان الققصاب. ويعود تاره إلى القرن الثالث الميلادي عصر ملوك سباً وذي ريدان المرحلة المعروفة 
عند علماء الآثار (بالمرحلة التبعية اهمدانية)» وصاحبه: 

a i EL وحولان الذي كانئتث‎ ESE E 
لحضرموت على أيام ملكها : (العزيلط بن عم ذخر) “'. فعلى هذا الحو وردت فيه:‎ 
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(وبردا/ عتر/ بعلت/ صنعتم). 

أي (وبعوت/ عتر/ بأعلی/ صتعه). 

رالمقصود ب/صنعه: صناعة (بالتصويت) والميم في (صنعتم) لاحقة التنوين ق لغة نقوش المسساند. 
وتعرف (بصناع) أحد ابال وأودية العداق غرب البيضاء وپلنقسسي (وادي صساع) في اسسافله 
ربوادې هره) : 

واد في البيضاء يصب إلى أبين ومنابعه من غرب البيضاء ومن جدوب الطفة ومن جنسوب 
السوادية. "' نعم فهذه (صناع) تقع مع(رعلان/العسال) مرك الأقيال المعاهريين الردمائيين... وقسد 
ذکرها الممدان کاحد حصون وجبال سرو جير الشهررة. '' ری (الإکلیل/۸) حعلھا قصرا لشسمر 
تاران. " وفي قلعتها تحدث علي بن الفضل الميشايي الحميري. *' وني (الإكليل/۲) ذكرها ا مدان 
کبطن حيري من نسل وائل بن سدد بن زرعة : 

وأولد وائل بن سدد بن زرغة بن سباً الأصغر: سبا بن وائل. 

وأولد سا بن وائل: زرعة بن سبا. فأولد زرعة: حبهرففا) 

بن زرعة. وزلیه دسب وادې حبه بالسرو. فاولد حبه بن زرعة: 

الأسموع بن حبه. فأولد الأموع بن حبه: "ماعة بن الأمموع.» بطن. '' 

وف رل الأطوع: 

ه السرو : سرو حميرء وهو بلاد يافع ووادي حبه بالتحريك نسب إليه وهو محتفظ با ممه إلى 
هذا التاريخ» وهو في يافع العلياء ويرى(جبل حبه) من بلاد البيضاء» إذ حبه مسن يافع غسرب 
البيضاء وال حبة من قبائل يافع. '" 
والبطن ("ماعة) هو صناعة: بإبدال السين والميم من الصاد والنون. ويعرف هذا البطسن 

بوادیهم المعروف: صناع العليا وصداع السفلى. وهم بعض قبيلة الفردي وأهل الحرفوف. '" 

ه فإصداع اليافعية هذه كانت ف أقدم العصور موفعا هاما ذات منشآت أثرية يأ في طليعتها 
(حرم عت) الذي ينبغي أن توجه إليها بعثة من علماء الآثار للتنقيب عن آثارها فلعلي أول مسن 
يتعرض هذا الموقع بهذا المستوى من البحث. 
رحيث أن (عثتر) قد اشنهر عند قدماء اليمنيين بنعرت أهمها : (عشتر ذو شرقن/أي عثتر الشلرف) 

ر (عشتر ذو حلص) و (عثتر ذو کبد). 
فقد تخلمت له آثار اسمية كفيرة في يافع بعضها خحلات امه والبعض الأحر حلدت نعوته ومن هذه 
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المواضع الي توكد أصالة(عثر) ني سرو مير القرى رالأردية التالية: 

ا) عنتر: تصحيفا ل/عثتر: قرية عامرة حلال العنتري من مكحتب (ناحية) الضبي(هضبسة ضسهر 
يافع)» والقرية كائنة على تلة صخرية عالية وعلى مسافة قريبة منها يبدر(جبل نم) شاعا في الشمال 
الشرقي | رة لقمان اص ۲١۸‏ | 

) ذي الشارق: (ذو/ دائما تنطق ثي يافع بصيغة الكسر والر أي [ذي] ) : قرية ث الحوار مسن 
قرية عنتر لا تبعد عنها إلا بنحو مثتين مترا شرفا.. حلال لقبيلة الشرافي مكب الضبي / لقمسان/ ص 
A‏ ) 

)٣‏ ذي الشارق : قرية في مكب السعدي (يافع بنر قاسد) حلال الدهدي من قبيلة الذرادي. 

/ لقمان/ ص ۱۸۹. 

.۲٠۹ أل/ شراقين: قرية في (الشعيب) حلال الحدشلي من سهم السيال. /حرة لقمان/ ص‎ )٤ 

ه) كبد: قرية مرفدية مكتب(ناحية) الحضارم(حضرمي) في الحرار من سوق السلام. 

.۲١ ٠٠'ص‎ / ألقمان‎ 

") ذو حلص: (ينطق بالدال المهملة) : راد حصب من أودية قبيلة(أل نفاحي) مكحتب السسيز يدي 
متفرع من وادي(الخضراء) في یافع بي قاسد. ا/لقمان/ ص ۱۹۲. 

۷) عتر: قرية في نطاق(خله/ أحلة تارجخيا) المفلحية حلال أل عترر. ا/لقمان/ ص .۲٠٤‏ 


۳۲ 


الفصل الثاني عشر 


کي مبتولوجبا الموت 


AE 


£ 


لم ياهب حيال الانساف شيء كما ابه فکرة الوت ولم یغر 
عفله من أفكا ر_كفكرة انعدام العقل ذاته. فم الذي ستكون عابه 
ا حال عندما مضي إلى الوم ولا یفی ق آبدا ؟ وکیف كانت قبل 
أن يعمل ضيفا على هذا العا ' 


رلعل أعطم التصورات حرل عام الأحداث ما ترارثه الئاس شفاها عن ظاهرة الوت وعحارلة 
الإنسان التصدي هما فما زال الناس يرددون في سرو حير قولا يلحص ظاهرة الوت الأرلى ونصه: 

(عزك بلك الموت لعور) 

لعور: الأعور. 

هذا القرل الشامت هكم يردد تعبيرا عن السخحط والقرف من جلافة شخص ما حيث أصبح لا . 
يطاق فيحمل الناس على قذفه هذا القول الذي يدعى به له بالعاجحلة على يد ملك الموت الأعور! 

ترى ما هي قصة الموت الأعور هذا ؟ 

نعكى أن ملك اموت كان يظهر للشخحص الذي حل أحله عيانا فيقبض روحه وهر يراه. وني 
ذات يوم حف إلى أرملة(معولة) وقد عادت أدراجها من الوادي... كانت حائرة القرى يتفصبد 
جبينها عرقا وبينما هي على عجلة من أمرها إذ مهدت لبقرتا مذودها وزودمما بالعلف وقدمت ها الاء 
(وشلشلت) نفسها استجابة لترسلات يتاماها الصغار الذين استحيروا أمهم وإبطائها عليهم بالطعام.. 
فبينما هي تسار ع إلى الداحل | ذا برحل يعترض طريقها فيدور بيئهما هذا الحوار على عتبة 
ال 

ت الأرهلة مش اله الجن الرس من انه رآ رخال؟ رين أت با رخا 

الرجل: أنا ملك الموث. 

س هي: وايش تعرز مي؟ مماذا يعوزك مي؟) 

س هو: حلة ساعتش وأنا حاك آقبض روحش. (حلت ساعتك وهاأنا جعت لأقبض روحك) 

دهي ريلف من اله وعبا هن ان ؟ 

هو ؛ هيا فلا وقت عندي هذا الكلام. 

س هي: عق من كدك هده الساعة حلي آصلح آدي لعيالي. (بحق من أرسلك هذه الساعة حل 


Yo 


سبيلي لكي أصلح = أطبخ غذاء لعيالي) 

هو: هیا قیام تانا بعینش. 

(هيا [قومي بسرعة] إي في انتظارك) 

تنفحت الأرملة في(الصعد/ بين الأثاف) فأعحذ القدر يعفر بالماء المشوبة باللين... الصغار عدد ركبة 
أمهم يستحثوفا بعويلهم وحناقامم رهي غل تقر ار له ين ار بشما شا وتخبط هذا 
الستحلب الفائر بعرد متشجنة الطرف وملك المرت قائم على رأسها يهم باستلاب روحها رهي 
تغاطبه بالإشارات أن أصبر حن تنضج العصيدة الي بدأت بالتشكل فرعت منها العود اللطيفة المششعبة 
وأبدلتها بعر د متينة غير ذي شعب.. العصيدة بحاوزت حد الرتك والأرملة ما انفكت تشمر عن 
ساعديها تعصدها بخفة ورشاقة فتميل إلى الإشتداد بقعل العرك المتواتر وذوارب النار المترقدة في 
(الصعد) وعرف العصيدة المنضودة عملا أنوف الصبية فيخيم على الحميع سكون مشفو ع بالرضا... 
والملك يقترب من الأم الملهرفة وهي تتوسل إليه أن مهلها كي تبكت العصيدة إلى صحن نحشبية هيفدها 
هذا الغرض وهر يأب إلا أن يداهمها في تلك اللحظة تعرف الأم عن التضرع وجحمع قوتها في ساعدها 
الأمن فتتر ع من حرف اللظى العرد الكتسية طرفها بعزلة من العصيدة الملتهبة فتهوي ها في وجه الك 
عا لديها من قوة ويصيب الكون ذهرل من الصعقة الي حأر ما ملك الموت راء الضربة الي فقشست 
عينه اليمئ... و ملكوته حل وعلا يصدر أمر فحواه: 

.١‏ تمديد عمر الأم المعمردة إلى ها شاء الله. 

.٣‏ إعفاء ملك الموت من الظهور عيانا لمن حلت ساعته من بني آدم. 

إن قصة كهذه لا تخفى أبعادها الميثولوجية فاحتفاء ملك المرت قد جم هنا عن احتدام الصسراع 
بين الام الأنثى(مصدر النصب روالتحدى المعشبئة باحياة والحفاظ على النسل(الأولاد/العيال) وملك 
الموت الغاشم اليجحسد للفناء.. نعم فرغبة (الأم) في البقاء رإن کن فف ع دات ن ارج ر 
الخلود السرمدي بل كانت تمثل حلودا من وجه آنحر غايته استمرار الحياة في البراعم الددية من حلال 
تعهدها بالرعاية والتربية حاصة قي ظل غياب الأب الذي كان هو حينها في عداد الأموات... نعم إا 
يمثل انتصارا للحياة على قرى الموت وعا م الأحداث المظلم الأمر الذي بحد فيه تناغما والسجاها مسع 
احتفاء سيد(الكور) العام السفلي ومن غيابه عن النصوص السومربة اللاحقة لواقعة انحتطافه للربسة 
الأنشى(أرشكيجال) وجعله مدها سيدة مسيرة لشؤون العام السفلي في يدها أقدار الموتى 
ومصيرهم... أما هو فلم يعد يذكر وكأنما اندمج فيرأرشكيجال) ومخص فيها وقصة اختفاء ملسك 


۳۲٦ 


المت الأعور "هذه فيها أصداء من صراع إناث الآمة هع قسوى العام السففلي في الميشولوجيا 
الرافديفن في دنيا الحيوان فإن الأنشى تظل دائمة التحفر والاستعداد للدفاع عن صغارهافي وحه 
الخطوب رالأحطار المهددة لیاهم. 


ما فی کب الحدیثت والسيرة فالقصة منسوبة لكليم الله موسى المصطفى (عليه TT‏ 


رواة البحاري في صحيحه على هذا النحر: 


حدئنا یی بن موسى » حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس» عن أبيه عن أبي هريسسرة 
قال: ۰ ) 


زارسل ملك الوت إلى موسىرعليه السلام فلما جاء صكه 

فرجع إلى ربه عز وجل» فقال: ارساتني إلى عبد لا يريد 

الوت» قال: ارجع إليه ففل له يضع يده على مت لورء فله 

ما غطت يده بكل شعرة سنة. قال : أي رب... ثم ماذا؟ 

فال : شم الوت. قال: فالآنم. 

رقد روى مسلم نفس الطريق. أما الإمام أحمد فقد رواه منفردا في رفعه إلى رسول الله(صلى الله 


عمار عن أب هريرة عن النبي (صلى a‏ رفع هذا الحديث إلى الي (صلى الله 


بن مصعب بن المقدام عن ماد بن سلمه» فرفعه أيضا. 


عليه وسلم) قال: 

ركان ملك ر ياين الاس عياناء قال موسى(عليه السلام 

فلطمه ففقا عینهء فأاتی ربه فقال: يارب... عبدك موسی فقا عینی» 

ولولا كرامته عليك لعتبت عليه. وقال يونس: لشفقت عليه»ء قال 

له. اذهب ی عبدي وقل له فليضع يده على جلد- أو مسك 

لور- فله بكل شعرة وارت يده سنة. فاتاه فقال له»ء قال: ما بعد هذا؟ 

قال: فالآن. قال : فشمه "مة فقبض روحه). 

قال پو نس: فرد الله عليه عينه وكان يان الئاس خفية. وکذا رواه ابن جریر عن أي کریسب» 


۳ 


غير أن الإنسان م يأل حهدا لكشف أستار المحجرب من اال عاولة الإتصال بعال الأحداث 


TY 


لعرفة مصيرهم بعد الموت. وقد تعرض شاعرنا الكبير عباد الله البردوني مذ الموضونع في كتابه: 

(الغقافة الشعبية تجارب وأقاويل بمنية). 

حیث وضع المأثرر في الترات الشعي خصو ص الاتصال بالموتى في باب (الغرافة الدائمة). 

فعندما تأنس روح المتوق للدار الآحرة بعد مفارقته للحياة تقوم(المتسفلة/زوارة العا م السفلي) 
عهمة الاتصال فيه... وتعرلى (المتسفلة) أخبار أهله عا بمكن عمله لكي يرقد المتوقي هناك بسلام سور 
قضاء دين فى ذمته أو طلب السماح له من أي شخحص أو أشخاص تحن عليهم المتوي قبل مفارقته سم 
بلا رحعة... (هذه وظيفة اجتماعية لا تقوم جا إلا اهرأة في العقد ا حامس من عمرها معن ها 
وظيفة نسائية مسر حها مقابر المدينة). ورالمسفلة... تعرل إلى أسفل القبور بعد دفن الميت بأيام كما 
تدعي فتشاهد أحواله وتسمع أقواله خم تعود إلى أهل الدفين مخبرة هم عن ها رآات ORT‏ 

وفي أغلب الأحيان لا يطلب منها أحد (التسفل) بل تقوم بذلك من تلقاء تفسها ولا تحكي حبار 
اميت إلا لمن تثق في سذاحته من النساء والرحال كما: ) 

(ل تخبر عن الشيخ الذي هات في سن المرم وإنما تكثر الأخبار عن الموت الإعتباطي الذي 
احعطف الشاب أو الشابةء لأن لوت الشاب أو الشابة حسرة أعنف فدسبب هذه الحسسرة تقبسل 
أخبار المسفلة وتدفي اقتراحها الذي لا تلح عليه وإلما تطرحه برفق). * ) 

ركما آنا لا تحدد أجرا على عملهاء.. وإنغا على قدر المروءات والقدرة) 

بردوي/ نفسه /ص o£‏ 

ومن صفات المتسفلة أيضا عدم انغماسها مع الناس في المناسبات الإحتماعية كأافراح السزواج» 
وتتجنب الإحتلاط بالآحرين زيادة في إضفاء السرية على شخصيتهاء حن في حالة تروج أحد أبناشها 
ف رانا تبتعد عن بنيهاء وإذا لم تبتعد فهي في فترة ترك المهدة لكي يظهر ضيرها). 

بردوي/ نفس المصدر/ ص ٤ه‏ 

وهي رغم کثرة e‏ البيوت بعد خروج كل جنازة) بردوي/ ص ده 

فمن النادر ن تعرف نساء المدينة إلى بيتها سبيلا. فإلى حانب هله الهالة الغرييسة السى 
تحيط(بالمسفلة) وأن تخصيص عملها في المدينة قد يكرن ذا حدوى لريادة مستوى الوفيات الناجمة ممن 
الكافة السكانية الكبيرة.. إلا أن هذا لا بنع من اشتغاها هذه للمهنة في الريف لقلة حظ الناس مسن 
التعليم وسهولة إنزوائها بعيدا عن الناس. 

ويرحع البردريي تخصيص هذه للمهنة المحيفة بالمرأة لسبب يتلحص في : 


۸ 


(أها أقرب لحرن الفكالى وأدرى ا يعرى عن الفقيد وبالوسائل التي تريحه في قبره) 
بردوي/ ص ٥ه‏ 
وما يتناقل شفاها عن (المسفلة) أن عملية الاتصال بالمرتى شحداث جحسديا عبر: 
(انشقاق القبر عندما تمسه بیدها ثم بلتم بعد دخوها وينفیح عند خروجها شم يلتئم» فلا براها 
أحد كيف تد حل القبر ومتى» إلا أن الكثير يروا بين القبور وحول المقابر). 
) | بردوي/ ص ه٥ ٥‏ 
غير أن المأثور في (سرو حهير/يافع) عدم تخصيص هذه الشغلة في النساء على الأقل من باب 
ظروفها الي تتطلب فيمن ينشدها رباطة الحأش الأمر الذي يندر وجحوده عند المرأة... غير أن هذا 
التحصيص له أبعاد ميثرلرحية ترجحع إلى آلاف السنين حيث تطالعنا نصوص الأساطير الرافدية عن 
(تسفل) ربات النصب وال حب إلى عام الأمرات(العا م السفلي) في غمرة تصارعهن مع آنهة السرت 
والحفاف... ففي الأسطورة السومرية نرى الإلة(أنانا)» بط إلى هناك لتعري أحتها(أرشكيجال) إهة 
العا م السفلي(المطلقة) في موت زوحها نرحال(المرت في عام الموت!)» فىميتها(أرشكيجال) وتشد 
رثاقها إلى وتد هناك... ولا يتم تخليصها إلا على يد الإله الفرقي (آنكي) بعد تسسليم زوج (أنانا) 
الراعي(دمرزي) كرهينة لألمة ذلك العا م المظلم. 
وإذ تصبح (أنانا) في الميثولوجيا البابلية الآهة (عشتار) فإها وفقا لنراميسس الخصب والدورة 
اأرراعية يأحذها اللحدين للوصل بزوحها (الرهينة) الراعي دموزي الذي يعرف في الميلولو حي ا البابلية 
ب(تموز) فتهبط إلى (العا م السفلي) لإنقاذه من أغلال عام الثبور والفناء إلى عا لم التجدد والخصب 
والنور. 
كذلك تقوم آلمة اللنصب والحب والحرب(عباة) (الفينيقية /الكنعانية) بالتدارل مع زرحها (بعسل) 
العلي إله الغمام والصواعق في الإنحدار(التسفل) ف أترن الصراع ضد الإله(موت) ورهطه من أرباب 
عا لم اجليدب والفناء الرهيب. 
زی ان البردري م يعرض للكيفية الى يتم ما التسفل غير ما قال عن انشقاق القبر والتأمه أثناء 
عملية التسفل والتعلي فإننا نعرض فده الكيفية وفقا للموروث الشعي أيضا في (سرر -مير/يافع) فيما 
نسوقه أدناه: 
.١‏ يقصد (المسفل) أو المسفلة المقبرة في هيم الليل حى يقترب من الموضع الذي ينشده. 
۲. يتنصل من كل ثيابه عا في ذلك الناتم وحن (الواقة) : وهي ما بحيق بالحقو من(سير) رفيع 


I 


حلدا كان أو صوفا أر غيره حيث كان من المعتاد تقلده على اللحلد (البشرة) منذ أيام الطفولة ولا يرع 
عادة إلا أثناء تحهيز صاحبه للدفن بعد الرفاة... 

۳. بعد التعري تماماء يعطي المتسفل الموضع المنشود ضهره ثم يخطو القهقري (سسبع نحطوات) 
رهو يلهج (تمتمة) بأدعية لا يعرفها إلا هرء» عندها تدشقق الأرض فيتسفل وينم له.الإلحاطة بأسرار 
لرن و اعرا و لار الا وين لطر هة ل هاا زلا المتفلي م امه شب ا 
صورته أشعث فيه مسحة من عانم الأمرات وهذا فالناس يصفون من أمتقح لونه وذهبت عنه النظارة: 

رفلان قل مسفل). 

أي (فلات مدل المسفل). 

للاشلك أن هذه الطقرس ليست إلا تحلي آحر لنواميس العام السفلي وفقا للميئولوحيا الرافدية 
فربة الخصب والحب(أتانا) السومرية تخضح لنواميس العا م السفلي عندما تتردى إليه فعند كل بوابة مسن 
بوابات العا م السفلي تطرح (أنانا) بعض من كسوها وحليها: 

رولدى دخوها من البوابة السابعة رفعت عنها جميع أثواب السيادة والسلطات) 

فعجتر(أنانا) نفس السوال الذي هجت به عند كل بوابة وهو ما نصه: 

(ما هذا الذي تفعلون ؟) 

لتلقى نفس الإاحابة الرتيبة: 

راي نانا لقد صيغت قوانين العام الأسفل بعباية واكتمال فلا تداقشي يا أنانسا شعائر العام 
الأسفلع. ' 

وتتكرر هذه الشعائر على نفس الدسق تي الأسطورة البابلية» المستوحاة من الأسطورة السومرية 
حيث تتم بعودة(أنانا) إلى الحياة وهبوط زورحها(دموزي) بديلا عنها وتكبمل الصورة في ابوط 
اتان (لعناة) الي تصبح(عشتار) انقاذا لروجها(دموزي) الذي يصير(تمرزا) ني النص البابليء..(بحيسسث 
يشكل النص مجموعه مالا ناطقا عن الأثر الشديد للفكر والأدب الأكادي بالنمساذج 
السومرية). " 

فعناد وصول (عشتار) إلى بوابة العام السفلي تأمر (أرشكيجال) الحارس قائلة: 

(امض يا حارس البوابة وافعح ها الأبواب ثم عاملها وفقا للشرالع القديمق. ^ 

(فلما مر ها عبر البوابة الأولى رفع عن رأسها التاج العظيم.. وعن سواها أحاب: 

أدخلي سيدو فهذه شرائع ربة العام الأسفل. 


۳. 


وعند كل بوابة من البوابات السبع تسلب من(عشتار) بعض أثراها أو زينتها فتلقى نفس الإجحابة 
عن أسفلتها الاحتجاجحية.. 

فعند البوابة الثانية ازع هن أذنيها أقراطها ريرفع الحارس عن جيدها العقود عد النالفة» وقي 
الرابعة يجرد صدرها من الحلي» وفي البوابة الخامسة أنتزع عن وركها تعويذدة الولادة المرصعة a‏ 
الميلاد... وعند السادسة تنصل من يديها وقدميها الأساور. 

(ولا مر با عير البوابة السابعة نزع عنها ثياب جسدها. 

س لاذا يا حارس البوابة نرعت عن جسدي ثياني؟ 

ادخلي سيد فهذه شرائع ربة العام الأسفل ء٠‏ | 

وبعد هل يحثاج الأمر إلى القول بأصالة أو بأصولية واحدة للميثرلوجيا الرافدية والسورية من حهة 
وتراث اليمن العتيق حاصة في ضرء ما ذهبنا إليه نفا بخصوص الموطن الأول لإله الخصب والطر 
لحارب عثتر: وهل نحتاج هنا إلى حي جرد الإشارة أن بوابات العام الأسفل عام ألا عودة السبع ما 
هي إلا تشکل آحر رعا أتقن صناعة وأحسن إحراجا من النسخة الأصل ذات الخطوات السبع (الى 
- الوراء) في وقائع التسفل الحميري. فالمعروف لدى أهل الاحتصاص أن ما تأ به قناة العحدار أو الآثار 
الحية يدل عا لا يدع جحالا للشك بالإندماء الأصيل هذا الأثر إلى المنابع الثرة لذلك الشعب أو الأئينرس 
لا باقتراضه من بيعة أخحرى فقد عرضنا آنفا (لقوس عثتر/إعشتار) وعدم ذيوع هذا الاسم في الأقاليم 
الي تبت عبادته في التراث الحي لشعومارالسامية الشمالية بالذات) الذي يعرف ها اليوم E‏ س 
قزح) حلافا للوطن الأول(لعثتر) الذي ظل وفيا (لا شعوريا) لذلك الأثر المتلحص قي قرس (عشت) 
المعروف في(سرو حير/يافع) بنفس الصيغة أي قرس(قاس) عنتر(تصحيفا) في حين أنه يعرف ببسض 
ناطق اليمن(بقوس علان) حسب رواية صاحب: (الدور المشرق في فح المشرق) '" أحد علماء 
اليمن ني القرن الحادي عشر للهجرة.... وعلان (رعلن/في النقوش اليمبية القديمة) وهو موسم الخسير 
ا في ذيل الخريف. ' ' 

وف (سرو حهمير/يافع) يقول عنه المزارعون: 

(لا شحشح علان بدي جم الشتاء). 

أي رلو شحشح رشح المطر) علان طلع مجم الشتاء). 

نعم إن الحديث عن (عثتر/عشتار) يكلفنا الإسترسال في التطرق عن الخصب رالنماء في حين أننا ينبغي 
أن نرحع إلى صلب مهمتنا وهي الإيغال في الببحث عن جحليات ميثولوجحيا المرت رآثارها الحية في(يافع). 
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فقضية الاتصال E‏ اليمنيين كانت ترمي في اتحاه اصلاح ا مسر الاما 
بالغائب قلبا لما يعرف في علوم الفقه : (حكم الغائب على الشاهد). 

فقد يحصل أن ما تواريه الأحداث كان ضحية لفاعل هرل فيبقى يتوحع في قبره ويسمح أنينه 
كلما حلت تلك الليلة آلي شهدت مصرعه فيقوم(المتسفل) بمهمة الاتصال بالمغدور به في نفس الليلة 
الي يعوح فيها وبنفس شعائر (التسفل) الي عرضنا ها من حلع الأثواب وكل ما له علاقة بعا م الأحياء 
يعقبها السير(قهقري) بسبع حطوات تم يسأله باله(حل شأنه) عن حطبه ومن قتله بعدها يساله بالل أن 
يتوقغب عن النواح ومذا فإن القبائل تترفع عن القتل غيلة ويعتبرون فاعله حسيس النفسس لا يومن 
ا مصاحبته ویقولون فیه: 

(العايب ماله صاحبم.. 

العايب: العائب. 

ولا تقام أي شعائر لعراء(القتیل) ویسوی قبره فلا ینصب عليه شاهد قبر حي یونحذ بشأره. وال 
هذا الأمر ينقل لنا نشوان الحميري: 

(ویقونون أیما رجل قتل» فلم يطلب ولیه بدمه» خلق من دماغه طیر یسمی (هامة) فلا ینزال 
يزقو على قبره وينعي له عجز ولیه» حتی ببعث» قال الشاعر: 


فإن تلك هامة هراة ترقو فقد ازقیت بالمروين هاما 
وقال(حريبة بن أشيم الأسدي) » وهو أحد شياطين بي أسد وشعرائها: 
لا تزقون لي هامة فوق مرقب فان زقي اضام أخبث خابث 
ويقول توبة بن الحمير: 
فلو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوي تربة وصفائح 
لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائح "' 
وني هذا قال أيضا (عبيد بن الأبرص) مستعطفا المللك حجر والد امرئ القيس على بى أسد السي 
فی کل واد بین یشرب فالقصور إلى اليمامة 
تطریب عان او صیاح حرق أو صوت هامة 
والمامة» طائر يألف القابر ويقال له(الصدى) و كانرا يقرلون أن الغقيل رج سن راس هامة وار 
تزال تقول: 
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(أسقوي أسقوي حت يقل قاتلع "' 
(وکانوا ما شریف قتل» فوطأته مقلاة عاش ولدها قال‌(بشر بن حازم): 
تظل مقاليت النساء يطأنه يقلن ألا يلقى على المرء معرر“' 

وقبيل أن ندلف حارجين من عرصات اموت الموحشة أحبذ أن نعرج على عادة كانت شائعة بين 
سلالات هير العريقة المعروفة بالأذواء والأقيال وتتلحص في موقض غريب من اموت وذلك عبر إحف اء 
وقائع زوراته الي تتخحرم آحال سادة القوم وأعزقم جراءها فكان الغلف يتكتمون ميتة الآمر فيهم... 
وما يحكى في (هضبة ضهر يافع) أن اهرأة في غابر العهود هرولت إلى صخرة عالية وأخذت توح 
وتنعحب على عريز فقدته منذ سين ولكن الداس ل يعلموا بخبر الموت إلا تلك الساعة التي عسوا 
فيها نواح تلك المرأة.. فأطلقوا على تلكم الصخرة: (حيد الناعية). 

وقد عرض صاحب (لسان العرب) لمعن الحيد بأقرال منها: 

(الحید (ہالدسكين) : الحرف شاخحص يخرج من الحبل» ابن سيده: حيد الجبل شاحص رج منه 
فیتقدم کأنه ا ۰ 

نعم ونما يذ كر أا كانت رهي تنعي مصاما تردد أشعارا منها: 

(يافع مجانين وأمهم جنونة 

ل اتعا موا حد بيتوا يازوله 

يافع جانين وأمهم جنونة 

والمات سرهد عددهم يحفونه) 

نعم فهذه السيدة قد دمغت نفسها وأبنائها بابحنون لا من أرزاء الموت وإنغا من نير كتمانه.. 
والواضح من قوها: رلا اتعال موا حد بیتوا يازوله). 

إن هذا البطن الحميري العريق منشغل على الدوام في أعمال الغرو والسراية من أحل ذلك ليلا.. 
ولعمري أن في تعسف هذه الخطوب والأهرال وكتمان الموت عند مير ما يذهل العقرل حقا. 

والنص يمكن عرضه على هذا النحو لمن غربت عليه لمجة سرو حمير/يافع: 

(يافع جانين رأمهم جنونة 

لو علموا حد بیتوا یغزوله 

يافع جانين وأمهم جنونة 

والموت سرهد عندهم حفونه) 
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هو التبجم. 
وقد ned‏ آي حسان اسعد بن a‏ 
الك الذي ت في عهده القضاء على دعوة علي بن الفضل الخنفري الحيشان: (ولما مهات أسعد في 
التاريخ المد كور (۳۳۲ للهجرة) أخفي هوته هديدة بعدما جعل في تابوت عليه من الحنوط الغاليية 
والأطايب الشيء الكثيرء E‏ إلى e‏ ھم ا 
مشايخ صنعاء ووجوههم للصلاة عليه. ' 
وهذا ديل على استمرار هذه العادة و الإسلام!. 
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القصل الذالك عشر 


صيبة الزواج الحميبربة 


دواسة 
مزاباها الفريدة وابعادها القار بخية العتبقة 


o 
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طقوس الزواج رأفراحه في سرو حير / يافع » تعبق بأنفاس الازمنه الغبرة وتلجب فيه زفرات 
وه آتيه من صدور عشاق العهود العرادي فتشهد على أثارهم وتلهج بعتيق أحبارهم ولعل ف 
مغردة ( صيبة ) ال يطلقها أبناء ( سرو همير | ES‏ ا آرل 
الأسرار الي نود الإإحاطة ها : 


٠ه‏ صيبة العمر: يدطقها اليافعيون على هذا الحو : 

صیابه | بکسرات) وهي إذ تطلق على مراسيم الزؤاج وأفراحه عندهم فهي ف التراث اليسهردي 
تدل على تفس المعى : 

فسبت اليهود ( سابات ) هو اسم إلة أنغى تل لدى بعض الطرائف 

البهودية العلاقات ا جدسية الي تكتسب عندها ساعة الدنحول بالعروس 

د ا ی بد دل وة ات ام و ر ج 

مساء يوم الجمعة تعحالها ألوان مختافة من الطعام والمشروبات وصلوات 

وأناشيد موجهة إلى الإمة ر السابات ) التي دل العروس جا . وتتهي 

هذه ال وليمة عد منتصف الليل وهر الوقت احددة تلم وديا للمعاشره . 

وهذه ترنيمه يرددها العريس على عروسته لي خدعها : 

e‏ تعالي ايتا 

العروس المحتارة ).' 

AR CE E a 
: ا لخصب " المعنية بالعروس عند بعض الطوائف اليهردية . وقي معاحم اللغة جحد‎ 

صياب القوم خيارهم وأطيبهم أصلا ". فالدلالة واحدة في التراث العربي العامي والخحاص . 
أي في اللغة الفصحى إذ تدل على خيار المناسبات " الزواج " وخيار القوم أي أطيبهم أصلا .. 
ويتسق هذا المعنى مع قرليه في التراث اليهودي . 

ما لا شك فيه أن معطم شعوب المعمررة يعتيرون " الرواج " عحطة ذات أشية فريسدة في دورة 
الحياة الإنسانية .. وهذا ححص الزواج بطقوس و ا 
في بعضها الآحر :فعند بعض الشعوب ( مخلما عند قبيلة اليوناليين في جزيرة كاليمنتان ) يكفي لعقسد 
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الزواج ان يعلن العريس والعروس بحضور شيخ القبيلة اتفاقهما المبادل على الزواج . ولدى بعسض 
الشعوب ر مثل قبيلة كوشي في أفغانستان ) قد تستمر مراسيم العرس يومين » وعند شعوب أخرى 
( بعض شعوب المد ) تستمر نمانية أيام . " 

وإذا كانت قضية الرواج والاتصال .عن قفو إليه النفس تحت سقف واحد مما يلهب خيال الطفلل 
رة غل ااه ا 5 ار ی ا فن د آي عار ان تم اا جر وة اي 
عروس بل أنه من المألوف على نطاق واسع من العا م أن يلعب الصغار لعبة " العروس والعريس " أو 
ا و وهذه بلا شك هي اليول الأولى أو البساكرة السئ 
تحفز الذكر والأنعى على اكدشاف الذات الغير مكتملة الا بالوصل النصف الآحر عبر مؤسسة السزواج 
أو الأسرة . ٤‏ 

ولقد احتضل قدماء اليمانية بالزواج وحعلوا منه مناسبة توحب الادحار والاستعداد اللائق مما .. 
بل وتکشف توشر المسانن الحميرية أن تحقيق هذه المناسبة كان يسبقه تقاسم النذور وإحراق البنحور 
واللإنابة للآة كي منوا على صاحبها بالتوفيق والسداد اللازم للاقتران بالحبربة الي تظهر قي النقوش 
بصيغة ( حشكت /زوجة) أما ف العبرية فهي ( ء شه ) فهذا مثلا : 

رب عثت یغضم من بني ( صعقان /وتراد / وشمان) یفرب إلى الإله 

( هران بعل أوام "ال مقه" ) بصنم برونري ذهي اللون . وفاء بندره 

وجرا ا من به " الغ " ٹهوان بع لآوام من تف ق أمله في زفافه 

ولم مله على بوبه ( عى إل بت جراف والصعق . ؟ 

وترفدنا كيت الترانث بجمله من الطقوس الغريبة للرواج ولعل أقرها ما كان سائدا قي عهد ر( 
طسم / وحديس ) البائدتين فما درحت عليه العادة عند طسم أن : 

لاتقدى امرأة م نأهل اليمامة إلى زوجها حت دى إلى ملكهم عمليق . ˆ 

وقد أدت هذه العادة قي ماية المطاف الى هلاك " طسم وحديس " . فبدلا من أن تزف ( عفيرة 
بنت غفار اجحدسيه ) الى بيت وزحها " الطسمي" عرج فا حريا على عادة طسم على عمليق الملك : 

فہات معھا ثم س رحها فعمدت إلى نادى قرمها معجردة من اجا 

وفزعتهم بالأشعار فقام إليها أحوها الأسود سيد جديس فغطاها بعيابه "" ) 

فكادت جحديس " لطسم وملكهم عمليق" إذ دعتهم إلى مودبه في صحراء اليسامة .. فبيدما أنشغل 
الضيف بالطعام امتشقت ( حديس ) سيوفها من حوف الرمال وأتت على رجحال طسم حصدا 
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بالسيف والأسود سيد حديس يترم بالأشعار: 

يا صيحة يا صيحة العروس 

حين تمشت بدم جيس 

ياطسم ما لقیت من جديس 

هلت ياطسنم فبتس اليس ٠‏ 

هذا وكانت ماية جحديس على أيدي رحال اللاك اللحميري ( حسان يهامن ) بن الك ر( اي 
کاک ی ر کک وک کا رر کوت ا و ارف ی 
تقرش ( ماسل جمحن / ماسل المح ) كما نص عليه نقش ( ريكمانس / )٤٠۹‏ الذي سجل زيارة 
( اي كرب أسعد ) وابنه ر حسان يهامن ) لذلك الموضع في الأطراف الحنوبية لنجد ي ركب من 
آغر ات کا 
أشرنا في المدحل إلى التسمية الشائعة في عموم اليمن وهي " الحريووالحريره " أي العريسس 
والعروس في البلاد العربية الأحرى .وقي معاحم اللغة : 

وق الحديث : 

إن هذا الحري إن خطب أن کح " ' 

وهكذا فالسمية اليمنية ها ما يسندها قي اللغة العربية الفصيحة واحتيار الزوحة في ( سرو مر/ 
يافع ) تتم عبر عملية انتحاب عمل فيها جملة من الموثرات الترارثة لحددها في التالي: 

٠‏ الزواج من بنت العم 

كانت العادات في " سرو حير/ يافع " تقتضي تفضيل الزواج من بنات العم .. وقد كرست هذه 
العادة في المغل العامي ٠:‏ 

" بنت العم نزلة من عل الجمل ٠‏ 

أي بدت العم نزلت من فرق ظهر الحمل » نعم فهذا المثل يصور الى أي مدى كانت تصرفات 
الناس مرهرنة بالعادات المترارثة . فظهرر " ابن العم" فجأة بعد غياب طريل أدى إلى ابطال مراسسيم 
زفاف "بدت العم " وإنراها من فرق ظهر الحمل الذي كان سيحملها الى بيت الروحية حيث العيسش 
مع زوج غريب . وأحقية الزواج من "بنت العم " تقليد سائد حن اليرم تي الأرياف والعشائر 
والقبائل .: أبويا قال لي يا لوزة بين اججحداين 

أولاد العم هم عوزة بين الاين "' 


0 


هذه الأهروجة الشعبية ی ا ا دی و غل و ال ررر ی ي 
حنوب و“مالي شبه حزيرة العرب بوجه حاص وإقليم الشرق الأدين بوجه عام هذا التقليد الواسع 
oN e E‏ 

هذا الزوا ج الداحل ي أضفي عليه ي التوراة وفيما بعد التلمود صفه التقديس 

وقنن بواجب عدم الزواج من يهودية '' 

وقي هذا السياق ترى المستشرقة الروسية ( بيغولوفسكايا ) أن سر هذه الظاهرة يتعلق بنظام 
الورائة المتبع لدى : ) 

العشائر التي لم تكن أملأكها عرضة للتقسي مأو الانتقال بالوراثة حارج 

العشيرة قد وجد بينها من الصا مح الاقتصادية امشت ركة . وأرليط بدا 

في العادة تقاليد ال زواج في الأسرة . "' 

ومن هذا المفهوم درحت العادة عند قبائل " سرو حهير/يافع " على "حرمان البنت " من الميراث 
ريترتب على هذا الأمر المحالف لقراعد الشر ع الحنيفية تعويض البنت عن حقها في الميراث "بسلة غذاء 
" تتكون من " ربعي وضلعي " ريشير هذا العرف الشعي إلى وصل الرحم ف الأعياد عيد الأضحسى 
البارك وعيد الفطر المبارك والصيبات الي تحل ببيت الاحوة ومواسم الصراب ( الحصاد ) .. ال ب 
(ربعي ) ويشير هذا إلى " مكيال الحبرب " أما "الضلعي " فتشير على حصة البدت أو العمة من لحم 
الأضحية الي يذجحها أهلها في الأعياد أو الثيبات .. الخ ويطلق على " سلة الغذاء" هذه أيضا " الهمدية 
والغدية " ويتقيد أهل المرأة ها يؤدوها ضما ولو طال ها العمر مغينا حي عهد أحفاد الأحفاد يتوارٹسسرن 
- الواحب دون الانتقاص منه حي يتوفاها الله -عز وحل ويقولون : 

بیت آبوها یصوها من شین آوضین | 

ويسموها ' بت البيت إكراما ها وكانوا يتعللون بعدم إيفاء المرأة حقها من الميراث المعمروف 
شرعا بائقول آنه سبق أن أعطت المرأة حقها ولكتها تضيعه عند زوجها فإذا طلقها زوجها بعد لاك 
فقد لا تحد ني أهلها من يكرمها بعد أن بددت نصيبها من الميراث . وعلى الرغم من تفه الناس اليرم 
في شئون دينهم فأن العادة ما برحت تفرض نفسها على البعض في قضايا الميراث . 

وينقل لنا الإحباريون العرب عن شيوع عادة عدم توريث الفتاة " في معظم جزيرة العرب: 

أما في جد بجباها وباديتها فام " ي روجو باتهم ولم يورثون البنت شيا » 

بل إذا كانت البنت بكرا تجهز وتزوج " '' 
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وإذا كات الاقتران "ببنت العم " ا مازال الكئير من اليافعيين EET‏ 
الاقتران بأرملة الأخ المترف تعتير في نظر أبناء "سرو حهير/يافع " فريضة لا مناص من أدائها حاصة إذا 
كان للمترق أبناء منها فأي تلكو من قبل أحرة " الفقيد " يعن فقدان المرأة الأمل في الزواج ثانية لأن 
نداء الأمومة يغلب عندها على رغبة الرواج من أحبي وهكذا ترى الكثير ممن فقدن أزراحهن يضربن 
دون الرواج من شقيق المترف صفحا وينذرن أنفسهن لاحتضان التيامى فحسب . ويغدر ا إطلاق 
أسم الفقيد على أول مولود ذكر وضعته إمرأة المتوف للأخ الذي إقترن ما . وف بلاد الشام ينعت : 

أخ الز وج أي الثفافة الشعبية بتسمية دارجة ( السلف- سافي)؛ 

وغالبا ما يزوج امرأة أنحيه اعرف “' 

وفي التوراة : 

حو زوجها پدنحل عليها ويتحذها لفسه زوجة ويقرم ها بواجب الررح . 

والبكر الذي تلده يفوم باس مأخحيه اليت للا حى امه من إسراليل . 

( سفر التخنبة /أ١٠٠ )٠١/‏ 

ه العامل اغراف : 

يعد سرو مير/ يافع في جباله الصخرية المتحارئة من اصعب تضاريس هضبة اليمن وأشدها 
وعورة ولا غرو أن للوسط الغراني أثر كبرر في تحديد أفاق السلوك الانساي رصقل خيم من يلون 
في سحيطه وطذا فقد كان " لسنان اليمن ' [سرو همير /يافع] بام : هن الجد رجال اليمن .. واأجد 
هير باليمن وفرساهم فلل هذه ابال اا السالك العصية على السلطان هي الي إرغفسست 
أحد الفاتحين الحليين في عصر " البارودة " ليرضى من غنيمتها بالاياب ' ولسانه يلهج بالشعر : 

يافع قبل ما يعرفون الدولة 

ولا معاهم للسفاط إمزاحي 

وارضهم ما تستعف للعامل 

وهي شوامخ عاليات ضياحي 

السفاط رالمزح بنفس المعى في البيت الاول أي أنه لا سبيل للعب معهم باي شکل کان . 

العامل: فى البيت الثان هر قائد الحملة وحاكم المنطقة قي العهود الامامية . 

لکنهم على حدم وشده بأسرهم في الحروب تماما كما وصفهم الممدان : " فرساهم قليسل ٠‏ 
ولاریب أن هذه صفة ما يشترك جميع سكان الحبال أينما كانرا » ولمذا يقرل ( حوستاف اا 
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حديثه عن منطقة(هذیل): 

أن هذه المنطقة ابميلية.. ليست بالمنطقة الصاطة لتربية الخيل» 

لأن الخيل لا تربى إلا في البقاع الخصبة. “' 

و لعل أبلغ وضف فج به لسان أضنته أوتاد يافع العصية هو ما قاله (ابن مقبل العامري): 

من سرو هیر أبوال البغال به أي تسديت وهنا ذلك الب ' 

نم فبيعة ترغم البغال و الدواب على طرح أبوالما في كل عقبة ونحد منهاء قمين ها أن تأوى بين 
فعحاحها رحالل أشداء و نساء من نفس العيار فصعود الحبال و هبوطها يقتضي قوة بدنية غير عادية 
وهي صفة يكتسبها المرء ضرورة: ) 

إت الطييعة تمنح سكاف ا لجال عضلات في سيقاهم من حديد ليدساقوا با ال رتفعات . 

إن هذه الظروف الصعبة حعلت المرأة اليافعية تحرج عبر قانون الإنعحاب الطبيعي هذا فلاحظ 
في الزواج في يافع إلا المرأة القوية و فيها يقول (صلاح البكري): 

و اللساء سافرات الوجوه و العقة أبرز صفة حنفظ به المراة اليافعية و لعتر 

به وهن يشا ركن الرجال في فلاحة الأرض و ريها و زراعنها و في تربية المواشي 

و الأغضام. وقد يشا ركه مأيضا في الحرب. '' 

هكذا فالمرآة في (سرو حير/يافع)» كانت تؤهل لحمل أعباء الحياة بصبر لانظير له.و يروي لنا 
الرحالة العري (ابن ابحاور) طريقة زواج اعمال (ذمار) و هي المنطمة ابجاورة ل(سرو حهير) من حهسة 
الشمال- فعندما يرغب الرحل في الزواج يذهب إلى ولي أمرها فيقول: 

"اريد أن أشاهد جال كريعك" فيقول له أبوها:'أقدم إلى السوف الفلا فإها تترعد 

به وشاهدها ي بيعها وشرائها وجافا". فإذا أعجب الرجل حاها وشيليا 

وييعها وشرازها وقوة صبرها على القيل» فعد ذلك يلك جا ويدنحل عليها 

وتيقى على شغلها ذلك حت امات . '" 

وحيث أن المناطق ابحبلية تعرف لدى علماء الإحتماع .يل أهلها للمحافظة على العادات 
رالتقاليد و الأعراف المأثورةء و على رغم من إرتخاء قبضة القدع المأثور على أبناء يافع بفعل المتغفيرات 
احديتة مثل التعليم و المجرة و الإحتلاط و الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية المعروفة اصطلاحا باللغة 
الإنكليزية/4أكه" / فإ أرى حى أكثر العقول تحررا ليس عقدورهسم تجساوز بعض الحرواحر 
الاحتماعية البالية و بالدات ق قضية الزراج غو قبوله بين من يمون إلى الفعة الدنيا في اتمم كالمرانية 
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المعروفين في يافع بإسم (الشحاذ/بتشديد الحاء الأهملة) وهم الفعة الي کانت تقرم بإعمسال و 
للقبيلة مشل الحلاقة و الحرارة...الغء و بين حل أبناء القبيلة الدين كانت تحمعهم تسمية(قبيلي /إصيغ ة 
النسبة من قبيلة). و كان القبيلي يحرص على عدم مصاهرة أصحاب للهن أيضا نحو الخرازين والدبسلغين 
و اهل المدر و الحياكة...الخ. كما كانت فة العبادلة (جمع عبادي) وهم السادة الذين يدعون إنتمائهم 
للبيت "الماشمي" يحصرون الزواج داحل رابطتهم. و كان رحال القبيلة يعزون هذه الحواجر بالقول بأن 
الولد تغلب عليه صفات الخال (أخ الأم) و كثفرا هذا المفهوم بالقرل الشعي: 
إعتن بالخال يأتيك الولد و البدت تأتيك لارإلى)عماقا 
E N‏ 

البالية نحور حصرل مصاهرات بين القبيلي و الخراز و اقتران القبيلي من بنت السادة. و قد يأ اليوم 
الذي تنهار به هذه الحواحر كلية لا في (سرو حهير/يافع) حصرا بل و في أرحاء بلاد العرب قاطبة. 

ومهما دشاجىت عادات الشعوب و تفاليدها في صورها وألواها إلا أن 

بع ضأنوا ع الفن لا وجود ما عموما إلا عدد شعوب قليلة. '" 

وحن في نسيج الأثنوس الواحد تقدم بعض القبائل صورا من الفنون رالعادات والتقاليد هي من 
الغرابة بحيث تظل مقصورة على ذلك البعض من القبائل درن غيرها من القبائل الي تشمي إلى نفس 
الأئنوس -أو الشعب- فإذا كانت عملية حتان أو تطهير الفتاة المأثررة لدى بعض القبسائل الأفريقية 
اللسلمة هي الي أضرمت الرغبة الحاحة لدى بعض أعضاء البعثة الإستكشافية الد نمار كية الموحهقةعام 
١م‏ لاكتشاف اليمن-العربية السعيدة- ففي حين تترل البعثة في (مصر) في طريقهم إلى (اليمسن) 
نحدهم يتحرقون شوقا لللإحاطة (عيانا) بآثار عملية النتان الى يعكنهم منها ثري مصري» إذ يعمد إلى: 

إحضار فلاحة لي اللامبة عشر من عمرها و “مح هم بمشاهدة كل 

شى أحبا مشاهدته فيهاء و ت مكل هذا أمام “مع و بص ر الخدم الأتراك» 

واستطاعا أن يرما كل شى على الطبيعة مباشرة و يدها ت رتعفان حرف 

من رد الفعل السى من اللمسلمين» ولأن سيد الرل كان صديشا فلم جرا 

آحد على إبداء ي معارضة. '' 

قد تبدو هنا الإشارة إلى عملية حتان الأنثى عند بعض المسلمين إقحاما ليس له علاقة بعادات 
الزواج اليمنيةء غير أن هذا الأمر يرتبط عند بعض القبائل اليمنية في صميم عادات الزواج و طقروسه 
الغريبةء فالمدهش أن حتان الذ كر و الأنشى على السراء لا تحصل مطلقا ي نواحي الشام اليمنية الشهيرة 
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برامة اليمن) و أرحاء (ظفار و المهرة) شرقي سحضرموت. إلا في ليلة الدحلة (الدحول) على 
العروس. و في هذا الشأن يروي لنا (ابن اجاور): 
أن ما بين رزبيدم و (غلافقةم لا تطهر الفعاة إلا إذا عقد نكاحها و فطع مهرها 

وسلم دفعهاء و بعد ذلك تطهر الببت بطبل و زمر وعلى رزرس 

الشهاد بالهامين و الضيافات و الطرح و التسليم و يقال أن جيع بلاد الشامية 

عن (زبيد) على هذه المسسش. ”" 

وما برحت عادة حتان (الحريو و الحريرة) سارية عدهم حي اليوم. و تدحل المسأالة في إطار 
إشهار شرف أبناء القبيلةء و الفاعحرة في الأنساب عند قبائل (المهري) ورظفار) و تحدث العملية:وسط 
دقات الطبول و طلقات الرصاص» و في بعض التواحي ترفض الدساء الرواج ممن يصرخ من الأ 
وقت إجراء العملية. “" 

و يدو أن عاذة التتان المرتبطة عند قبائل تمامة في غربي اليمن و قبائل الهري و ظفار شرقي 
حضرموت بليلة الدحول على العروس» تناظر حتان أبناء الخروج و التيه التي تمت على يد (يشوع) في 
(تل القلف) وفقا للدص الترران: 

فصع یشوع سکاکین هن صواف 

رخحتن بني اسرائيل لي تل القلف 

یشو ع/٣/۳‏ 

فلم يكن بوسع (يشوع) أن يدحل أرض الميعاد (كنعان) دون أن يطهر الأبناء الذين ولدرا لال 
سنوات التيه الأربعين. إذا فعملية الدحول بالعروس عند بعض القبائل اليمنية تضار ع عملية الدحول إلى 
أرض الميعاد, حاصة في ضوء طرح (د/ كمال الصليي) الذي حدد (تل القلف) في: 

ذي غلف التي تقع في غربهء في وادي أضصو في مرتفعات مطقة الليث جوب الطائش. *" 

کما جحد قرینا لعادة الختان هله ف : 

عادة ختان الكهان بعد عمادقم بالاء في مصر القلية . "" 

أما تقاليد الزواج اليافعية فلها نكهتها الخاصة و المتفردة أحيانا حيث ممكن أن تطرل فترة 
(الحرولة/اللخطوبة) -و الحرولة هي "الحرورة" أبدلت فيها الرار الثانية لاما- وفيها ينبغي على (الحريو) 
أن يداوم على وصل اهل الحريوة و بالذات في يومين ف السنة هما: 

"يوم الوقوف على عرفة. 

*أول خيس هن رجب. 
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وفيهما يلرم الحريو أو من ينوب عنه من أهله معاودة الحريوة و أهلهها و يهدي ها بعض 
الإحتياحات النسائية نحو ثوب و مساحيق الزيئة حيث كانت تضم (سابقا): 

الورس و المرد و الحناء و الزباد و الحسن و الخضاب و زيت السمسم...الخ. ويعكن أن تحوري 
قائمة المدية الحلوى و العسل و التنباك» وفقا لقدرة (الحريو) و حوده» غير أن المادة الأساسية في الهدية 
هي اللحمة و مقدارها تصف رأس من الضأن أو الغتم على أقل تقدير» و تسمى (الكرامة)-من إكرام 
الأهل في الأعياد- و إذا رغب (الحريو) زيادة في إكرام الحريوة و أهلهاء فالكرامة رأسا من الغنم أو 
الضأن يؤتى ها مربوطةء أي تحر حيّة إلى بيت الحريوة. ولا تحصل (الحرولة) في يافع إلا بتسليم الطوح 
لر( الحريرة) وهو في الأساس مبلغ ما من امال وساعة يد وحاتم. و في السنوات الماضية كانت الفساة 
أو الشاب يعرف الواحد منهما بأنه يعيش فترة (حرولته) إذا أحذ دوره في الرقص في مناسبات الأفراح 
و الزواج حيث تعمد النساء لبا ركته أو مبا ركتها حينها بإطلاق (الحاحر)-واحدها حجرة:وهي زغللة 
النساء أو هلهلتهن في البلاد العربية الأحرى»ء وهي تسمية أحذت من حجر أو حبس المسرأة لصوتا 
بأصابع يدها ب ركة. سريعة تحصل منها المحجرة- هذا الترحيب أو المباركة ب(امحاجحر) يشهر امسر 
(احراوئ) في (سرو حمير/يافع). غير أن اقتراب أفراح الزواج لا تعحقق إلا بحلول يوم (الظهرة) فسا 
شان ذلك في عادات الرواج اليافعية ؟ ۰ 

٠‏ الظهرة: 

بالظاء المعجحمة» يحل يوم (الظهرة) بالإتفاق المسبق بين أهل (الحريو) و أهل (الحريوة) وفيه يقسدم 
(الحريو) مع بعض من أهله ومعهم الحدايا لإهل الحريوة نحو الثياب و الحلوى وأدوات الزينة و العطلور 
و غيرها. وني مقدمة المدايا راس من البقر أو بضع رؤرس من الماعز أو الضأن» توحذ حية معهم إكراما 
لرالحريوة) و أهلها الذين يستقبلون (الظهارة) على عتبة بيت الحريوة و يرحبون ممم بإطلاق 
الرصاص راء أما الدساء فيرحبن بالضيوف (الظهارة) برفع عقيرتمن ب(احاحر) و إيقاد البخحور. رفي 
مار (الظهرة) تذبح الذبائح إكراما للضصيوف و توز ع الحلوى على أهالي القرية أو اران و يدعون 
حميع أهل القرية لحضور وليمة (الغداء) في بيت الحريرة حيث يقدم فيها اللحم و المرق و عصيدة الذرة 
ر أطباق الر. و الفاكهة (أحيانا). ثم يجلس الضيوف (الظهّارة) و أهل الحريوة وبعض من أهالي القرية 
في ديوان البيت يبدا (المقيل) التقليدي حيث يفضل الكثير من الرحال ف (يافع) مضخ القات بعيد 
صلاة العصر» و يواصلون هذا الطقس على مدى ساعات طويلة يتخللها النقاش و الجابرة و تبادل 
النكات...الخ. ولا يفضل اليافعيرن مشاهدة (التلفريون) في جالسهم العامرة لأنه يفسد متعة القسات 
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الي تبلغ ذروتا بالمسامرة و الوانسة و تطيب حلسة القات (القيل) مع حلول الظلام» فبعد ان يفنرغ 
(الظهّار من عشائهم المكون عادة من البز و مرق و اللحم تستأنف جلسة القات » و يتم فيها 
الإتفاق على الشرط (المهر) و موعد الرفاف و أمور أخحرى تتعلق بالرواج وف بعض الأحيان يكتب 
فيها عقد النكاح الشرعي كما تيا ليلة( الظهرة) بالرقص و الطرب الذي يشارك به كافة أهل القرية و 
الضيوف و تطلق نيران البنادق 4 احتفالا بالناسبة.. و قد تستمر (الظهرة) لعدة أيام E‏ لرغبة 
ابلحانبين. و تسمى (ظهرة) لأا تحدد المسوليات فيها و الواحبات وتظهر شروط و تايا ابكائبين. 

٠‏ أيام الخبق أو الاختباء: 

بعد (الظهرة) تبد الحريوة (فترة حبؤ) كما تدعى ني لحجة (سرو همير /يافع)و تصل إلى أسبوعين 
ار اكثر وفيها تنقطع (الحريوة) عن العمل حارج E‏ داحل البيت و تتجحنسب 
التعرض لضوء الشمس و تتعهد بشرتما بالدهن للتنعيم و تندف وحهها بردع المرد المورس و شعرها 


عسحوق المدس و الدهن ولا تقرب العطر لأنة قي المفهوم الشعجي يعسرض (الحريوة) لاطر الس 
بالأرواح الخبيثة و تحرص على عدم الإلتقاء ب(الحريو) حى في حالة أن يكرن عقد نكاحها قد اجر 
في الظهرة. 


e الرفاف) كانت لا تحصل ف يافع عرضاً بل‎ E e 

(حتى لا فرج الحريوة و a‏ بالوجه) 

كما كاتوا لا حبذون زفاف الحريوة في بحعض الأشهرنحر:جمادي الأول و صفر و شوال. 

کما کاتوا یعدون ربو ع-اریعاء-آ حر الشهر» يوم نخس مستمر. 

و أمور التوقيت هذه كان العرب يأحذون ها في تختلفى الأقطارء "و كان أهالي (مكة المكرمة) 
حددون موعد الزواج حصرا ق يرم بعینه.. و قد ذ کر (ابن اجاروں) ذلاكف بقوله: 

ي العشر من ذي الحجة يخطب زيد بست عمر وف العاشر من حرم 

يدح لكل واحد نهم على عروسه بالنظرة و المظهر].'' 

و التباشير الأولى لأفراح الزواج كانت تتجلى قي فترة (الخب) هذه بر(أهازيج الخدمة) فما هي 
ياتری ؟ 

ت أهازيج الئل مة: 


£ 


الدعابة يمدحن فيها اسن ا و يرفعن من قدرها و تعرف هذه الأشعار بأهازيج الخدمة لأا 
مكرسة لندمة (الحريوة) و الواقع أن عادات الزواج ف (سرر حير/يافع) كانت معنية بتقلم ألران 
عديدة من الغناء الشعي التقليدي الشهير ب(اليافعي) او کما محلو لبعض الدارسین تعريفه براللر ن 
اليافعي) الذائع الصيت عبر اللحريرة و الخليج العربي بأعلامه المعروفة(ييى عمر اليافعي) و (ابن زامسل) 
ر(ابن الشريف) وغيرهم من أعلام الأغنية اليافعية. فكم حري بأهل الإخحتصاص ثي دراسة الأغنية 
اليمنية الإحاطة بالأغنية اليافعية الي يقرل فيها الشاعر اليمي المعروف (حمد سعيد جرادة)- رجه الله: 
الأغنية اليافعية نكاد تكون معاصرة للأضية الصعانية. فهي إذن أقدم من 
الأغنية اللحجية و الحضرمية... وهي ذات طبيعة فولكلورية لأت قائليها 
جهولون لا يعرفون إلا بداية الكلمات مثل:رقال ابن جعدانم و (يقول ابن شريف) 
و عى عمرقالم . وها أحرى الختصين بدراسة تاريخ الغاء اليمني بتبع 
هذه الأسماع ^ ) ۱ 
وأهازيج الخدمة كانت تسمع في (سرو همير/يافع) في طرقات القرى و دروما و مسالك الجبال 
وني الأطيان وحين تترح النساء الاء من الآبار أو ترده تي القلآت و الحسي-جمع حسوة- و الملكال- 
. واحدههما مكلة- و فيما يلي قطوف من دوحة أهازيج حدمة الحريوة اليافعية: 
دهش وآ عود لبریق (الإبریق) 
وآ مدعلك وآ رشیق 
بخدهش وآ عود لينوس (الأبنوس) 
بعلي الحامل ينوس 
مخدهش وآ ختي أصيبا (غصیبا) 
ما هعانا بش سخا 
نخدمش وآ ذ البنية 
واين كدشي خفية 
شخفية ي دار أبوها 
بالمناظر عليه 
جخدهش في سعد ابوش 
أو سعد الوالدة 
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دهش في سعد بوش 

ذي يوڻي ها قصر 

جندهش في سعد ابوش 

وإن عصر حيد اعتصر 

بخدمش وآ ميل فضة 

و اهلش آميال الذهب 

دهش و جلجل أبین 

وآ ذرة وادي خاب 

حیث ابوش لا(إلى) سج و أبين 

لا(إلى) رداع العالية 

بخدهش وآ ماز(موز) عنه 

و ترجه على الأيول(الغيول) 

[الشین] ف: بخدمش/و أبوش/و کنش/و أهلش/و بش . 

ضمير المحاطب المؤنث في مجة(سرو هير/يافع) 

[وآ] للمنادى المندوب و هر هنا الحريوة . 

وعود لبريق(الأبريق) هو في اللغة العربية: 

*البروق: ... قال؛ احبر أعرابي قال: 

BU O 

قال جحریر: 

کان سيوف التیم عیدان بروق إذا نضيت عنها ليرب جفو فما "" 

و عود الأبنوس و الآبنوس: شجر هن فصيلة الأبدوسيات» يعيش في البلداك المسسارة» خشسبة 
مين أسود اللون صلب العود للغاية (يوناليق . '" 

و نما يلفت النطر في هذه الأهازيج اليافعية تكثيفها لوحدة الأرض اليمنية و سبك عود الحريوة 
من طينه أحتمر فيها عود الأبئرس الصلب بخرعو به البروق الندية دلالة على رشاقة القوام و عحنت 
بغلال الأرض اليمنية الخصبة» مثل: 


حلجل أبين وذرة وادي حبان وموز وادي عنة العدم النظير. فسهول دلتا أبين الواقعة شرقي 
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عدن » تسقيها سيول (سرو همير/يافع) المتدفقة عبر (وادي بنسا) الشهير و وادي (سلب) و وادي 
(خبان) من غرر أودية سرو حير: 

يقع بذي رعين شرقي ظفار و جنوبه وهي ما تعرف اليوم بإاسم رالسَدقم . '" 

وهر أي (خُبان) يعرف عند الأحباريين بركهف خبان) الذي بدأ منه عصيان عبهلة العنسسي 
الملقب ب(ذي س .اما (وادي عله): واد مشهور في بلاد (العدين) غرني (إب) و يصب في 
وادي (زبید) . ) 

وهکدا جحد وحدة ابلحغرافيا اليمنية في أهروجة مديح الحريوة اليافعية .فإلى حانب خبان وعّه 
وأبين لسنا بحاحة لتقم (رداع) و (لحج) فهما في غي عن التعريف . 

ونحن هنا دف بالإطالة » المسح الشامل و الحصيف للأبعاد التارنخية و الثقافية لعادات الزواج 
وطقوسه العتيقة في النعجد ال محميري المعروف ب(سرو حير/يافع) حاصة في ظل التاكل المستمر لبنية 
التراث تحت عوامل شئ › ويكفي الإشارة هنا إلى احتفاء معظم عادات الزواج الي ناوشا هنا 
بالدراسة ر الببحث ومنها (أهازيج حدمة الحريرة) الت لا أسمع ها في أيامنا الحاضرة حسّا في الوقست 
الذي كانت فريضة تترنم فيها أمهاتنا في الماضي القريب. ولعل عوامل النحت المواظبة على تدمير ترادا 
هى الحافز الح الذي يقض مضاجعنا و تستلير منا معشر الباحثين العرب الممم للتصدي لتيار التصحر 
الذي يهدد دوحة تراثنا باليباس و الاندنار . 

وفبيل حلول أول ليلة في الزواح تكرن الاستعدادات قد بلغت ذررتا ثي بيت الحريو و بيست 
ا aS‏ أحل ها في المناسبة و 
تفيض من أجلها الدحاء بالسمن و العسل و يطحن البن و الذرة و تملى الأسقية باللبن و يسحق الحنلك 
ی رر ر ار .. وأسمة الحاحة للحلوى و الثياب و العطور و هلم جرا . و أهم ما في 
ذلك قيام نساء القرية بعمل يعرف في (سرو هير/يافع) ب: الطبان : و يقصد به توزيع الطحسين ر 
لين على بعض نساء القرية لإعداد العصائد في بير لأجل الرلائم الي تقام على شرف الاسسبة 9 
يظهر أن هذه التسمية هما علاقة باشتقاقين من مادة (طين) في العربية الفصحى:! ) 

*الطبّ: بالتحريك : اليطة . 

* و طبن الثار يطبنها طبناً : دفنها .كي لا طف » و الطابون: مدفها . 

ر أول أيام الرواج تعرف باليلة الحناء) في سرو ا مراسيم الزراح الفعاية تدحل 

بعلول ليلة من اثنتين هما: ليلة الأحد أر ليلة الأربعاء . 
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و تسمى (ليلة الحتاء) فما شأن الحناء بهذا الاسم ؟ . 

ه ليلة اناع 

إذا -حلت (ليلة الحناء) تداع الئاس إلى بیت رار يو) لإ-حياء تلك الليلة بالرقص و الطرب و يلبس 
الحميع أفضل ما عندهم من اللباس . و الرقصة اليافعية لا تؤدى -جاعياً » فالإيقاع فيها و نظام حركتها 
لا يسم إلا بان تؤدى ثنائية » أي يؤديها راقصان كأن يرقص رحلان أو امرأتان وهي وإ تعسددت 
اسماها واحتلفت فيها بعض الحلاكات وفقاً للناحية أو القرية الي لبت فيها لأرل مرة لا تعدو أن 
تکون ف الأساس ألا: ٠‏ 

. رجالية : ويؤدي الشوط فيها رجلان أو صبيان‎ ٠ 

نسوانية: ويؤدي الشوط فيها امرآتان أو رجل واهرأة. 
وإذا كان الشريلك. ف الرقصة امرأة نحو الزوجة أو أحد الحارم... فلا يهم أن تكون ضربة الإيقاع 
رحالية فإن الرقصة تبقى نسوانئية.. . وفيها قبل الراقصان ويّدبران كتفاً لدف جنطوات متّزنة وعنسد 
رغية أحدهما يتبادل خطى الرقص » فيمكن له ذلك ببساطة من خلال حر شريكه برشاقة للطواف 
الدائري معه في الاجا المغاير لدوران عقارب الساعة درن الحاحة إلى الترقف » وهكذا بمكن تبادل 
المواقع عدة مرات في كل شوط من الرقصة النسواي. وليس ثي رقصة اليافعيات ما يغري مشاهدها فلا 
ترتج فيها أرداف ولا تز فيها صدور و أعطاف. | ) 

أما (الرقصة الرجالية) اليافعية فيغلب عليها سرعة الإيقاع وححفة حركة أقدام الراقصين صعرةا 
رهبوطاً » رهي مثل النسرانية يتخرك فيها الراقصان في تفس الاتحاه حنباً إلى حنب » غير أن فى سر كة 
الراقصين ريح من عملية الكر والفر في صولات الوغى › أر قل هي أقرب إلى حركة انقضاض الخسوان 
. وتبلغ الرقصة ذروتا في اللحظة الي يعقبها تبادل الراقصين للمواقع إذ لا يتم ذلك بسهولة السدوران 
امتلازم للراقصين ني الاجاه المعاكس لدوران الساعة » كما يحدث في الرقصة النسوانية فالأمر وإن كان 
يقتضي الدرران المتعاقب في الاججاه المعاكس لدوران الساعة إلا أنه يقتضي من المهارة و المرونة وخحفة 
ا لحر كة هع ضرورة التقيد بإيقاع الرقص ما يخلب لب المشاهد فيخيّل إليه مأحوذا بروعة الرقصة 
أنه أمام حلبة لصراع الدَيّكة-وهي عادة ما زالت سارية في (سروهير/يافع)- القت فيها هاما 
الراقصين واختلط الساق بالساق وانفردت أذرعهما في دوامة الحركة الدائرية › لا جنامرك شاف 
رهي تدشد الإحاطة بالحسد الراقص أا أجدحة الدب كة الملحمة في صولة داهية. هذا فادا أفضسل 
تسمية رفصة رجال يافع بسررقصة الدَيَسكة المقعلة) . والرحال في (يافع) لا يصطحيون (ابلناي 
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في رقصات الزواج بينما يؤدون رقصة(البر ع/البرعة في مناطق أخحرى من اليمن) بالنمش-واحد ها نغشة» 
وهي السّيف ذو الحد الواحد- و الحنابي في مناسبات الأعياد وحيشما دعت الحاحة لالتقاء القبنائل 
اليافعية قي تحمعات احتفالية أو مخار ج حربية » وها نظامها الخاص ليس ايجال لذكرها هنا . وتنحصسر 
الأدرات الوسيقية المصاحبة لرقصات الزواج في (سرو هير/يافع) بالطبل والشبابة الي يتنارب الضوب 
والعزرف عليها رحال حترفون من فة عرف في (سرو هير/يافع) ب(الشحاذ /واحدهم شاحذ) رهم 
كما ذكرنا آنفاً الزاينة في المناطق الأحرى من اليمن . كما تنداح من فيه (الطبل / ضارب الطبل) 
أثناء الرقص أغان طربه تودى بألحان مدرسة الغناء التقليدية اليافعية الشجية. والواقع أن تقاليد السزواج 
اليافعية ا قابلة الأغنية اليافعية بألراما المحتلفة لأا مصاحبة لطقرس الزواج وتقساليده على 
مدى الأيام الي يعمر ها الفرح . وقد عرضنا (أهازيج حدمة الحريرة) وسنعرض لالوان أحرى علسى 
التوالي» الذي تفرضه طبيعة الدراسة. وكما قلنا نها أن رقصات الزواج في (يافع) مهما تعدت أمائها 
لا تعدو أن تكرن ف ماية المطاف واحدة من الشائيات الثلاث:رحالية أو نسوائية أو نسواتية(رحسل 
وامرأة) 
وفيما يلي نشير إلى أهم الرقصات اليافعية: 
٠‏ رقصة المخموس (رجالبة). 
ه الرقصة القاسدية (لسوانية). 
٠‏ الرقصة البنائية (لسوالية). 
ه٠‏ الرقصة الشوبلية (لسوانية). 
٠‏ رقصة السفيخ الحدية (رجالية). 
ه٠‏ الرقصة الموحسية (ررجالية). 
٠ه‏ الرقصة العسكرية (رجالة). ‏ 
٠ه‏ الرقصة الخموسية ( دسوانية). 
ه الرقصة البدرية. 
٠‏ رقصة الطلق (نسوانية *" 
وفيما يلي نماذج من الأشعار الي تغتى أثناء الرقص مصاحبة للطبل رالشبابة: 
سام علي قال: بنقش شاکتي (شوکتي) بيدي 
وان حد نقشها وصل عل اللحمة اة 
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سام علي قال: بنقش شاکتې بيدي 

يستاهل الشاك (الشوك) من ساير بنات الناس 

سام علي قال: وا رجلين شايني 

لا تعتيريني و أنا حون بالسيرة 

سام علي قال: مانا سبتي -خجفر الأخجف) 

ذي لارلو) دخل سوق ها يدري کم اسعاره 

سالم علي قال: بالشبه حبس فضة 

الوم هام علي جي على الععرة 

جزعت رادي ومضنوي جرع رادي 

ياليت أنا وانت يالمضنوت سيارة 

وکل هذه الأبيات جمعها لحن واحد وقائلها واحد من شعراء الأغنية اليافعية يعرف ب(شسالم 
علي) وهو من الأعلام الذين ينبغي أن تعن بم الدراسات... وهذا لحن آحر: 

قال سام علي أبي(غبني) عل اول زماي 

كنكر(ت) بخصر عسل واليوم شحرة بوا 

وهكذا تتوالى الألحان الشجية المصاحبة للرقص مثل: 

أهل السلاء في سلاهم 

وأهل البلاء في بلاهم 

وأهل العبادة يصلون 

وهذا خن آسحر: 

قلي عزم عالسفر وآ حالي المبسم 

وآ ذي كلامك عسل واحلى من السكر 

واتعبتني وآ حنش وآ مالي المرب 

وآ ذي لك أعيان مثل الحمر قتاله 

وهذا لحن آحز أيضا: 

قال شلال صاخ بالقبيلة 

ایهم با يقولون من شل له 


وحن آخحر أيضاً: 

قالە(قالت) الجارية وآ عبد وايش أنت ناوي 

قال ناوي تشقارة من ا-لحاطرالحوط) راوي 

هذه ليلة (الحناء الحميرية) إذا انصرم منها لها صعد الرحال إل با (سقف) دار (الحريس) 
فيرشقون الفضاء بطلقات رصاصهم المضيئة إيذاتا لول (ساعة الحناء) وفيها محض كفا وقدما الحريو 
ب٠عجينة‏ الحناء) وهي عادة تليدة واسعة الاندشار في سائر حهات جزيرة المرب » ففسي تعرضه 
لرواج أهل مكة واليمن وحضرموت يقول (ابن اججاور): 

إذا تزوج رجل من مكة وقطع المهر وأراد الدخول على المرأة جبضب 

الرجال أيديهم وأرجلهم ثُزيّن» وكذلك جميع أهل اليمن وحضرموت. "" 

بيد أن أهم ما في ليلة الحناء يكمن في طقوس إحراحه إذ تعمد النساء إلى الصعود بالحريوة إلى 
(حبا) بيت أهلها وقد أسبلت (الحرال) على وحهها وهناك يجلسنها في وسط حلقتهن الي يقفن في ها 
وقد انعقدت ذراعا كل امرأة منهنْ حرل حصري من جاورها يسرة بيمنة. ثم يشرعن بالإنشاد علسى 
أ واحدة (كورس) بترنيمة إحراج الحناء . ويبدأ نص الترنيمة باستهلاله دينية: ) 

بسملوا وآ ذي حضر كم (کورس هرات عديدة) 

عالبنية بسكم 

بسم الله بسم ياسين بسم قرآن عظیم ۰ (کورس هرات عديدة) 

بسملوا عالدار وآهله کد کے کے س ہے 

رال ا = 

بعد استهلالة الافتتاح الي صدحت با الحلقة مرات متعاقبة (نظام الكورس) تنتقل امجمرعة دون 
توقف إلى (إحراج الحناء) على هذا النحو: 

وآ خر ج حدا۽ء هدي 

وآ حرج عل العافية ‏ (تكرير) 

وآ خرج والشهر سامر 

والشريا ناكسة (تکرپر) 

وآ حرج حباء نهدي 

وآ حرج عل العافية (تكرير) 
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وآ حرج عاف والرف 

والطبول الرعدية (تكرير) 

واين صوت الطبل ينقح 

واين صوت المحجرة (تکریر) 

وکا الحلقة تتسامق 2 ألْقّبا الاءسة E‏ € 
صو نت ات ا لماعي ااتكف لأستار 0 و سلاقه تدا ح ترنيمة إتناء؛ 

حر جه شمعة هن الدار 

وآ خرج فرخ الحمام . (تکریر) 

حر جه عة من الدار 

وآ حرج بیضاء رخام (تکریر) 

حر جه نمعة من الدار ا 

واستضاءة ذي السفال (تکریں) 

والشمعة(هنا) ليست سوى (الحريوة) ال أشرقت بحضورها لا حافد(سرو حهير/يافع) فحسب ل 
وأنارت كذئك حواز (ذي السفال) الراقعة من (إب) ف السفح الحنوبي من حبل (التعكر).. 
الشهير بأنه أحد عحافد مير التليدة. 

وتنتقل إلحلقة النشدة (بترنيمة الحناع) إلى حن شجي آحر: 

تستاهل الفبية العبد والجارية (تكرير) 

تستاهل الفبية برجم بربعمية 

(الفنية) هنا أيضاً (الحريرة) تستحق أن يقصر عليها نفيس المدايا مثل حسزام الفضة المعروف 
ب(البرم). 

وهذا لحن حر مكرس لإحراج الحناء للحريو رالحريرة : 

على الخحناء على اسحناء 

نعیمه هن تحتی به (تکریر) 

على الحناء على ااء 

تحنی به نمر سرحان (تکریر) 
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على الحناء على الناء 

تحتی به حدش عبان (تکریر) 

على الحناء على الحناء 

نعیمه من تحنی به (تکریر) 

على الحناء على إالناء 

نی به جویهلدا . 

والحريو هو المقصود هنا بعت (نمر سرحان) و(حنش ثعبان). أما ال(حريهل /تصغير حاهل 
رهر الطفل) فالمقصرد به (الحريوق المعنية بطقس إحراج الحساء وترنيمته اليافعية. وإذا كانت كفا وقدما 
الحرير هدفاً للعحضيب (كيفما حلّه وظله /كيفما حلت وظلت) وفقاً للقرل العامي فإن الأمر جختلفب 
مع (الحريوة) الي تولي أحد قريباما نقش أتاملها وقدميها بخطوط نيمة دقيقة بعاء الحناء هذا السبب 
يعرف يوم الحناء عند أهالي صنعاء ب(يوم النقة في اليمن » وفيه يجتمع دساء العائلين وأقار هما في 
بيت العروسة وينقشن يديها ورجليها بصبغ أسود ويفعل ذلك أقارب الروج والروجة. "" 

رف بعض النواحي من (سرو هير/يافع) تعمد بعض النساء من أهل الحريوة إلى كسر أربع 
بيضات يهرقن كل واحدة منهنْ في أركان البيت الأربعة.. وهي عادة كان يقصد با درء عين الحسود 
واحراز زوايا البيت الأربعة أن تنفد عبرها الأرواح الشريرة فتمس (الحريوة) في اللحظة الي تنتهي مسن 
قو ا 

6 ليلة الرواجة: 

إذا انصرمت ليلة الحناء طلعت مس يرم الزواحة وهو يرم حافل بالترتيبات والتهية في بيست 
الحريو وبيت أهل الحريوة على السواء. وتقضي العادة أن تُرسل من لدى الحرير هديته للحريوة وأقارما 
وتقوم اليوم سيارة بنقل (المدية) الي تضم فيها إلى حانب المون الغذدائية مثل السكر والأرز والحليب... 
الخ . وقد تطرل القائمة وفقاً لمقدرة الحريو وسعته » غير أن المفروض ف الحدية أن تضم (شنطة) أو 
أكثر مليعة بالأكسية والعطور للحريوة وأقارها من النساء والرجال. وكان (الشحاة) في الماضي يتولون 
إيصال ال ن الور الاي فا افا > ول ن ل قراب الحريوة باحجرات 
اي ا عا رل ا ارين ار وة من فاا فر ا رة ا اف اا تة من 
(الحريو) أمام نساء بيت الحريوة ونساء اللحيران وغيرهنْ من الرائرات ل(الحريرة الي تعيسسش فسترة 
(الخبوء) وقي هذه الحالة تكون طبيعة المدية وقيمتها مادة لحكي الدسوان » فإطراء المدية يترتب عليه 
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الغناء على كرم (الہریں » فی حین أن الانتقاص منها وافرء بقیمتها بجر على (الحريو) ویسمه بشح 
النفس. هذا فيما يتعلق بمدية (الحريو) المقصورة على (الحريوة) وأهلها 

٠ه‏ الضيفسة: 

قضت تقاليد الزواج اليافعية أن يتحمل (الحريو) وأهله أعباء (رليمة عشاء) كافة أهسل (قرية 
ا ليلة الزواحة وتحدد في (الظهرة) عادة نفقات هذه الوليمة الشهيرة باسم (الضيفة) وهي في 
الأساس عبارة عن رس أو رأسين من البقر يبعث ما (الحريو) إللى بيت (الحريوة) فعذبح على (العتبسة) 
رتوزع حصص من لحمها على كل عائلة في القرية لا يستلى منهم أحد. ) 

ريده في (الظهرة) أيضا عدد (الشواعة) المرافقين ل(الحرير) في يوم الزواجة E‏ 
العادة تقضي أن يقصر لإطعام كل سبعة منهم رأس من الغنم أو ما يعادله من حوم الأبقار» وكيله مسن 
الحبوب تُطحن لكل أربعة منهم . أما اليوم فإن الأمر يغتضي الأرز والزيت والحليب والسكر وغيرها 
و 

ه الشواعة: 

حرت العادة قي (سرو هير/يافع) أن يتوافد إلى بيت (الحرير) ف ساعة الغداء من نمار الزواججة 
غصبة هن رجال القرية.. وهم في هيئة احاربين الذين يدشدون الغرو رالإغارة على أكتافهم 
أسلحتهم وعتادها من (القذائف) يلتحفون المآزر القصررة يشدوها في اواسطهم بأحرمة تحمل في 
مقدمعها الاجر اليمانية التقليدية المعروفةبراجناي /واحدها جبية)... بيد أهم يكتسون همع هيئة 
الحارب هذه أزهى الملابس لديهم. وني بيت (الحرير) تحتلق الحماعة منهم حول عصيدة الذرة-باللين 
الرائب تعصد- يصيبون منها حاجحتهم ا العصيدة مليفمة بالسمن 
والعسل إذا نزحت أفاضوا فيها المزيد من السمن والعسل. وإذا شبعت الحماعة الأرلى خلفتهم جماءة 
ثانية وثالئة يأكلون إثرهم من نفس العصيدة الي قد يأكل منها ئة من الرحال وهى من عمل (الطّبان) 
الذي ذكرناه آنفاً. ويصدق في (عصيدة يافع) قول الله حل شأنه: 

... وجفان كالجواب وقدور راسيات) [سورة سا .]١۳/‏ 

أا عماية وهن اللقمة ن الفحرق فق اعات 2ا يعرف في معاحم اللغة العربية الفصحسى 
برالمخاصرة: أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر... وتخاصر القوم: أخذ بعضهم بید بعض) “" 

وهکذا إذا فرع الحميع من تناول الغداء حرحوا إلى حارج بيت (الحريو) ثم يأحذون بالتدريب 
على الرماية بالذحيرة الحية على أهداف من الحجارة تعسرف عندهم وف أغلسب نواحي اليمسن 
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ب(النصاع/ أو النصم) وو الرماية تسدد على أهداف بذاتما فقد أححذت هذه التسمية الشائحة 
من المعى ثي: 
ولا آن دعوت بني ظريف أتوي ناصعين إلي الصياح 

وقيل: إن قوله في هذا البيت (أتوي ناصعين) أي قاصدين وهو هشتق هن الحق الناصع أيضا. 
أجل فعملية التدرب على الرماية (النصع) تعد منابة للحرب وفي العربية الفصحى: 

أنصع الرجل: أظهر عداوته وبيدها وقصد القتال . ' ) 

فإذا حرج (الحريو) أطلقرا الئيران حوّا ترحيبا به وععخرحه الصحوب بالطبل والشبابة والبخسور 
المتصاعد من أيدي النسوة محملن المباخحر ويلعلعن ب-(الحجرات) فيسلمنه إلى هذه العصبة الحاربة مسن 
الرحال الذين يعرفون في (سرو حمير/يافع) ب(الشراعة/ واحدهم شويع) ويعهد إليهم عرافقة (الحريسس) 
وحمايته إلى بيت (الحريوة). فالشويع هر هنا : ظهير أو نصير (الحريو) . 

وفي النقوش اليمبية القديمة ورد بصيغة: (شوع) الواحد شعي راسم) تابع أو 

نصير. وعلى وجه النحديد في نقش [ربرتوار/٤ ]۲۷١‏ وهو أحد النقوش 

المعينية المكتدشفة في خربه [هرم / هرهم في النقوش]. '“ والعبارة الأثورة 

في النقوش:شوعو / مراهم / ملكن 

تعئ: (شايعوا[ناصروا] سيدهم الملك). 

وهكذا ف(الشراعة) في طقرس (صيبة حهمرر) أي زواج حير هم أنصار (الحرير) قي هيئة احاربين 
يرافقونه و(يتنصعون) بالذحيرة الحية ! وهم علارة على ذلك يأحذرن (الحريو) إلى بيست [حريوته | 
عروسه] في تطاهرة عسكرية (شعبية) يبرعد فيها الطبل والشبابة » وتسمع فيها طلقات النيران وتلعمسب 
رقصة الحاريين بالسيوف الشهيرة ب(الءرع) وهي رقصة تقليدية (رحالية) ثنائية تلمع فيها الح ابي في 
أيدي (البراعة / راقصوا البرع) عالياً فوق المامات المتوثبة. وفي هذه التظاهرة ترجر عصبة الشراعة- 
بنظام احموعة (كورس)-بأشعار (الزامل) ذات الألحان التقليدية الحماسية الذائعة عند معطم القبائثل 
اليمنية. وفي العربية الفصحى: (الأزمل) : الصرت › وجمعه (الأزامل) ؛ وأنشد الأحفش: 

تضب لثات ااخيسل في حجراها وتسمع من تحت العجاج ها ازملا 

بريد ازهل:٠٠‏ 

رالأزمل: كل صوت مختلط. 

والروملة: مغل الرفقة. 
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والرمل: الرجز › قال: ) 
لا يغلب النازع مادام الرمَل إذا اکب ا فقد همل ر 
وأشعار الزامل العروفة ب(الزوامل) عادة ما تقصر في أفراح الزواج على إظهار الاعستراز 

بالصهارة والتأكيد على أهيتها بين اها ل (اریو) و (الحريوة وفقاً للحكمة الشعبية المكنفة في القول 
الشعي: 

رلا ما هعك اخ صاهر) أي [لو ما معك أخ صاهر] 

ويشير إلى مقام (الصهر) العزيز بعقام الأخ في حالة انعدام الأحير. هذا وقد تطرف رامل ف 
الرواج أبواباً أحرى ذات صبغة محلية أو قومية. 

وفيما يلي شذرات من زوامل الزواج نظم الشاعر الشعي (يجى أحمد عباد البرق) الذي كان 
کو ا ا بألق الشعر ولو قَدّر له فيما أحال قسط من علوم العربية وقافة الفصحى » لكان يتبواً اليوم 
أرفع القامات ف ديران الشعر العربي... وهيهات لمذه الأمنية أن تنحقق بعد إذ فقدتاه مئذ بضع سنين 
ولات أن ينفعنا عض بنان الندم على أضرابه من شعراء العامية في (سروحير/يافع) الذين يتحطف هم 
المصير ذاته. ارا لا ريب تكمن في رعاية وتعليم من يراودهم هاحس الشعر من جيل النشيى. 
وحسبنا هنا عرض ناذ ج من نظميات الزامل للشاعر (البرق) المكرسة لأفراح الصيبة(الزواج) : 

زوامل الخروج معية الحريو: 

من حد مقفل ذي به أخيار العول 

یا عازم تو کل هع خیره ودیع 

فوج النسيم أقبل من أطراف القبل 

والسيل سيل يرزع الدنيا رزيع 

سلام واجب للقبايل جملة 

لأهل اليمن نجاد وابطال الحروب 

من عاصمة ران 1 مزبله 

لارلى) لوا الوحدة ماله وجنوبه 

سلام من مخ جبال اتقاطره 

وازن جبل يافع والي نصبا کساد 

بايسمعونه من عدن لا(إلى)مسورة 
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والعاصمة افا وحکام البلاد 

سرنا من الزاهر بساعات الظفر 
باحسن هناشر والسلوك اتواصله 
صاترصوت)السيرة والمسيرة تستمر 
تقدهموها شاعر وبعد مرجلة 

سرنا برايۀ دي خلقنل من عدم 
والفجر شعشع واشرقه مس الصباح 
الجيد من أصل الشهامة والكرم 
معروفة اسبال القبل كمّن شباح 


٠‏ زوامل الترحيب بالشواعة: 


پامرحبا ترحیب وافي هتنا 

وزن الشوامخ والجبل أا يلين 

کم هي تجر دي هلوا من رضنا 

من السفرجل والعدب والباجين 

يام رحبا ما أبحر طلع بالنو ی 

لارإلى) مطرح الناموس والحيد النفوف 
شامخ هنيع أنصب رفيع المستوى 

مد النظر لا حدما عبدك تشوف 

٠‏ زوامل الخروح بالحريوة: 
في رايكم ياهل المعزة والشرف 
والكرم واجمادة ولبقين العهود 

شرع الصهارة من قطف زهرة قطف 
لاهل الصيالة مها يجلس ينود 

وآ اكرمكم الله كل ما الريح أقبله 

ها يذكر إل بالسيدة كل جيد 
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یسن بلد کم باخځاجین اسبله 

واحسن سبوله ڌي على راس انید 

ياذيب شلياك احسينة هب لك 

أهل الشرف والعز هم ذي قّروك 

ما تدر ي إن يافع مك ياكل مك 

وانته على خزنه خحلاقه قدموك 

على هذا النحو يقدم (الحريو) تي يوم الزواحة وبصحبته عصبة الشواعة. فإذا اقترب 3 اراسل 
من مطارح (الحريوة) استقبلهم أهلها بالطبل والشبابة والزامل ويعهد لنفر من المقربات ل(الحريوة) 

عرض ل(الحريو) وعُصبته بالمباحر والحجرات اکراما حم ویعرفن باسم (اللواقي / واحدهن چ ٤‏ 
وقد حرت العادة في (سروهير/يافح) على إكرام (لواقي) الحريو ومن معه من (الظهارة) في يسوم 
(الظهرة) الذي تعرضتا له آنفا . في حين يتعين على والد (الحريوة) إكرام لواقي (الرفادة) وهم أهل 
(احريوة) الذين يرفد وما بعد يرم (الزفة) . وإكرامهن يتم عادة بإعطاء كل واحدة منهن (ركسسرة) 
كاملة وكاتت في الماضي القريب عبارة عن ثلاث قطع هي : 

» ثوب نسائي طویل. 

) ) مصرة للرأس.‎ ٠ 

ار کان ا ة اليافعية (سابقا) تلفه حول حصرها وتعقده تاركة طرفيه يتدلان 
أمامها. .. وتسميته أحذت من طويه حول (عجر) المرأة » أما الآن فقد أحذ محله حزام يتنطقن به. 

رفي اللحظة الى يقي فا ولاه ل الان در ع طقات السا را را 
ب(الشرًاعة) الذين يرذون بالمثل ثم ينقسم الحمع في صفين متقابلين واحاء يضم الشراعة رالآحر يضم 
المرحبين لتبدا محاورة تقليدية بين لسانين تاطقين بلسان حال طرفي الحوار وها الشوراعة والمرحبون 
ويعرف هذا التقليد ب(الحاولة) والحاور في (الحرال)أو (احاولة) يعرف باسم (امحارل) . والحارلة 
تحري على نحو أشبه ب(سجح الکهّان) ويبدأها محاول الشراعة ب(السلام علیکم ورسهمة الله وہر کاته) 
> فيرد عليه سحاول المرحبين بالسلام ثم يسأل : 

س حالکم ما حالکم جل الله حالكم 

وايش الأخبار هن محوكم ؟ 

س أخبارنا سكون والشر هدحون. 
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جینا على سنه اله والرسول لأخذ ابتعكم صاحبه 
الشرف المصون والدر المكنون على اننا صاحب 
المعالي » الفت المفتون ومعه هران العيون 
(الشواعة) لأجل فرض كان مقضياً ومسنون 
بعون الله نفضي الشف وفي كرمكم راجون 
نسهر ونسلی معکم وغدا راجعون 

ب حا وسهلا بكم في ديارنا والحصون 

مع فتعاكي صاحب العام الميمون 

وبإذن الله نقضي شفكم وما تطابون 
وذي(والذې) من اجله کان وصولکم 

الف رالسرة وفي الدار مركون (المعني في هذا الحريوة) 
على السعة ترحبون سلا ورقصة 

وله في خلقه شؤون. مکرمون 

هع وافر السعادة والبنون 

والصهارة باقية ولون ولاحقون 

والله على مانقول وانعم شاهدون " 

هذا وقد تنحو المحاولة منحى الظرافة كأن يقول محاول الشواعة: 
جيدا على حاجة ماتحفى عليكم 

على سنة الله ورسوله 

ونرجو العشاء عندكم 

فيان اواب ميّرا: 

حاجتکم ھا نعلم 4ا 

وعشاکم فی بلاد بعیدة 

ولا تقطع الحيرة إلأ ضحكة الحاول وقوله: 
ارحب وقل حيا هيه (مائة) 

و آلاف ذي جیکم(جیتم) ها 


نم يطلق الشواعة لممارسة الرماية (الدصم) ويجدر سم إسقاط (النصع) الرفوعة ودك اجار (المر 
الكنونة فى الحقف والأشظار. ويبقى (الشاحذ في تلك الظروف متيقطا في مراقبته للعملية » و كلما 


هوت (دعامة /نصع) أو طارت مروة تق اا ا ملیحاه ملیحاه لسيدي فان اسسن فلاكء.. 


وهکذا). ) 
غير أن أهل الحريوة بحرن على الشواعة بالدحرل إلى (الديران/ ابجلس) وقد درحت العادة أن 
يسلب الشواعة من بنادقهم على عتبة الدار ويتولى مله رحال من أهل ال لحريوة يعلقونه قي الديسران يي 
ا ا ی ای م عل اوغا فا ادات خش م اق ا 
السقف تعرف ب(المعاليق/ واحدها معلاق). وي بعض نواحي (سروهير/يافع) يعماء بعض المرحبسين 
ي (الحریو) والشرًاعة إلى معاكسة (المريو) حظة وصوله مع الشرّاعة والترول فيه (بقصاً وقرصاً) وهم 
بذلك يظاهون ما يفعله القربون من أصدقاء (الحريو) به وقت الزفة قي (صنعاء): 

وكثيرا ما يداعبه أصدقاؤه أثناء سيره بقرصه- والقرص يسمى في اليمن (قص)- وهو لا 
يستطيع أن بظهر اعتراضا أو ردا . ““ 

هذا في صنعاء أما في (سروحير/يافع) فإن الاعتراض يأ من الشرّاعة المنوطين بحماية (الحريسو) و 
(الحريرة أيضاً أثناء طقس الرفاف الذي سنعرض له لا-حقا. 

وق ديوان بيت (الحريوة) ينصرف الشواعة إلى مضغ القات وتبادل طريض الحديث وراججابرة) مع 
فازب راك تر :و فاط ذلك ال ارات القرائل الف فن وار يره راغلي خلسى الكت راع 
من أحل الترحيب هم ورشهم بالعطور. أما في الماضي فكانت مهمة نسائية يقمن فيها بإجراق البحور 
وتقدعه ل(الشواعة) الواحد تلو الآحر في طقس كان يعرف ب(التجبية/ من حباء معن عطاء). وف 
بحلس الشواعة هذا يحمد الرماة منهم » وف حالة إحفاقهم في التسديد إلى الأهداف (النصي فان 
الرماة من أهلل (الحريوة) يحاولرن بعد دحول الشراعة إصابة الأهداف الي عجر عبهها الشراعة > 
وبذلك يحرزون الفحر والشرف ويتباهون بذلك على الشراعة ويدمغرفم بالقول: 

(أهم ما شى مم بندقة) أي أنه لاحظ لمم ف البندقة (رهي الرماية هنا)» وهي مذمّة يلرم الشرًاعة 
درئها أن تحل هم أثناء (التنصاع/ الرماية). 

وإذا تأحل عقد القران عن (الظهرة) فيحبذ تحقيقه قبل أن تجنح سمس (يوم الزواحة) للفروب. 
وبعيد الفروغ من إبرام (عقد الدكاح) يوتى ب(الحريو) لرؤية حريرته في غرفتها فيسلم عليها ويجلسس 
تجوارها » حينها يدلف (الشاحذ) وبين يديه كبش أو تيس يرفعه فوق رأسي الحريو والحريوة ويذ كر 
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اسم الله ثم يلوي به عليهما... رفي اللحظة الي ينتهي ها الشاحد من طقس (الفداي هذا 4 
الحريو وحريوته بغية الوقوف بسرعة مدهشةء فمن أفلح في الوقوف قبل صاحبه (حَسْنٌ فأله وف 
هله) في حياتمما الروحية المنتطرة وفقا هاا الأثر الشعي. ولعل (الحرارئ) اليوم يترقون لحلرل لحظ_ة 
التسابق هذه معديبرين أا الدعابة الأرلى في سحيام الروحية. 

وف مساء ذلك اليوم الرحال والفتيان الصغار لحضور وليمة (الضيفة) وعادة ما تكرن العصيدة 
توكل بالمرقة والسمن بالإضافة إلى اللحمة.. أما الشيرخ والنساء والفتيات الصغيرات فنصيب هم من 
الحم وحلوى (المضروب) والتمر » فقد تسلموه في كل بيت مار ذلك اليوم ريرم الرواحسة. أمنا 
الشراعة فيتناولون العشاء لوحدهم وعادة ما يتكون من خبز القمسح بالسمن ويسمى في (يافع) 
ب(المسمن/أو المعطف-بتشديد الطاء) يوكل مع الحم والمرقة. وعندما جخلص الشرّاعة من طعام 
العشاء في بيت الحريوة يعودون للسهرة في ديوان القات » حيث يواصّل مضغ القات الذي يشدهم 
للاستمتاع بوقائع ليلة الشرح البهيجة الي يتداعى الناس للرقص فيها على ضربات الطبل وأنغام الشبابة 
المصحربة بأصرات الأغنية التقلياية اليافعية الى عرضنا لبعض ألواشا الشجية في (ليلة اناء). 

٠‏ هدانيات ليلة الشرح: 

ورد ي معاحم الفصحی في باب (هدن): 

هدن الصبي وغيره يهدنه وهذنه : سكنه وأرضاه.... ويقال هدنت المرأة 

ولدها :تسکينها له بکلاه إذا أرادت إنامته. °“ 

أما ف (سرو هير /يافع) ف(امدان) هو لرن من الغناء التقليدي (ثنائي الاخحتصاص) فهو: 

أولاً: نسائي الأداء وحماعي الطابم » أي توديه جحموعة منهنْ » مثل ترنيمة إحراج الحناء الي 
تعمعه ما بعض الأحان. 

س ثانياً: الحتصت أفراح الصيبة(الزواج) هذا اللأرن » فهر إذن لا يودى في أي مناسبة أحرى. 
هذا النمط التقليدي توديه النساء فى طقس الترحيب ب(الحريو) و(الشواعة) ف ليلة الزواحة . كما 
تود ع به (الحريوة) في طقس حرو ها من بيت أبيها » أي أنه يحدث في بيت (الحريوة) مرتين. أما في 
المرة الثالئة فيه ستقبل (الحريوة) على عتبة بيت الزوحية. 

هكذا إذا تفس من ليلة الشرح(الرواج) هزيعها الثالث توقف الرقص وحرحت (الحريوة) إلى حبا 
الت عة راسا وة با واا فاا ر ازير مرها وم ا هة اله اا 
كحلقة إخحراج الحناء. وتبداً عندها هدانيات إطراء (الحريوة) والترحيب ب (الريو) وعصبته المعروفة 
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اعة. ويبداً (المدان) بالطريقة التقليدية: 

بسملوا وا دي حضرکم عالبنیه بعکم (تکریر) 

بسم الله بسم ياسين بسم قرآن عظيم (تکریر) 

واطرحي مر الحبيشي ) 

ذي یباعد کل شئ ()(تکریر) 

واطرحي طرحة من العود 

ڌي يعکي باهو ج (تکریر) 

تعم ف(ال المطلوب هنا إحراقه من لدى أم (احريوة) يقصد به طرد الأرواح الخبيثة من حرط 
حضرة (الحريوة) يعدها ترتفع وتيرة (الُدانيات) مدحأ في (الحريوة) ويقصد بذلك تبليغ (الشواعة) 


بالىشو 


تحو: 

من خس منه أشي‌(غشي علیه) (تکری 

تبهجلي وا مبهجل. 

وا عابلي وا مسجل (تکریر) 

وا عابلي وا نقيضه 

ملاش عينه وفيضة (تگریر) 

وا ځمځيه وا روه 

وا هسقیه هن عشیه ‏ ()()(تکریر) 

في هذه المدائح الي تعتت ما (الحريوة) بأها (عسل) ليس ف أنواع الشهد له معيل فله من الفاعلية 
ما عله يضرب على النقيض » فتحصته الصب(بالصاد المهملة) تي حین یدشد فیما دونه (الطب)! وإذا 
کانت (الخریوة) حناً نبتة عجيبة» فهي مرجانة حبوب الذرة البيضاء المنسربة إلى (العوابل) في الأطراف 
الشمالية الغربية کر وهي ق النساء الريعائة الندية. بعد هذه الرسالة ترم (المهدنات) بفضيلة 
حضور (الريو) وعصابته (ليلة الشرح) هدانيات : 

الا هديني وا هيدا 

حریونا جي‌(جا)علی مل 

بحري هن الدلاعيس (تکریر) 
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ألا هديي وا هداي 

واقبل بعصبة ها زجل 

دد المناعيس رتکریر) 

يلهجن بنداء يسقحث (الحريو) على الحازفة برؤية (الحريوةم وأئى له ذلك وهي محرلة في حة 
من الحضور الأنشوي الآسر والمترم ب : ) 

yf‏ هديني وا هيدا 

وا (حریو) د لا رای )هنا 

وا نرویك بنا (تکریر) 

ہیا وا کما کما 

وكما النجم في السماء (تكرير) 

ألا هدیني وا هيدا 

وا حریو آد لا هنا 

وا نرویك پنسا (نکریر) 

وا حریو آد لا ها 

ودرواإد) کبشك شوی لدا (نکریر) 

ألا هديني وا هيدا 

وا حريو آد لا ها 

وإد مناك جعدنا (تگریر) 

ألا هدي وا هداي 

وا حریو آد لا ا 

ورد برك غلي لا (تکریر) 

ألا هدي وا هيداي 

وا حریو آد لا هنا 

ونراضي عیالنا ‏ (تکریر) 

رال النعاس تراهن قد انتقلن إلى حن آحر يطلبن فيه القهرة: 

وا هیدای 


۳“ 


آله وا خرهتي' (تکریر) 

وا نعاسي آلا هديني (تکریر) 

وا هیداي ) 

الا من قھوة )()()(تکریر) 

البن ما شی الا هديني (تگریر) 

بعدها يكرسنا (الحان) للشوراعة ويطلبدهم واحدا تلو الأحر وبالاسم: 

وا یدای الا اتقادرو! (تکریر) 

وا شواعة ألا هديي کے بے کے 

وا هیدایي ألا اتقادروا س ہند سے سے 

پینکم بین ألا هدیني ‏ ست 

هكذا فالمطلوب من (الشرًاعةم أن يقد موا بعضهم إلى حلقة ادان كل حسب قدره » فالمقصود 
أن يكرموا (الُهدنات) بطرحات من البخرر ني (امحمس) القد بين يدي (الحريرة. لذا السبب فالعين 
في أول الأمر كبير الشراعة: 

وا هيداني آلا من هو کبیر (تکریر) 


الشواعة ألا هُديني mame‏ 
وا هیداي آل الطيب وا کس سے سس ی 
الحمحمه له آله هدیني کک ت 


رلا بد من تلبية نداء الغواني إذ على كبر الشواعة أن حرق لمن البخور أر بالعطور يضمحهن» 
رهر عادة اا و كبير الشواعة هو عم (اريوة) فشكره منسهن يسسمع 
على هذا النحو: ۰ 

وا یدای آلا وا دين من (تکریر) 

کف عمشر(ك الہ هديني س ہس سے سے 

ويشرعن بعدها قي طلب الشواعة: 

را ھیداین آلا ھاتوا بور رتکریں 

الغواي أ هدیي 

ر ګل من سارح إلى أداء الواحب يذكرنه بالاسم غر: 
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را هيداني الا ودين من (تکریر) 

کف علان الا هدیني کک ت 
را هیدای آلا ودين من ہس ہے 

کف دان ا کف الما دصت 
حف ولقلام الا هدیني کک کے کے س 

وا هیدای الا ودين من ۰ === 


کف و قسمین(قاسم) f‏ هديني ae a ES‏ 
وا هيدان الا ودين وا دست 


یکرماٹ دین ألا هدیني ‏ کک 

م ينتقلن إلى فقرة من (امدان) فيها مرافعات طريفة ومواقف تبعت على الضحك » لان المقصرد 
ها (ذريع الحريوة) وهو الوسيط الذي تمت على يديه (الحرولة/الخطوبة) ويفترض أن يكون بسين 
الشواعة.. كما يعرضن بأي (شويع) تلكأ عن حدمة الغراني ولم برق البخور في سحضرقمن: 

وا هيدا الا من هو ذریع 

الجحسيدة أله هدیي 

وا هيدا ألا بدربطه 

للقرينة أله هديي 

وا هیدای آلا لارالی) حبل سبع.. 

ین سیده !له هديني 

هذا مصير (الذريع) أن تربطه الغراني في حبل مضفور بسبعين(سينه/إضفيرة) من شعَرهن ويدلسين 
به في قرينة البيت العالية. ومع هذا التهديد فلا حيص من احراق البحور عند أقدامهن. أما الشسويح 
الذي مم بودي الواحب فتأيه الدعوة على هذا النحر: 

وا هدای الا عباد أیب‌رغیب) 

علينا ألا وعجبقي 

واین آیب ألا هديي 

فإذا عسل بالقدوم سسَلْمَّ من التعريض به وإلا فان موضعه وسط الزرائب لا يعرف منها فكاكا أو 
في متاهة(حلة) ما تنقفه السيول وتراكمه من الأحجار والشجر ليس له مخرج منها: 


1Y 


وا هیدای الا وهو حذ 

ب وسط هززب الاهدیني (تکریر) 

وا هيدايي آلا وهو حذ 

ب وسط جله آلا هدیني (تکریر) 

وا هیدایی الا هو غدم وا 

هي فساله آله هديني (تکریں 

وهکذا فإن جميع الشواعة يتحشون الوقوع قي هذا الموقف الحرج. أما المهدنات فيعرحن 
على( حن) آحر فيه دعرة لقرائب الحريوة: 

هيدان واین عمات الحريوة (تکریر) 

واین هن خالاقا هیدان. 

وي كرن بحتمية خحروج (الحريوة) من دار أهلها: 

تغشي في صراح أهلش 

و إدوه(غدوة) في بيوت الناس 

ثم يشهدن الحضور بغور (الحريو) ويطلين إطلاق المسرحات ف المراء احتفاء بذلك: 

و اضربوا له ياهل بيه 

و اضربوا له سیه 

ولحاتمة (اشدان): 

وصلوا عابي وائنوا 

جميع الكل وا حضار 

يوم الزرفة: 

إذا انبلج فجر (يوم الزفة) تنارل الشواعة صبوحهم -طعام الإفطار- وهر (السمن) عادة أو 
أقراص (الحرے) الطرية اللينة المصنوعة من دقيق الذرة البيضاء باللبن الرائب ومتلها (المشروعة) غير 
اما مكرردة من دقيق القمح رتناظر في هينتها أقراص العسل المعروفة في مجة(سرو مير/ياف) 
ب(شر ع النوب[النحل]) من هنا اشتقت تسمية (المشروعة) الى توكل ومثلها (اللحوح) بالسسمن 
البلدي الشهير ب(الرضيف) ويشرب معها (الشاهي)ر (القهرة). بعد وحبة (الصبوح) هذه إلى ساسة 
بيت (الحريوة) جخرج (الشواعة) ويأحذون في ممارسة الرماية(النصّع) وهم في غاية اللّهفة لرؤية 
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(الحريوة) تودع بيت أهلها وطقس وداع الحريوة في (سرو حير/يافع) يشير الشجن وتبعث (هدائيات) 
الوداع في نفوس أهل (ا-حريوة) لرعة الفراق الين لابد منها ويتسئ لرا لحرير) أن يرى آثار لحظة 
(الحرقة) هله-فيما بعد- على وحن (الحريوة) المردعة بالرعفران فليس -حريوة (سرو مير) أن تتضح 
وجحهها بالاء والصابون إلا في بيت الزوحية ويصدق ف اليافعيات (حن اليوم)! قول الضرير الجحاهلي. 
شاغر الأزد (عدي ابن ودا ع): 
يدفن الزعفران على خدود نواعم لا کلفن ولا بماق ' 

٠ه‏ هدان الو داع: 

عن ف وان ادان د كر ار ا و ع ابات ف ا ارين اجرف 
شوقاً للفوز بأميرة قلبه: ) 


وا حریو رود (روض) الجمل 


ما بیدما شویه (تکریر) 
طين ما (طالما) جب الحريوة 
جویهله سليه (تکریر) 


فإذا فرغن من سراب (تزيين) الحريوة حرحن ها مصحوبة بالطبل والزمر وتصاعد البحور ولعلعة 
الحجرات السموعة رغماً عن قصفات البنادق ترعد في المراء تحية روج الحريرة.. على عتبة دار أبيها 
تقض (احريوة) بين يدي الغران المازجحات مدانيات الوداع باسعها: 

ألا يا بەرأي) كثر خيرك (تکریر) 


أله ها ليك مفعاحك د س س e‏ 
ار ج 
ألا ما اليوم بنت الداس zaza xa a‏ 
ألا و استودعك يابه د سے س یی 
و استودع بني عمي د 
ألا و استودع الديوان a sen ze enî‏ 
ذيي رالذي آي )بدقشه پومي === 
ألا و استودع الوادي naxe‏ 
ديني خیلته يومي a‏ 
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وعلى الرغم من الرقت المبكر الذي لم تكد تلفح به الشمس قيعان الأودية فإن على (الحريوة) - 
إذا كانت من قرية بعيدة- أن تقطع جخطواتما الوجلة المتهيبة صفوحاً ووهساد قبل وصوضها بيست 
اأزوحية. هذا فمسححة الأسى الي حضت (هدانيات الوداع) تخفت حين ترتفع وتيرة ادان مخاطبة 
الحريوة أن تنهض برفقة الحبيب (القانص) قانص الأحلام! لا فارسها الأمر الذي يتناسب مع طبيعة 
(سرو حهير/يافع) اببلية الي لا تألفها املخيول: ) 

الليل يا ثربه العليف 

سيري بلا هماجه (تکریر) 

شدي مع رالقانص) الظريف 

يروحش بلاده (تکریر) 

م يعدن إلى اللحن السابق: 

تشلشل وا شلیل اشد 

تشلشل وا عسل هازل (تکریر) 

آله تشلشلي قومي 

أله وباشه الرومي (تكرير) 

آله تشلشلي قومي 

آلا ما عاد لش قولي (تکریر) 

® المسايرات: 

على هذا النحو تترك (اسحريوة) بيت أبيها (مجولة) تتهادى بين وصيفتين من أهلها يعرفن في 
و مير/يافع) ب(المسايرات). وإذا كانت (الحريوة عادة ما ترف في معظم أقطار العالكم بين 
وصيفتين هن (الصبايا) فان تفاليد الزواج اليافعية تقضي في مسايرات (الريوة) أن يكن متزروجات 
أو من سبق هن العروج . فما السْر في هذا التقليد ؟ 

الخروج من دنيا العذراء والعزوبية إلى عا لم التروج والإقتران يوحب على الفتاة (الحريوة) أن ترافق 
في طريقها إلى ذلك العام الذي م تأنس إليه بعد من دحله وفيّة شفونه وهو الأمر الذي تعكسه وظيفة 
المسايرتون(الوصيفتين) في طقس زفاف (الحريوة) في (يافع). ويتناغم طقس تخريج الحريوة ذامع 
طقس تخريج طلبة العلم في ال لمامعات الأوروبية -وبالعحديد في حامعة ويلر(ئهاج )W‏ الي ترج منها 
كاتب هذه الدراسة- حيث قضت تقاليد التخحر ج الجامعية أن يقود كل مجموعة هن الخريجين 
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مرشدان سبق هم التخح رج من نفس الجامعة » بحيث يقض واحد منهم في المقدمة بينما يقف الآحر 
في ذيل الجموعة القاصدة مبصة العخرج. 

ويقض (الحريو) من (اخريوة) والمسايرات على بضع حطرات حلفهن حاملا سيفه وكأته يقوم 
بدرر حامي الحمى بينما يجلمحل الشواعة بالزوامل الحربية أمامهنَ يتقدمهم قار ع الطبل وزاعج الشبابة 
> وقي الطليعة ترى العجاج يتطاير من تحت أقدام البراعة(راقصرا البرعة) الذين تبرق اناي في أيديهم 
- وهم يتوثبون إلى الأمام ثم يرتدون برشاقة وحفة إلى انلف » فتحسب الحمع في هيفتهم هذه عصبة من 
امحاربين عائدة للترو من صولة الوغى يكللها غبار الطفر وترف على هاماقم بيارق النصر. هذه المظاهر 
الحربية السائدة في طقوس الزواج في (سرو حير/يافع) هي نفس المظاهر التي صاحبت طقوس زواج 
املك في أسطورة المللكف كارت(الأرجاريتية) فحسبها بعض أهل الأختصاص أها استعدادات حربية 
من قبل ركارت ملك الصيدونين) لصد شعب النروج بقيادة هوسى الكليم(عليه السلام) على 
كنعان ارض اليعاد. وقد أععبرنا هذا الأثر شاهدا في (المدحل) على وحدة تاريخ أقليسسم الشرق 
الأد والأصول اليمانية للأقوام الذين أطلق عليهم قدماء الأغريسسق اسم (الفينيقيسين) الذيسن 
استوطنوا سواحل بلاد الشام الغربية [انظر المدخل] 

ريعزز طرحنا هذا العادة الى تفردت ها قبائل (سرو -مير/يافع) حيث شرعت الفاضلة بين 
(الشواعة) ني وليمة (الضيفة) الي تقام على شرف (الريو) ليلة الزواحة في بيست (الحريسوة) وهسي 
ت ال فقا الأخمات السات الاد لى معط اال لر اا إل 
نوعية وشهرة البندقية الي ينتبلها (الشريع) فقد فرضت الضرورة التاريخية أن يكون القبيلي-الفرد في 
القبيلة- ععارباً بالفطرة متأهبا على الدرام لتلبية داعي الحرب » ولحذا العامل ترجحع عادة المفاضلة في 
توزیع ا و و ا اح الصيية الحميرية. فقد عهد لرالشاحذ) أثناء تقسيم 
الحم أن يسأل كل شويع قبل أن يعطيه حصته من اللحمة عن البندقية ال يعملها على هذا النحو: ٠‏ 

من معي ۹ 

وبعد التعرف على هوية الشويع من نص أجابته: 

فلات ابن فلان. 

يأ السؤال الأهم: 

وها سلبلك ؟ شم يكرر وما سلبك ؟ 

فیرد عليه: 
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ابو ناظور معلاً.. 

فيقرر القسم(الحصة) على ضرء الرد(صغيرة/ كبير أما الذي يأني بلا داعي فيكون الرد: 

س معها وجي‌(وجاعء). " 

لا شك أن هذه العادة هدفت إلى إكرام القناصة من رحال القبيلة ولا أعتقد أا مستحدثة » أي 
آنا ترحع إلى عهد دحول البندقية النارية إلى اليمن على أيدي الغراة ابحراكسة(الش ر كس) وال بفضلها 
كانت هم الغلبة على رحال دولة الملك الظافر عامر ابن عبد الوهاب (الذرحان) *“ في مستهل الربسع 
القان :من لرن السادس عكر ليوو وال إل ان ارين کا يك ن هته الماد كاب 
الرماة متهم خحاصة على ضوء ما ذهب إليه (الحمداي) في قوله عن فيلقي (سرو مير/يافي أنُ: 
(فرسامم قليل) ' " 

من هنا انبغقت عادة تكر (رماة مير الراجحلة (الشواعة) الأمر الذي يدسجم مع طبيعة (سنرو 
مي) امحبليو الوعرة. 

طقوس دخول الخحريوة: 

تخمرنا كتب التراث العربي عن (ذيل العروس) الذي تحره ححلفها آتياً على أثر أقدامها امتعفرة وهو 
في وظيفته الطامسة أجحدر به في السهول رالفيافي أن مسح الرسوم والآثار منها حرص رعا تقصر عنه 
أطائف اوا ر الأحبة » فهكذا نفهم من قول عبد الله ابن سلمة الغامدي-شاعر 
جحاهلي- : 

وكأغا جر الروامس ذيلها في صحنها المعفو ذيل العروس '" 

ا لاشلك فيه أن (ذيل العروس) يننشر على نطاق واسع من العام غير أن البيمة الصحرية 
والشديدة الانحدار في (سرو حير/يافع) حعلت لاغرو (الحريوة) تتنازل عن ذيلها لصاح سلامتها » في 
حين أن وها الفضفاض لا يقصر عن كعبيها مهما دعت الظروف البيعية لذلك. وهي أي (الريرة إذا 
اقتربت من بيت الروحية أفسح الشواعة ها الدرب وعلى شرفها يذبح ثور أو أكثر إكراماً للضيوف 
رالشواعة والمسايرات رهي عادة قابعة ها من المدى ما يتجاوز حزيرة العرب غربا حي مواطن قبائل 
البربر “مالي أفريقيا المعروفة با مغرب العربي وهي متأصلة الحضور في تقاليد استقبال العسروس في بلاد 
الشام: وتمدف لردالإم والحسد وإيفاء للنذر وتكرياً للضيوف والرعماء عبر ذبائح يعبرون 
فوقها. ' 

غير أن ما يدهش للمرء في تقاليد (صيبة مير) يكمن في طقرس الزواج المصحوبة حتماً بألوان 
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زتراني الأغنرة اليافعية التقليدية امتجسدة في أهازيج الخدمة وترنيمة احناء وهدانيات الترحيب بالريو 
وشواعته م هدان الوداع الذي يتم به طقس إحراج (الحريرة) من بيت أبيها يليه هدان الترحيب 
عقدمها في صحن بيت الزوحية » ناهيك عن زوامل الشراعة وألوان الغناء العتيقة الي يترم مما 
(الشاحذ) مصحوبة أثناء الرقص جفقات الطبل وقطرفات القصبة(الشبابة) فلاريب أن تراث مير 
وفنونه التقليدية الأصيلة كانت حن الأمس القريب تخلد في حضن (صيبة/زواج) [سرو حير] الدافى. 
نعم وهه حريوة (سرو حهمير) تدنو من بيت الزوحية محجبة الوحه تراها وقد أسلمت قيادها لبسسسهيتين 
غير ذاني نقاب تقطف في مشيتها وكأشا بين أيديهن-أي المسايرتين- المعنية بقول امرؤ ا 
حفظ الفارق- : ' 
فجاءت قطوف المشي هيا به السرى یدافع رکناها کواعب اربعا "° 

فعلى شرفها ترى الغرايي قد انتظمن بأزهى الزينة في صفنن متقابلين أمام العتبة ير تحزن 

ب(هدانيات الترحيب) وقد انعقدت الأيدي حرل الخصرر النائسات: ) 
» هدانيات الترحیب: 

يبدا الهدان بفاتحة تقليدية: 

تبدعدا بربي والصحابة بالبي (تكرير) 

رقبل أن تلتحم الحريوة ومسايراقما بجرس الشرف الأنعري هذا يسجع الحمع (بطريقة الكسورس) 
ابتهاجا ذا الصباح الطيب: 

تصبحدا بلفلاح ربالا فلاے) 

من طلوع الفجر لاح (تکریر) 

تصبحدا بلزهر (بالأزهر) 

دي من المشرق ظهر (تگریر) 


تصبحدا بجهدا 

وا صباح العافية (تکریر) 
تصبحدا بجهدا 

وا حظر وا راوية (تکریر) 
والدمر قوادها (تکریر) 
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أخحت حمران العيون (تکریں) 

وعلى لحن أسرع إيقاعا: 

شبیه الصيف لا(لو) بكر (تکریر) 

تصبحنا برهانة 

شحيح الخصر والقاهة (تكرير) 

ألا يا عيلة الضاحة 

وشلش نسر جناحه (تکریر) 

وترامناً مع اللحظة المشبوبة بتردد اللحريوة للوقوف مخفورة على رؤوس الهدنات ترى من صفي 
اهدنات وقد انسحين ج ركة جانبية موحدة وسلسة حو العتبة دون أدن تعطل في هيعة حرس الشرف 
هذه ولا في نغمة الأداء الي اكتست صفة الترحيب المباشر: ) 

ألا یا مرحبا حيا 

بذي جينا(رجاءنا) ولاقط جي (تکریر) 

آلا پا رحبا يا | 

بذي جيدا دخيل اليوم (تکریر) 

بي جينا ولا قط جي 

ولا يعرف مطارحنا (تکریر) 

وف عودة إلى اللحن الأول -وهر حن رتيب الإيقاع- تسجع المرحبات ب: 

و أرلحبي حيا حياتش(ك) 


و أرحبي حيا يه (مائة) (تکریر) 
ر أرحي تر حب رجالش 
پرحبون هلش ميه (تکرپر) 
ر أرحي ترحب رجالش 


لا(لو) هم آدعشر ميه (تکریر) 
و رجي ل دار عاي 
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ذي بني لش تعبيه ‏ (تکریر) 

ذي بني عالسمن لصفرر(الأصفر) 

والعسل له جانيه رتکریر) 

و أرحي لا دار عمش 

خیر لش من دار بوش (تکریر) 

و رحبي لا دار عمش 

ذي هموجه شرقیه (تکریر) 

و أربي آنتي ولغصان 

دي يسارش والیمان (تکریر) 

والأغصان هنا هما المسايرتان اللتان لا تخطو (الحريوة) حطرة واحدة بدوفمما حاصة مع كل نقلة 
تقشضيها مرافعانت المدان ومساححلاته الغنائية المتوالية ما فيها من شد (الحريوة) نحو عتبة الدار في الرقت 
الذي تظهر فيه (الحريوة)-باستشارة وصيفتيها- عزوفا عن ذلك الأمر الذي تفشيه ححطراةا الوئيسدة 
القاهرة بيد أن رى أهدان تمر ف اندفاغاتة حي جصاعد مها هذا اللرن الق داعيا لساك رز 
الحريو) بدوام العرّة عن حل فيه من الرجحال والضيف عند أعتابه: 

ماك یا دار ابو عباد 

یا دار یش من دار (تکربر) 

یا دار حلت بك الرجال 

والسارحة على الباب (تكرير) 

يعقب هذا دعوة مرحهة لأبي (الحريو) ليؤدي واحب الترحيب باحريرة: 

ورحب وا عباد رحب (تکریر) 

ورحب وا افصح المرحب (تكرير) 

غير أن الأمر لا يقتصر على الترحيب وإجباء البخور أو رش العطور من عم الحريوة وحماياما 
(أحوة الحريو) وسواهم من الأقارب إكراماً لرالدحيلة) أي الحريوة- ومسايرتيها » فالأمر يتعلسق 
مسألة اعتبارية ترمي إل امن ما هو أكبر شأناً على هذه (الدحيلة) عبر مراعاة طقس تقليدي يعسرف 
ب(التامةم فما شأن هذا الطقس في تقليد دحرل (حريوة سرو حهمير) بيت الزوحية ؟ 
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٠ه‏ إلحتامة: 

بحرت العادة في طقوس دححول (اللعريوة) قي(سرو هير/يافع) أن تنبه (الحريرة) قبيل دحرل بيست 
الروحية إلى سحق من حقرقها ينبغي أداؤه هما من لدى سيد بيت الزوجية مثل عمها ويأن التبيه على 
اسان المهدنات هرا وترغاً: 

آله له تدخلن الدار 

ألا إل عنّامة ‏ (تکریں 

ألا و إلا ذبح لش ثار(ثور) 

و إلا کیش ردماي (تکریں) 

ولش بنه ولش قاته 

ولش حبلين(حبلان) با مسن 

إذأ فحتامه احريوة تعي تمنعها من الدحول بيت الحريو حى يقطع سيد البيت على نفسه وعدا 
على رؤرس الأشهادرالمهدنات) أنه قد من عليها بالعطاء بالشئ الغلاي وجحدده بالإسم فهو أن كبر قد 
يكرن قطعة أرض(تقاس بالحبل) زراعية مروية .مياه الآبار(مسئ) أو شجرة بن وشجرة قات عرف من 
حینها باسم (احريوة): ) 

(بنه مرجم /قاتة نظرة /شدحة فاطمة) وهكذا. وتحتم الحريرة يعي تحكمها.وفي معاحم اة : 
الحم : القضاء وحعمت عليه الشى : أوجبت. وفي حديث الوتر: ) 

الة تر ليس بحتم كالصلاة المكتوبةء والاتم: الحاكم. “* 

وقد مكنا طقس الّامة هذا من تصويب التفسير الذي ذهب إليه بعض أهل الاحتصاص بشاأن 
افادات نقشية مثل: 

جححمه / ذت / بیت / يشع آهر 

في نقش [ / ]٤١‏ العائد إلى منعصف القرن السابع قبل الميلاد. 

و: تحي إل / ذت / ثزاد. 

الواردة في نقش [ا / ]۲٤‏ ويعود إلى القرن الثالث للميلاد. حيث فهم من النصسسين (اكتسساب 
المرآة) في اليمن القدبمة (اسم عائلة زوحها) "” بيد أن الصحيح يكمن في قراءة النصين على هذا النحر: 

حجمه ذات بیت يشع آمر. 


س جي إيل ذات تزاد. 
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وحیٹ أن مفردة(بيت) تعئ في لغة نقرش الساند اليمئية القابعة (القصر) فجملة (بيت سلحن) 
و ف وی و 
العرب. إذا فلار يتعلق ب(حتامه) وهبت طاتين السيدتين قرام الأولى (قصر ينع آمر) رالثانية (قصر 
تراد) رقا یعترض البعض بالقول أن لفظة (بيت) م تظهر في: 

رتي إل / ذت / تراد) غير آلا نجد في مطلع النقش ما یؤ کد طرحدا أن (ترادم کان قصرا 
حيث ظهرت العبارة التالية :(عدی / بیتھو / تراد) 

أي رفي نطاف بيته تراد). وما يهمنا هنا هو إظهار حقيقة أن طقس (حّامة) حريوة سرو سير 
يرحع إلى غابر القرون من تاريخ مير واليمن القبمة. 

هكذا وقد طفرت الحريرة جحقها راتامة) فإ عليها أن تقترب أكثر من العتبة: 

فرشنا لش حرير اخحضر 

وسجادة من البندر (تكرير) 

دفعنا بش مه رالفین 

من الصندوق ما هي دين (رنکریر) 

رعلى عتبة الدار لابد لس(الحريوة) من لقاء عمتها-أم الحريو- التي فقدت بزواج ابنها بعضا مسن 
) نامرس سياد شا » و کي تأن هذه اللذحظة ما فيها من حر ج تطرق بات الدار دعرة الهدنات متبحرية 
ي الام تلبية الناداء؛ 

عادها تخر ج من الدار 

حمحمه ام الرجال (تکریر) 

وڼي حالة تلکڑها: 

الا ريا آم) الحريو بدي 

بدش تاقارفقد) وصل مهدي (تکریر) 

وروح هرکب اهدي 

على سبعة مال ادي (تکربر) 

حيدها جسن في ام العرير) البادرة الي تفر ضها الضرورة للترحيب إلا معست مسن 
دات جنس ها(ا مها نات) ما يشي بسر الأنشى الأبدي: 

الا پم اريو ابدي 

سلم وقا اكدسر ضلعي ‏ 
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ربعا القيام براحب الترحيب من (أم الحريو) تنحي الحريوة للسلام على عمتها-أم الحريو- 
حسمسب الطريقة التقليدية اليمانية ا وخب توقير كبار السن ووجهاء القرم وإكبار المرأة لزوحها 
بتقبيل (ال ركبة) وهي عادة تكاد تتفي فاا من عادة (الصفاح) اليمانية. في غضون ذلك يسستمر 
اهدان: 

على مسري على ام -سيري 

جنطوہ قسمیھا اعشار (تکریں) 

طقس اجتياز العتبة: 

على مردم العتبة تنوقف الحريوة هنيهة لتقبيض بكفها المرشاة بالحناء ثلاث قبضات من (حب 
الذرة) اا حذه من صفيحة يدها إليها عمعها- وتسفيها في المواء لتقعات عليه الطيور والدواجن. 
وقي هذه الطقس جد لاحأ يجسد تبرك (الحريوة) بغلال الأرض الطيبة وعهدا تقطعه على نفسها فبيسل 
ولوحها سدة البيت أن تكرس مع أهل زوحها حل حياتمما لتنمية حفنة الذاء الضرورية للحياة. وفي 
صينية مايعة بمزيج هن السمن والعسل ونسفل(غصارة الحلجل(السمسم) تغمس الحريوة بمناها ثم 
تطبع كفها على العارض الأعلى لعتبة الدار وعلىرالكابين أي قائمتي العتبة. وني تلك الأثناء يقرع 
صوت ادان مرشداً اسحريوة: 

وهدي رجلش اليمنى 

وقولي يا الخضر والیاس (تکرير) 

فتمد قدمها اليمى فتغسل وكذلك قدمها اليسرى تم تدخل البيت برحلها اليم مشفوعة بدوي 
الطلقات ولعلعة الحجرات ومصحوبة بعكي البخور وفائح العطور.هذا وتشترك (سرو حهير/يافم) مسع 
بلاد الشام قي طقس طبع الحريرة لكفها الندية على قائمي العتبة وعارضها الأعلى » غير أن معاد فى 
باد الشام 

ران تطبع العروس كفها بدم الذبيحة فوق قائمت المثزل قبل دخوطا ° وهي عادة موغلة 

في القدم ها صلة بوصية الرّب لوسىرعليه السلام) ليأمر قومه بسأن:(يأخذون من الم 
ويجعلونه على القالمتين والعبة العليا في الببوت...) 

[سفر الخروج ]٥/۱۲/‏ 

ويدرء هذا الطقس عن بيوت المومنين غضب الرّب في يوم الفصح الذي حل ببيسوت المصريسين 

الغير تمهورة بالدم: 
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رواشم لا يخر جاح دكم من باب بيته حش الصباح. فزت الرب يجعاز ) 

ليضرب الصريين» فحين يرى الدم على العبة العليا يعر الزب عن الباب 

ولا يد ع اهلك يدحل بيوتك م ليضرب). 

) [سفر الخروج /۲۳-۲۲/۱۲] 

وبالنظر إلى ما ذهبنا إليه آنفاً في تفسيرنا للغر الاستعدادات الحربية في (ملحمة كارت الأرغاريتية) 
على هدى المظاهر الحربية في طقس زفاف الحريرة في (سرو مير/يافع) والمتجسدة في عصبة امحاربين 
المرافقة للجرير والمعروفة باسم الشواعة » وبعقد الصلة مع طقس (طبع الحريوة) لكفها على قائميٍ 
العتبة وعارضها الأعلى المندشر في بعض القرى السُررية واللبنانية وغيرها من بلاد اللشام » وفي سرو 
مير وما صاقبه من اليمن » نحصل على شراهد وأدلة تتطافر لإثبات الطرح القائل بوحدة الاريخ 
والتراث السامي » وأن اليمن هي التبع الذي تدفقت مه مياه الي أينعت عليها شجرة التراث والثقافة 
السائدة في الشرق الأدن القدم الذي دحل في نطاقه حضارة قدماء الأغريق بكل معالمها المعرفية 

رالفكرية والميدولوحية والڵغوية كما بيا تي [مدحل الكتاب]. 

رظاهرة زف العروس مصحوبة بالأدعية والأناشيد الدينية لدى الطرائف اليهودية الي كانت 
تتوسل ها للااشة الأنئى (ساہات) إل اب والوصل الي تتمثل ها العروس هي لون من ألران (الهدان) 
الذي أفضنا في تشدم صور منه في هذه الدراسة المكرسة لتقاليد صيبة(الرواج) الحميرية اليافعية. 

وتغبرنا كتب التراث العربي عن العروس الي تزفها القيان منشدات على حفقات الف الأناشيد › 
رلعل أغرها الأنشردة الي ردفا وهن يدنلن سيدة حديس(عفيرة بنت غفار) على ملك طسم (عملیق) 
رغما عنها: 

أېد ې بعمليق المليك فار کي وبادري الصيح بأمر معجب 
فسوف تلقين الذي لم تطلب فا لبکر وله من فهرب '* 
من الأمور الملفتة للنطر في (صيبة سرو سمي طابعها الذي تغلب فيه شولية الفرح حيث ضده قد 

عم بيودت القرية.ففي يرم زفة(زفاف) العريوة يترلى (الشاحأ) توزيع حم الأبيحة إلى حصص 
نوز ع على كل أسرة في القرية» ولكل شويع من حارج القرية ولكرائم الحرير وللأحاب الاين 
حرت العادة على تبادل (الشجرة/ هدية اللحم) معهم فى مثل تلك المناسبات. أما (مسايرتا الحريسرة) 
فنصسيبهن ممه الر حل من الذبيحة بوبنا ها مع هدية عينية يكرمن ها من يد (الحريسو) ملل اللاب 
رالمصساونرأغطية الرأس) والعطرر إضافة إل هاية نقادية تدفع من نظيرا لما قمن به من (مسايرة الحريوة) 


۲۷۹ 


ورعايتها في الطريق إلى بيت الزوحية. وظاهره الفرح الحماعي قي تقاليد الزواج اليمانية عموما تدر 
فريدة بالمقارنة بأفراح الزواج الأوروبية الي يغلب عليها الطابع العائلي» فقد بين لأهل الاحتصاص أن: 

(الأعراس المميزة لأغلبية الشعوب الأوروبية. .لا يحضرها إلا أقرب الأقرباء والمعسارب). 
بينما ضحد ميول الفرح الحماعي الطابع في بعض الأثنوسات- كما هو عند عدد من شعوب القفقاس- 
والتي تدعو إلى العرس معات الضيوف. "° ) 


ل(الشاحذ) في (سرو حمير/يافع) حضور لازم في كل مناسبات الأفراح والأتراح المتعاقبة في دور 
حياة أبناء(سرو حير) فدوره يغطي مساحة شاسعة في الحياة » فمن ححدمات الحرارة والخانة(الختان) قي 
مناسبات الولادة والقيام بفنون التزيين والحلاقة بلحميع أفراد العائلة(الذكور على وجه اللخصرص) إلى 
التطبيب-سابقا- بالححجامة » وقي أفراح الزواج نلقاه في كل طقس من طقوس (صيبة سرو مير) وني 
الأعياد يودي حدمات لا تضاهى (كاحلاقة والحزارة وضرب للمرافع والطاسات للبراعة). وحقي في 
ولائم العزاء جحد للشاحذ حضوره المكرس الح 

هذا في أوقات السّلم أما في فترات الحرب فنجده إذا نشبت العارك قي طليعة اهاربين يقرع 
طبول الحرب وتدوي بن يديه مرافعها » وهو بدوره هذا يلهب اس الحاربين ويشد من أزرهم 
وسن م سيوفهم وحراهم ويشحذ الممم فيهم » ولعل تسميته ترجع في أصلها إلى وظيفتسه هذه 
بالذات المتعلقة بدور(الشحفىم الذي تفاخر بأدائه شاعر جاهلي هو (عدي ابن وادع الأزدي) 
بمو له: [ | 
أي فق أعمى عسدي إذا ما باشر الكيذ على التل 
قد أشحذ الصحب إلى موطن یکلح هده ناخذ افطل * 

فهكذا نرى الشاعر يباشر الكيد قي نوازل الحروب ويشحذ كتيبة الصحب إذ يكون لسوقه سا 
al Es‏ ا غ ا ا ی ل ی و ی 
وقعها أي شحذها. 

لاریب آن قبائل (سرو حير/يافع) قد تفردت بإطلاقها هله التسمية-شاحذ جاعته(شحًاذ) مما 
يليق بدور هذه الفعة الخدمية الي كانت تقوم بأعمال جليلة حدمة للقبيلة الي قي حكم الواحب عليها 
تأمين لقمة العيش ل(الشاحذ) الذي كان يفتقر لإمتلاك الأراضي الزراعية وهو إن حازها لا يحسن 
بطبيعته الحبول عليها حراثتها تظرا لعدم تكريس وقته طما. وتعد النقوط-واحدقا لقطة- وسسيلة 
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يستدر 14 الشاحذ رزقه في شت الماسبات فما هي وظبغة النقطة في أفراح (صيبة سرو حير/يافع) ؟ 

يعمد (الشحاذ) إلى التطريب فوق با (بيت الحريو) و(بيت الحريوة) أيضاً » ويتم فم ذلك 
بقسع الطبل مصحوبا بترانيم القصبة(الشبابة) وذلك حول شاله-قطعة من القماش- يفرشوما فيصعسد 
ا لحريو وأقربائه أو أقارب (الحريوة) فيغدقرن باهبات النقدية وقد كانت النقطة فيما مضى صيعان مسن 
غلال الحبوب والبن جى للشاحذ لامن أقارب العرسان فحسب » بل ومن كل أسرة في القريةء وني 
حالة امتنا ع أسرة بعينها عن تقدم (النقطة)فإن مصيرها يتحدد أثناء العصرونيات والأماسي الراقصة إذ 
بمتنح الشحاذ عن ترقيص أفراد هذه الأسرة » إذا حاول أحدهم اقتحام حلبة ET‏ 
تقاليد الرواج اليافعية حق لا مناص من تأديته» وكلما قدمها واحاد من المغنين صرت الشاحذ بشكره 
بطريقة نحر: 

وا دين واکرام سیدي فلان ابن فلان 

ر(النقوط) عادة لا عحالة واسعة الانتشار في معظم البلاد العربية وهي إذ تودي ي (سرو 
مير/يافح) في رابعة النهار. وما ذكرناه باسم(التطريب) في نقطة العرس اليافعي يعرف قي بلاد الشام 
باسم(الىڭو بىشة): 

[الشويشة في العرس الشعي العرني الممتد طول وعرضا > مقدمة لتقد المدايا-النقوط- تبدا 
المعاداة فيها بصرخة (شاباش)» وفي بعض المناطق تشويش الراقصة أو الغازيسة ... والأصسح في 
معداها کما وردت في آوغاریث بمعنی الشمس» أن الشوبشة تدل على الاأعلان والوضصوح» 
راهدايا معلة كدين ووفاء إضافة إلى أن الخوري في الكنائس يشوبشء» أي يعلن بوضوح الشمس 
على الحضورء أن فلانة ستتروج هن فلان بعد مدةء وذلك إعلان لمن لديه اعتراض. '" 

وعلى كل فإن الشوبشة في (نقوط) العرس الشامي هي (التطريب) في الصيبة(الزواج) الحميرية 
أثناء تقد النقطة أو النقرط وتعي لا غرو في العرس الشعي سواء في اليمن أم في سسوريا إلى إشهار 
الرواج وإشاعة أفراحه في رابعة النهار. وهذه قرينة أحرى تعزز طرحنا القائل بوحدة التراث العسربي 
روواحدية المنبع الذي لمحضت عنه شى الماااته رالا لرن رار ق ادات الر ن ادن 
قاطبة. 

وفيا عدا ذلك فإِن آهل العريوة يتبعرما إلى بيت الحرير في اليوم التالي للرفة ويعرف هذا اليسوم 
بر(البراك). 
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٠ه‏ الراك 

وفيه كما قلنا يعدم أهل الحريرة وفي معيتهم من المدايا ما يضار ع (هدية الضيفة) الي عرضنا ها 
آنفاً وفيها من البقر رأس-ثور أو تبيع- يساق إلى بيت الحريو ولإكرامهم يذبح ثور أو بعسض من 
رؤوس الغرقان والأغنام ويستقبلون في حوية البيت عا يليق يهم من ارعاد النيران وقر ع الطبول وايقاد 
البخحور من دى حسان اللواقي يتعرضنهم بالمباحر وهن يزغردن با محجرات ترحيباً عقد مهم السذي 
يدشن اتعقاد جحلس.الرفادة لمدة قد تعجاوز عدة أيام الأسبوع بكثير وفيه يأتلف أهل الحريرة بأهل 
ا لحريو وأصهاره وأصدقائه الذين يلرم الواحد فيهم أن برفد في أضعف الأحوال برأس من الماعز يظاهي 
ا من الحم على مدى مانية يام من جحلس (الرفادة) وجحرص كل رفاد أن تبلغ هديته من الوذ 
ما عل طلمنه تفيض سناء. وف اصبيحة يرم البراك تقدم ادى قراقب الريرة من بيت أهلها + خبف 
تتولى تريين الحريوة من تخضيب أناملها واقدامها بالحناء إلى تسريح ضفائر شعرها اللائى لازمنها طيلة 
عهدها ب(العذار). فقد كانت العادة في (سرو مير/يافع) أن تدسع العذراء شعزها سيا -واحدققا 
سينة- وهي غدائر دقيقة تسن أو تضفر من هبت الشعر وتدسدل عبر الفذال والصدغين في هينة 
تناظر برائم سابل الشعير وم تكن لتجرؤ على تسريح ضفائرها جاراة للدسساء المعروجسات وإلا 
جابت على نفسها الريبة وحامت حوها الشكوك. أما وقد حلت ببيت الزوحية فإن قريبسها هذه 
تعمد في صبيعحة يوم البراك وهو الرابع من أيام العرس إلى حل ما انعقد من شر الحريرة رتتعهده 
بالمشط والسريح بالدهن ومسحوق ررقة الدس(الآس) فتعيد شعر القذال إلى سرته الأولى سأي 
سين( سنن)- وتبقي ما انسدل عبر الصدغين يندلق طليقاً في هيعة عشدونين قد تجاوزا بريسسح الآس 
ينفح هن لناياها الندية حواز صدر الحريوة الناهد إلى ما يصالي من نائس قأّها ضسامر الكشسحين 
وتعراف هذه التسريحة بالنبع-واحدها نبعة-إذ تتربع جبين الحريوة ثالثة الدبح» حيث تعمد قريبسها 
إلى قص ها كان من الشعر منبعه مقدمة الرأس يث لايعجاوز الشبر طولاً لم توسعه فركاً بالدهن 
ومسحوقه الهدس وتسمى أيضاً القصة.ء.. وتعتبر تسريحة الحريرة هذه علامة فارقة وشاهدة على 
دحول الحريوة دنيا المتروحات من النساء وقطع صلتها بعا م العذار مطلقاً. هكذا كان برسع المرء مييز 
رأة ف (سرو همير/يافع) من نظام تسرية الشعر. أها في (أزمير) هن تركياء فإن الأهر يتعلق بلسسون 
الحجاب الذي تستر به المرأة وجههاء فالسساء غير المتروجات يضعسن المحجاب الأبيسض علسى 
وجوههن» والمتروجات الحجاب الأسود. "" 

وف يوم البراك تكتسي الحريوة أنفس ما أهداها الحرير في(يوم الرواحة) وهر قي العادة من تساب 
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احمل الزاهي الألوان.. أما شي يوم الرفة فتليس ثوبا يُهدى إليها من أبيها. وبعد الظهيرة من هذا الوم 
تخفى نساء القرية لمباركة اأريوة والتعرف عليها وكائت العادة تقضي على قرائب الحريسر أن ينغرن 
على رؤرس البا ر كات (مسحوق الفحوس) وهو عبارة عن أزاب أبيسض وقرنفل وكادي مسع 
امردرالزعفرات) وهذه الخلطة عد من قبل أم الحريوة التي تحضرها مع مسحوق المدس في صبيحة 
لف 

وكانت الطريقة التقليدية ل(نئر الفحوس) تترافق مع تخريجات (المدان) من قبل النساء اللهنغات 
حیث E‏ ) ۰ 

يا لله اليوم لا جين 

نا بقهوة ولا قوت 

مکم قبل لا هوت 

ألا جيت أبارك 

وطرّح الف آية وسورة 

عالحريو المزلب 

هو وغصن الظلاله 

الا وافرش البيت واها .. 

ي قنع لك جلاله 

فرش بيتك حرير ا 

أخحضر من اند جاله 

والرادم ذهب وا 

أقفال من حيث قاله “" 

ه مجول الخحريوة: 

) يوثر لدى النساء في(سرو حير /يافع) لبسهن قناع الوحه» فهو ظاهرة هما صلة بترف الملرأة ف 
الدينة المردجة ا ای ا ل اال ع کو ی ا ل ر ا ا 
دون إعقار المرأة لقاب الرحه الذي تنفر منه لأسباب عديدة ليس الحال لذكرها هنا. نساء الجبال 


كافة» وقد نقل لنا الأوروبي [نيبرر/۲٦۱۷]‏ عن لباس نساء أرياف اليمن: 
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روي مناطق ابال تبدو اللساء أكثر انطلاقاً من نساء امدت» فلا 
يسترن وجوشهن»... ريلبسن قمصانا طويلة وسراويل من الفماش الخطط 
باللونين الأ زرق والأبيض» والقمصان مطرزة عبد الرقبة وحت الركبة 

بالوان خعافةء اما السراويل فمطرزة في الآسفل حول السّاقم. "" 

ذا فقد کانت الحدة الي تستر فيها حريوة سرو مير وجھها ما بين (يوم الظهرة) و(ثالث السبراك) 
فترة لا تقکرر مدی العمر» وكانت عحاولة الحريو إماطة الجول المرقط بالأصفر والأسرد عن رجه 
حريوته في ليلة دحوطما بيت الزوحية تطلب قدر من الكياسة ف (الحرير) وهدية نقدية بزل يها 
TOE‏ السخصعة ل غالة بالصمت» وتسمى هذه الدية الي عفظ ها الريسرة مادة لامها 
برالفاشة)- لان الأمر يتعلق بطلب الإحاطة بوجه الحريوة المستور- ويلزم ف الحريوة تسليم(الفًاشة) 
إلى أمها في (يرم الصافحة) الذي تعود فيه الحريوة وحريوها لريارة أهلها بعد انقضاء أيام(الغسرس 
والرفادة). وإذا دعحلت الحريرة للرقص مع حريوها في (يوم البراك) وف اليرم الذي يليه ويعسرف 
ا الراك فما تدلف جرلة(منتقبه) تصحبها قرائب المحريو يقطرفن بامحجرات احتفاء مسا 
ريجلسدها حفرة حبيه في صدر المسمر الدوي بالرقص والغناء وتراها تقطف في رقصتها رقسد زمست 
بر حص البنان على أطراف جرا كأما بصدرها الناهد تتحيز ظل حرفا التقمص هينة الهرم أمام 
وحههاء وهي هذا الحال الصق بقول أمرئ القيس: 

إلى هغلها يرنو الحليم صبابه إذا ما اسبکرت بين درع وجول ' 

ول(جحول الحريوة) أو حجحاب وحهها حضور ملموس في تراث منطقة الشرق الأدن فتحسست 
نسيجه زفت (ليقه بنت لابان) لني الله يعقوب بدلا من شقيقتها الصغرى(راحيل) وفقاً للرواية التررائية: 

روفي الصباح إذا هي لينه. فقال للابان: ماهذا الذي صنعت بي. اليس براحيل 

حدمت عندك. فلماذا حدعتني ؟ ) 

[سفر التکوین/۲۹/١؟]‏ 

وني الميشولوجحيا الرافدية د لليحجاب أثرا في ملحمة (حلجامش) الشهيرة: 

رغطی جلجامش وجه آنکیدو كما تحجب العروس). '' 

وقمين بنا أن نستدرك وحن نؤسس لإاقامة صرح معرفي بمكن لنا به الإحاطة الصادقة والدقيقة 
بتراث وتاريخ المنطهة العربية» ما ذهب إليه بعض آهل الاحتصاص بشأن حاور(ملحمة جلجامش ) 

التي يرى فيها الياحث رنجيب البهبييتي) 

نما ملحمة من أصل يمني 
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لآريب أن في(بحول الحريرة قرينة أحرى سند طرخنا القائل برحدةرالتراث السّامي) الذي يقتطم 
الأوروبيون منه (التوراة) ويلحقوما عنوة بتراث وتاريح الغرب(بالغين المعجحمة) في حين أنه براقع الحا 
م یکن سوى تلميذ أحذ كل معارفه وثقافته برمتها من تراث الشرق الأدن كما بيا ذالكسم في 
[المدحل]. 

وإذا كان (حجاب العروس) قد شكّل مانعاً حال دون تنبه ني الله يعقوب(عايه السلام) للحديعة 
الي الت به راء زف كبر بنات نحاله(لابان) وهي هناريفه) لدكرن حليلة اسرائیل-رغماً عنه- 
بدلأمن أثيرته الصغرى(راحيل)» فإن الأمر يتعلق بعادة حلدها(سفر التكوين): 

[فقال لابان لا يفعل هكذ!ا في مكاننا أن تعطى الصغيرة قبل الب ك ] 

[إسفر التکوین/۹ ٦/۲‏ ؟] 

هكذا غالأمر يعلق بعادة تزويج الكبرى قبل الصغرى عند قبائل(الاباء الإسرائيلية. بيد ان هذه 
العادة على سعة انعشارها لدى القبائل العربية» كان نما من مديد العمر ما جعلها تتحدى تعاقب الذهر 
رتنبري لنا رغما عن ظروفه غضه نديه» وكأهما من بنات اليوم الذي ما بحست فيه قبائل(سسرر 
میر/یافع) عترم فيه هذه العادة: 
فمن عادات الزوةاج البدء بالكبيرة هن البنات ولا جكن التجاوز إلى ها دوا سا لأنه يعني 

عرفا بوار الکبرى» وغالبا ما تدفع الصغيرات نمدا لقسوة الكبيرات» وذلك ا ا 

الذين يتقدمون هّ. إل أن هذه الحالة أحذت في الآونة الأخيرة تضمحل إعانا بالقسمة 
i OY‏ 

كانت العادة أن تستمر ف (يافع) أفراح الرواج بعد(ثالت البراك) الذي تنفض فيه الحريوة وها 
وترقص سافرة الوحه.. نعم فقد كانت تنجاوز أفراح الزواج وجلس الرفادة مانية أيام» إذا كان أقارب 
اريو والحريرة يستطيبون ذلك وإلاً ففي اليوم الثامن يختم الفرح ويعود الأهل إلى بيرتمم. بعدها في 
برم لا-حق ترجع الحريوة يصحبها زوجها الحرير إلى e TT‏ 
وبقية آقربائها- وف عردقا هذه تحمل معها لأهلها هدية قرامها في الأساس ذبيحة من الضأن أو الماعز 
ررسلرى الضروب) رالحارى اتقليدية الي مرج فيها الملل (الستس) احص بالعسسل ورف 
باسم(الأتیت)-لأن الجحلجل لت بالعسل- أما حلوى المضروب فعقسّم إلى حصص توزع على كافة 
الأسر اللائى تضم القرية.. رعكن أن تضم هدية الحريرة لرازم أحرى تنص فيها أملهاء هذا بالإضافة 
الى مبلغ(الفكاشة) الذي سبق لنا ذكره. وبعد انصرام ليلة(رعادم أو أكثر في ضيافة أي الحريوة تعرد 
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رزوحها إلى بيت الزوحية. ولم يكن ها حسب تقاليد الزواج اليافعية أن قحم نفسها باحياة اليوميسسة 
المعتادة لأهل القرية إلا بالتدريج» الذي قد يأحذ شهرأً أو أكثرء وهي إذ يتعين عليها تحاشي الحياة 
العامةء فإئه يلرمها في هذه الفتعرة أن تقل جيوما بالحلوى تجود به على الأطفال واللساء كلما 
صادفت مجموعة هنهم في طريقها إلى البعر معلا أو في دروب القرية وحظائرهسسا. ويقصد هذا 
التعارف بين الحريوة-حاصة إذا وفدت من قرية أحرى- وجحتمع سكان القرية تمهيدا لانخراطها فيما 
E ER GE I Ro A‏ 
اا و و وور ا ق ا ا ا م ا ا 
الصناعنة(أهل صنعاء) حيث: ) ) 

(تستمر الأفراح حو شهر ياي فيها النساء لينشدن 

ويعسامرت وبعد اليوم الأ ربعين ستتطيع الحريوة 

أن تخرج من المرل كلما دعا شيء إلى ذلك 

وتيا حياها اجديدةقم . ۳ 


A 


القصل الرابم عشر 


باقع كي عقب المصادر 
دواسة على ضوء نفوش المسثد 
والمصادر الكلاسيبكية (البونانية -الرومانية) 
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كنا قد تعرضدا في (الفصرل الأرل) الى دور يافع في صناعة التاريخ التوراق وحضورها الفاعل في 
وقائع العهد القدم وبالذاث فيما يتعلق بالعهد الابراهيمي وعهد ني الله "أيوب" (عليه السلام › 
وموقعهم من الوقائع التاريخية ذات العلاقة بالخروج الاسرائيلي من مصر التوراتيه (مصر جزيرة العوب) 
ووقوفهم كحاجر نيع في وجه الرحف الاسرائيلي بقيادة (مرسى الصطفى/عليه السلام) على أرض 
ايعاد التوراتيه (كنعن) » ففقد كانت يافع راس القبائل العملقيه (عمالقة مير) فمنها أشد الحابره بأسل 
وأبعدهم صيتاً بنوعناق (عنقيم/توراتيا) ومنها قبائل القاسدي ركسدم/توراتيا) المعروفة في تاريخ العراق 
القلبمه » حيث اشتهر (الكسدى) هولاء بدولة بابل الفالثه الین اُسست على أيدي أحد تفرع ات 
القاسدي الشهيرة حي اليوم باسم قبيلة (ككلد) اليافعية . فالي (كلد-القادسية) الحميريه أنتسبت دولة 
بابل الثالعة المعروفة لدى المورحين بدولة الكلدان (الكلدانيه) بحاضرقا (أور) الشهيرة (بأور كسسدم) 
أي (أور القاسدية) . ولسنا هنا بصاد ما فندناه في (الحرء الارل) من كتاينا فمسن ينشد الاحاطة 
بطر -حنا هذا غيله الى الحزء الارل . أما الان فإني سأتنارل الغامض من تاريخ (سرو مر/یافي في 
عهرد مماللكف اليمن القيمة وال كشفت التنقيبات الأثرية بعضا من تواريخ تلك الممالك السبئية والمعينية 
وا-مضرمية والاوسانية والقتبانية والحمدرية . 

رأرل القضايا الي ينبغي التصدي نما هنا هي ما يتعلق بالتسمية القابعة (لسر و حير/يافع) : 

. پالاد دهسم‎ ٠ 

بر ى الكليرون من المورحين والاحتصاصيين ي نقوش المساند اليمنية القديمة أن المقصود (بسأرض 
دهس) ټ آقدم النقرش اليمنية (ربرتوار/ ٤ ٥‏ ۲۹ ر رار : ۵ ) هي البلاد المعروفة ب(يافع) فما 
هي الادلة والشواهد على صحة هذا القول : 

. ها النقش (ربرتوار/٥ ٤‏ ۳۹) العائد على آقل تقدير الى منعصف الالف الأول قبل الميلاد 
الفترة المعروفة بعهود المكربين السبئيين ” الى هذه الفعرة التقليدية يعود هذا النشسش الموسوم 
بنقش البصر الكبر “ والمكتشف في هعد القه الكبرر في صرواح - استحق هذه اللسمية لألسه 
سجل الو قالع الحربية الي حاضها المكرب السبئي الشهير "كرب ايل الوتر" بن ذمار علي "الستي 
ملت منطقة واسعة حارج اهضبة اليمنية الكبرى هن أنحاء المعافر (المحجريه اليوم) في الحدوب الغربي 
قریبا هن باب المندب مرورا بدلتا تبن (تبنو) ودلتا أبن (تفض) حول عدن فیافع (ردهس !) ودلیت 
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وسلسلة جبال الكور واوديتها حقى أطراف حضرموت هن ناحية أخرى وهذا يعبر هذا النقسش ٠‏ 
أقدم مرجع يعرفا باجمغرافيا السياسية لليمن حوالي منعصف الآلف الأول قبل الميلاد" ' 

نعم هذه الحرب الشاملة الي احتدمت معا ركها في هذه الرقعة الواسعة من جنوب جريرة المرب 
رسجلها هلا النقش أين موقع (سروهير/يافي) منها ؟ 

الابحابة حلدها النقش قي سطره (السابع والثامن) : 

"يوم هاجم دهسم وتبني كسان قتلاهسم الفين )٠٠٠١(‏ والسي مهم خسة الاف 
(١٠٠٠)وأحرق‏ مدهم ... (تلف في اقش . ' 

لقد تعرض النقش ل (دهسم) بالتلازم مع تبي (تبن): 

(حيث تبن يطلق اليوم على الحزء الشمالي من وادي (لحج) قبسسل التقائه بسوادي (ورزان) 
وتدحدر اليه مياه الأمطار هن جبال (الضالع) الشماليه والشماليه الفربيه وما يلها مالا الى 
المرتفعات اجبلية الواقعة مال غربي هديدة (إب) ". هذا التلازم في ذكر (دهسم) (يسسافع) وتبسو 
(تبن) هو أحد الأسباب التي حدت بالمؤرخين لاعار (دهسم) هي ريافع) خاصة وقد وردت في 
نفس النقش في الأسطر )١۳١-۸(‏ المكرسه لتفصيل المناطق ومدها . 

فبعد (التلف) الذي لاندري ماذا حاء فيد نحد النقش يذ كر الشروط أو الاحراءات الي طالت 
(دهسم) (رتبنو) حیث یقول : 

((ووهب دهسم وتبني ودشنت ل (المقه) ولسباً رأي للدولة ) ووهب عودم (الستي لم يسرد 
ذكرها من قبل ولعلها وردت في المزء التالف من النقش) » لملك دهسم (؟) وانتزع من أوسسان 
ولد عورم ومتلكاقم لأشم حالفوا المقه وسبأً (؟؟)“ وبعد إسهاب النقش في ذكر المناطق الارسانية 
منها : "نسم ورشاى وجردات الى فخذ الوو وعرمه (عرمو) التابعة لكحد (ذت كحدى .. وسسيبان 
واراضيهم رمدم أثخ وعيفع ورتحم وكل أرض عبدان وهدهم وسرهم ومرعاهم وجنسد عبدان 
حرهم ررقيقهم اقسطعهم ".." لجده اي النقش يتعرض لدثينه بجرها وحدودها ثم يعرض لذكر 
(دهسم) : 

'وكل مدن وهناطق (أبضع) حول منطقة تفض ر(أبين) باتجاه (دهسم) يافع والتي على البحر 
وكل البحار التابعة مذه المنطقة ..." ". 

أما (أبضح)-حول منطقة أبين (تفض) فالمرحح ان المقصود ها أحد المدن الابينية ونرجحح : 

٭ ام وضيع : أم/وضع (بدون تصويت) وأم : 


۳" » 


سابقة التعريف الحميرية وعليه فان أبضع = وضع (بابدال الواو من الباء) لتقارب مخرحي 
الصوت. "وهي اليوم في المنطقة الشرقية من ا بين عاصمة لقبيلة (أهل بكَيّل) الفضليه " . ۷ 

هذه الإلحدائيات تشير الى أن (دهسم) تشمل منطقة شاسعة تمتد من تفض (أبين) مالا عبر 
مرتفعات يافع سحي العرد والضالع وما يط بمجرى تبن حى مصبه قي بحر عدن . ) 

تری ما هي (عررم) وولد عورم في نص الاسطر )١۱۳-۸(‏ الي لم يفت (د/بالفقيه) ملاحظة عدم 
ذكرها في إطار (دهسم) نص الأسطر )۸-٠(‏ ونبه الى انما رعا ظهرت أصلا في ابرء التالف اي فيا 
بعد عبارة : 

جد (... واحرق ...( (A‏ 

نعم فهذا الشاهد يشير الى حرائق أحداثها حيش المكرب السبئي في مدينة تقع علسى الأطسراف 
الشمالية (لسرو -حير/ يافع) الأ وهي : 

العود : " مخلاف يسكنه العرويون هن ذي رعين وغيرهم من أقباض هرر وفيه جبل حسب 
وسخلان وواراخ لبني موسى من الكلاع وسخلان والعود للعدويين من رعين ومنسهم جيسب 
الفا كهي با لمسمطه التي تسمي السهمانيه " هذا ما ذكره الممداني باسم (مخلاف العود ودي رعسن ^ 

. وما زالت العود با مها فهي : 

"بلدة في البادرة بالشرق الشمالي هن إب » نسبها الاحباريوك الى العود بن عبدالله بن المحلراث 
دو أصبح > وهي من المناطق الغبة بالآثار خحاصة في المصغه وحصن حده وحصن مضرح O‏ 

وحن هنا لايخامرنا الشك في ان (عورم) المذ كورة في نقش النصر هي (العرد) الواقعة اليوم مالي 
قعطبه فقد حانت في الآلف الأول قبل الميلاد رمن قبل ومن بعد جرء من (سروهير/يافع) وعلى مختلف 
العصور كانت مناطق شاسعة تمتد مابين عدن وتعز ومابين أبين حي ذمار تعد نفسها أحزاء مسن 
(سر و مير /یافح) والى هذا يشير صاحب "طرفه الأصحاب" السلطان الملك الأشرف : 

"عر بن يرسف بن رسول" المتوني في شاية القرن السابع للهجرة بقوله في سرد قرافم الملوك 

الحابهة: 

"وهنهم يافع › ويقال هم الايفوع» وهم قبيلة كبيره » وأكشرهم هن (المغالييس) ألي عدن 
وهنهم رالاکلول) . '' 

و (فالفالييس) : حبل وناحية في الحجرية  .‏ 

و ورالاكلول) : هذا ححطاً أرقعه الدساخ والصحيح : 
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الأكلود رمن كلدم : القبيله اليافعيه الي نوهنا بتارجخها في مطلع البحث . 
هذا النص المتأحر أنما أردنا بطرحه هنا أن التلازم الذي أبرزه النقش في تعرضه (لدهسم/وتبنو) 
يشير الى وحدة الغرافيا السياسية في (إطار سر وحمي لكل القبائل المستفيدة بشكل أو آحر من مياد 
الراديين (تبن/وبنا) 'منذ أقدم العصور حي اليوم عبر عصر "بي رسول" مثلا حيث يشير النص (انفا) 
أن (حج) بواديها الشهیر "تبن" كانت ف عداد يافع ومراطنها المنتشرة من (المغالييس الى عدن... )على 
أيام دولة بي رسول بحاضرما (تعر) . 
وقبل ان تعمد الى تناول الادة التاريخية لنقش النصر وأثرها على (سروحمير/يافع) أو (دهسم) وفقا 
للنقش نفسه (ربرتوار/ ٤ ٠‏ ۳۹) نعرض فيما يلي لبعض الآثار الا“مية الباقية اليوم ف و ا 
کشواهد حیه جمدت فیھا ذکری هذه الم اة أن (دهسم) : 
چ دهسم : فهي بلاد (دهس) لأن الميم هو لاحقة التنوين العربية الحدوبية القلبمة ... هذا الاسم 
بحده قد تخلف في عدة مواضع من (يافع بي قاسد) منها : ) 
1. طسه : طهس - دهس (بالقلب والابدال) وطن وقبيل أسافل (وادي ذي نساحب) الشسهير 
بزراعة البن وينقسم أهالي طسه الى عدة فخحائل : 
ه٠‏ العصري : موطنهم (ثلث) (وعطف الراح) في رادي طسه . 
ه ام ناخي :آم سابقه التعريف حيرية و نابي (صيغة الدسبة لذي ناحب) ومنهم : 
چو الغبران في وادي حدق . 
رالکسادي ي وادي شيوحه . 
رأهل مرصح في وادي مرصع ویو حد بينهم بدو رحل . "' 
1. دعسي : نسبة الى (دعس) = دهس 
(بإبدال العين من الماء) : ينتمون الى أحد بطرن جير الشهيرة اا می وا رن راف 
مواطنهم في (وادي شقصه) في ناحية (كلد) . وأهم المراقع الأثرية الكلديه تقع في ذالكم الحيز من كلل 
أهمها مديدة "دحان" العتيقة . 
(أنظر دعسی : عند هزه لقمان / نفسه /ص ۱۸۸) . 
11. دهشلي : صيغة النسبة الى (دهش) خو عبدلي من عبدالله » فهو (دهش آله : 
٠‏ دهش = دهس (بابدال الشين من السين) : 
والدها شل هولاء يشكلرن ربعا في (هيس) حير الحبل من ناحية اليسهري (ذي يهر) رأهسم 
قراهم: * القران * والحصن . "' 
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هم الآثار الاسميه وأقرها الى تسمية (سروير/يافع) (دهسم) في نقشنا هذا ونقسوش 

انحر ی سنعرض فا لاحقا . 

واذا كان صاحب (نقش النصرم) سخيا في سرده لقائمة المواطن والمدن الي طالتها جيرشه قي كلى 
من المعافر وبلاد أوسان في وادي حضرموت ودثينه وبيحان ونشق ونشن ... الخ (أنظر الأسطر 
(۱۳-۸) حيث أوردناها كمشل على وقائع الحرب الشاملة الي طالت معظم البلاد الاوسانيه ) . 

في حين ان هذا المكرب السبفي العظيم لم يتعرض بالتفصيل لوقائع المعارك مع القبائل الحميرية 
العظيمة رلا مدن يريه طالتها ححافلة في بلاد دهسم (يافع) وتبن (تبن) سوى ما ذكسره بخصوص 
عورم (العود) وعليه فاننا نستنتج ان : 

بعض امناو شات ليس الا قد حدثت على أطراف (سروحير/يافع) و م تحرؤ القوات السبئية علسى 
مها جة القبائل الحميريه المتحصنة في سروها المعروف اليوم "بيافع" واا اي القرات السسبئية قد 
اصمطدمت بأ-حد المراكر الحميريه في غخلاف العود ورا لبعض المناطق الواقعة على حاني (تين) غير أنه 
م يشر إلى مادن عظيمة نحو "عدن" فلا تكفي عبارة ( ركل البحار التابعة هذه المناطق ..(۳-۸ ٠ ١‏ “" 

رامغهرم من نص الإجراءات التخذة عق (دهسم) (وتبيي) و (دثدت) إلحاقها في دائسرة النفوذ 
السبئي غير ان اقتطاعه لعردم (العود) ومنحها للك (دهسم) يو كد طرحنا القائل بعدم نشوب المعارك 
دانحل حدود (دهسم ي الأصل وأن هذا العطاء الذي حص به ملك دهسم يخلص بنا إلى القول بأن 
كرب أيل وتر) قد مارس مع (يافع القديمة) سياسة الاحتراء لانه كان يدرك أا اساس التحالف 
الشرقن الذي نظهره فیما بعد نقوش مکاربه قتبان باسم (ولد عم و اوسان وکحد ودهس وتسسيي) 
تعم فکما سنلااسحظ لاسحقا أهمية هذا التحالف المشرقي . 

نود هنا العأكيد أن لا تبعات أو عقوبات قد أفرزقا تلك الحرب بق (دهسم ر تبسي) وان 
الأضرار المد كورة في النقش م يتحملها أحد من (دهسم أرتبئ) » "فدهسم" على العكس من ذلك قد 
ست "نادف العرد" الذي كما ييدر كان حاضعا مباشرة للدرلة الارسانية حينها وال خسرت 
وملکها (مرتوم) تحالفها مع (دهسم و تبي) وتعرضت آملاکه (رعا قصسوره ومراکز إدارته) في 
ردهسم وتېي) للمصادره › (اسطر ۱۳-۸) ونری ي هذه المصادرات غنائما سلمت في الأصل لملك 
(دهسم وٽبي) ضمن سياسة الأحتواء الموحهة أصلا ضد أرسان وملكها (مرتوم) وذلك من خلال 
استمالة أقر عى حلفائه من القبائل الحميريه النازلة في (سررحير/يافع) وماصاقبها حنوبا وغربا من لاد 
9 اغ إعتبار أن المقصرد ب(دهس) رفقا للشراهد الى أوردناها هي بلاد يافع اليسر 


۳۹۴ 


بعض منها وهو الاحتمال الاكبرء أما في حالة أحذنا بقول القاضي محمد بن علي الاكوع : 

۰ دهس : بفتح اوله وسکون انيه وآخره سین مهمله › و 

٭ تب : بفتح التاء المخنأه من فوق وسكون الباء الموحدة وآخره ألف مقصورة : موضعان 

معا خان لمرخه وشرقي هسوره (سروهدجح) بلاد البيضاء . *' 

الأحذ هذا القول يترتب عليه أمور أكثر تعقيدا أيسرها منالا هو ىلغياب (المطلق!) لبلاد مسر 
(سرو-ميں) من نص النقش مما يعي غياما أيضا عن تيار الاحداث والرقائع الي سجل ها النقش .. 
وهذا الأمر بدوره يشير معضله فحوأها أين كانت (سروحير/يافع) حينها من زحم الصراع الذي كانت 
تعيشه اليمن القدععه ؟! 

ما لاشاك فيه أن الاحابة على مثل هاا السوال ليست ميسوره خحاصة في ظل غياب النصرص 
النقشية المضاده وكذا المصادر الحايده . من هذا المنطلق فأندا نعرد الى طرحهدا السابق القائم على الول 
بن بلاد (دهس) قد كانت بالفعل ما يعرف اليوم (بيافع) أر حيرا منها وأن صاحب نقش النصر قد 
عرف كيف يستميلها بعد مناوشات طفيفه وقعت على اطرافها ومعارك کان مسرحها على أبعد تقدير 
بعض أراضي ردمان القديمة (السواديه اليوم) وذي هصبح بحاضرها المعروفة تاريخيا ب (حصي) حيسث 
مدينة البيضاء اليوم تشكل الحم الشرقي (لسروهير/يافع) » ولانستبعد حدوث مناوشات أيضا ف 
قاع وادي تيم ناحية ردفان ... هذه الاحتمالات نطرحها هنا لان هله المواقع الى تجاوزنا بذ كرهاا 
حدود المتطوق في نص النقش هي المراقع الى شهدت قي عهود لاحقة وقعات كبيرة في ا 
التقليدي بقطبيه السبثي والحميري . 

1. يبدو أن هذه التسمية (دهسم) قد استمرت تطلق على يافع أو على بعضها الى شاية الالسف 
الاول قبل الميلاد فكما تظهر النقوش القتبانية العائده الى القرن الثانية قبل الميلاد أن يافعا ظلت حتفظة 
هذه التسمية قي اطار التحالف المشرقي أو أرهاصاته الاولل تحت المظله القتبائيه وبرعاية معبودها (الاله 
عب) الذي ما أنفكت أثاره الحيه شاهدة على مكانته في (سروحير)رثقافة قبائله حى العصر الراهن 
واي سنناقشها فيما بعد . نعم ف القرن الثانيه قبل الميلاد تشترك بعض القبائل الحميريه تحت هذه 
التسمية (دهسب) في مشاريع للبناء وشق الطرق ورصفها في قلب البلاد القتبانية .. ففي النقسش 
(ربرتوار/ )٠١ ١ ٠‏ الذي اكتشف محفورا على صخره في نمر مبلقه (مبلقت /قدما) الذي يصلل الى وادي 
بيحان برادي حریب نقرا مانصه (بالحرف العري هنا) : 

ید ع اب /ذبین/بن/شهر /مكر ب /قتبن 


۳44٤ 


وکل ولدعم/واوسن/ وکحد/..د/ردهسم 
و تنو/ خض /وبرر/ووزل/وصلل 
مىقلن/مبلق ت /اسن برم/وحرب |وبین 
وسحدث/بیت /ورم/واثرت/وشختن 
ملكن/بقلي/ دشا /قعبن/واخیل/ذبرم 
وهربت /بعثتر وعم /وب/ آي /وب|/ حکم 
وبذت /صنحم/وبذت /ظهر ن /وبذت /رحن|/ 
وهو ما معناه: 
ید ع أب ذیبان بن شهر مکرب قتبان وکل ولدعم روسان وکحد |/../ردهس وتبن » شق 
وبرح ونعم وصلى (باط بالصلاالقطع الرفيعة من الاحجار) 'نقيل مبلقه بين برم (بيحان الاسفل) 
رحريب . وبي وحدد بيت ودم (أله) وأثره (المه) وعخن املك بقلي » بزحى (قره) قتبان وحول ذي 
برم وهربت (حنرالزري) » بعرن عثتر (الاله الوطي لليمن القاعة) وبعرن (الاله) عم وبعون أبن (إله) 
وبعون حکم (اله) وبادات صنتم (الهه) » وبذات اظهران رالمه) وبذات رحبن رالمه) . . 
هذا النص يفيد باشتراك (دهس وتبن) في هذه الاعمال الانشائية القتبانية الكبرى ثي القرن الثانية 
(ق.م) تحت رعاية مكرب قتبان (يدع أب ذيبان بن شهر) ويل كرنا بصيغة الارتباط السياسي القسائم 
بين (دهس وتبن) .. ولاغرابه انه حن في عهد (الممداي) وف مالحقه من العصرر ظلت هذه الرابطه 
قائمه بين قبائل (سرو“ مير وحلامم وأحلافهم من بني جعده ) (الاعضود الضالع وحالين وردفان) / 
أنظر صفة جزيرة العرب ص۳٣۱۷‏ . 
وهنالك العديد من النقرش من نفس الفترة تظهر فيها (دهس وتبن) في اطار التحالف المشرقي 
لار اله فا وها 
ربرتوار/۸ ٤٣١٣‏ 
٭ رکمانز/۳۹۰ 
* ربرتوار/۳۸۷۸ 
وهذا الانحرر يتلقب فيه (يدع أب ذبیان بن شھر) ا 
وف القرن الأؤل بعد الميلاد استمر هذا الاسم عالقا (بسروهمير/يافع) كما ذكر العام الرومان 
(بلينيوس/٤‏ ۷۹-۲ للميلاد) :"حيث ذكر ان المر الأبيض كان ينتجه مصدر واحد هو بلاد دس 


۳۹ 


العروفة اليوم ببلاد يافع الي كانت مرا للقوافل العجارية ٠٠١‏ فى تلك العهرد الغابرة. وكانت 
رة غر ا عص عل الساحل لأسن ) 

وای هاو نعرض لاقدم تسمیات (يافع) كما وردت في نقوش المساند والملصادر 
الكلاسيكية » لا ينبغي ان يتبادر الى الأذهان ان قبائل سروحير (يافع) لم يكن هم حضور تاريخي الا 
في النطاق المشار اليه بصيغة هذا الاسم (دهس وتبنو) » فقد كان لهم من الحضور الفاعل في ججريسات 
رأحداث اليمن القليعة ما يعرد الى عهود سابقة بكثير على عهد صاحب نقش النصر الكبير ركوب إل 
وتر يهنعم بن ذمار على بين) . ) 

آقدم الشواهد النقشية. 

على الوقائع الحميرية في حضرهوت القدية : 

سجل النقش (ربرتوار/ ٩۸۷‏ ۲) الحفور على لوحة طويله توجحد الیرم) علی الحدار الذي يقطح 

وادي (البناء) (قلت / قابما) "سجل" وقائع الضغط الحميري في عهود حضرموت الارلى المعروفة : 

نظام المكربين الذي يفترض أن يكون سابعا للتحول الى نظام الملكية الخاصة . وقي عهود أولمك 
اللكربين تعرضت حضرموت لغارات يريه على مناطقها الساحلية (ربرتوار/۲۹۸۷) "' وفيما يلسي 
نص النفش (ربرتوار/۲۹۸۷) بالاججدية العربية : " ) 

(٩)شکمم‏ / سلحن / بن / رضون / قتدم / همراس/ یشکر آل | يرعش / بن / ادع / 
مکرب / حضرهت / مت / امرس / هراسوو (۲) هيسع ال / علهن / بن ال / وروسم / مسسبض 
/ بن / ظرب | هبنا / عقبتهن / وعقيت / حجر / علهتيهن | بن / برهن / قدمهم / علهي / 
جربت / وهمت / وجسممي / جنا / قلت / وعقبهن | مت / حذرو | بحميرم / وتبع / هيسع آل 
| ودوسم / وعم "من | بن / أمتي / حضرمت / ومدسك / ب(٤)‏ هيفعت / وضيفتهن / قرفم / 
وبني / ويعر / عقب / ضيفتهن / ويني /جناهن / ومحفديهن / يذان / ويزتان / وخلفهن / يكسن / 
معرب / وسلام / وضوم | (ه) ‏ / وابري | بمو | ريم | أد | شقرن | بنمو | لبن | شس |/ 
دهي / يشرح ال / ذعذذم / شلست / أورخم / بعشري / ومات / أسدم / جسمهم 

وهو ما معناه على غريب الفاظه » وبصورة أوليه : 

شکم سلحان بن رضوان (من بي رضران) تقدم لسیده (مولاه) : یشکر ال یهرعش بن ابیسدے 
مکرب حضرموت » وحالما آمره سیداه هيسع أل علهان (من بي آل) ودوس "مضبس" (بالقلب : مسن 
معانيها الشكس » المهر / ابن مبظور / اللسان / / ماده ضبس ) من بي ظارب .. تقسلم لبناء 


۳۹٦ 


ا و و ی ع ا ا ا ت ا 
التحصينات من حين حذروا هن همير راي من الغارات الحميريه) وما اعقبها من مرابطه هيسع ال 
ردوس ومن معها من بیرتات حطضرموت من (ميفعه) (رضيفتهن) في القرنه (م ركز الحراسة) » وقد 
تفاين ي بناء حصن ضيفتهن والسور وقصريهما (يذان ويزتان) ومن وراء هذه التحصينسات المعسراب 
رسدوم والضاري (قبائل) » ووثقها من ساسها الى رأسها باللين اجفف بالشمس ما في ذلك مخارحها. 

كان هذا في العشرين بعد المعه المرافق الثالة من تولي يشرح أل ذي العز منصبه . 

(+) حدد انات تارات من النقوش اليمنية القديمة هذين الموضعين : 

* ميفعت : هذا اوضع في رأي (فون ويسمان) ر(هوفنر) هو الخرية المشهورة المسمأًه الان 
(بنقب المجر) » وهذا ارحح الاراء وان کان (رود و کاناکیس) قد ارثأی انه موضع أحر .حسافة يوين 
شرقا والمقصرد قرية (ميفع) الي يصب عندها ر حجر ماءه في البحر . وما يرحح الرأي الاول هران 
(میفعه) یطلق على الوادي الذي يعد امتدادا (لعماقين وحبان) بعد التقأهما اسفل (عزأن) . وتقع (تقسب 
الهمجر) الى جحوار هذا الرادي . ) 

* ضيفتهن : كثر ف النقوش ذكر قبيلة هذا الاسم تسكن جراءا من وادي (حبان) صاعدا مسن 
(نقب امج » فاما ان يكون الاسم هنا اسم المنطقة القبيلة حول (نقب المجر) او اسم أحد اجلورتين 
۲4١ 0‏ 

* یری احتصاصيو الاثار في بالالفاظ الراردة بعد يذان ويرتان : وخلفهن يكن معرب وسدم 
وضوتم . اسماء حجارة استخحدمت في ترميم الحدران الخلفية لقصري (يذان ويزتان) غير امم م يقطعوا 
بشاشا . 

وأری ف وهده العبارة افتنحارا بقوة قبائل قابمة هي المعراب وسدوم وضاوى مهمتها الدفاع عن 
هين الصرحين رمز السيادة والعزة قي حضرموت القدمة مثل سلحين (ني مأرب) وردان ري ظفار 
حاضرة الحميرين) . واذا م يجاني الصراب: 

* المعراب : تعني المعراب المنطقة الساحلية الوافعة الى غرب الشحر كزغفه والمعينه رهي الحد 
الفاصل بينهم وبين المناطق الاه وة" 

أما سدوم فهو اسم احد الموتفكات مدن قرم لوط وقد تصديبا هذا الامر بالبحث الاقييق في 
وامعزء الاول من كتابنا) ور حجنا القول بأن قلب بلاد بي الله لوط (عليه السلام) كانت دئينه: 


* دثینه : (دلدت/ دت /ثبرم) 
(ربرتوار/ (T4140‏ 


۳۹۷ 


أي : دثينه الور 8 8 8 
وتطرقنا ال مدن المؤتفكات ف منطقة تمند من سهل (يرامس) الابيي الى الشحر (امعسين في 


وضيفعن) كان لايعول على التحصينات فحسب بل ويستشر 
TT‏ الأزحضف الحميري القادم من مرتفعات يافع . ننيجة لتلاف الغرواث الحميريه الكتفسة 
على سواحل حضرموت في عهد مکاربتها يرى بعص أهل الاحتصاص أنه : 
ي عو ذاك الوقت سرت حضرموت بعض الاراضي الي اسولت عايعا 
اوسان والت ي عادها الها فیما بعد زکرب إل وتر السبکي (ربرتوار/٥ ٤‏ ۳۹) 
التي ملت حروبه اط قأمتدت من (ميفع) الى (عرمه) ركان على 
حضرموت وقتها حايفه (يدع الم . ' 
هذا التحالف .الحميري الارسان الذي يعكن عودته الى الالف الثاني قبل الميلاد والسذي أدى ف 
ا زمه الى بسط النفرذ الارسان على المناطق الساحلية في تلكم العهرد الغابره "وما يقوم عليها 
هن ثغور وموانى تقوم بالمتاجرة مع السواحل الافريقية والتي ريما كان هن ينها ميدساءا رعسدك) 
روقا)" “. 
"ويؤكد هذا الظن اشارة عابره جاءت في (البريبلوس) تصف الساحل الافريقي “مالي زنجبسار 
بالساحل الاوساي . وهذه الاشارة » التي جاءت بعدما يزيد عن خسمالة عام هن انتصار سبا علسى 
اوسان » انما تدل على عمق الأثر الذي خلفه الاوساليون فى تلك البقاع » وهو امسر لاجمكسن أن 
يحدث الا نتيجة لتاريخ طويل من الوجود المستمر والدشاط الفعال والنفوة الحقيقي".*" ) 
والقرات الحميرية الي كانت تقاتل في تلك الوقائع تحت الرايه الارسانيه ۾ تكن لتفعلل ذلك 
ارتزقا بل كانت تندفع متوسعة على حساب حضرموت وسباً نفسها وفي سبيل توسيع النفرذ الاوسلن 
الذي يكن شيعا آخر سوى النفوذ الحميري نفسه تحت يافطه (أو عائلة حكم) عرفت اسم السسلاله 
الاوسانيه . ولا نرى غرابة ق قولنا هذه حاصة وقد ذكر لنا أسان اليمسن (الممسدان) نسب (ذي 
أوسان) في شجرة نسب حضرموت بن سبأً الاصغر فهو أي أرسان (السلاله الارسانيه) : 
أولد حضرموت بن سبا الاصغر :هره بن حضرموت : وفبه البيت والحارث 
زسخبيبا وربيعه وفهدا وترم > بالتاء ء وشعم بضم التاء بطون کلھا ویقول ابن 
الكلي : ودعيما . فاولد مرة بن حضرموت : يعفر بن مره . فأولد يعفر 
معاويه والفيل » ابني يعفر . فاولد معاويه بن يعفر : وائلابن معاويه : كنيعا 


۳۹۸ 


کذا روا أبو لصر » واحسب ان بعض ا حضارم قال معا » ولعل ان یکون 

بطنا مهما حر صغری قد ذكرناه » (وذا أوساف) وذا صائد بني والل* "". 

واذا كانت عاصمة الدولة الاوسانئيه مازالت ضائعة حن اليوم فان بعض أهل الاحتصاص يرون 
في : "هجر الناب هن أعمال وادي مرخه . خرابه قد تكون خرابه العاصمه نملكة أوسان الضائمسه 
ویرې آخرون خلا ذللی " '". 

نعم فان البعض الأحر يرون ثي أحاء حرائب (بيضاء حصي) المتامه للحدرد الشرقية 
(لسر و مير /يافع) حاضرة الدولة الارسانئيه . ففي منطقة (العناق) اليافعيه الشهيرة اليوم باسم (الحد) 
غربي البيضاء توحد خرائب أثرية عتيقة منها خربة (هلم ودم) الي عثر فيها على لقي أثرية منها 
(نقش) (روبان/بي بكر) الذي سجل لوقائع الصراع الريدان "السبقي" وثررة بي ريدان يي مرتفعات 
يافع في مطلع الالف الارل بعد الميلاد .. لعم "فخربة رهد ودع" هذه تقع على تبه جبلية بعيده من 
قرية "قطن" العامة حدود "مسوره" عاصمة مملكه أوسان القديمة » ومساحة التبه أقل من كيلو مستر 
طولا وأقل من ۲٠١‏ هعر عرضا " '. ) 

من هذين القولين يتضحح لنا الى أي مدى كانت الدولة الارسانيه ميريه البيئة بالفعل » ومازالت 
أحد المواقع الاثرية في منطقة العناق (عنقيمأتورائيا) تحمل ذكرى هذه السلاله الحميريه الأرسانيه : 

* شرف أوسان : تعرف هذه القرية البسرم الواقعة قي رأس وادي (دان) المد كرر في كتسب 
الاحباریین ب : "شرف بن عوسان" » وشرف نعي مرتفعا يطلل على وادې-حافه جل- 
روعوسان) تحريرا لاسم (أوسان) » هكذا يروي محمد حسين الشرفي »> ولي القرية خربتان (خربة 
العس وحربة الريد) وفي هذه القرية تجد ملامح أثرية كررة › إد جد على الفمم صخورا موده 
وناعمة مرميه على عرض ابل وفوق الجحبل وعلى الصخور كتابات كثررة . خط مسد دقيسق ؛ 
رهي حطوط قديمه محفوره على الصخر وقد المحت تدرجيا بسبب تعرضها للشسمس والريساح 
والامطار والاتربة > ولا يستبعد وجود آثار ألحرى في هذه المنطقة › وبالذات تحت كله الصخحسور 
التي يحتمل اها كالت جدار واحد فارتقت على ظهرها" ''. 

ریبدو ان کلا من (هجر الناب) ڼ رادي مرخه (ومسوره) الراقعه على حادود افع ا 
كانت حاضرتين للدرلة الاوسانيه في عهدين مختلفين » ماما مثلما كانتا (صرواح) و (مارب) بالنسسبة 
للدولة السبنية . ولعل الضربة القاصمه الي وجهها نابليرن اليمن القايعه (كرب أيل وتر يهنعم/؟) في 
منتصف الالف الارل قبل الميلاد للمسترطنات الارسانيه في المناطق الشرقيه ما فيها (نصساب) من 


۳۹۹ 


العوالق العليا ووادي (حوره ومرخحه) ونواحي (ميفعه) كانت السبب في بعض التغيورات الي حصلست 
قى العهود اللاحقة للسلالة الاوسانيه الي ظلت أحد أعمدة التحالف المشرقي حن القرن الثانية بعد 
ايلاد حيث أعلن عن ولادة هذا التحالف هذا الاسم (مشرقيتن/ المشرقيه) بحيث تولى قيادته القيلل 
الروماي روهب إل يحوز بن معافر) وذو خولان وكل ولد عم وأوسان وال ملك الحضرمي (يدع إل) 
(ونبطم هلك قتبان (نقش جام/۲۹٦)‏ "" . فكما ذكر صاحب تقش النصر اسم الملك المنكود الط 
الذي شهدت أوسان إغيارها على يديه وهر : 

* (هرتوم) 

حيت ل تسلم قصوره في (مسور) من التحريب : 

"وطم سک لل کتابة نالت م کرب إل من بیته . 

(مسوں وکتابات بیوت امتهم E LA IE‏ 

مسور" الاسطر ر٤-۷م‏ . ٠‏ 

ويعلق (د/بافقيه) على أن هذه الكتابات الي تعرضت للطمس لانتقاصها من (كرب إل) رعا " 
سجلت هزائم سابقه الحقت به " . "" 

هذه الامور الي حالتبالعائلة المرتوميه (نسبة الى مرتوم) دفعت ما ف محل اقامتها في (هجر الناب) 
للاتتجا ع الى الطرف الشرقي من السرو (يافع) كي تأمن على نفسها من نكاية الاعداء القدماء هذا مد 
يقوله أهالي الحد (العناق) عن قبيلة (أم رداهه) الي ضعدت من وادي (خورى): " أههم رواففد a‏ 
مرخه .. الذي تقع فيه مدينة (خوره) : المركز التجاري الذي أشتهربغابات التخحيسل التي يقسدر 
عددها بحوالي أربعين الف نخله » وتقع خوره الى الشرق من البيضاء " "". 

واليوم لما قرية كبيرة في منطقة (العناق) بحيط ما (غيل الفلاحي) ووادي (قنطنان) من الشمال 
والغرب (رمثنان) الى الشرق منها وتعرف بقرية (أم/مردامه) : 

* ام : سابقه التعريف الحميريه 
* فرداهه : مردم (بدوں تصویت وبدون اهاء) 
مردم : مرتم (بابدال الدال من التاء) وهو الملك الارسايي(مرتوم) ورهطه أو عائلعه هم 
المرادمة (مراتمه) وقريتهم أم-مرتامه(ام/مردامه) . 

هذا فيما ينص التاريخ المشترك للسلالة الأوسانية (الحميرية) والقبائل الحميرية العتيدة ف (سرو 
هیر /یافع) . ) 


*٭ سرو هر ف العهو د الفتبايية" 

إذا كائت المملكة الأوسانية قد شتت ووزعت مناطقها على الدولة السبعية ومعبودهسسا(القسه 
وحلفائها من الحضارم والقتبانين الذين كانت هم قارات مع الدرلة الأوسانية المنهزمة. فحص (كرب ال 
وتر يهنعم/] ) حلفائه الحضرم‌یین ما حسروه في وقائع سابقة مع الدولة الأوسائية: 

(ووهب لسين وحول [إهي حضرموت] وليدع إل ولحضرموت ا من تحت ذي أوسلن 
(بن تحني ۱۵ أوسان).[آي التي کانت تحت يد أوسان] ٣“‏ 

وحص القتبانيين أيضا بنقل أراضيهم وتخرمهم الي فقدرها سابقا في الغروات المتكررة ا 
تشنها الدولة الأرسانية على البلاد القتبانية وحعلها في حيزة سباً ومعبودها وملكهاء 

(ووهب أراضي عم واني(إمي قتبان) وورو إل من تحت ذي أوسان نتيجة لمالفة (بسذات 
آخو) حضرموت وقبان ل المقه وکرب إل وسبا. ۳ 

غير ان بعد هذا الإحراء التأديي يعرد عن قراره بعد أن مس الإحلاص من(رلدعم) للكيان السبئي 
کما نص عليه نقش آخر (ربرتوار ٥٤۲۹/ب)‏ : 

(کما قام بإصلاے مسايل المياه حول [قنع] وسور غعددا من المدن هناك. ا ل رولد شس 
كل مدهم لأشم حالفوا المقه وكرب إل وسبام. "" 

فیا تری کیض آلت مصائر اللحمیریین في سروهم(يافع) إبان الازدهار القتبان هذا ؟ 

٠‏ سرو هير إبان المهد القباني: 

کما ذکرنا آتفا أن الوحود ال لحميري القوي في (إسرو حمير/يافع) م يتأثر في مستوطناته امحصنة في 
مرتفعات يافع » وكلما عمله المكرب السبتي العظيم(كرب إل وتر) ججاه هذا الرحم الحميري رارض 
دهس) کان یهدف إل احتوائه وعدم الإصطدام به مباشرة... وتعرض ححسافل جيوشسه السسبعية 
الفيشانية(للعود). كان في اطار الحرب على مناطق النفرة الأرسان على وجه التحديد ولامتصاص 
النعرة القبلية دى البطر ن الحميرية(اليافعية) الى قد تعصل من حراء الاستيطان السبئي في (العسود) 
احسربة بلا شاك ي نطاق مير قام الكرب السبني بكسب أبناء (دهسم) من علال إعادة العو 
للکهم بينما أنتز ع من السلالة الأوسانية » البطن u‏ ب(ولد عودم) وهم الفئة المتنفذة في شوؤون 
خلاف العود » ولكدهم كما يظهر من النقش كانرا متواطئین مح کرب إل وتر: 

(رقاموا بدور' الطابورالخامس في صفوف أوسان كما يستشسف مسن الإشارة إلى رولد 
عودم)). " 


فدررهم هذا حعلهم يطلبون الانضمام بأهاليهم ر رأملاكهم إلى داحل الأراضي السبئية حوفا مسن 
سطوة القباتل الحميرية(دهسم) ) ال تسلمت(خلاف العود). على هذا النحرفأبناء(دهسب) قد انوا 
يلون بحقلهم في اتحاه الدولة المنتعشة » ونقصد د ها القتبانية وانغمسوا في مراكز النفوذ فيها ولم يكونوا 
على الإطلاق حسما غريبا عنها.. .. ولا أبالغ ف القول أن نهم كانوا بيضه القرم وأصحاب الكلمة فيها 
لا من حلال انغماسهم في مشاريعها الإقتصادية الإئشائية فبحسب كما رأيناهم يشت ركون في شق ويد 
دروب القرافل الكبرى مثل(نقيل مبلقة) على عهد مكاربة قتان قي القرن الشاي قبل الميسلاد 
(ربرتوار/ )۳٠ ١ ٠‏ بل وتي الشواهد الحية الي ما زالت باقية حى اليوم في(سرو هير/يافع) الدالة علسى 
مكانة أبناء سرو-مير في الشوون القتبانية وتقافتها الدينية على وجه التحديد. 


٠‏ آتار الالد(عي ف افع 
اشتهر القتبانيون معبودهم(عم) وأقاموا له المعابد والأربطة : 
رفي مناطق مملکنهم» يزوروفا ويتقربون إليه بالقرابين فيهاء وهم عبد وجد في قتبان» کسان في 
معطقة تسمى(لبخ) تقع جوب غرب مدينة(قنع) العاصمة الشتبانية » وكان هذا المعبد أراض زراعية 
موقوفة له... وقد كان إله القمر عندهم. “" 
فإذا كانت (سرو حهير/يافع) تقع في نطاق السيادة القتبانية آندذ » فيا ترى هل عبدت إله القمسسر 
الشهير عند القتبانيين ب(عم) وهل أقامت له معابدا فيها ؟ 
0 مد الال عم ٣‏ العر” 
ورد ذکر الإله (عم) فی نقش (حامع بي بکر) وهر نقش تعرض له بالتحقیق (د/ جمد عبد 
القادر بافقيه + أحمد باطايع) ضمن دراسة نشرقًا حوليه(ريدان) تحت عنران: (نقرش من الحد). 
ونص هذا النقش بالحرف العريي عوضا عن المسند في الأصل: 
Q0 ¢ ¢‏ 


۱. ..../ووترم/ ودوسم/ بو ایشرن/وسیض 
E ٢‏ 


۳. غشقو/وسقح/ابرت/مسهو/بعرن/.. 
.٤‏ عم(؟) بأخيل/شعبسمو/ومادبتهمو/سفر. "" 
لقد تصدى (بافقيه/باطايع) لمفردات النقش بالشرح وفيما يلي نسلط مزيدا من الضرء على العكر 
والغامض ف الئقش 8 


و اواب السطر الأول اعائهم وهم: 
وترم/ودوسم/بنوایشرن/وسیض. 


٢ 


م يفت محققنا النقش ملاحظة غياب أول الأماء في النقش للتلف الحاصل أول السطر ولتبنوت 
حرف العطف (الواو) قبل اسم (وترم) الذي يكون (وتر) إذا اعتبرنا (الميم) لاحقة التنوين = أي التميم 
في العربية الحئوبية القابعة . أما(دوسم) فهو (دوس) لأن الميم لاحقة التدوين الحميرية. وها من بي 
(يشركن) وهي عشيرة حميرية بلا شك الأمر الذي م يغب عن حققي النقش » فهل ل(يشرن) اليوم من 
باقية ؟ ) 

عثر على هذا النقش في (حامع بني بكر) ولمذا فقد نسب إليها » أي إلى (بني بكر) وهي أكبر 
القرى اليافعية » وتقع في التحوم الشرقية ل(سرو حهير/يافع) > وهي تعج اليوم بالآلاف هن سسكافا 
المنعمين إلى قبيلة (البکري) اليافعية... '؟ وإلى الشمال منها تقع منطقة السوادية الشهيرة بآاثار(ذي 
معاهر). . . وهكذا فينبغي البحث عن(يشرن) في نطاق منطقة (الحد): 

*يشرن: (ريشن/بالقلب)-والقلب معروف في لغة نقرش المساند الحميرية» فمديسة (نشسق) ف 
ا محوف يظهر ا مها في بعض النقرش (ربرتوار/ه ٤‏ ۳۹) في صيغة القلب(نقشم/أي نقش)- أما عشسيرة 
(ريشن) فهي اليوم "ما زالت حية في تسمية تطلق على واد من غرر أردية(سرو حمير/ يافع) وهو: 

ريشان /: بالعصويت: راد كبير في معطقة (الحد) وهي الطرف الشرقي لرسرو همير/يافع) 
وخارج (ريشان) تسيل عبر وادي(هره) ومنه عبر وادي (رحطيب) الشهير بأنه الرافد الأول لوادي 
(بنا) ووادي(ريشان) هو اليوم حلال قبيلة (الجوهري) اليافعية وهي أحد أرفادرمكتب الموسطى.'“ 

غير أن أصحاب النقش لا ينتمون إلى(يشرن/ريشان) فحسب» بل وإلى عشيرة أحرى تهر في 
النقش أحرف تسميتها شائهة » وقد وضع (بافقیه/باطایع) الاحتمال التالي بشأن بقايا أحرف ذلك 
الإا سم؛ 

ما بعد ریشرت) أغلب الظن يبدا بواو بعدها سين أو ألف أو صاد أو سين لم حرفان ففاصل 
فواو. 4۲ 

وبناء على هذه الفرضية القائمة على تحانس تلك الأحرف قي هينتها حسب حط المسند » فإننا 
نرح أن تكون العشيرة المقصردة هي : 

* أدان: رادام ف النقش) : (أدان): قبيلة ذكرها لسان اليمن الممسداي في عااد قبسائل 
(سرو هیر /یافع) : 

رفالعر لأذان هن يافع). "“ 

هكذا وردت ف الصفة )بالذال المعجحمة) » بينما ذكرها الممسداي في (الإكلل/۲) في عداد 


£: 


البطون الخارجة من صلب ريافع بن قاول) اسصادا إلى رواية محمد بن مسلم اليافعي »› غ انا 
وردت بالدال المهملةء فهيرأدان). “* وتعرف قبيلةرأدان/بالدال المهملة) اليوم بواديها مدر مسن 
سفح حبل(الحر) المذ كور في النقش. نعم فقد تخلف اسم تلك العشيرة في واديها الذي يحمل نفس 
السمية أي روادي دان °“. وقد أملت الألف الأرلى في الأسم كما أهملت في كفير من أسماء 
المراضع التارينية نحورأعحر) العروف اليوم في بيحان هذه الصيغة (حر) و(أحله) السرادي المعروف في 
الأطر اف الشمالية ل(سرو هير /يافع) بصيغة امال الألف الأرلى فهر وادي(خحله). 
وهگذ؛ فاصحاب النقش هن عشيرنٍ ريشرن = ريشان) و رأدان). ) 
. ما بقية أصحاب النقش فهم (عبد عم) و(إهوفعم) رهي من الأ ماء المركبة الى يظهر فيه اسم إله 
القمر عند القتبانيرن(عم). وهذا يكفي دلالة على مكانة | الإله(عم) عند قدماء الحميريين... رهم مسن 
سادة القوم رآکابرهم » فق وصفوا انفسهم براقرل شعرن سفرم) أي (آقيال شعب سفار) لاء 
لأقيال الوك من (بي ذي سفار) فهل لذي سفار) من باقية ؟ 

* سفار: اكتفى(بافقيه/باطایع) في وضع اسم (سفار) كسلالة حکم وتمالف قبلی (شعب) 
شار من خحارطة الأطراف الشرقية ل(سرو حمير/يافع) أي على منطقة (الحد/ بالحاء المهملة : غير أن 
ی و ا و ی و ر ا 
النقش فيه. أما آنا فأرحح أن الاسم قد تخلف في موضعين يقعان في نطاق الأطراف الشرقية ل(سر 
مير/يافع) وهما: 

)١‏ الصير: صبار (بالتصريت) وابدال الصاد والباء من السين والفاء في (سفار) : الصبر-أحد 
أردية منطقة الخد الخصبة » وتدجمع عبره فيرض أردية: الحصن/ رقريضة/ وقطنان . ومنه مل وادي 
«ريشان) إلى رادي( هره) ف(حطيب) فربنا). ووادي الصير هذا هو حلال قبيلة (الصسبري/أو 
الصابري) المنسوبة إليه. '“ 

) مار 3 “مار(بإمال التأنيتث) وابدال اليم من الفاء في (سفار) » إذا فهذا شاهادء خر عسن 
شعب سفار.. . إذ (تارق) هي اليوم أحد قرى مكعب(ناحية) الحضرمي الواقع في الأطراف 
الشرقيةل(سرو هير /يافع) > ورالسمارة) البوم هي حلال بعض قبيلة رالدلتي. “ 

بيد اني أضرب صفحا عن هذين الاسحتمالين لأن أيا مهما لك یصلح أن يستوعب .مفرده وحدرده 
المعروفة لدينا الوم قضية وحود حالف قيلي كبير يقيم قي نطاقه » فكما بينا فروادي صسي) مهما 
رحبت جنباته فانه يضیق أن يستضيف أحد شعوب هیر الکیبری رنعي به (سفاں) وکذا هر الال 


4£ 


بالنسبة لقرية(“مارة الراقعة في نطاق (مكتب الحضرمي) غير أن هذه العلة لأ تتفي مسسألة EE‏ 
ترسب (ذي سفاں) في هذين الموضعین. ما تعسف (بافقيه /باطایع) فيرحع قي المقام الأول إلى عدم إللم 
هذين الاحتصاصيين في علم آثار اليمن القايمة بجغرافية وثقافة(سرو مير/يافع) » فهما (أولا) مسن 
حضرموث البعيدة نسبيا عن يافع. وحل معرفتهما عن تلك المنطقة مستقاة من القراءة عنها على ندرة 
الآثار الكتابية عن (سرو حير/يافع) -حاصة فيما يتعلق يتاريخها العتيق.. ومن زوراتمم القصرة لتلك 
النطقة الحبلية الصعبة الثضاريس ال تستوحب في زائرها أن يقتحم شناخبها ورهادها تقحما» رأن 
ا السفر إليها » الأمر الذي يحرم كشيرا من زوارها متعسة كشف أسرارها 
والمعكر من شأما.(ثانيا) عزوف أبنائها أنفسهم عن تكريس جهودهم لقضية تعريف الاس ها ركسر 
طوق العرلة الذي طالا أحاق ها منذ قم العصور. وعليه فقد أشرنا إلى إخحفاق حققي النقش في مسألة 
هوية(سفار)... إذا فماهو أكثر الاحعمالات أر الشراهد عن (سفار) الي انتسب أصحاب النقش إليها 
> وكانت نمم كيانا اعتصمرا فيه وآداروا شوون (القيالة) فيه درنما حاجة لأن يتبعرا ملكا حسددا من 
ملوك اليمن فى تلك الحقب الحهولة ! إذا فهل ل(سفار) من باقية ؟ ) 

مقوالة سفار البافعية. 

هي اليوم ما يعرف عند اليافعيين ب(السفال/أو ذي سفال) أي بالابدال بين حرفي الذلاق 
وها الراء واللام» حيث أضحت (رذوسفار) تعرف مع تعاقب الدهربرذي سفال) وتضم رقعة 
راسعة من رهطبة ضهر يافع) أي ماذهب غربا من (جبل العر) مرورا عا تحلق من الفرى والمواطن 
حول (جبل حبة) ورش) وما وقع بين (جبل أحرم) راس جد العپاسي ورسنام) و رذي کرسوع) في 
الصميم من (مكتب الموسطة) وبكلمة أخرى فرذي سفار) كالت تشمل على أقل تقدير ما تضمسه 
اليوم أربعة مكاتب (نواحي) من يافع بني مالك وهي : الموسطة والضبي والبعسي والحضرمي. وقد 
تجمدت ذكرى قيالية أو مقوالة(ذي سفار) اليافعية في طقوس خروج الحريوة-العروس~ هن بيست 
أبيها مصحوبة بترانيم (ادان/الدان) حيث هرج الغواي مفاحرات بطلعة الحريوة الي غمر سائها 
أرض(رذي سفار)! : 

طلعه(طلعت) عة من الدار واستضاءة دي سفال‌(سفار) 

فهذه (سفا) المقرالة الحميرية الي سفظتها ذاكرة الأجيال في صيغة التسمية الشائعة (سفال) 

لممتدة ما بين حدود مكتب (المفلحي) غر يافع وجبل(العر)شرقيها. 
وهكذا تتفكك لنا غخوامض النقش الذي كرسه أصحابه لأعال تأسيس ی 
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فلفظة ۰ تمسهى الواردة في السطر" من النقش تشير إلى هذا المعى الذي ما زال يدرج على 
ن آهالي (سرو حیر/یاف ف (البرت/ بالتاء المشاة) : تعيي تسوية العرص أو العرصات للبناء. ما 
موضع معبد الأشمس فهر E‏ وقد نوه (بافقیه/باطایع) ذا کک جا ول 
الموضع-ونحن هنا نحقى ذلك الموضع 
* العر: O O‏ اليمنية القليمة. ذا 
فا لموضع هو (العر) وهو الموضع الذي ذكرناه آنفا عندما عرضنا ل(أدان) وقول ن فيه: 
(العر لأذان من يافع) [صفة/ص ۱۷۲]. 
فهو عند (حمد بن علي الأكوع) حقق الصفة: 
العر: وهو جبل عال هنيف وفیه قری ومرارع. *“ 
و(العر) هذا هو ثالث ثلائة حبال تشمخ برۋوسها في شرقي (هضبة ضهر يافع) وهم: 
(العر ور وحبه) وقد ذكرهم صاحب (صفة جزيرة العرب/ص )۱۷١‏ على هلا الننحو- 
رحبل (العى مكانة عحاصة في تفوس القبائل اليافعية »يث يعتبرونه حارس الفغر الشرقي ل(سرر 
هیر/یافع) رفیه یقولون: 
(العر باق ويافع بالوجود) 
والمعن هنا لا يحتاج إلى توضيح. وما زالت حرائب وآثار سدود تقبع في قمته حي اليسوم. ومسا 
يهمنا هنا هو أن (العر) كان موضعا لعبادة الشمس وفقا لنقش (جامع بي بكر). أما الأعمال الي قام 
ما أصحاب النقش فقد كانت (بردء) أو رأخيل) أي رحول) الإله(رعسم)... وهذالعمري أول 
الشراهد القطعية على مكانة الإله(عم) في (سرو هير/يافع) في عهرد القيالة الي ترحع حسب بعسض 
آراء أهل الاحتصاص إلى أقدم العهرد من تاريخ اليمن القلع. هذا نكبفي في شرح (نقش حامع بسني 
بكر) وعليه يكون محتوى النقش على النحر التالي: 
موی نقش جامع بني بكر أبافع: 
ھۇلاء.... ووتر ودوس من (بنڼي ریشان وادان) وعبدعم وهوفعم من 
(بني ذي سفان) أقيال شعب سفار (سفال)-زبروا هذا النقش- مناسبة ‏ 
حسن اختيارهم وتوفيقهم في تمهيد (عرصه) معبد الإهة مس راس جبل 
العر» وذلك بعون الإله عم وعزم شعبهم (تجمع افا سفار ودیدبوشم 
في العمل...“ 


ريشير هذا إلى عادة (المعارن-جمع معون) ي سرو حهير/يافع. 
وفي الفقرة التالية شاهد نقشي حر عن مكائة إله القمر(عم) عند قدماء الحميريين في (سرو 
مر /یافع) : 


٠‏ معبدا الإله عم في اللم وسلم: 

تي نقش يرحح إلى القرن الثالث للميلاد عصر ملوك سباً وذي ريدان (المرحلة البتعية افسدانية» 
اكتشف ححفورا على صخرة في أسفل قرنين |۲ كسمم شال بيحان القصاب] » هذا النقسش 
(ربرتوار/۸٥‏ ۳۹) صاحبه القيل الردمان (نصر يهحمد المعاهري) » الذي كاتنت (ردمان) في عهده 
تابعة للملكف الحضرمي(العريلط)» حیٹ ذ کرت هذه المواضع فیه: 

وعم/ذمبردم/بعل/سليم/ولمم/. '" 

آما (سلیم) فئری فیها سلم(بدون تصویت) : 

* سلم: (بفعحات) قرية ذأكرها اهمداين وهي عامرة في الجدوب الغربي من السوادية بمسافة 
ثلاثة کیلومتر ویقال هاردو سلم) . ' 

وأما رلمم) فيقع بالناحية الشرقية من هضبة ضهر يافع (يافع العليا) وهو ما يعرف الوم بقرية 
(الل) لأن لممم هي رلم) فاليم الثالفة هي لاحقة التنرين العربية الحنوبية القابعة (لغة النقرش وعليه فإن 
رلم) هي : | 

*اللم : قرية تقع في حاز جبل (مر) الشهيء فيها أحد مساجد يافع العتيقة وتجن مقبرقا رفعلت 
أجداد سلاطن الدرلة القعيطية فى حضرموت. وقد ذكرها جره لقمان) في عداد قرى الموسطة ثم 
القعيطي: 

راحهدي: ويسكدون المناطق المبلية في قرى: (اللم) وتسمى أيضا اليم ور( بعالسه) ور(ردهيسه) 
رراللخلوه). '" 

فالتسمية العتيقة هذه القرية هي (اللم) وتعرف لدى الأهالي (على مستوى يافع) أها قرية تمع 
فيها القبائل اليافعية في أي شأن جلل» هذا ونفس المعئ نحده في لغة نقرش المساند: 

(لمم: تراضى » اتفق هع أحد). "" | 

ريشير هذان الموضعان الواقعان في حيز جغرافي واحد هر (سرو مسير/يافع) إلى أهمية إلسه 
ا لخصب(عم ذي مبردم) أي مترل(البرد) وي اللهجة اليافعية يقال: | 

* هبرید: إذا سقط البرد بكثرة. رقد عددت النقرش أرصافا شى هذا الإله فهر: (ريعن: الريسسع) 
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أي (المتنامي) > و(سهرم) آي (المتيقظ) دائما -حمايحهم وللاسستجابة لفضرعاقيمء و(ذرعسم) أي 
(صاحب الرفعة) » ورذمبرقم) أي (صاحب البرق) الذي يرسل البرق المبشر بسالمطرء ورذ زرم) أي 
(صاحب الغيث النهمر) » ويفسر اللفظ (زرم) هذا المعنى اسضادا إلى اللغة العبرية » حيست .(زرم) 
هناك الغيث المنهم “° ) 

هذه هي نعوت إله قتبان(عم) الراردة ف ا غير أنن أتوقف أمام أحد (نعوته) الي لأعيست 
الباحثين» فرحعوا إلى العم العبري اميت !1 بينما ما زال النعت شائع الاسستعمال في محة(سرو 
حير /يافع) الغنية بغريب ألألفاظ. ) 

*زرم: سال المحاط من أنفهء فهو مررمم » والمخاط: زره جمعها زراهمم. 

زرر: سكب من ألبوبة ضيقة . 

وعليه ف(عم ذو زرم) هو (عم ذو القطر) استنادا إلى اللهجة اليافعية » فيافع كانت بيعة أصليسة 
لعبود قتبان بلاشك » وفيما يلي نسوق لكم أحد الشراهد الحية الي تؤكد طرحنا بأن (يافعا) كانت 
بيثة حصبة لاله الخصب (عم). 

*شعم ب /عم ذ السدة 

خير من العام: 

هذا القول الشائع لدى اليافعيين بمكن قراءته على هذا النحر: 

شعم ب/عم هذه السنة 

خير هن العام (الفائت). 

هذا القرل(الدعاء) یردده الناس في (یافع) عندما یبدا موسم الخرر فتأحذد(سبول) الذرة بمالخروج 
من أكمامها وترى الطيور جحذله» مدكبة على بكير السبول.. وذلك المروسم يعرف لدى الفلاحسين 
ب(القتور) وفيه يقولون: 

(بالقعور ظله العيله تدور) 

أي (بالقعور ظلت العيلة(الفواخت) تدور). 

نعم فمع أول بشائر اللمار يتهج الناس »فتجدهم يشا ركون طيور السماء بحيث يقطفون من هذه 
الا روا كر السيرل فتأکل مشوية أو مسلوقة وعند تناوها يسمع هذا (الدعاء) الآي مسن أغوار 
التاريخ وجاهله الي مم يعد للناس معرفة ما: 


(شعم ب/عم ذ السنة خير من العام) 


* تشعم فلان: فاز بأول ال ن ية ر ول ب الخ 
* العام: في اللهجة اليافعية يعني (الحرل) ما قبل الفائت. أما العام الفائت فينطق (بالمد):[عاما]. 
رالناس بطبيعة الحال يجهلون معى هذا الدعاء (فا معن كما يقال في بطن الشاع)» وعلى كل 
حال فهذه معناه: 
(تشعمدا بأول الثمر ببركة الإله(رعم) ولتكن غلال هذه السنة بفضله خيرا ما في العام (قبسل 
الفائت). 
وف نقوش المساند قدماء اليمنيين ب/بشائر الثمار ففي النقش(أريان/ ٠‏ ۷) العائد إلى عهد 
اللك السبئي (نشاكرب يامن يهرحب/۲) في القرن الثالث للميلاد نجد: 
أفرعم/أمورت/دا/وخرفم/وسعسم/وملم| 
بحيث وفقا لتفسير الإريان: 
ت فرعم امورت: بشائر الثمار. 
0 دثا؛ الصيف. 
0 خرفم: الخريف. 
0 سعسم: الشتاء. 
ت مليم: الربيع. 
وق لسان العرب: 
(شع السنبل وشعاعه وشعاعه وشعاعه: سفاه إذا يبس مادام على السنبل. 
وقد أشع الزرع: أخرج شعاعه). 
[ابن منطر ر ألسان العرب/۸/مادة شعع]. 
ودليل آحر نسوقه هنا كشاهد على رسوخ الأقدام اليافعية ي الثقافة القتبانية » ومدى انغماسهم 
فيها: 
٠‏ باي الحضار عة الفتائية. 
أثبدت نقوش المساند القتبانية ظاهرة مجية فريدة وهي استخدام القتبانين: 
(الباء في أول الفعل المضارع القعباي علامة للرفع). " 
فعلى سبيل الفل» وردت عبارة في النقش القتباني [كياس رقم )٤۷,۸۲/٠۲‏ نصها ني السصطر 
الحادي عشر : 


کل /هنجو/بیکتربون. ) 

رحيث تقدير المرفو ع بالفعل اعضاء العوائل كلهمءفالمرادركل السوانح التي يوصلون 4ا) ' 

هذه الظاهرة مازالت شائعة الاستحدام في (سرو مير/يافع) حن الآن» فالناس في يافع | 
مدا را الاه فل غاا ا . 

ناکل »› بدشرب » بشحرس 

أي (ناکل » نشرب » نحرس). 

بدرس > بتلعب › بیکتب. 

آي رادرس : تلعب » یکتب) 

وفيا أعلم لا تنتشر هذه الظاهرة الصرتية في أي موضع آحر غير يافع لا في (بيحان) ولا ثي 
نواحي (مرحة) أر غورها من الناطق الشرقية الي كانت واقعة في قلب الدرلة القتبائية. فلم يفتي قراءة 
نصوص الرسائل الي تبادها المستشرق السويدي(الكونت /كارلردي ليذبرج) مع وحهاء العوالسق 
ربيحان والراحدي ‏ وعملائه من المناطق الشرقية هذه. ولم أحد ل(باء المضارعة) هذه أثر في تلك 
المراسللات الي قام A‏ د شحمد عبد القادر بافقيه) في جعلدين : (المستشرقون واتار اليعر . 
ولعمري فإنه إذا صححت هذه الحيئيات ٠‏ أي عدم ذيو ع هله الظاهرة اللهجية القتبانية فيما سوى 
(يافع) الي مازالت سحية في مجتها اليومية » فما على اخحتصاصي النقرش إلا اعتبار هذه الظلاهرة 
(يافعية) صرفة » وتشهد على مدى النفوذ اليافعي القدم في الشوون والتقافة الفتبانية. | 

إلى حانب هذا الحضور الحميري الفاعل في الحياة الاقتصادية والثقافية والدينية للدولة القتبائية »› 
تعد هذا المد يترايد تأثيره في تلك العهرد الى أعقبت العرب الشاملة الي شنها المكرب السبئي ( كرب 
إل وتر) ليبلغ ذروته المهددة للروجود القتبايي نفسه. فقد ذكر شف (؟10٥5)‏ مترحم كتاب 
(الطواف حول البحر الأريتري) المعروف ب(البريبلوس) والعائد وفقا لرأي (شف) وآحرين إلى 
متصف القرن الأول للميلاد: 

رأنه ومنذ هماية القرن الغان قبل المملاد على ما يبدو أخذ الحميريون يقتطعمون أجزاء مسن 
الأراضي التابعة لقتبان. وبنهاية القرن الأول قبل الميلاد › تمت سيطرة همير على الأجزاء السساحلية 

وفقدت بذلك قتان سيطرقا على العجارة البحرية. ”° 

* ذو العلس: (ذعسلن/ربرتوار/٤ )۳۸١‏ نقش حفر على أحد الألواح الحجرية الضخحمة الي 

بنيت ما البوابة ابحنوبية جر(كحلان /تمنع قابما) » ويعرد إلى عهد الملك القتباني (شهر هلال بسن 
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ذراكرب) الذي يصف نفسه بأنه: 
رهل ك /قتن/شعبن/قتن/وذعلسن/ومعنم/وذعشما)* 


آي ٠ا‏ معناه: 

رملك قتان الشعب قتان 
وذي العلس 

ومعین 


وذي عنه /أو ذي عشتم. 

تری في أي فترة حكم هذا الملك القتباني (شهر هلال بن ذراكرب).؟ 

ابحواب نحده فیما ذکر (البرایت) ومفاده: 

رأن فلاثة ملوك قد أتوا بعد رور إل غيلان) صاحب المصكوكات الذهيىة التي تحمل اسم 
قصره حريب... وأخيه الذي یظهر انه خلفه ی الحکم وهو رفرع کرب پهوضع)... وکان آحسر 
الثلاثة هر صاحب نقشنا هذا أي: 

(رشهر هلال يهقبض) 

الذي یری رفون وزمن) أن (تنع) قد احرقت على عهده حوالی‌ ۰ ۱١۰-۹‏ للمیلاد). ٠"‏ 

غير أن ما يهمنا هنا هو الشعب (القبيلة) (ذو العلس) هل ها من باقية اليوم ؟ 

* العلسي: (صيغة النسبة إلى علس) : تعرف هذه القبيلة اليافعية باسم(بين علسي) أيضا رهم 
أحاد تفرعات (مواسطة يافع) وينتسبون إلى الربع الأول من مكنب (ناحية) الموسطة في (هضبة ضفر 
يافع) وأهم قراهم: 

(صانب/ حقبه/ حصن جار/ وادي حيق/ ذروة/ تبرق/ لقلع/ الجعاون). '" 

وهذا فی نظرنا يشکل شاهدا آعر على مدى النفوذ الحميري في شوون الدولة القتبانية. 

٠‏ الصعود الميري" 

الى حانب ميناء (عصلة) على الساحل الأبيي والإزاحة المتراصلة للقتبانيين من قبل الحميريين من 
السواحل القتانية ومع احتدام المنافسة على تحارة اللبان والمر » وبالذات الأبيض منه» الذي كانت 
تنفر د بانتاحه بلاد (دهسم حلال أشد القبائل الحميرية بأسا. في أحواء المنافسة الحموسة هله 
للاستحراذ على مصادر الثراء: 

(رحصر الحضارمة لمنطقة[ساكان/الساكل] والذي تعرف اليوم باسم (ظفار) ويقع في ساطنة 


٤١ 


عمان » وجعلها محمية لانعاح اللبان فأقاموا فيه ميناء خاصا( مه تقل مه حاصلات النطقة بحرا 
إلى[قا]). `` | 

رمع تمکن بطالسة مصر في الريع الأحير من القرن الثاني (ق.م) من اكتشاف e‏ الرياح 
المرسمية الأمر الذي أدى إلى الإمحار من موانيهم مباشرة إلى مرانئ ألند: 

(خلال أربعين يوما عن طريق أعالي البحار 0 من الإجار عحاذاة الساحل» كما كان معا 
من قبل] والعودة بعد ستة أشهر بالطريق نفسها). "" 

هذه الستجات ال حصلت ثرت بدورها على ميناء (عدن). فلم تعد مسألة التوقف فيه E‏ 
مرفاً للشحن والتفريغ ضرورية كما كانت سائدة في نظام تبادل السلع الذي كان قائما حينها. في هذه 
الفترة تجحاما ظهر على سواحل البعحر الأحمر ميناء حديد هر ميناء (موزا) هذا ا المنافس يقع في نطاق 
السيطرة(الريدانية/نسبة لقصر الحكم في ظفار[ذي ريدان]) وعبره تحصل عملية تبادل السلع مع بلدان 
الساحل الإفريقي الشرقي... وقي هذه البيعة التنافسية أحذ الريدانيون يتطلعون نحر إحراز مكاسسب 
سياسية من نحلال توسيع نفوذهم الذي م يكن ليحصل إلا على حساب(التاج السبني) الذي أحلات 
قبضته بالتراحي تحت تأثير المنافسة الداحلية . وتمكن بطالسة مصر من الاستفثار ببعض عوائد التبسادل 
التجاربي بين المند وأوروبا.. وهي الصنعة الي كانت حكرا بيد قدماء اليمنيين 

(وبناء على اشارات بلیي بخصوص هیناء (موزے) فانه بح لدا أن نستجج آن الحمیریین کسانوا 

قد وصلوا في عهد بليني(+ح/۷۹م) إلى الساحل الجنوبي من البحر الأ حمر وسيطروا على المافر › 

كما أقاموا حاضرقم رظفار) في المرتفعات على حدود سبأم. " 

ووفقا لوصف صاحب (الطواف حول البحر الأريتري) لميناء (موز ع) فهو: 

«(همدينة تجارية يسودها القانون... مزدحة بملاك السفن العرب والبحارة»ء مشغولة اة 
العجارية. فأهلها يتاجرون مع (الساحل البعيد) ومع (باريجازا) ويرسلون سفنهم إلى هناك. 

و(موزا/هوزع) بدون رصيضف تربط به السفن › لكن ها مرسى ومطرحا جيدا لطرح المرساة 
لأن قاع البحر رملي. والسلع الواردة إليها مؤلفة من الملابس الأرجوانية الناعمة والخشنةء تفصل 
مع الأكمام وفق الرزي العربي . والثياب الصافية العادية والمرخحرفة والممروجة بخيوط الذهب 
وأقمشة الموسلين والعبائات والوشاحات وقليل من البطانيات ومقادير قليلة من المراهم وقليل من 
الخمر والقمح ومقادير كبيرة من النبيد. 

وتقدم للمللك ووالي المديدة الخيل والبغال والأوائ الذهبية والفضية والملابس الفاخرة والأواب الدحاسية. 
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وتصدر الأشياء التي تنتجها البلاد مثل المر وميعة البخورر(القتبانية-المعينية) والرخام وغير ذلك 
من الأشياء الي سبق تصديرها من(افاليعس ورالساحل البعيد ) ).“" 
هلا الميناء العاج بالتبادل التجاري يمكن أن يكون شاهدا على الثراء والازدهار الذي كانت تنعسم 
به الدولة اسحميرية والإمكانيات المائلة الى أصبحت طو ع أيدي رحاها المتطلعين لترسيع تفوذهسم 
رسلطتهم السيادية إلى أبعد بقعة داحل حدود اليمن القدمة. هذا الأمر أدى إلى احتدام الصراع بين 
ورثة العرش السبئي وبين الحموريين أصحاب القصر الملكي (ريدان). 

٠ه‏ اختطاط صنعاء: 


يرى (د/ بافقيه) أن التهديد ا ميري الترايد على التاج السبئي قد دفع بالسبفيين إلى احتطاط 
صنعاء في موقع تتقا سمه (سباً وفيشان) إلى حرار (شعرب) حاضرة (مأذن) حيث أقامها أحد ملرك 
السلالة السبعية التفليدية المعروف باه: 
رهلك أمر بن كرب إل وتر يهنعم/ 1 أي أن هذا ا ملك وريث العرش من أبيه امروف 
بنقش النصر الكبير (ربرتوار/ ٤٥‏ ۳۹) كان في واقع الحال في موقف الدفاع من غروات الخحمريين 
ذات النطورة القصوى على الوجود السبئي... وهذا لعسري بؤكد ما ذهبدا مسن فوة الحضسور 
الميري اليافعي في العهود القتبانية وما طرحداه من تفسير لمسألة أولاد (عودم) الذين آثروا اللجؤ 
إلى مناطق مأمونة داحل سباً حوفا من العقاب الذي في انتظارهم على يدي القبائل الحميرية 
المعحصدة في (سرو جير /يافع)ريؤ كد في ذات الوقت أن وقائع صاحب (نقش النصس) م توجسه 
مباشرة حو بلادردهسم أو مصاح القبائل اليافعية تجبا للاصطدام اء ما قد يحل بنتائج هذه الحوب 
الشاملة... فقد كانت سياسة احتواء كما ذكرنا آنفا. 
ولعل فب إقامة صعاء في عهد رهلك أمس) ملك سباً وذي ریدان )G1.۸.542(‏ فی تلك 
البقعة الحصينة دون المساس بحاضره مقولة بني مأذن) كان بعد ذاته خالفا للمالوف., فالسبئيون 
کائوا قبلھا پلجاون إلى سياسة الاستيطان على حساب معلكات قبائل اخحری... ولکن هسذه 
الطريقة ابلنديدة أريد 4ا کسب ولاء مقوله (ربني ماذن) وهو الأمر الذي أكدته النقوش التي أعقبست 
نلك الفترة. *" 
. تور هة بي یدای ف مر تفعات باع 
ل شلك أن هذا الد اللعميري الحبار والعاصف ل تكن قوامه القبائل اليافعية ذات السطرة مشل 
العناق (عنقيم ترراتيا) وتي طليعتها الأكلرد ركلد) رغيرها من القبائل العتيقة والأعراق الحميرية العريقة 
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مثل (الذراحن) فحسب »› بل وكانت أيضا حلفه قوة اقتصادية ذات ثراء كبير وقدرة تمويلية تناسسب 
هذا المد الكبير »> فد ذکر (أحاثر حيدس) قي الربع الأحير من القرن الثايي قبل الميلاد: 

(ليس هناك من الأهم من هو أغنى من السبئيين والجرهائیینرلعلهم اهجریون) الدمسن ادا 
وګلاء کل شيء يقع تحت اسم النقل بين اسا وأوروبا « Es‏ جعلوا سوریا البطال.ههة 
غنية بالذهب > وشم الذين سهلوا للفينيقين سبل التجارة المربحةم. " 

وی 

هؤلاء هم أحد البطون اليافعية الرعينية كما ذكر لسان اليمن الممداي : 

(ومن ذي رعين ر ناخب وبدو هجر ولم يذكرهم أبو نصرء ومسكن الأهجور العرقة هسن 
سرو يافع وبمل بالبای '" 

(لزيد من التفصيل أنظر الفصل اللاحق). 

واليافعيون ما زالرا حى اليوم أصحاب ثروة » وقي عهد لسان اليمن الممداني كانت لثروة 
المجريين بقية قي أيدي الأحفاد: ) 

(والسياؤون » وهم أهل المجرء.. والأصووت وهم ثروة...)"' 

نعم فالمد الحميري لم يكن له ليجتاح مناطق النفوذ السبئي اعتمادا على بأس الرحال المقاتلة 
فحسب ان ا طائلة ومصالح تستوحب الحماية والذود عنها. هذا السبب وف أتور 
الصراع السبئي الحميري حلال القرون الا ول قبل ا الميلادء يرى (د/بافقيه) أن إقامة (صنعاء 
الحضرميون في الحوف في عهد أحد ملوك اللقب المزدوج سبأوذي ريدان) وهو: كرب إل بين بسن 
جهة هرر استمرت بنفس الزخم» ففي عهد خلفه مباشرة: (يهقم بن ذمار على ذرح) ثارت شعوب 
بي (ذي ریداك) فی مرتفعات يافع. 

۰ تورة الشعوب الربدابة ف مر تفعات باقع 

کرس وقائع لورة (بڼي ریان) في مرتفعات (سرو هير/يافع) نقش حيري هو حت اليوم ازال 
في هموقعه مثبتا في جدار البهو ا لخارجي ل مسجد الحصن) في قرية (رالديوان) البعسية اليافعية الواقعة 
في الحواز الجنوبية بل (فر/وزان مطر) الشهير » وهي أي قرية (الديسوان) حلال بعض قبيلة 
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(ا-حوري) هن مكتب لبعوس أحد مكاتب (سرو حير/يافع) العشرة. " 

وقد تداول هذا النقش بالتحليل والنشر الباحثان المحتصان في آثار وتاريخ اليمن القايم وها 
الفرنسي (كريستيان روباك) والسويسري(فرانسوا بريعون) وذلك إثر اشرافهما على حفريات بعثة 
الم ركز الفرنسي للابحاث في منطقة الحد ريافع) عام ۱۹۷١‏ للميلاد... وفي واقع الحال إن هذا النقسش 
م يكتشف في أي من حرائب الحد مما حفر باحثين بمنيين ها (د/محمد عبد القادر بافقيه) ورا مد 
باطایع) نی عام ١۹۸۸‏ إلى نشر دراسة تصويبية في جحلة (ريدان) حددا فيها من بين أمور أحرى م.. اة 
تتعلق بتوثیق النقش حیث عرف حطأً باسم(روبان-برون-بي بکر) في حين يقتضي موقعه ي ا 
قرية الديران) إعادة توثيقه باسم لقش مسجد الحصن بالديوانم . '" 

وحيث أن هذا النقش يورخ لتاريخ(سرو هير/بيافع) وثررة(بيي ذي ریدان) ي مرتفعاته في عهد 
الملك السبني (يهقن بن ذمار علي ذرح) فإنيي هنا سأعرض لبعض الحرانب الي لم يلتفت حققرا النقش 
ليها وهي لا تقل أهبية عما توصل إليه أهل الاحتصاص (روبان-براون/بافقيه-باطايع) ونص النقش 
با حرف العري نقلاا عن الحرف المسند: 

|) إل ثوب/د شرح إل /وبدهو/مشام. 

اوا ره ف 

۳) .. راز د هر هوا جس/يهقم/هملك/سباً/بیوم. 

)٤‏ شتا /عل/أشعب/ذر ریدان/بضرم/بوم/هو ضأو. 

)٥‏ هجر /علت /وجبار/بيتهمو/بر دء/افممر. 

1( ( شیان/بعل/ غر /وانهسهمو/و....'' 

رعتوی النقش عند (بافقيه/باطايع) : ) 

إل لوب ذو شراحيل وابنه هشأم بدو سهمان بو وجصصو يسف(بالسين الثانية) (عسص) ر 
الذي دهره راي دمره حرقا) جيس يهاقم ملك سبا حن شن حربا على شعوب ذي ريسدان الس 
اجا حت مدن عله » وقد أعادوا بناء بيتهم بردء التهمم شیأن مول تمر ووسهم و...."" 

هکذا فنقش (مسجحد الديران /لبعوس) اليافعي يعود بنا إلى عهد آحر ملوك الساالة السبلية 
التقليدية المعروف في نقرش المسائد باسمه الكامل : (يهقم بن ذمار علي ذرح). 

أي أنه قد حكم اليمن القديمة حلفا لأبيه (ذمار علي ذرح) الذي يعتبره أهل الاحتصاص املك 
انامس من السلالة السبئية التقليدية الي توارٹت مقالید الحم تباعا » حيث كان الموسس فيها المكرب 
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السبعي (ذمار علي يهنعم) ثم (ذمار علي بين) الذي يظهر في (كرونولوحيا ملوك سباً وذي ريدان) الي 
وضعها المؤرخ اليمن (د/ محمد عبد القادر بافقيه) قي موقع نحليفه اللكرب الموسس. أما الفالث فهر 
الكرب السبئي الشهير بفتوحاته المحلية أي كرب إل وتر يهنعم) وف دور الخليفة الثالث أي الرابسع في 
هذه السلالة يتناوب الحكم ملكان هما هلك آمر بن كرب إل وتر يهنعم) صاحب (صنعاء) أي الذي 
أحتطت صنعاء في عهده كما بينا آنفا في إطار استراتيجية صد الزحف الحميري على معحماقل الاج 
السبعي. وتظهر النقوش أن ر(هلك آمر) هذا قد حلفه أو شا ركه في كرسي العرش أحاه (عمدان بيسسن 
يهقبض) وذلك قي ظل ظروف استائية كما يرى بعض أهل الاخعصاص. "" وكان قد تبر الحكسم 
بعدهما والد (يهقم) املك الد كرر في نقشنا » ونقصد به (ذمار علي ذرح) الذي حلفه وللده البكر 
(ركرب إل بين) ثم ولده الثاني (يهقم بن ذمار علي ذرح) الذي طهر على العرش حلفا لأحيه كرب 
إل بين بن ذمار علي ذرح) في طظروف ليست طبيعية أيضا. نعم فقد كان علسى الملسك (يهقم) أن 
يتصدى لثورة (بي ذي ريدان) الي شبت ي مرتفعات يافع کما خبرنا نقشنا (نقش دیسوان لبعوس) 
وأدت إلى اجحتياح مدن (عله) من قبل شعرب (قبائل) (بي ذي ریدان). رعلى الرغم من عروف (بسي 
سهمان) أصحاب نقشنا هذا عن ذكر قائد الثررة الريدانيةء فإن معاصرة الرعيسم الحميري (ياسر 
يهصدق) لاحر ملوك السلالة السبفية التقليدية (يهفم) ومن ثم انعام (بيي ذي ريدان) باللقب المزدوج 
على (ياسر يهصدق) هذه المعطيات حدت بأهل الإحتصاص إلى تبي القرل بزعامة (ياسر يسسهصدق) 
لثورة مير الي سح ركتها قبائل يافع (شعوب بي ذي ريدان) في إطار الصراع السبئي الحميريء الأمسر 
الذي سارع الملك (يهقم) إلى محاولة اماد نيرانه ماما كما حدشا النقش. “" 

ونقش (ديوان لبعوس) أو نقش (مسجد الديوان) أو وفقا للنسمية الي أطلقها (بافقيه/باطسسايع): 
(نقش مسجد الحصن بالديران) ما زال بعاحة إلى قراءة جديدة حاصة فيما يتعلق با مغرافية التارجنية 
التي نص عليها وعلى وجد التحديد (اهجر/علت) أي (مدن عله) الي تعرضت للاجحتياح من قبل 
(اشعب /ذو ريدان) أي (شعوب ذي ريدان = قبائل سرو حهير/يافع) فهل بمكن لنا الإهتداء إلى (مدن 
عل ؟ 

مدن عله وردت عبار 5 

(بيوم/إهوضأو/اهجر/علت) في السطرين الرابع والخامس من النقش وقد اعتبرها (بافقيه/باطايع) 

(تعود على شعوب ذي ريدان وليس على الملك . فالملك ريهقم) شن حربا عليهم حين خربسوا (؟) 
أو اجتاحوا رمدت عله . ° 


إذا ف(مدن عله) كانت مسرا لوقائع (الثورة الريدانية) وم يفصل (بافقيه/باطايم) ف أمرها أو 
محديد موقعها سوى الإكتفاء بتحديدها (تخمينا) على خارطة ملحقة (بالدراسة). 

حيث ظهرت على الخارطة بصيغة (علاة) بحيث ملت بعض أراضي (منطقة الحد) وبالذات 
الحاذية لمنطقة (السوادية) الي اشتهرت تاريخيا بأها معقل (أقيال شعب حرلان وردمان) العروفسين 
برذي معاهر) رهي الموقع الذي أكتشفت فيه (آثار المعسال) و(نقش القصيدة الحميرية) الي تسولى 
ترمة نصها المسندي (د/يوسف محمد عبد الله). 
ويبدو أن (بافقيه/باطايع) في تحديدهءا لموقع مدن عله) على النحو الذي أظهرته الخارطة اللحقة 
بالدراسة المدشورة في حوليه (ريدان/ه٥)‏ قد آنسا في شهرة منطقة (حد يافع) كيدان لمعارك لا حصر 
ها طالما نشبت بين (قبائل يافع) وتحضومها من الغراة الطامعين بانحضاآعها عبر أدوار التاريخ». هذه 
الطاهرة هي الي دفعت أر شجعت (بافقيه/باطايمع) على تخريجهما لمرقع (مدن عله) على النحو الذي 
نوهنا به. ونحن هنا'بجعل من هذا التحريج أحد الاحتمالات ونرفد هذا التحريج بطرح حديد يقوم 
على إعادة قراءة النص المسندي ذاتهء فالمقصرد بعبارة: (بيوم/هوضأو/اهج ر /علت) 

ليس: سحين نحربوا أو احتاحوا (مدن عله) بل إنتا ترححح أن المقصرد هذه العبارة: 

رحين ألبوا ار أثاروا [مدن عله]) . فمن هم ياترى أولعك الذين ألبرا أو حرضرا (ممدن عله) 
السميرية ؟ لاشك أن قادة وزعماء الثررة من (بي ذي ريدان) هم الذين استثاروا (شعوب ذي ريدان) 
وحرکوا فیهم روح الثمرد رالثورة ضد السلالة التقليدية السبعية » فشبت الثورة منطلقة من (مدن عل 
الواقعة في الصميم من (سرو حير/يافع) . فلفظة (هوض » هيض) ما زالت متداولة على ألسنة (مسن 
لسان) الناس في مرتفعات يافع وتعي : (أثار أو ألب) ولي معاجم الفصحى : 

قال ابن بري: هیضه بعنی هیجه ؛ قال هیمان بن قحافه: 

(فعيضوا القلب إلى قضم. '" 

ورهكذا فقد كانت هبة الملك (يهقم) ضد شعوب (ذي ريدان) ليست بغرض استعادة (مدن عله) 
الي انطلقوا منها » ولكن بقصد التصدي لزحف جير على مناطق النفوذ السبفية لحاصة إذا اعتيرنسا 
معنى لفظة (شتا) كما هي دارجة البوم في مجة (سرو مير/يافع) ولكن بإبدال الطاء من العاء 
فرالشطة تعي الضربة وشطشطه تعبي اٹخنه ضربا) وعليه فقد وجه الملك السبعي ردا على تغلغسل 
(مدن عله الريدائية) شطه أو ضربه لبعض أطراف (سرو حهيرأ/يافع) الأمر الذي حر على (بيست بسي 
سهمان) بالحرق أو النهب ولكن انقشاع هذه الضربة دفع (بي سهمان) إلى إعادة ترميم بيتهم وإعادة 


{1¥ 


EE « ويتسق ما ذهبنا إليه مع تحدیدنا لمواقع (مدن عله)‎ . E As 
١ (مدن عله) وهل ها من باقية ؟‎ 
هه مدن علة.‎ 
ذكر لسان اليمن الحمداين ف (الصفة) بعض مواطن وأودية (سرو مير) ومنها قرله:‎ 
"' (وعلة الأصووت من يافع)‎ 

وقد اكتفى قق الصفة (حمد علي الأكوع) بالإشارة إلى هذا الموضع بالقرل: 

علة: بفعحتين وقد تشدد اللام > ويقال فيها العلة بالالف راللام: وهي قرية لا زالت حية. “ 

و أن (علة) هذه قد أتت عند الممدايي منسوبة ل(الأصروت) فقد أحفق (الأكرع) في 
التعريف ب(الأصووت) بقرله: الأصووت: بالتاء المئداة آنحر الحروف» وهم الذيسن يدعون بال 
الميان “" . 

والواقع أن (علة): وزان سلة: هي قرية معروفة وعامرة تشع اليوم في لحف قمة جبل (سسسنام) 
الشرفة على رأس وادي (يهر) من جهة (ضهر يافع) المعروف برالموسطة)... أي أن (علة) تقىع 
في (الوسط) من (هضبة ضهر يافع) أو ريافع العليا) وهي حلال بعض قبائل مكتب (ناحية) الموسطة 
لذلك فهي (لامواسط/الأوسوط) أو الأوصوت بابدال التاء من الطاء الذين هم (الأصووت) عند 
صاحب صفة جزيرة العرب. وقمة جبل (سدام) التي تسعضيف قرية (علة) وتحف ها عدد من قرى 
الوسطة هي فسيحة منيعة فيها من الآثار والخرائب ما يشهد على مجد (علة في القسرون الخوالي 
وفيها يقول المؤرخ اليافعي المعاصر رصلاح البكري)-رحة الله عليه- : 

(ذهبنا إلى جبل سنام.... ولقد شاهدنا على سفح الجبل منازل أثرية (رخحرائب) قسد تسسائرت 
أحجارها وخرانات للماء منحونة في الصخر » ورأينا سردايا متحوتا في قمة الجبل تعخلله فتحسات 
ضيقة قبل أنه كان سجدا قي عصر ها قبل الإسلام › ولم جد هناك نقوشا حميرية مدحوتة في الصخي › 
وقد قال نا أحد المزارعين هناك أن أباه عثر في السرداب مذ سيين على لوحة من الرخام عليسها 
كتابات جيرية وأنه أهدى هذه اللوحة الأئرية للسلطان ر(عيدروس بن محسن العفيفي) سلطان يافع 
السفلى). ا 

وهكذا فإن نقشنا هذا يضعنا أمام حانب هام من ابلحغرافيا التارجغية ل(سرو همير /يافع) حبث 
كانت ف العهود التقليدية العتيقة» تطلق تسمية شاملة على (هضبة ضهر يافع) هي (علة) و كانت قرى 
رمدن (يافع بي مالك) تنسب إلى (علة) على النحو المرسوم ي النقش أي (اهجر علت/إمدن علة). 


£۹۸ 


وقد قلاف هذا لاسم ق فوب عم ا رسع آفا کات ساضرة سرو هماع ي تلك لم هره 
الغوابر. 


ما مغاسبة النقش فهي إعادة إعمار بيت أصحاب النقش السمى (يسف عصر) بعسون فيم 
(شیأن) . فما هي دلالة هذا الإله 9 


٠‏ شیان. 
ساحتلف حققوا النقش في حدس هذا المعبود (شيأن) فهر عند (روبان/برون) إلاهة أنشى جاء 
ذکرها یضا في نقش رربرتوار/۸۹٣٣)‏ في سياق ذکر فيه الاله رعم) في معبدین (وانڼي) م (شسیان) 
e‏ (بافقیه/باطایع) انكرا ها ذهب إليه (روبان/برون) من أن رشيأن) الاهة أنثى» 

من مراجعة النص عبد رجام) فالاسم جاء هناك مذكرا كما هسو هسا. '" ونحن غيل إلى رأي 
(بافقیه/باطایع) ف رشيأن) هنا هو بعل أي سيد جبل فهو إله مذكر » والدلالة اللغرية هذا لات 
تعماد صلة بينه وبين القطر والمطر: 
شن: الشن الصب المعقطع » والسن: الصب المحصل ؛ ومده حديث ابن عمر: 

(کان يسن الماء على وجهه ولا پشنه أي بجربه عليه ولا بفرقه. رالشدين والدشدين والتشسان: 
قطران الماء من الشنه شيعا بعد شيء ؛ وألشد : 

یا من لدهع دائم الشسين. "^ 

رڼي باب (شيا) نقراً: 

الشيات : البعيد النظر. 0 

إذا فمولى مر الاله (شيأن) هر إله للقطر والمطر عرفته قبائل (سرو حير/يافع) مذ قاسم العصسور 
رهر في نظري بعلي آحر لاله القمر الشهير عند القتبانيين بالاله(عم)... ووفقا لتنويه (روبان/بررن) 
فقد ذکر (شیأن) في سياق واحد مع (عم) و(اني) کما ني نقش (ربرتوار/۸۱١۳)‏ ما (بنو سهمان) 
أصبحاب نقش (مسجد الحصن بالديوان) فقد نعتوه ب(بعل ممر) أي (سرل ممر) . وقد نوه 
(بافقیه/باطایع) بجبل (مر) مالي قریة‌(الدیران) وما وحود معبد لاله (شیأن) رس جبل(مر) إلا شهاده 
دامغة على صححة ما ذهبنا إليه في قلب هذه الدراسة عندما عرضنا لآثار الإله(عم) في (سرو هیر /یافع) 
وحققنا موقعي معبدين لإله القمر هذا في نطافق (سرو هیر /یافم) فقشد ورد ذکر (عسم) في تقش 
(ربرتوار /۳۹۰۸) على هذا النحو: 

(وعم/ذ هبردم /بعل/سلیم/ولمم) 


حيث عثرنا على (سليم) في (السوادية) في حين كانت (لمم) هي قرية (اللم) الواقعة اليسوم في 
حاز (حبل م) إذ تريض عند سضحه الشمالي. ) 

رهكذا فإله اللطر (شيأن) كان له معبد رأس مر منذ ما قبل عهود (السلالة السبئية التقليدية) وا وڼ 
سفحه كان معبد إله القمر (عم ذي/لبرد/أي مزل البرد) و (حبل مر) هذا هر المقصورد في قسرل 
افمدان: 

فر للذراحن من يافع): “" 

نكتفي هذا فيما يتعلق بجغرافية النقش التاريية وتحقيق الواقع. ونعود إلى سياق الصراع السبئي 
ا لحميري في تلك العهود العنيقة ودور (شعوب ذي ريدان) أو قبائل (سرو حهير/يافع) في تحديد تبعمات 
ذلك الصراع ورسم مسار أحداثه. وبكلمة أدق دررهم في ترتيب البيت اليمي آنداك: 

ققد بلغ التحدي الريداين ذروته حيها لي استيلاء قبيلة رشداد الموالية . 

لربني دي ريدان) على قصررسلحین) جارنب . وقد كلف اللك ربهقم) 

الذي كان حينها أي صنعاء قيلرغيمانم باستعادة e‏ اللكي وملا حفة 

العصاة [جام/£ £ 1]. °^ 


0 ا خمیریو ن على مښار ب صنعاو. 

تمكن الريدانيون في أواخحر القرن الأول › > وأوائل القرن الثاي E‏ 
(جهران) واحراز سيطرقم على النواحي الحيطة به... عندها انعذوا اللقب المزدوج مسن جالبهم 
(رکوربوس/٠ )٤‏ وكانوا حقين في اتناذه لأهم اصبحوا يحكمون جزء من أراضي سباً إلى جانب 
أراضيهم الأصلية التي يرمز إليها في اللقب برذي ريدانم. "^ 


£۲۰ 


القصل الخامس عر 


ببافسع 
عصر تشعب الصراع 
8 السبئب والرببدانبي 


{۲ 


ه٠‏ الدراحن. 

- (بفتح الذال المعجمة والراء بعدها ألف ثم حاء مهملة مكسورة آخحره نون). 

وردت ف نقرش القرن الثالث بعد الميلاد كأحد البطون الحميرية السيادية.. . ففي النقش ٠٣(‏ 
ملحق  "‏ " ) من بحموعة الكهالي المنشورة في كتاب (الأستاذ مطهر الإريان): رف تاريخ اليمن نقوش 
مسنديه وتعلیقات). 

أصحاب النقش ها: 

(عمر یغدم) وأخواه (یاسر) و(عبید) من: 

(بني ذرحن) من القادة(مقعت) التابعين للقيل الغيماني (دومان يسازم ذ غيمان) › ومداسبة 
النقش هو تقديم نذر سلامه لاإله (ثهوان بعل أوام) ولي النقش لا يظهر أم تابعين لأحد ملوك 
تلك الفترة...' ) 

وف النقش (۲۲/أرياني) ويرحع إلى عهد: (نشا كرب يهامن يهرحب/؟) ملك سباً وذي ريدان 
بن(الی شرح يحضب/۲ ویازل بین) ملکي سباً وذي ریدان. ورال شرح بحضب/۲) کان الأب 
الشرعي ل(نشا كرب يهامن يهرحب/۲) لكن حرص الأحير على ذكره لوالده قي صيغة من الشائية 
الي تحمع الأب (إلي شرح يحضب) والعم (يازل بين) ملكي سباً وذي ريدان-العائدة إلى عهد الأب- 
تشر إلى دلالتین: 

الأولى: أرجعها (بافقيه) إلى احتراس الإبن من هغبة نسبه إلى (إلي شرح يحضب/١)‏ . ' 

الثانية: نرى فيها إجلاله للصيغة التي ترجع إلى عهد والده » ورا إكراما لعمه الذي لم يكن له 
حظ في الأرلاد الذكور › ومن المرجح اقتران (نشا كرب) من إحدى بنات عمه (يازل بين) . فقد 
تكون هذه الأمور جسمعة هي السبب في ظهور (دشا كرب) في النقوش بصيغة أبوة مزدوجة كما 
لاحظبا. 

اما هذا النقش (۲۲/أريان) فصاحبه أيضا الغيل (دومان يازم) من أقيال (غيمان) أرباب القصرين 
(ذرحان) 2 حکام قبائل (غیمان) وحلفاژه رأتباعه من قبائل: ) 

> 


0 


۰ ماوره. 
٠‏ نو اس. 


۳ 


اما مناسبة النقش فتقدم عشر نمار أقياضهم ومزارعهم شكراً وحمدا لاله (إلقة ثهران بعل أوام). 

وقد حقق الأستاذ (مطهر الإرياي) [ذرحن] بقوله: . 

(ذرحن: رردت (ذرحن) في النقوش (حام/ )۷١ ٦/٦۹٥‏ و (ذرحان): معررفة اليوم بين (صنعساء) 
ر(شبام آقیان) على بعد نحو عشرین کیلومتر مال غربي صنعاء وهو من اأرض همدان. " 

وحيث لم يعرف الأستاذرالإريان) إلى: 


(بحضر/وذیکن/ومورم/وناسم) 
سبیلا فإننا بعل هذه العطيات ہین يديه ولحدمة لبا حئين في تاريخ اليمن القدم 4 اال اده 
تعالى الترفيق: 


٠ه‏ اللواحن. 

ذكرهم الممداي في عداد البطون الحميرية النازلة (سرو -هير/يافع) الخارحة من صلب (يافع بن 
قاول) حسب رواية (حمد بن مسلم) /إکلیل/۲/ص ٠٤‏ . 

وفي (صفة حزيرة العرب / ص (١۷۳‏ قال : 

(غر للذراحن هن يافع) / صفة/ص ۱۷۴۳ . 

وفيهم يقول (الأكوع) [ه/ الصفة] : 

رالذراحن قبيلة معروفة ومشهورة إلى التاريخ هنها في يافع ومنها في رجبن) الذي كان تابعا 
يافع في القدم . / صفة/اص 1۷۳ ). 

وفي (قرة العيون باحبار اليمن الميمون) (لأبن الديبع) يقول الأكرع (حفقه): 

(وإلى ذراحن (جبن) تدسب السلالة الطاهرية فهم من أرومة ية ونبعة يعربية هن قبيلة 
(الذراحن) الحميريين سكان (جبن). [قرة العيون/ه / ص .]٤١١‏ 

وهم اليوم ما زالوا يعرفون في يافع بالصيغة الي وردت في ٠٣(‏ ملحق "| ") تماما: (بني ذرحن). 

ولا يسكنون في حبل (مر) كما ذكر الممداني في (الصفة) ف(مر) في شرف (هضبة ضهر يافع) 
وحبلهم يعرف باسمهم في الطرف الغربي لمذه المضبة » فهو (حبل الأراحن) » ولارتفاعه الشاهق 
يعرف أيضا باسم: (الحبل لعلي/ أي الحبل الأعلى). 

وهو كذلك بالفعل إذ يعد بحيدة: 

* عريب: (وزان زينب): أرفع حبل ف (سرو حمير/يافع). وني “ماله الغربي يظهر علسى مرمسى 
البصر أحد جبال السرو الشهيرة والمذكورة في (صفة حزيرة العرب) في عداد بلاد الأعضود وهو: ٠‏ 


4۲4 
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* جبل حرير: (بصيغة أحود الأقمشة [ حرير ] ). وللذراحن في جبلهم قرى ورديسان كشيرة 
أهرها: 


الشرفة: وهي راس مشيحة (ابل لعلي) وإليها تنسب ثلاث فخائذ هي: 
المقيبيسي: ومنهم بيت بن حهمزة مشايخ (الحيل لعلي). 

آل عبادي: ومنهم E‏ قاضي ابل لعلي. 

الجوييد: وبُعرف أيضاً (بين نس. 

ومن القرى التابعة للشرقي: 

غمداك. 


ساداك » وکلھا تلحق العبادي منهم. 
نوبة الدكام. 

المسيل. 

لوبة جعفر: وتلحق بفخذ الجوييد. 
المجر. 

وزاف الضي. 

القرين. 


العرشة: وكلها تلحق بفخذ المقيبيسي. 
البركة: يعرف أهلها بالبركي ومنهم: 
آل امید. 

اججام. 

المشدل. ) 


وتتبعها (حالة المطري) ر (بيت امميسي). 


الزهعر: ينقسم الزمعري إلى الفيحائذ العالية: 


الأجموس: حلام قرية (المسوح) و(شيهج). 
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آل الشريقف: وبعضهم في وادي (عقرر). 
آهل علي رملي). 


ولعل أجمل قرى الناصفة العليا هي اليوم قرية (الغراء) حلال النقاشين ويتبعون فحل الشسريف 


أما أهم أودية الذراحن فهي: 
وادي اسيد. 
وادي ذي بوکل. 
وادي حرمه. 
رادي في حجل. 
وادي جرادح. 
وادي فطاط. 
وكلها في رأس الحبل. أما ما كان في صفح الحبل فأهمها: 
وادي حاله. 
وادي المسوح. 
وادي شيهح. 


رادي غمدان. 


GOD 


شعاب الذراحن. 
وادي عقور. 
هذا ويشارك (الذراحن) سكنهم في ابل لعلي) بر عمرمتهم المعروفون برالدهارش) 


و(السليمان). 1 


رقراهم وأوديتهم كثيرة في رأس الحبل وسفوحه الغربية. 
هذا وقد تطرقنا إلى تاريخ وحذور أحد البيوت السليمانية في (الحزء الأول من كتابنا) ونقصد به 


(المرادعة/ذو المردع) أحد حرائيم عمالقة حير 


وإذا كانت قبيلة (الذراحن) العريمة تشکل اليوم أغلب سکان ملينة (جان): (وزات تبن/الوادي 


الشهير) الراقعة ق الأطراف الخااة ل( سرو مير /یافی) 8 ابحنو ب الشرقي من حاضرة الدولة 
الطاهرية الشهيرة بب(المقرانة)... ومن ذراحن (جبن) ظهرت إلى الوجسود السلالة الطاهرية في 


٤٣٣ 


(منعصف القرن التاسع للهجرة) وحكمت معظم بلاد اليمن حتى(أوائل العقد الثالث مسن القرن 
العاشر للهجرة) حيث انمارت في عهد أشهر ملوكها (الظافر عاهر بن عبد الوهاب الطاهري) بعد 
حرب طاحة مع اللعراكسة (شراكسة مصر) الذين لولا امتلاكهم آنسذاك لرالبندقية التارية) 
(البارودة) لا حصل فم الغابة على رجال (عامر بن عبد الوهاب) الذين كانوا يقانلون بالسلاح 
الأبيض ! ° 


أو (حبل المسلمي) ينقسم إلى ميسين (الخميس = الحيش القبلي في لخة نقوش المسند) من موس 
مكتب (ناحية) يهر في (يافع بي قاسد) أحدها يعرف برالرحا) (صيغة النسبة من الذراحن) فهم 
بعض من قبيلة (الذراحن) العريقة هذه. ' 

هولاء هم (بيي ذرحن) » فهل حلفاء القيل (الغيمايي) من باقية ؟ 

الإحابة نسرقها قي التالي: 

٠‏ دیکن. 
رذ كن/بدون العصوبت) هكذا وردت في النقش [مسند/۲۲ إرياي] وقد تحلف اسم هذه 
القبيلة في أحد قرى قبيلة (بن مسلم) الشعيبية (من مخلاف الشعيب) اليافعي الواقع في أطراف (سرر 

حمير /يافع) الشمالية الغربية » وتتبع (بي مسلم) في داعيها مشيخة (المفلحي) ف : 
روادي خله) :وهو من أودية (سرو حير) الي ذكرها الحمداني وعدها في أودية (جعدة حسلال 
وأحلاف سرو همير) ' . ومن قرى المسلمي: 
هد ذي کنيه. 
٠‏ لقدام. 
ه٠‏ الكجر. 
ه٠‏ القزعة. 
وإلى الجنروب منها يشمخ حبل (إحري) وأهاليه من ذوي الأصول اليافعية. " 
رعليه فهذه القبيلة الي عها القيل الغيماني (درمان يازم) في حلفائه هي ما يعرف اليوم ب(ذي 
کی ب ذ/یکن = دي/کیة (یکن = کي) [ بالقلب]. 


هورم هوره: 

اليم لاحقة التنوين في لغة النقوش القابمة)... وني (سرو حير) موضعان يقعان في نطاق قبيلة 
(الدراحن/١)‏ وهما: 

)٠‏ موره: قرية في وادي (يهر) تي سفح جبل (مسلم) رهي للذرحان ولمم ودیان وقری كشيرة ټ 
هذا ابل. 

) مورة: مباتل زراعية في رأس وادي (عقور) الذي ينحدر من سفح جبل الذراحن » ريسب 
حنوبا حي مخرحه إلى وادي (يهر). و(مورة) هذه هي لالت ركي) صاحب (المصنعة) إحسدى قرى 
(الدهارش) أحرة (الذراحن) يشا ركهم في ملكية (مورة) (عيال حابر علي) أصحاب قرية (الظطفر) 
ا 


(الميم لاحقة التوين العربية اللحدوبية) : (نأس) = (تواس). 

نواس: ذكرها اممدايي قي عداد (سرو مذحج) لبي (زائدة) منهم: 

(وهو اليوم ما زال قائما باسعه ودعوته في (آل ديان) حي ووطن من بلاد البيضاء الحاددة ليافع)." 

هذا القصر المذكور قي النقش (مسند/۲۲) بحد قرينه في النققوش القتبانيسة » ففي نقسش 

(ربرتوار/۷٠٠١٠)‏ المكتشف حفورا على لوح حجري استعمل في حاار بناء ي هجر(حنسو 
الزربر/هربت قدعا) : 

۹. شعبن/ذ هربت/حو ر /هجر ن /سوم/براو/وسوٹر/وسشقر. 

۲. ذن/عفدن/حضر|.....'' 

وو 

.١‏ الشعب (ذو هربت) سكان مدينة (سوم) شادوا ووثروا (أسسوا) وشقروا. 

۲. هذا احفد (القصر) (حض). 

وقد عرفت مدينة (سوم) أي (سرا) ف النقوش » ومنها أحد نقرش (حرم بلقيس) العائدة إلى 
القرن الثالئة للميلاد (حام/٥۸٥)‏ ف عهد (إلي شرح يحضب/۲ وأحوه يازل بين): 

* سوم: قرية في بلاد المعافر جتوبا بقليل من (تعر) . ورسوا) جاءت عبد (بليني) اما القرية 
يقيم بجا الحاكم المعافري. ٠‏ 


وعلى الرغم من أن (يحضر) الراردة تي النقش القتبان (ربرتوار/۷ )٠١ ١‏ العائد إلى القرن الان 
قبل الميلاد » يرى فيها أهل الاحتصاص إشارة إلى مقبرة باسمرحضر) فإن أميل إلى لسن السرارد ف 
كتب لسان اليمن الممدان لمفرده (حفد) معن الحلة أو القصر نحو محفد (حنبص) لصاحبسه(ذي يسهر) 
بجوار صنعاء من حهة ماليها. وعليه فقد يكرن هذا القصر. (حضر) (حنو الزرير) قد آلت ملكيمه في 
القرن النالت للميلاد لأرباب (المقرلة) الغيمانية أو أن (سحضر) هذا كان قائما في نطاق (سرر 
همير/يافع) وعلى وجه التحديد في أحد الأردية الي عدها الممداني ل(جعدة) حلال واحلاف يافع وهي 
وادي (حضر): ) ) ) 
* حضر: يحضر/بالعصويت: وتنرقه حجه عدن إلى صنعاء... وقد حققه (الأكوع) في بلاد 
الحواشب من (الضالع) يبعد عن (قعطبة) جنوبا نحو فلائين كيلا. "' 
ووادي (حضر) يقع اليوم في (الضالع) غير أنه ليس في أملاك راراشب) بل لقبيلة يافعية أصيلسة 
هي (الشاعرې): 
رهم في الأصل من يافع » وفيه قرى ل(آل البيشي) في : 
٠‏ على وادي (حردبه). 
٠ه‏ اللخريبة. 


E 
هذه الشراهد الى عرضنا ها في تحقيق نقشي (دومان يازم ذي غيمان) ترشدنا بلا شك إلى قسراءة‎ 
السكوت عله مسن تاريخ (سرو مر/يسافع) عم الاستدلال بالنطرق في النقشين:‎ 

( ا-ملحق ٣۳‏ + أ ۲۲). 
رعلاقة (المقوالة) الغيمانية بشعوها (إحسب المفهوم اع أي قبائلها الحميرية الموطن والانتماء 
تفيدنا في تأسيس رؤية عميقة لموقف يافع من الصراع الدائر آنذاك بين سلالة الحكم السبئية وحصومها 

من (آل ذي ريدان). 
فمهما بعادت المسافة بين الأذوائية (الغيمانية) بعصنها الشهير (غيمان) أحد عافد همير ورمرزها 
إذ مازال ذلك الحصن قائما معمورا قي (بي ملول) من (حولان العالية/الطيال) تختلط في دياره أنفاس 
الأحياء بشذا العهود النوالي ورسرمها الباقية في مداميك تلكم البيسوت... و(غيمان) هذه هي 


الملقصودة في أبيات منسوبة عند الإحباريين إلى التبع الشهير برأسعد الكامل) وهو (أبكرب آسسسعا) 
مللك سباً وذي ريدان وحضرمرت وينه وأعرامم طودا رقامة: 
وغيمان حفوفة بالكروم فا ججة رفا منظر 
ما کان یقبر من قد مضی من آہاءنا وھا نقسبر 
إذا ها مقابرنا بعشرت فحشو هقابرنا الجوهر “' 
هذه المسافة بين (غيمان) مقر القيل (دومان يازم) من جهة ومواطن القبائل الأحميرية الراقعة في 
حيز (سرو حهير) التابعة له وهي: 
في كلية. 
. مورة. 
ئۇاس. 
٠‏ بني ذرحن (السلالة). 

من حهة أحرى هذه السافة ليست ذات شأن بالنظر إلى الأمور التالية! ٠‏ 

.١‏ ان ھذہ القہائل جیعھا فی (سرو ہیں أو على آطرافه فإذا استشنينا (غيمان) على اعتبار انها 

قبیلته » فاننا ضحد آن: 

٠‏ ذي كنية: تقع تي الشمال الغربي من (سرو حهير) وفي حوارها يقح وادي (حضر) الموققع 

المفترض لقصر (حصر) في منطقة تشتهر بآثارها الحميرية وفيها: 

٠‏ شكع: بالضم: بلد وحصن من ربلاد المفلحي) بيافع يدسب إلى (شكع بن الحارث بن يع 

ذي رعين) وهي غنية بالآثار » وتبعد عن الضالع نحو ۲۴۳ كم . °" 

٠‏ خله: (أخله عند اممداي) هي الأخحرى تقع في ذلك الحيز اججغسرافي أيضاء رهي راد 

معروف فيه مواضع أثرية » وتنسب إلى: 
(اخله بن مالك بن شرحبيل بن ا حارث بن زيد بن برجم ڏي رعين). "' 

٠‏ نؤاس: هي الأخرى على الطرف الشرقي لسرو يافع. وقد ذكرها رالأسفع الهمداي) مسن 
(أرحب) م هن (بکيل) شاعر جاهلي مفوه... في المرب التي کالت بين (مدحج) و( هيو) في 
اللحاهلية بجريرة(السكاسك)... إذ هاجها (ابن جرير السلسكي) » وكانت حربا ضارية قسال 
فيها الأسفع ذاكرا أوطانا مدها (رنؤاس) وكلها هيرية: ) 

ولن تت رکنکم ذو رعین وسکسلف ولا من سکون بیت سعد ہن عاهر 


{ 


ولا ذو الكلاع الطالبون بثارهم إذا أمكنسهسم وثبة المعقاصر 
ولا يافع تغضی ولا حي ترخسم ومن ذي نواس کل أبلج واغر "' 

وف هذه الأبيات نلاحظ أن (نواسا) = نأسم رفي النقرش) . قد ذكرت إلى جاتب بطون حميرية 
شهيرة منها (ذو رعين) وذو كلاع) و(السكسك) و(التراحم) و(يافع/سرو حهير). نما يشير إلى ية 
(نواس) واتساع نفرذها لا في زمن النقش (أ-۲۲) فحسب. بل وحن وقعة الحاهلية هذه الي لأ ندري 
بتاريخها تحديدا » ولكن وصفها بابحاهلية تحعلنا نرى فيها حربا وقعت بين (حهير) و(مأحج) » رعا في 
القرن السادس للميلاد في فترة ما قبل البعثة الحمدية. وعليه فإننا ميل إلى أن (تؤاسا) كانت عثابة حلقة 
مهمة قي سلسلة العلاقة بين البيت السبئي مثا بالك (نشا كرب يامن يهرحب/۲) من ناحية وقبسائل 

(سرو -همیر/یافع) من ناحية أحرى. ) 

* موره والذراحن: كلاهما موضعان مازالا حي اليوم عامرين في سرو حير ونحدس أن للتوابحسد 
(الذرحان) في (حبن) دلالة ذات شأن في مسألة كتابة التاريخ في القرن الثالث للميلاد» ويترتب عليه 
القول باحتمال أن القصر (ذرحن) 

رما قد بناه القيل (درمان يازم) في ذلك الحير من سرو مير العروف ب(حبن) ريعي أنه وفقا 
مدا التصور إلى الحوار من القصر الآحر (يحضس. إذ تقع (حبن) قليلا إلى الشرق من رادي (حض) في 
بلاد الشاعري... وقد ظلت (حين) على مختلف العصور تابعة ل(يافع) كما أشار إلى هذا (الأكرع) 
ععقق آتار اممدان . 
رق الظاهر تما ذكرلاه آنھا ان الأمر قد استعب ل(نشا کرب یامن يهر حب/۲) فلل ا 
ودي ریدان بن (زلي شرح بحضب/۲) وأخیه (یازل بین) ملکي سباً وذي ریدان. 

فالنقروش الي تعود إلى (نشا كرب) هذا على كثرقا... يلاحظ أفها في معظمها ذات طابع 
شحصي » والحدیت عن الحرب في عهده قلیل إذا ما قارناه بغيره. ‏ 

وأقرب من نقارنه ب‌رنشا کرب یامن بهرحب/۲) هو والده (إلي شرح يحضسب/۲) فالیسه 
وحده (آحیانا هع اخیه) کرست کٹرر من النقوش (جام/ ٠‏ ۵۰ ) وله عدد آخر من النقوش في 
امصادر الأخرى ٠‏ في حرب دائمة مع (ضد) الحميريين والسهرة والأحباش وقبسائل نجسرالك 
والسراة وغيرهم. ' 

- وقائع الصراع السبئي الربداني ف عهد إا شح 
رال شرح بحضب/۲) هر ملك معارب بكل معن الكلمة. كما يظهر ذلك من نقرشه الي تربسر 


4۳١ 


على أربعین نقشا » وکان عليه هر وآحیه (یازل بین) أن يخوضا حربا ضروسا مع رأس مر حینها 
(شر ذي ريدان) والذي عرف من نقش (بیت ضبعان/اریاني )٤۹٩‏ أنه (شر يهحمد) ملك سيا وذي 
ا . الأمر الذي أثار التعحب من وحود ملك حيري آحر يحمل لقب (إلي شرح بحضب/۲) نفسه. 
ولکن تقش (حام/۷٤‏ ) يشير إلى أنه حي حاضرة الملك السبئي (مأرب) كانت قبيل تسلم الملك رإلي 
شرح بحضب/۲ وأخحيه يازل بين) قد حضعت للملك الريدان (شر يهحمد) لفترة تصلل إلى سبع 
سنوات ولم يخرج الحميريون منها إلا عنوة في بداية عهد الأحوين(إلي شرح +يازل بين) ونم عن ذلك 
عقد مصالحة (كوربوس/٤١١)‏ غير أن المعارك نشبت من E‏ 

وعلى كثرة المعارك الي نشبت بين (إلي شرح يحضب/۲ وأخحيه يسارل بين) مسن حهة... 
رالحميريين من حهة أخرى بقيادة (ثمر يهحمد)... رال فصلست جغرافيت ها نوش (إلي شسرح 
يحضب/۲) ضد التواحد الريداي في (مهانف/ آئس) وحصن (تعرمن) عن طریق عقبة یکر ن(یکسار) 
امقابل لنقيل (يسلح). وفي نقشي(جام/٦۷۷-۵۸٥)‏ حيث أتى (د/بافقيه) عليهما تفصيلا ند أن 
الحرب قد “ملت مسرحا راسعا بین( الي شسسرح...) ر(شر یهحمد) حی طالت (ردمسان) 
ر(مضحيم/مضحى بعاضرهما حصي) » وحرل(ذمار وقاع حهران /قريس) إلا أن المعارك لم تقترب إلى 
أبواب (ظفار) حيث قصر ريدان بأي شكل » وهذا في نظرنا يعكس قسوة الخصمم الريسدان شر 
يهحمد). ٠"‏ 

وفي اتون الحرب الشاهلة أو (فترة المشعب) كما جلو للبعض ان يسميها هر في مسسرح 
الأحداث متحدي آخر(لالی شرح حضب/ ۲) عرف من خلال النقش (جام/۷۸٥)‏ بر( کرب إل 
أيفع) وجموع قبائل وجیش (حهير وولد عم) حيث نم دحرهم من (عر أساي) شرقي ذمارروقرتنهن) 
في حقل (حرمتم/رعا قرب جبل أنوت) جنوب شرقي ريدة وطسوردوا حت بسلاد(رالعسروش 
عروشتن)في أمحاء رداع... وانتهت المعارك معركرب إل أيفع)بالاسعسلام في (هكر) هو وأقياله 
بعد دحرهم من ریکام. '' 

رالواضح من حيث نقاط ماس المعارك هذه أن قبائل (سرو حهير/يافع) م ترمي بكل ثقلها لا إلى 
حانب (“مر يهحمد) الخصم الأرل ل(إلي شرح يحضب/۲) ولا حلف حصمه الآعر ركرب إل أيفمم) 
وأا بلاشك اشتر كت في تلك الوقائع الى احتدمت على أطراف (سرو حمير) ولكن بجهرد طفيهة 
ليس إلا لأسباب عدة منها: 


)١‏ ان (الي شرح بحضب/۲) م یوحه إلى (سرو حیر/یافع) حملات دف إحضاعها وکل ما ف 


{1 


الأمر أن أقصى التخوم الي وصلت إليها بعض فلوله هي (عررسعن/ الأعروش) الراقعة اليوم ثي الحنوب 
الشرقي من (سنبان) وتعرف بصيغة (العرش) و م تترغل نحو السرو عبر أراضي (حرلان وردمان) 
[السوادية] ما فيها بلاذ شعب (قبيلة) نأسم (نؤاس) ولم ماحم مرتفعات يافع من جهة حور (قاح تيم) 
وبلاد (ردفان) » ما يعن أن صاحب هذه الوقائع قد فضل في اتباع سياسة المهادنة والاحسواء مح 
القبائل اليافعية. وهي سياسة توارتتها بيوت الحكم السبقية منل العصور العتيقة وبالذات في عهد 
اللكرب السبئي (كرب إل وتر) كما بسطنا لحذه السياسة آنفا. 

) بدلا من المواحهة الني لا تحمد عواقبها مكن (إلي شرح يحضب/۲) وأحيه(ي ازل بسين) لا في 
تحيد قبائل يافع فحسب » بل واستمالة بعض مئها » وهي الراقعة على الأطراف ونقصد ها: 

» ذيکن (ذي کنية). 

٠‏ مورتم (مورة). 

اسم (ناس). 

هذه السياسة الحصيفة نجد آثارها الطيبة في عهد الإبن(نشا كرب يأمن يهرحب/۲) السذي 
عكست النقوش المكرسة لعهده أنه كان ينعم بالسلام والاستقرار وقلة الحاجة إلى الفزو. فحت 
(سهرتن في تامة والتي كانت مع (أحبشن) الأحباش تداصب (إلي شرح) العداء » وشن الغسزوات 
العديدة لإحضاعها لم تعد علاقتها بسا متوترة عدائية كما يبن ذلك نقش ر(جام/٦١٦)‏ العائد إلى 
عهد املك الإبن (دشا كرب ياأمن يهرحب/۲) : وإذا صح ذلك رما دل على أن ملات رإلي 
شرح یحضب/۲) قد انت ٹمارھا في عھد ابه (نشا کرب) . فھا نحن نری جیشا عشائریا سم 
ينطاق لتأديب قبائل في مداطق شالية بعيدة. "" 

٠‏ النفود الفيماني: 

لا ننكر أن عحالفة ما قد أبرمت قي ذلك العهد بين القيل(دومان يازم ذغيمان) والشعوب الي ورد 

ذکرها ن (مسند ۲۲) أي (ذي كنية) و(مورق و(ئواس) » ومحدس أن للقادة (مفتست) سن (سي 
ذرحن) دورا هاما في حراج تلك العلاقة لتراحدهم في (غيمان) موطن القيل (دومان يازم) وي نفس 
الرقت ف (سرر حير/يافع) الأمر الذي تطرقا إليه آنفا غير أن حرص القيل الغيماني على إلحاق ها٠‏ 
البطون الحميرية البحيدة عن طاق المقرلة (الأذرائية) الغيمانية لا يعن في أي حال من الأحوال حضو 
تاف الشرتب رةه الاش وها من باب إشعا ريد من اليبة على تة ي اورجه من متك رن 
مباشرة ب(المقولة) الغيمانية... ويشير هذا التلازم في نفس الوقت إلى قدرته على دعوة هذه القبسائل 


A 


بالقوة رعا على حساب مكانة (المقولة الغيمانية) . 
التاريخ مليء بالعير والأمثلة الي تدل على مثل هذه التحالفات... والممدان يصف القبائل 
اليافعية اا جد آهل اليمن) (أتظر الفصل القادم) » ولعل أقرب الأمثلة الین تسند طرحنا هذاهر : 


٠ه‏ استعانة التو كل إهاعبل بيافع. 

ينقل لنا صاحب (الدور المشرق في فعح المشرق) قصة صاحبها شاعر أمير: 

(فالرجل صاحب رئاسة في قومه وهو ر Css‏ 

N TO a 
فنظنه يدل على حظ كبير من العلم وافتخاره يدل أيضا على أنه من أرباب القرم إن م يكن فعلا مسن‎ 
(آل بيت الإمامة) . أما قصة هذا السيد فقد حدثت في بعض أعمال المرقدات ( لم يقف عليها الحقسق)‎ 
ويام» حيث تعرض له جاعة منهم فنهبوه قي الطريق وأفلت بجلده مغلوبا على أمره. وقد خحلد شکواه‎ 
فى قصيدة قدمها للإمام المت وكل إمماعيل بن القاسم حاثا له لتجريد جلة على تلكم النواحي علسى أن‎ 
تكون القبائل اليافعية عمادا هذه اللحملة » ومنها نقتطف هذه الأبيات:‎ 


أجهاد فأین وقت الجهساد طال سجن السيوف في الأغماد 
و صداء الدروع رهي رفا پا لیا والصعاد وهي صسسسواد 
وارتفاع القدا بغسير صريسر والمذاكي ربطا لفير راد 
والمواضي صقلا بغسير صليل والموالي تيها فير جلاد (؟) 
يا إمام ادى وغسوث البرايا عظم الأمر من بني العبساد (؟) 
عصبة ما عصوا إلى الله جهرا وهم موقدون بالي اد (؟) 
فعلهم كله قبيسسح ومسعا هم ذهيم وصلحهم في فساد 
لا عدون للمهھیمسن حسسدا واسشعانوا بالحد في كل واد 
زعموا أن ما عليهم إمام واستفلوا برأيهسم في البلاد 
فأغشا بعسارض مسن حدذيید بطر النار في رؤوس الأعسادي 
وأطف ما أوقدوه من قبل يدمو رب نار تعظمت من زلسساد 
واعد (يافعا) عليهم عونا وأعن في حتفم بلا ترداد “" 


وقد فطن حقق الكتاب الأستاذ (عبد الله ا حبشي) ان الشاعر (الموتور) كان يقصد بيافع: 


Ak 


ريافعا (يافع) قبيلة من هير). *" 

أما العون فهو: الظهير على الأمر. "" 

هذا المخل 0 سقناه من القرن الحادي عشر للهجرة أردنا به لفت نظر المخحتصنن فى دراسة 
النقوش اليمنية القدبمة أن الأقيال والأذراء كانوا يحبون أن جختصهم مل وكهم بألقاب تشير إلى مساطق 
وقبائل بعضها بعيدة عن حدود أذرائيا0مم أو(مقولاتمم). وكانت تلتحم الحيسوش القبلية المعروفة 
با موس (مفردها ميس) تحت أمره الذو أو القيل أثناء الغروات الي يدعون إليها وهو ما حصلل 
بالطيع مع القيل الغيماي: (دومان يازم ذغيمان). 

فإلى حانب غيمان (الشعب) الذي ينمي إليه هذا القيل تأ (الأرباع) وهي هنا الأرداف 
المتسحالفة معهم: 

رذ يكن/وهورتم/ونأسم) وكلها قبائل سرو حيرية عتيدة ما برحت حلائفها تعيش اليوم ف 
مواطن أسلافها في (سرو خير/يافع) كما بينا » وقد آلت ملكية نواس(نأسم) في فترة لاحقة إلى بعسض 
من مدحج كما ذكر لسان اليمن بقوله: 

(نؤاس لبي زائدة / صفة ص )۱۷١‏ . 

أي أها مذحجت ف فترة لاحقة » رعا بعد الإسلام لأنه كما رأينا قد قاتلت في صف حير ضد 
مد-حج في الحرب الي تعرض لذ كرها (الأسفع الممداني) ويحتمل أن كل واحااة من تلك القبائل 
مذ كورة فى (مسند/۲۲) كانت أكبر شأنا وأعظم قدرا ما هي عليه اليوم وأقرب الأسانيد الي ندعم 
شا طرحنا هر حال (یافم) ال كانت تعد بعض من (ذي رعين) وحال الأحيرة الي لا تحتمل المقارنة 
اليوم مع بعض من قبائل يافع ليس إلا ! فقد ذرت (ذو رعين) وم يعد يطلتق هذا الاسم إلا علسى راد 

من أعمال(يرم) في حين تعدت (يافع) مات الآلاف في تعداد أبنائها. 

هذه مسألة وهناك امور أحری لا تخفى على لبيب فنقش (بيت ضبعان/أ- eT )٤ ٠‏ 
والمنبوش من مصنعة (تعرمن/التعارم) والتي كانت نقطة معفدمة للزحف الحميري علسى الأراضي 
التابعة للعاج السبئي... إذ (بيت ضبعان) في بلاد (الروس) ناحبة(وعلان) قضاء (حافظة) 
(صنعاء). ۲۷ 

هذا النقش أظهر الازدواج في لقب ملوك ذلك العهد . فإلى جحائب (آل فرع ينهب) السلالة 
اللكية السبعية الأندماء والممثلة في شحص(إلىي شرح بحضب/۲) وأخيه (يازل بين) ملكي سبأً وذي 
ریادان وحاضرهم (مأرب) بقصرها (سلحین) کان البيت الحميري فی (ظفار) بقصره (ریدان) يأوي 


(شمر يهحمد)-النقش مكرس له- ملك سباً وذي ريدان.. . هذه الازدراحية توکد على تطلع آل (ذي 
ریدان) إلى حکم سباً وهو ما تحقق لاحقا على يد (ياسر يهنعم) وابنه(شمر يهرعش) قرب هاية القسرن 
الغالعة للميلاد. *" والذي أدى بالفعل إلى انتهاء -حكم السلالة السبعية وقيام دولة التبابعمة وضسم 
نحضرمرت تحت اللقب الرباعي:- 

(ملك سباً وذي ریدان وحضرموت وينه). 

هذه الظروف المعخحمة بالصراع والتناحر هي الي حدت بالملك (نشا كرب يأمن e‏ 
ملك سباً وذي ريدان إلى اتخاذ إجحراءاتث تحرس الوحدة الوطنية منها: 

)١‏ إسباغ ألقاب تكرس هذه الوحدة. فالقیل (دومان یازم ذوغیمان) من قلب 9 راضي السسبئية 
ستبعه (مقتوون) من (بيي ذرحن) البطن الحميري اليافعي (٢٠/ملحق‏ أ) وأن ظهر هذا النقش بسدون 
ملوك فارعا أنه يعود إلى عام وفاة (إلي شرح يحضب/؟). 

وتسلم ابنه الحكم حلفا له والئناس حينها كائت في حالة من الثرقب ا 
المتعلقة في شححص اللملك اللحديد وحاله(ترمومعر) الصراع مع (بيي ذي ريدان)... هذه الأمور بجتمعة 
هي الي حعلت أصححاب النقش لا يذ كرون ملكا ععددا !؟. 

وإلى العهد الحديد عهد (نشا كرب يأمن يهرحب/۲) الذي نعمت به البلد في حالة من الاستقرار 
اللسبي برزت مظاهر الرحدة الوطبية » فالمقولة الغيمانية وقيلها (دومان يازم) وقادته من (بي ذرحن) 
وقصراها (ذرحان + يحضر) وشعبها غيمان وأردافها (حلفازها) (رذي كنيه ومورة ونواس)... هذه 
المظاهر الرحدوية تحسد أيضا الجهود الحربية الكبيرة الى بذهما الملك الحارب (إلي شرح يحضب/۲) 
وأحوه‌(یازل بین) ملكا سباً وذي ريدان.» فهي كما يبدو قد أتت أكلها في فترة الابن(نشا كرب يلمن 
يهرحب/۲) ملك سباً وذي ریدان. 
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النصل الساد س مشر 
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أفاض ( الهمداي) في عرض نسب آل (ذي يرن) ر الاکلیل ۲ /ص )٠١ ٤:۲٦۳‏ فهر يقرل : 

(ر وآل ( ذي یزن ) بین (حج ) و(مرخه) وهم " الايرون " وأن منهم عدد كبر بحمص 
وحضرموت من اليمن )) 

)۲٣۳ ۲٦۲ ص٣ اکلیل/‎ ( 

وهكذا فإنه يجوز لنا أن نخلص إلى أن هذه البيرت ال ترقى أصوها الى ما قبل الاسلام بشراهد 
النقرش ظل معظمها باقيا في الاسلام بصورة أو باحرى .' 

رقبل أن نقتفي الاثار اليزنية في (سرو هير/يافع ) روان الات ازر اق ارياد مق ) ا 
حلص في رسالة د كتوراة دافع عنها في حامعة ( برلين الانيا الغربية ) ونالت امتيازا حيدا» 
وموضوعها: 

(رجغرافية التوراة : مصر واسرائيل في جزيرة العرب )) 

" حلص " الى نثيجة مفاداها : أك الیزنیین کائوا من بقایا أو اسستکمالا لسبط ر( جاد ) في 
الحريرة العربية " ' 

وقد وردت المفرده " ءزن " في صيغتها العبريه هذه ( سفر التشنيه ۳ عن سلاح ' 
سلاح ما" فی النسخة الاراهيه المسمأه ( الترجوم ) هذا المعفى يدسق مع المأثور عن جذر هذا الاسم 
عربیا ر يزن /أزن ) بمعنى أن جد ( الازنيين كان أول من أستخدم أسنة الرماح من الحديد بعسد أذ 
كانت تعمل من القرون . أي أن كامة ر يزن »أزن ) العربية تشير الى سلاح حديدي من نوغ مسا 
رما هو الرمح "..ر الظر الجرء الأول من كتابدا هذا ) 

وحن بادورنا هنا نمهد لتسليط الضوء على الزويا العتمه من تاريخنا وبالذات ما يتعلسق ( بسسرر 
حمير/ يافع ) وتارخها الجهول قبل الاسلام .. وهذا الوضع الذي مازالت فيه الكشوف ألاثارية شبه 
ععظورة عن مرتفعات يافع ؟! الامر الذي يعرمنا من أهم مصدر وأصدقها وهر اللقى الاثرية والنقشسية 
بالنسبة لمسألة كتابة التاريخ أو إعادة الاعتبار لوعينا التارجخي .. جد من الواحب علينا التعامل في المقام 
الاول مع المصدر الاحباري خحاصة ي ضرء إتفاق ما نقله الاحباريون العرب مع ما أوردته التوراة في 
معين اللفظة ( عزن ) الني وردت بصيخة ( زينء / أشعباء / ۲ عع " سلاح مسا وڼ هدا 
الشأن بقرل لسان اليمن " الممدان في قصيدته " الدامغة " الي أحاب جا " الكميت بن زيا الاسدي: 

وأحدشا الاسنة حين كانت اسنة آل عدلان قرونا ' 
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وني الرهاح اليزنية » والازينه قال ( أبو ذؤيب ) : 
وکلامافی کفه يرلیه فیها سنان کالمناره اصلع ` 
وقال الكميت: 
) سقيا الازرق اليزي منه وأکعب صعدہ حقی رویدا ' 

رن كتابه : “ قصائد جاهلية تادرة " جحد الدكتور / " جي البوري " ا 
قد اُشکل عليه مع أحد أبیات الشعر المدسوبة للشاعر الحاهلي " عدي بن وداع الازدي '" القائل 
فیه: 

فأرخيت القناه وزءتبا على الأكفال بالطعن المعاق " 

إذ وهم " د/ الحبوري" في مفرده ( ويزءنيا) الواردة في صدر هذا البيت حيث حسب أن الاصلل 
فیها قد اتی من : : الشديد ا حلق › وزأت الناقه براكبها إذا صرعته »وسياق العبسارة تعسنى 
الطعن الشديد . ^ 

هکذا غم المعنی على (د/ اللجبوري )> ت يشير الشاعر الى سلاحه " اليزي 
" الذي رعا يعني به الرمح الحمول على كفل الناقه طوع يده ساعة الطعان ولعل أقوى القرائن التي 
نود الادلاء ب4ا للإثبات هذا المعنى المحواتر في " العوراة " واثار الأخبارين الب كبن ي ار 
هذا المعنى واستمرارية إطلاقه لدى قبائل " سرو جير / بافع " حقى اليوم وبصسورة متفسردة إامها 
جاهعاً لعبوّات أو ذخائر البندقية النارية حيث يطلقون عليها أسم ر( زاننه ) _ مسن زان يراك ._ 
O E O‏ 
معظم القبائل اليمنية ية اسم " معبر جمعها معابر " أمر له دلالته التي تدسجم مع طرحدا في هسذه 
الدراسة التي نساط فيها الضوء على الموطن الاصل لليزنيين أو الايزرون .ونعبي به " سرو "مير| 
يافع" 

ولعل أقرب السبل لاثبات هذا الطرح تكمن في المصدر الاحباري الذي تأي فيه مصنفات سان 
اليمن ( مدان ) على رأس كتابات الاحباريين العرب رمروياتمم الاكثر صدقا على أقل تقدير فيما 
بخص تاريخ هير وأنسايما وف الاسطر التالية نعرض لما ت ركه ( الهمداني ) بشأان ( الايرون ) ٠:‏ 

تحت هذه المادة أورد الممدان في ( الاكليل/ ۲ ) : 

مرة ذو يزن بن يرجم بن يافع " 

ر اأکلیل/ ۲ص )۳٣۲‏ 
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وفي نفس المصنف ينسب بطون ألاريوم الى ( يافع) : 
( یرجم بن شرحبیل بن بافع) 
ر اکلیل /۲ ص )۳٣۷‏ 
ولكننا نعلم من ( الممداني ) تفسه ان ( ليافع ) من الايناء ولدان هما : 
ف ات ا ا 
وفرساهم قلیل ) 
ر اکلیل / ۲ ص ۳۰٥١-۳۰٤‏ ) 
ووفقا مذا العرض بمكن لنا الاهتداء إلى طرح نسب ( الايرون ) على النحو التالي : 
مرة (ذويزن بن يرجم بن شرحبيل ) ر بلدة / أو جحيملان ) بن يافع ويؤيد هذا الططرح ما 
ذكره ر الهمداي ) من رواية (بني عبد البار) أحد البطون ر اليزنيه / اليافعيه ) 
أيام اهمداي : 
٠‏ راشراف يافع باليمن اليوم بو أمد بن عبدال بار بن محمد بن عبدالله بن 
زالد بن عاصم بن مرشد بن يفضل بن ( ذي جنا ) بن النضر بن يزيد ) 
ر الاصغر ) بن عمر بن هرة ( الفياض/ذي يرن) بن يريم ( الاكبر بن 
شرحبيل بن يافع بن قاول كذلك ملة علي بو عبد الجبار . 
ر اکلیل / ص )۳۰١ ۳۰٤‏ 
هذه المعطيات النقليه تشير صراحة الى جد واحد أعلى للسلالة اليزنيه هو ( يافع " السرو ' ابسن 
قاول) وعليه فاننا لاحاب الصراب إذا قلنا أن الموطن الاصل ذه السلاله هو 
(رسرو هیر/ يافع) 
ترى هل لنا من قدرة تعيننا على التعرف على الأثار اليزنيه وحلائفها السلاليه في مرتفعات (يافع) 
اليوم. ) 
ه بو عبد اججبار: 
مازال ( بنو عبد الحباں) يعيشون الیرم في رادي (يه) ا خصب رقریتهم عامره م وتعرف باسم: 
العربة : هطلة على سوق ر السويداء ) وهو سوق وادي ( يهر ) الوحيد ويتحمي ( بسو عب 
الجبار ) الى خيس ( إمعنى اليش القبلي في لقوش المساند ) يهري وامعروف ( بحمير الواد ) وعدد 
جوس مكعب ر ناحية ) ( يهر ) ثلائة عشر يسا . 
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* وبنو عبد اجاعیار: فر ع من قبيله ( الكباب ) اليزيديه وينتمون الى فخذ ال ( ذوادي ) منها وأهم 
قراهم : 

ذي جليد والمليح ' 

هولاءِ هم ر رع ان ا ذكرهم ( الممداي ) بوصفهم " أشراف ر( يافع ) باليمن.." 

هه الاصدعة . 

ذکرهم ر( الهمدای ) فی ( الایزون ) وحدد موطنهم في وادي ( تونه ) . (اکلیسل /۲ ص 
ل( .وقد حقق ر الأكوع ) ذلك الوادي بقوله : 

ه وادي تو نه : بفعح التاء اماه من فوق ودشديد الواو المكسوره ثم النون وهاء : واد يقشع 
بین ر( الحواشب) و ر ردفان) نسب الى ( تونه بن شرحبیل بن ثوبه ) 

(اکلیل /نفسه ) 

وني ( صفه جزيرة العرب ) عدهم ( الممدان ) في قبيلة (الحراشب) : 

الاصنعه قبيلة من ر الحواشب ) 

ر صفة / ص )١۷٤‏ 

ومن الارديه الى حلدات ذكرى هذه السلالة ر( الحميرية اليرئيه ) في ( يافع) : 

٠‏ وادي توانه : واد حصب جاور لوادي ر خيره ) في حيز قبيله ( المنصري ) (الكلديه) من 
(يافع بني قاسد ). 

٠‏ وادي ذنه : واد يقع على مقربه من وادي ( كلسام ) في حيز قبيلة ( المنصري ) (الكلديه) 
ايضا ‏ '' 

وما لا شك فيه أن في ( يافع ) الكثير من الشواهد الامية والائريه للسلالة ( اليزنيه ) سنعرض ها 
في صلب هذه الدراسة المكرسه لتاريخ ( يافع ) في العهود ( اليزنيه ) القليعة . 

ه اليزهون ف نقوس الساند : 

أقدم النقرش المسنديه الي تشير الى ( الايرون) ترحع الى العقود الاحيرة من القرن الثالأفة بعد 
الميلاد فقد ترك لا شخحص يدعى : 

ر شهر / أو شاهر آسار بن ربيعه ر ذو يذان/ بالذال التي تحل محل الراي في اللهجة الحضرميسة 
أدذاك ) » ترك توقيعه على صخرة من صخور ر العقله على مقريه من (شبوه) عاصمة حضرموت 
القديعه الى جانب توقيعات اشخاص آخرين » وذلك حين زار الموقع في ركاب ملكين حضرميسين 
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( ال ریام يدم م احوع یدع أب غیلان ابناء یدع إل بین بن رېشمس ). 

الامر الذي يحول لدا ان نستستج أن اليزليين كانوا وقت ذاك أذواء صغارا ضمنن الفلك 
ا لحضرمي لا اكثر ولا أقل . 

ويرحع ( د/ بافقيه ) عدم مشاركة ( اليزنيين في العارك التي اها الملك الحضرمي رر يدع إل 
بین ) ضد االحمیریین الى صغرشأهم غير أنه في أشارته الى مشا ركة إذراء صغار آحرين من المشرق في 
تلك المعارك قد سجل ( أي بافقيه ) أول المطاعن على فكرته هذه .. فإذا كان صغر الشأن هور 
السبب بعدم حوض (اليزنيين) المعارك الى حانب ملكهم ر( يدع إل بين ) فكيف شارك أذراء صغضار 
مثلهم في هذه المعارك . 

والسبب الحقيقي يكمن في نظري في إمساع ( البزنيين ) عن هقاتلة أحواهم الحمرريين السسذي 
رما كانت حيها السلاله ر اليزنيه ) الواسعه الاندشار في موطنها الاصل ( سروجير / يافع ) وض 
المعارك في مقدمة الصفوف الحميريه ضد الملك الحضرمي هذا .. ما شكل هذا الامر سببا وجيها 
لامصاع ر أيزون ) حضرموت عن المشاركة في نلك الوقائع الموجهة ضد اخوامم في الاصل . 

هذا وم يترك صاحب النقشين العشاهیین ر جام / )٠١٠١١ ۹۹٤‏ 

ر شاهر بن ربیعه ذو يذأن ) أي معلومات عن أذوائيته حتى جاء لقسسش ( عبدان) الكبسير 
(المقابل تاريه لعام ٥ ٥‏ ۳م) نفسه لیقول نا al‏ إعادة بداء ر عبدان ) التي دمرها الحضارمة 
کان ہناء ر( بیت يرانم '' 

لقد ورد الاسم ( یادان/ بران) تي أحد النقرش الحضرمية القايعه العائد الى عهد مكاربه ( 
-مضر مرت ) في النصف الارل للألف الارلى قبل الميلاد كقصر في مديعة ر ضيفان ) ثي رادي ( حباك) 
وهذا النقش هر ( ربرتوار / ۸۷ ۲) الذي تنارلته بالتفصيل في معابحي لتاريخ ( سرو حير / يافع ) 
er PAPA E AEN E‏ 

يعود لفترة أعقبت تمكن اللك المحميرتي الشهير (شمر يهرعش) من بسط نفرذه على كل التخرم الممتدة 

أطراف حضرمرت القددمة الشرقية ما فيها أقليم ( ساكان / الساكل ) أي ما يعرف اليرم باقليم 
(ظفار/ في سلطنة عمان) حي سراحل البحر الاحمر غربا وبحران ومرتفعات عسير واواسط شبه حزيوة 
العرب عموما الامر الذي حسده فب لقبه الرباعي ( هلك سبأً وذي ريدان وحضرموت وينه ) کان 
ذلك في آواحر القرن الثالث بعد الميلاد . 
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تعرف بدو حشيش ر( تاريخيا ) بمواقع اثرية عتيقة مها (شبام سخيم = شبام الغفراس) (وذي 
مرم) و (حصن الغصن) فيا ترى كيف اصبحت هنل فجر الاسلام (ببني حشيش) ؟ قصة هذا 
التسمية الطارئة معروفة في مصادر كثيرة مبها : 
معيجم ا-حجري » تاريخ الواسعي › تاريخ الوزير » وقبائل العرب ) 
ومفاداها أن رجل فارسي فر الى العطفة ي صد ر الأاسلا مأثناء ثورة 
ر عبهلة العسي ) ( وقيس بن مكشوح الرادي ) رصاه ر فيم فعسموا 
بإ “مه (رحشسیش ) پاء على فاعدة كانت معبعه في العحالفات والا حلاف 
نفلك '' ومن القرى التي ثدل على إستيطانات ر الاباء م ساك قريا ٠‏ . 
( الفرس ) و ( الابناء م لي مسطقة ( بني حشيش ) » وفرية ( برام ) 
ي بیت بوس م . ٠‏ 
هذه الاشارة أردنا الاستعناس ها في طريقنا لكشف الغموض العالق هوية ( ملشان ذي يرن ) فلا 
هاده السلاله ولا قصرها ( يران ) قد ذكر قبل هاا اللقش في معرض الاشارة اللقشيه الى ( عبدان) 
المدينه ومنها نقش : ) 
ر كياس ۳". ن" ./39.11) العائد الى عهد ر شعرم أوت) الملك السبئي في القرن اللالفة 
للميلاد . وكذا في ) 
(مسند / ١‏ ملحق ب / أرياي) حيث لا يذكر ر يزان ) بأي صورة مسن الصسور. "' هده 
القرائن والمسلمات جعلنا تقر بمذهب ر بافقیه ) من ان (ملشان) هو : 
أسحد الأذواء المشارقة الذين انحازوا الى ر میں أو أنه حيري ) جيء به ليسول القيالة في ر 
عبدان ) تلك المديدة العريقة الاسترانيجية في المشرق » وأنه في كل الاحوال طارى على الاذرائية ( 
اليزنيه ) بالذات . “' 
رتزداد الطين بلة عندما نعرض لري ( الفرح ) بشأن عميد الاسرة اليزتية هذا ( ملشان أرم) 
ومفاداة أنه : 
وفقاً لرواية ر الفردوسي / للشاة ناهه ) قد أتى قائدا في جيش هلك فارس أثساء غزوتسه 
للجزيرة العربيه ( وارتيريا ) » هناهضة ودافعه للتغلغسل ) الحبشي | البسيزنطي ) لي البحسر 
الاجمر .!'" 
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وقد أتخذ ) الفرح من ورود مقرده ( یران ) في نقرش أقدم عهدا من عهد ( ملشان) نفسه قزینه 
تدل على قدوم ( ملشان ) في حلة مساعده ( نحدة ) : (ليزأن _ اله عفتر أدمه اخ) 
SS N CS CGI‏ 
الحملة كانت طارته ليس إلا . 

ا ا ی اک ر ا م م روه رر و ا 
الشر المفرغة كيف لا ور ملشان المؤسس ) قد ذهب الى ( فارس ) لطلب الدجدة أو للعمل في 
صفوف حححافل اليوش الفارسية الامر الذي تكرر بعد ذلك بعدة قرون من أحد 
ذي يزن) مع نفس الحلفاء ( الفرس ) ضد تفس الاعداء ( الروم/والاحباش) ؟! 

پو ملشان وب عغمران. 

إذا أقتفينا E‏ السلاله ( اليزنيه ) في موطنها الاصل ( سرو حير/يافع ) وفقا لما اورده ر المممداي ) 
عنها وهو الموطن الأكثر احتمالا وفقا للطرح الذي ذهب البه ( د/ بافقيه ) أيضا › فان الاثار الاسمية 
والحية في ( يافع ) تحمد لنا التاريخ وتمدينا الى فهم أفضل حذور تلك السلالة الحميرية العريقة 
وتفرعاتما لقد أنطلق ر( ملشان أرم ) من أحد أعرق السلالات الحميرية اليافعية ونعتقد أا ( الاذوائيية 
SG SE RSS‏ 
عداد غرر أودية ( سرو حير / يافع ) : 

( ذو ناخب ) لبڼي جبر هنهم 

ر سلب ) لبني جير منهم 

( العرقة ) للاهجور منهم وهي واد وهم بدو هجر , 

( صفة جريرة العرب/ ص٣۷۴١)‏ 

وقد أفضنا في دراسة تلك المواضع ف الدراسة الى كرسناها لتحقيق كتابات الممسداي عسن ( 
سرو مير / وقبائله / انظر الفصل اللاحق ) 

وأصحاب هذا الوادي الذين ذكرهم الممداني ( تصحيفا ) باسم بني جير مازالوا يعيشون في 
(أسافل وادي ر( ذي ناخب ) ويعرفون با ر( الغبران/بالغين المعجمه ) "" » فهم ( بدو بر ) ليسس 
بالحيم ) فماهي الادلة الي بأيدينا الداعمة هذا الطرح ؟ 

اللابحابة نسوقها في الاسطر اللاحقة : 


٤٤“ 


ہو عمرات . 
أنقسمت السلاله المليشانيه ( بنو هلشان) مع فماية اللص الاول للقرن ا لخامس للميسلاد الى 
فرعن أحدها يحمل الاسم القدم ر بدو ملشاف) والآخر له اسم ا شیرت کا ت 
على ذلك النقش ( ربرتوار / 94۸9) ٠‏ 
وش شد 
صاحب هذا السؤال أصلا هو ( د/ بافقيه ) 
ترحح أن ( بي غمران ) هولاء هم آقارب ( بتو عمومه ( لبي ملشان ) من نفس الارومه الي 
تغلفت في موطنها ( سرو مير/ يافع ) بعد ان غادرها ( ملشان ) وأسس هنالك الاذوائيه ( اليزنيسه ) 
وعندما أبعسم الحط ر لبي ملشان أرم ) وازدهر قصرهم ( يزأن ) في مدينسة ( عبدان ) وتوسسعت 
تروتمم الناجمة من قياد قىم حملات التزسع الحميري في مختلف أرحاء شبه جحزيرة العرب الامسر الذي 
أدى الى بسطه قي عيشهم من كثرة الغنائم والفيى وأمتلاك العقارات والقرافل التجارية .. اخ هسذا 
الامور بجتمعة شكلت مصدرا لحذب الفر ع الآحر من السلالة ( اليزنية ) الذين كانرا أنذاك مازالوا في 
رأديهم العروف ب ( ذي ناحب ) في يافع بي قاسد ) وم يكن هذا الفرع ( اليزني ) الحديد سرى 
(بى غمران) وفيما يلي نسروق لكم الادلة الداعمة لطرحنا هذا : 
أ. الى حانب ( بين عبد الحبار ) اصحاب ( تربه يهر) تعرف ف ( يافع ) قبيلة أحرى بأنها مسن 
السلاله ( اليزنيه ) وهي : 
٠‏ فيلة الكهاي 5 الماخييد) : 
هم رئاسه مكب ر ناحيه ) الداخبي ر( صيغة الدسبه لذي ناخحب) هن ( يافع بني قاسد) وقرى ( 
الكهالي ) وتفرعاته كثيرة في وادي رذي ناحب) » فصاها ر رة لقمان). '" 
أأ. ذكرنا ( نفا) القبيلة الى كانت قي عهد ( اممداني ) صاحبه وادي ( ذي ناحب) روادي ( 
سلب) أسافل (ذي ناعحب ) وقلنا أهها ما يعرف اليوم ب ( الغبران ) أحد تفرعات قبيلة ( طسه ) 
حلام أحد الادويه المتفرعة هن أسافل ذي لاخب وهو ر وادي حدق)."" ولا تاج الامر ها الى 
مهارة لغويه عالية لمعرفة أن : ) 
: ( بني غمران) في النقوش ر الیزنيه ) وبالدات ( ربرتوار/ )۵۰۸٩‏ هسم ( بسو جسبر | 
تصحيفا عند الممدايي ) , وهم ر الغبران) اليوم بجحيث غمران= غبران بابدال الباء مسن اليم 
لأمما من حروف الشفه . ) 
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أا[ . تندشر على قمم ابال العشايكة الحيطة ٠‏ بوادي ( ذي نانحب ) حرائب كثيرة ۾ جر فيها أي 
حفريات أثرية ماما مثل بقية مناطق ( سرو هير/يافع ) الشاسعة » ومن قرى وادي ( ذي ناحب) 
العامرة ) 

۵ غاهر" 

( غمر/ بدون تصويت ) ر والاصل في غمران هو غمر) : أحد الحصون الناحبيه لأحد تفرعلث 

قبيلة ( الكهالي ) اليزنيه ( لآل بن ناحي منهم ) ومن قراهم المطلة على وادي (حمحمه) أحد الأردية 
المعفرعة من (ذي ناحب) : ( يضم ) (روظيف ) و( مضيضة ) و(حوال) وإدور عديه ). "" ومن قراهم 
الي يعتبرها ( تصحيفا ) ل 
غمران: قرية ( غمزان / بالزاي ) »وهي لبعض قيلة ( الكهالي ) أيضا . وقد أسهب ( السلخي 
) في ذكر خحرائب ر ذي ناخب ) الائرية منها ر غامر) ( وعطف النود ) ر( والراغة ) وخرائسب ( 
جبل سان . "" . ) 

م يات القرن السادس للميلاد الا وقد التحقت بالاذوائية ( اليزنية ) إذوائيات ( يافعية ) عديدة 
ظهرت أمائها قي النقرش ( اليزنية ) الي يرحع تارجنها الى الثلائة العقرد الاولى من القرن السسادس 
للميلاد وفيما يلى نعرض لتلك الاذرائيات ( اليافعية) والي ما زالت تحمل اسمائها القدية المذكسررة في 
النقوش ( اليزنية ) : كل الاذوائيات ( اليافعية ) الي سنعرض في هذه الاسطر » ذ كرت ف نقش (يزي 
) عثر عليه في ( عرهاوية / حصن الغراب) المطل على هيدا ( قنا) ويرف ب ر( کوربوس/١١١)‏ 
ويعود الى عام ر ٤١‏ من التقوم الحميري / ال موافق لعام ١٠٦م)‏ واصحابه ( مميفع أشسوع ) 
وابناؤه ر شرحب آل یکمل ) و ر( هعد کرب يعفر ) بنو ر( لحيعة یرخم ) » کانوا قد سجلوه في 
العام الذي شهد فاية حروب الملك الحميري ر يوسف أسار يثار ) المعروف بلقبه ( ذي نواس ) 
ضد الا حباش الذين تمكدوا كما يصف النقش من إجتياح ر( ارض حير ) وقصل ملكها وأقيالسه 
ا خمرريین والارحبیین.. 

في الوقت الذي انشغل فيه بنو ( لحي عت يرخم ) أثر عودهم من ( ارض الاحباش) بسسترميم 
الحصن ر عرماريه ) واسواره ( ومواجله ) ور نقيلة). "" وقد ذكر أصحاب النقش افم ارباب 
(أذوائيات ) عددوها على هذا النحر: 

بني حيعت / ۲) يرخم / اهت / كلعن /وذيزان / وجدم / ومعلن / وشرقن / وحبم / ويشعن 

)٣‏ ویشرم / ویرس / ومکرج / وعقھت/وبساین/ ویلغب / وغیمن / ویصبر 
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. وشبحم /وجدوين / وكسرن / ورخيه / وجردن / وقبلن | وشرجي / وبني/ ملحم‎ )٤ 
ه) واشعبهمو / وحظت / وان / وسلفن / وضیفتن/ ورٹخم /ورکبن /ومطلفت.‎ 
ن /وسكلن / وسكرد / وكبور | ومحرج | سين / ذ نصف / سطرو أذن /مسندن/..‎ )٦ 
وقد تناول هذا النقش أهل الاحتصاص بنقرش المسائد وتعرفوا على معظم(الأذوئيسات)‎ 
(الشعوب/القبائل).. وعساعدة [د/بافقيه] نقرأ النص(عربيا) فسهم أي(بي لحيعة يرحم المت‎ 
أرباب/أذواء:‎ 

(الكلاع) ورذي يرن) ورجدن) ورمثلن) ورشرقن/أنظر الصفة:الشرق) ر(يدعسن) و(يشسرم) 
و(يرس) و(مكرج) و(عقهت) وربساين/بالسين الثائية) وریلغب) و(غیمان) و(یبصسبر) و(شبحم) 
ورجدوین) و(الکسر/بوادي حضرموت) ور(رخية) و(جردان) ورقبلن) ورشرجي) وربني ملحم). 

ما قبائلهم فهي: 

ورحاظة) وراهان) ورالسلف) وكلها مرتبطة بالكلاع. 

و(ضيفسان) و(رئحم -القديتان- ورال رکب) و(مطلفست/رردت في پبسسق۷٤)‏ 
و(ساکلن/الساکل-ظفار غرب عمان) ورسکرد) وهم أيضا کبار وحار ج(سیبان/ذي نسف).'' 

ولن أثعرض بالتحقیقی هنا إلا إلى الأذرائيات اليافعية الواردة في النس وهي: ) 

(حبم) و(یشرم) ور(برس) و(بساین) ررشبحم) 

فیا تى هل حذه الأذرائيات من بقية في يافع أم عفى عنها الزمان» و لم يبق إلا تسمياتا تطلسق 
على مواضع حربه ؟ 

الإحابة نسوقها تي التالي: 

إذواية حبه 

(الميم في حبم [كوريوس/؟] لاحقة السوين العربية الجنوية القدعة): 

(حبه) ذكرها (اهمداي) في [الصفة] في عداد أودية(سرو مسیر/یافع- ص۳ ۱۷)» وف 
(الاکلیل ۲/ ص٤ ۳۰٥۹-۳۰‏ ۱۱۹۰) 

١‏ أولد والل ابن سدد زرعة ابن سا الأصغر: سبأً ابن وائل » فاولد سبأً ابن وائل: زرعة 
ابن سا فاولد زرعة: (حبه) [مخففا] ابن زرعة وإليسه يتسب وادي(حبه) بالسروء وقل 
حققه‌رالاً کوع). ) 
۲) السرو.. المراد به هدا سرو همیر» وهو (بلاد یافع) ووادي(حبه) بالتحريك نسب إليه وهو 
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محتفظ باه إلى هذا التاريخ وهو في (يافع العيا)» ويرى(حبه) من (البيضاء) إذ(حبه) من (يافع) 
غرب(البيضاء)ء وال(حبه) من قبائل (ياقع). | 
[رکلیل/۲ ص ]١١۹‏ 
وللمزيد عن(حبه) نحيل القارئ إلى الفصل اللاحق الذي كرسناه لدراسة كتابات (الممداني) 
عن( سرو هیر) وقبائله. 
ه إذوائبة ال شرمان ذو أشرهم 
(يشرم/كوربوس/١1۲):‏ هي بعض (الأذوائية اليهرية/ذو يهر) فما زالست في وادي (يهر) 
الشهير بزراعة البن قرية هن قرى( جير الواد)-أي من [جيس مير الواد/الخميسس إمعساه في 
الدقوش=الجيش القبلي] إذ يتكون مكتبرناحية) يهر من ثلائة عشر جيسا- تعرف بقرية 
ال(شرمان). "" وفي وادي(بهر) مواقع أثرية عنيقة مدهاركهفض حرضه) الذي كشفه الأهالي هذا 
العام ويقال نهم عبثوا برسومه ونقوشه-ول أزره بعد- ومن الآثار(اليزنية) هدالك ر(قرن ذي يزن) 
وهو حصن خرب يقع فيرالنواخيذ) قريبا من لرتربة بي عبد الجبار) في واديريهر) كما ذكرلا في 
مطلع هذه الدراسة. 
إدواټة يسوا 
[يرس] في ركوربوس/١‏ ۲) (بالقلب) ففي النقوش اليمنية المسندية القدمةء تهر بعسض 
أمماء الأماكن مقلوبة الأحرف مخل: نششم=نقش=نشق . أحد مدن رالجوف) المعببية العتيقة في 
نقش (النصر الكبير/ربرتوار/٥ ٤‏ ۳۹) ؛ وما زالت في (يافع) إذوالية [يسراديرس] معروفة 
بقرية(ذا يسرا/تنطق بالصاد المهملة) وهي اليوم قصبة مكتب(ناحية) الضبي من (يافع العليا) وحلال 
بيت المشيخة(بن عاطف جاب) وأهل الصا ق وأهل درعة وأهل حرام وأهل مئی. '" 
لدو اة ہسا. 
[بساین] في نقش ريسبق/۷٤)‏ العائد إلى ١٠ء‏ للميلاد.. ونقشنا هذا (كوربوس/١۲١):‏ 
النون في (بساين) لا-حقة التعريف العربية المنوبية القديمة» فهي إذوائية ال(بساي=بسا) : أحسد 
جبال (سرو همير /يافع) » يعرف بحصنه الشهير(حصن بسا) وتحصيناته و(مواجله/خرانات الماء) 
التليدة.. وفي سفحه تفع مقبرة قديعة يعرفها الأهالي باسمرمقبرة الشهداء) » وهو مشرف على أحد 
أودية (سرو هير /يافع) E E E‏ 


o۹ 


یرال کلیل): 

[وبدورادید) ومسکنهم (ضول)] ‏ _, [إکلیل/۲ ص٤‏ ۳۰] 

وما زال بنورأديد) في وادي(ضرل) » ويعرفون بصيغة النسبة أي (دييدي) روهم: 

أحد فرو ع قبائل المشألي. (نسبة إلى مشألة) إذ هم بعض قبيلة الطابي» حلاهم في: 

(شريان) و(سيلة عرب) ورسيلة يمن) والزيدي هنهم فيرمشورات). '" 

E‏ ثلاثة حصون تحرس التخوم الربية ليافع رهي: 

(بسا) وريمن) و(تنحرة). 

ومنطقة مشألة (مش أله=المنقذ الله عبريا) ابجاورة ل(ردفان) فيها الكثير من المواقع ابل ر اى 
تتا ج للتنقيب الآثاري. 


إذوائية شبح [شبحم أف کوربوس ١|‏ : 

اميم هي لاحقة السوين العربية الجحنوبية القدية: مازالت هذه الأذوائية قائمة في مكدب (ناحيسة) 
بهر. إذ يشكل أهلها في قراهم ووديانمم المعروفة برال شيحي/صيغة اللسبة من شبح) يسا مسن 
(خوس) يهر وعددها كما ذكرنا أنفا للانة عشر هيسا. 

ومن أوديتهم وقراهم : 

۰ وادي وطن (اسافل وادي يهر) : حلال ٤‏ (وطن) وین مرید منهم. 

* وادي الرزان : يثرله (الراعي) منهم 

ومن قراهم أيضا : روادي نابرة) ورعضید) و(جبل حيظ) ورذراع لعوج) و(بیاضه) و(سسکته) 
وردخلة ضبه) و(العريش) و(الميرك) ورالقرية/قرية بن لصم). '" 

وني حتام هذه الدراسة نرجر أن نكرن قد وفقنا إلى جار بعض الغموض الذي علق بدراسسة 
التاريخ (اليزن) على الرغم من هذه الحال الي لاحظها أحد المستشرقين بقرله: 

(لفد غدا تاربخ سلالة(ذي يرن) وسلسلة نسبها موضوعا للدراسات إلا 

أن الكثير فیها لایزال غامضا حق آیاما إالحاضرة). 

نعم فإننا لا نشك بأن ما طرحناه هنا سيفتح أعين عين المؤرحين على وجحهة حديدة طالملا أشاحوا 
الطرف عنها وهي الموطن الأصل للسلالة(اليزنية) أي (سرو حير/يافع) الصقع الجهرل الذي يتعين على 
ذو ي الاحتصاص العنية بالكشف عن آثار قدماء اليمنيين وتارجخهم-الذي مازال على العموم يشسوبه 
الغموض!- أن يوجحهرا إلى (سرو حير/يافع) بعثات الكشوف الأثرية للتنقيب تي العديد مسن المواقع 


£۹ 


الأثرية والغرائب القدعة المرحوة في مختلف مناطق (يافع) » وال ذكرناها ف مواضع شي من كتابسا 
هذا وبالذات قي [الفصول السابقة الذكر] منه. 


to 


الفصل السابم عشر 


سرو حمير باقع في ڪتابافت 
لسان اليمن الهمداني 


(فراءة تصوببية) 
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كتابة التاريخ صناعة يلقي فيها المؤرخ المستجد عتتا وحرباً... فماذا بمكنه أن يعدم للناس فرق 
ما قدمه الأسبقون من أهل الصناعة حاصة والكثير منهم كانوا لا يؤرخحون لأحداث الاضي فحسسب» 
بل ویشا رکون في صناعة حوادثه وجریاته... فليس له من بد إلا تناول ما حبکه هولاء وسلم به 
التابعون » فتقادم به الدهر فكساه هيبة وأسبلت عرادى الحقب عليه حرمة يخشى الباحث المسستجد 
انتهاكها.. فهذا حاله مع ررايات قدماء الإحباريين وتخرججامم ومنقومم . ولْعّمري هذا مأزق يرحسى 
اللخلاص منه... فكيف من يسعى ملي لكتابة ما حرست عنه أقلام الأقدمين ررغبت عنه مدرناتمي 
وأقصد هذا تاريخ (سرو حهير/يافع) الذي قنع أبناءه باجترار الشكوى رعض بان الندم على غياب 
(تاريخ الأحداد) حاصة ف عهود ما قبل الإسلام... فهذا أحد أبنائه الشيخ( عبد الله ابن أ جمد 
الداخبي) صاحب : "افع في أدوار التاريخ" يجار في کتابه هذا ( طبعة اولی )/۹۹۹۰) محتارا : 

ین تاريخ بافع ؟1 

وحیث اننا م بهد ما بشني الغليل لا عبد سااحب هذا السوال رلا عند غبره إلا فيما مخ تاريخ 
يافع في القرون امتأحرة وبالذات من عهد الدرلة الطاهرية (أي منذ أواحر القرن التاسع للهجرة).... 
ولعل أهم المراحع النقلية الي يأنس إليها من يرمع الكنابة عن (سرو هير/يافع) هي فيما ذكره(لسسان 
اليمن) عنها في مولفاته التاريخية وبالدات (الإكليل) ورصفة جزبرة العرب). ففي (الإكليل/٠)‏ 
المكرس لأنساب ولد (اهميسع ابن هير ابن سبأ) يوجد نسب (الصلب) الذي أحذت منه [سسرر 
مير] تسميتها المعروفة ما اليرم (يافع) كقبيلة ووطن. ومع أعمية قرائم الأنساب الي درج الأحباريون 
العرب على التعامل معها كمرجعية أصولية لا يرقى إليها الشك كلما دعت الضرورة التعرض للجذرر 
(الأئنية) السلالية ليطن ما أو قبيلة من القبائل العربية... مع أهمية (إعلم الأنساب) في إضاءة زوايبا 
التاريخ المظلمة › إلا أن فيها O E‏ 

فمن شرائط الدسب » أن لا يذكر من أولاد الرجل إلا النبيه الأشهر ويلغي 

الي » ولولا ذاك لم يسع أنساب الاس سجل ول بضبطها کاب ؛ ألا ترى 

انا كرا من آل ذي آوسان علب رجل واحد وو وسن بشن کیو » کنل ی هی سے 
ذكرنا وعلى هذا مذهب الدساب ." ) 

واكثر ما تنطبق هذه القاعدة على على البطرن اليافعية... فعلى اتساع جحد مير وكثافة سساكنيه 


وأهميته التارجخية إذ تتزل حهير: 
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في المكان المنسوب إليها وهورسرو جمرر) في جوب شرق اليمن » وهسو مها يسمى الوم 
ب(يافع) وما جاورها.. E‏ 
من جراء الاحتلال الحبشي ثم الفارسي فيما بعد..." 

وعلى ا ا وأستاذه الحليل إلى أحد غرر أوديسة (يسافع) الات 
ب(وادي يهر) وهو (أبو نصر اليهري) الذي وصفه تلميذه مدا : 

(بانه شيخ هیر وناسیبهاء علامتها وحامل ا ا ا 
من مکىون علمها وقاري مساندها واحيط بلغاقا.. 

على الرغم من هذه المرايا لا جد الباحث e‏ المئسسوبة 
ایھج رخلی کل ال ٭ قدا ما لدی افندای بغان باق 

هه اسه 


یافع بن قاول بن زبد بن ناعته بن شرحییل بن الخحارٹ بن یزید بن یرم 
(ذي رعين) . 
فيافع كما يظهر في هذه القائمة هو الحفيد السادس من سلالة(ذي رعين) e‏ إشكالية تبسع 
نما تتواتره القبائل اليافعية عن أصلها العائد إلى : (يافع بني مالك) 
ذهب البعض لتوسيع القائمة E‏ فهكذا المح(البكري) في كتابه "ي شرق اليمسن 
بافع" حيث أورد (يافع بن زيد بن مالك). ' 
وعلى العموم فإن جيع القبائل اليافعية تنسب أصلها إلى مالك » فهم (يافع) (بنو) معن (تحالف) 
فا لكن الإشكالية هذه لا تمل هذه البساطةء أي حشر ب/مالك أو أملوك. فالأمر في نظري 
يعود إلى العهود العتيقة الي لا نحهد أنفستا في التواصل معها عبر قنرات أكشر فاعلية من قرائم 
الأنساب... وأرى أن نساب حير قد وقفوا حائرين أمام انتساب أكبر بطرن حير إلى يافع... فقد 
قال أبو نصر اليهري : (ومن نساب مير من يقول: إن الأملوك ابن بلده ابن يافع وهي الصغرى. 
غيره : أملوك يافع بنو مليك. ' 
وإذ يقر (الأكوع) عدم معرفته ببن مليك يافع . والمفهوم ما قاله نساب هير أن: 
.١‏ قبائل (حير السرو) قد عرفت بانتساها إلى الحد يافع » ومذ السبب فهم يافم» أي مل 
سبأرالشعب) و سبأرا لحد الأعلى). 
م وقي عهد أحد الأحفاد (ررعا في حياة يافع نفسه) أطلقرا على أنفسهم تسمية الحقتهم 


CN 


بسبط يافح وهر: 

إمّا الأملوك ابن بلدة ابن يافع. 

أو ملياث ابن ربلدة ؟) ابن يافع. 

والظاهر في قول غير أي نصر احم يقصدون يالقرل: 

س أملوك يافع بنو مليك 

الأملوك هم يافع (القبيلة) بو مليكرمالك). . 

نعم فالأصوب (مالك) وليس(مليك) وذلك لأن اليافعيين مازالوا حى اليوم ُعرفون ب(ياقع بي 
مالك) وحذا فهم أملرك/ مح تکسير مالك. 

أما الشييخ عبد الله الناحبي فقد وحد بقية(بي مليك) في أحد البيوت الناحبية فم واد يعرف 
بوادي رشباب) [جمع شاب] التفرع من رادي (رذي ناخب) الشهير في (يافع بني قاسد) ريعرفون 
هعالك بربني المليكي/صيغة السبة إلى مليك». " 

هذا ولا توحد اليوم في (سرو يافع) آثار اسمية لأي من ولدي يافع لا ل(جحيمسلان) ولا 
لأحيه(بلدة) فلا قرية أو ناحية أو قبيلة تذكر أو تحمل اسم أحد منهم !. 

ولا تنتهي المسألة عند هذا الحد » ففي قائمة نسب (رعينية) يطهر لنا ولد ثالث ليافع يحمل اسم 
رشرحبیل) وله ولد دعی(یرم الأکر) رهر الحد الأكبر للسلالة اليزينية » فمن لبه يخضرج: 
(ذو یزن) بن یرم الأکبر بن شرحبيل بن يافع. ' 

رهر الآحر » أي (شرحبيل) لا نحد له أثرأ اليرم إل في أحد البيرت (المفلحية) ويعرف ببيت يبسن 
شراحي(بالىحت) :حلاهم وادي (عقور) وهو أحد الأودية الفرعية التي مخرجها إلى وادي يهر علسى 
اججانب القبلي منه. 

وكلما توغلنا في الببحث عن جذور البطرن e‏ أن يافع ا 
آي (يافع ابن قاول) الذي انعقدت تحت لرائه كل البطون الحميرية العريقة في (سسرو“رر).. 
البطون ليست بالضرورة جيعها E‏ من صلب الحد (یافم) » فالملاحظ أن بعض البطرن اليافعية 
الانتماء واليّ كانت لأسمائها غلبة على أوطاما في (سرو حي .... هذه البطرن في الراقع تتقادم في 
الصفرف الأرل للسلالة الحميرية تاركة (يافع) في أحد الصفرف الخلفية.. . أي أن هذه البطرن تحتل 
مرتبة الأحداد مقارنة من تنضوي تحت لرائه » ونقصد به (يافع) الحفيا الذي بر امتقدمين والمسأحرين 
من سلالته . وفيما يلي نعرض لبعض (ا-لحميرية) التدمة على(يافع ابن قارول) والساكنة بعض نراحيه ! 


to 


ولتسهيل المقارنة أنظر الحدول أدناه: 
[] لفوذ يافع في (ذي رعين) 


ومن الجدول [ا] و [ب] نستخحلص التالي :- 
(1). ُٽ ريرم ذو رعين) بن سهل بن زد ابحمهور بن عمرو بن قيس بن حشم بن عبد مس 
هو الحد السادس لريافع السرو) وأن هذا الأخير قد أخحذت جير تدسب إليه سسروها المعسروف 
ب(سرو۳هير). في حين م يبق هذا الحد (ذي رعرن) غير عرلة من ناحية يرم واعمسال إب لأعسرف 
بامه(ذو رعين) وهي عرلة معسعة با فيها خبان والشعر وشطر من بعدان...'' وقد ظلست هذه 
العرلة عبر العصور تحت نفرذ القبائل اليافعية, 
([1) وذو رعين هذا هو الحد السادس أيضاً ل(عدي بن علس) ما يعن أنرعدياً) كان معساصرا 
ل(يافع بن قاول). رإلى (عدي) تدسب قبيلة آل عديوة في يافع العلياء..'' 
هه اسوه . 


إحدى قرى سيل (جع سيلة/سائلة) لبعوس تقع في رأس وادي (ذي ناخب) وذلك في ملنقسىی 
عدة أودية أهمها وادي (صد ووادي (سلفة) وكلها أودية ذكرها الممداي في (الصفة). 

15[ يسب جيل رشر) في أدين الطرف الشرقي لرهضبة ضهر يافع) وهو جيل جعله 
اممداي لبني رحن (الذراحن) هن يافع. ويدسب إلى الحفيد الاي ل(ذي رعين) وهو : قر بسن 
شرحبیل بن موب بن يرم (ذي رعين). وقد حققه الأكوع في الإكليل/۲. '' 

ومن الآثار الاسمية لشمر ف يافع أيضا: 
وزان مطر: قرية في مكتب السعدي من يافع بي قاسد » وهي حلال آل يوسف من قبيلة بسن 
E‏ ۳ 

ية ق اة فة لر القابحة لمكب يهر وهي لال الندادين منهم. *' 

(1۷) من نسل زرعة (جير الأصغر) بن سباً الأصغر بن كعب بن سهل.. هر أي كعسب 
أخ لرذي عدين) ولد يعفر. 

(دو یهر) من صلب (سدد بن زرعة) و إلى(ذي يهر) يدسب (وادي يهر) الشسهرر » إذ يعد 
الرافد الثاي لوادي بنا هن سرو مير-انظر المزيد هن التفاصيل لاحقا- ویظهر أنه کان معاصرا 


ليافع. 


(۷) حبة ٠‏ حبه هو الآخر من دسل زرعة رر الأصغر ثم مشسل يعفسر(ذي يسهر) مسن 
صلب (سدد بن زرعة) . وهو الحفيد السادس لكعب بن سهل.. أي أنه قد کان من جيل واحد هو 
و(يافع بن قاول). وهو أي (حبه) بمذه الصيغة يدسب إلى (جبل حبه) ووادي(حبه) في الجوار مسن 
جبل تھر. لکن لنا رأي آحر سنبينه فيما يلي : | 

-١۷۲ سنلاحظ (لاحقاً) أثناء تعرضتا للنصوص الي وردت ف (صفة حزيرة العسرب/ص‎ ١ 
: أن اللقصود بالعبارة: (حبه الأبقور من يافع) [صفة/۱۷۳[] ليس بصحيح وأن الصراب‎ (YY 
(حمه للابقور من يافع) [بالميم بعد الحاء المهملة].‎ 

( حبه= سمه ويهر كلاها من نسل (سدد بن زرعة[ جير الأصغر])... ورادي حُمه أحد أردية 
يافع بي قاسا في (كلد) كذللف يهر في يافح بيي قاسد. أي ان حمه (حبه في آثار الهمداي) ويهر من 
فصيلة وأسحدة على وجهین: 

» هن صلب واحد رسدد). 

ه٠‏ في حيز جغرافي واحد (بي قاسد). 

(۷) العر د . بطن حيري من بي الفياض بن زرعة حير الأصغر. وهر أخ للصردف وقد 
حقق رالا کو ع) مرضعها أما (العردف) فيظن نما في السكاسلك وشرعب...' وهي قي واقع الحال 
تُعرف اليوم ب(سهم العردف) في الشعيب-الأطراف الشمالية ل(سرو هير /يافع) . 

٠ه‏ العردف . 

يضم هذا السهم فخائذا عديدة تسكن قرى أهمها :عنفد-ثعلفة-الصلب-صامح-غيلان- 
المطوى-حجلة-المشراح. 

أما حجلة وغيلان : فيعرف ساكنوها بأهل كيشان والرحبة: الكريجي وین مفتاح.. ومن قرى 
بن مفتاح راغب وبرك أيضاً. 

أما الصلب : فقرية المظاري. هذا وبقية القرى يدسب أهلها إليها. '' 

و(العردف) هذا هو الحفيد النامس ل(كعب بن سهل) ويكفي في هذا دلالة على ققدم هله 
البطون الحميرية نسبة إلى (يافع بن قاول) إلا (عديوة) بن أغلس(علس) الذي يتساوى مع يافع من 
حيث اميل وهو السابع هنا في السلالة الرعينية. والعردف مثلاً يدحل في عمومة(أعمام) يافع لكنه مسع 
ذلك يعرف كسهم ليس إلا في منطقة يافعية هي (عخلاف الشعيب) المنسوب للشعيب» أحد البطون 
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اليافعية المتولدة من بلدة وححيملان. إبيٰ يافع حسب رراية (حمد بن مسلم اليافعي) الت أوردها 
رلسان اليمن) في (الإكليل). رترب من (حمك بن مسلم) هذا عدم تعرضه لرطنه والبطسسن الي 
ينمي إليها رلا نعرف عنه شيا غر إشارة مدان إليه ب: ( محمد بن ملم أخر قاسسد[ني 
قاسد]ء ۷" ) | 
وعلی ارغم من فشلنا في العثور على ترجمة محمد بن مسلم أحي بن قاسد ٠‏ إلا أن اة 
وأحوته ريني قاسد) تجعانا تصرح أله من جميسي ال مسامي(صيغة اللسسبة إلى جبل ملم : 
الواقع ايوم في وادي يهر أحد مکاثب يافع بي قاسدرآخو بي قاسد). فعدم تطرق (حمد بسن 
مسام) لوطه بالذات يزيد من قداعتنا عن غياب أمور كثيرة على الممسدان مخصسوص (سرو 
هير /يافع) . وهناك بعص السخليطات فيما أورد اشمداي (رواية محمد بن مسلم) : فقد ذكر (بسسني 
قاسد) كبطن . وهم اليوم شحالف قبلي عظبم يشکل نصف يافع السرو ويضم تحت لوائه أغلب 
البطون الي ذكرت في رواية (محمد بن مسلم) هدها: بو قاسد-الأبقور-بدو شعيب-بنو جير بو 
”مي بنو صائد- کلد. 
رفي ركلد) هذه تعيش فبائل يافعية كثيرة رمنها نلائة بطرن مذ كورة في هذه الرواية وهم: 
٠‏ الأبمقور وينو هى وبر صائد: 
وقد حققنا هه البطون ومواطنها في مراضع أحرى من ججلنا... ولعله من المناسب هنا الإشارة 
لى أننا قد برهنًا ني الحرء الأرل من كتابنا والتعلق بتاريخ اليمن في العهرد الحتيقةرالترراتية) أن (بسئن 
قاسد) و کلد (القاسدية) كان هم حضرر في التاريخ يرحع إلى نحاية الألف الثالغة رق.م). 
ويتعجب الباحث من هده التحولات الین طرات على( سرو ہی من عهد الممدان. فقد كر قي 
(صفة حزيرة العرب) مفارقات في سرو حور وذلك بذ كره لبطرن يافعية مازالت حن اليوم موحودة 
رلكن في غير المراضع الى ذكرها الممدان ومنها: 
حطيیب لبي قاسد من يافع. 
به للابقور من يافع. 
۰ يهر لبي (شعيب) هن يافع. * 
فبي قاسد كما أسلفنا هم اليوم نصف يافع المعروف بيافع بي قاسا (يافع السغفلى) ويحتلون 
اللحناح انوي من (سرومير) بينما(حطيب) واد في الطرف الشرقي فضبة(ضهر يافع)-يافع العليا- 


وهر حسب تعبیر د/ پوسف محمد عبد الله : 


١ 


| أحد رافدي (وادي بنا) الشهير-إذ رافده الاين واد آخر من أودية سرو جير E‏ 
الذي يفصل(يافع) إلى قسمين هما : 
٠‏ يافع بني مالك(هضبة ضهر يافع) الحيز الشمالي من سرو هير. 
ويافع بي قاسد ايز ادوهي للسرو. 
وعلى العموم فيافع حي اليوم م تكشف بعد » فهي وفقا لوصف الشاعر العراقي 
اللعروفت(سعدي يوسض)-سجله في زيارته اليتيمة ها- : 
تیدو ياف عكلمة فضفاضة إذا ابتعدنا 4ا عن الأنثربول وجا وا جغرافيا الطبيعية + 
قانت ل تکاد تخ رج من (زجباں) حت تدخحل بعضها › کما أن را حبیلین) لیست 
سوى نقطة وصل بين يافع و الحوطة... وهاك التباعد بين المراكر الذي 
یزید الفضفضة اتساعاًء فامسافة بين (ا حدم وررصدم كأكا امسافة بن 
السماء والأرض » والقيل تفيل الف [نفيل الخلاء] » وحده كاف ليجع ل خلا 
من رذي ناحب) و ریه إمارتین مستقلین . '' 
وإذا كانت إشكالية المسافة بين (بي قاسد) وحطيب عالمناها في موضع حر ما رأينا فيه التباسا 
ناجماً عن التشابه(لفطا) بين اسمين هما : 
حطیب = واد في سمال شرقي يافع. 
حطاط = واد في أقضصی جنوب يافع. 
إِذ حطیب = حطب (بلا تصویت). 
و طا خط ودی 
ويكمن الالتباس هنا من تقارب تخرحي الصوت (الطاء والباء) حيث. حطيط = حطيب... 
وحطاط اليوم من غرر أودية (كلد) تحدفق عبره سيول جبال ريافع بي قاسد) وتخارجه إلى أبين عبر 
(حبيل برق). ولكن حقى حصر ربني قاسد) في رحطاط) يعد بمثابة مؤشر على إلمام (صاسحب الرواية) 
ليس إلا بالترر اليسير من شواره الأحبار عن (يافع السرو) في عصر كانت تزدحم فيه الحوادث اللحسلم 
كدعوة (أبي الفتح علي بن الفضل الخنفري) المشهور لدى الإحباريين ب(القرمطي) وفتوحه الي كانت 
يافع رائدة فيها. وهر العصر المقصود بقول (لسان اليمن): 
وهم آلجد رجال اليمن وأخبارهم في عصرنا تكثر. '' 
وعندما نقف أمام قول اممدای : (خبه للابقور من يافع) 


“۲ 


تترسخ قناعتنا بأن ما كتب امداي عن (سروحير) م يكن عن إحاطة حقيقية بأحوال السرر 
وأبعاده وأحداثياته الحغرافية وإنما عن معلومات احتطفها (لسان اليمن) احتطافا رعا من نفس مصدره 
في [الإكليل/۲] وهو محمد بن مسلم اليافعي-اليهري كما بينا- الذي أحاله يلقي بنتف من حبار 
السرو على “مع (لسان اليمن) وهو أي (حمد مسلم) على عجالة من أمره! وم تسنح الفرصة ل(أبي 
محمد) اللقاء براوية الخبر مرة أحرى للوقوف على ما ذكره . ورعا أن الممداني قد صادف بعد (محمد 
بن هسلم اليهري) رحلا آحرا من يافع أو من حوارها فأفسد على الهمداني رواية (ابن مسلم) بذكره 
مواضع أحرى ف (سرو-مير) تتشابه لفطا مع ما ورد في معن الرراية الأصل الأمر الذي نعرض له في 
هذه الأسطر إحقاقا للحق وحدمة للمعرفة الى كانت فيها الغاية والمدد لإنشاء هذا الصرح المعسرقي 
المنجسد في ثار الهمدان ومصنفاته الي لم يصلنا منها إلا ما حققه الأستاذ محمد بن علي الأكرع ف 
مشروعه الثقاف الذي أطلق عليه : المكتبة اليمنية الحوالية. ولعله من الصراب بلاشك تقوع ما اعوج 
من النصرص في (صفة جزيرة العرب) تحت مادة (سرو هير وأوديعه وساكده) على نحو ما ذكرنا في 
الأسطر السابقة » أي ما نصت عليه العبارة : (حطيب لبي قاسد من يافح) 

يعرل إلى : (حطاط لبي قاسد من بافع). وأما نص العبارة مرضرع التقوم فهر: (حبه للابقور 
من يافع) ففي هذا النص من التجاقي عن الواقع ما بين حبل(حَبه) ومواطن قبيلة (الأبقور) في [كلد] 

إذ يقع (حبه) إلى الحوار هن جبل رنمر) في مالي هضبة ضهر يافع الشسرقي (يافع العليا) 

رحلال (الأبقور) ل يعغير إذ تقع أوديتهم وقراهم في جدوبي (يافع بني قاسد) الغربي » أي في ياف 
السفلى مكب قبائل كلدم فالقصود في التص واد آخر فی ریافع بني قاسد) ویٌعرف باسم : 

وادي حمة: (وزان غمه :المبهم) وقد آلت اليوم ملكية الوادي ا جلاد 

(الضر اب بالسیف) ویعرفر ن به ٳذ يدعرن ب(جريري حمّة) 

الجريري : فرع من أم جلاد. "" 

وني وادي حمة يقول الشيخ راحح هيشم بن سبعه : 

وليلة يقع داعي رلرهوي) ورداعري) اا غير من رځُمه) ومن وادي (الرزان) 
٠‏ الرهوي والداعري : قبائل من سررهير. 


ار م ا 
۾ جمه : وادې حمه. 
الرزان : واد في يهر. 


وقد کان وادي (حمه) لفرع من قبيلة (الأبقور) غير أن كثيرا من تفرعات الابقور قد س اجروا 


۳ 


إلى لىج (الجاورة عدن) وسكنوا هنالك في راد يعرف ب: 

( بني أبه ) يسكنها الأبقور هن يافع). 

فهجرة الأبقوز بعضهم إلى (لحج) و(حالين) حنوب الضالع هي السبب في اتتقال حقرق التملسك 
لوادي (حمه)من الأبقور إلى الحلاد والحرور وهم قبائل كلدية أيضا ‏ ونعزز طرحنا هذا ما يلي! | 

(أ) حبه : وردت ف الصفة كموضسع : (بضم الحاء المهملة بعدها باع مو-حسدة 
مفتوحة نره هاء) [صفة/ ص ]١۷۲‏ 

غر أن (حبه) قد ورد قي سلسلة نسب بي وائل (بن سدد) بن زرعة على هذا اللحو : 

أولد وائل (بن سدد) بن زرعة بن سباأً الأصغر : سباً بن وائل . وأولد 

سباً بن وائل : زرعة بن سبا . فأولد زرعة بن سبأً : 

* حبه (خففا) بن زرعة. وإليه يدسب وادي حبه بالسرو. فأولد حبه بن زرعة : الأموع بسن 
حبه. فأولد الأسموع بن حبه : ماعه بن الأسموع » بطن . "" 

وهذا يو كد محد ذاته إلى أن حبه الموضع غير حبه (خففا) الرحل(حبه بن زرعة). 

(ب) حمه : (وزان غمه بععئ البهم) الرادي (أي المرضع) تطابق حبه (الموضع) من حيث ضسسم 
الحاء المهملة . في خين أن حبه (خففا) تشاكل حبه (بالتحريك) إذ يحققه الأكوع : ) 

وادي حبه (بالحريك) نسب إليه وهو محتفظ بامه إلى هذا التاريخ؛ 

وهو في يافع العلیاء ویری جبل حبه من بلاد ابيضاء › إذ حبه من يافع 

غرب البيضاء » وآل حبه من قبائل يافع. “" 

وي هذا ما يكفينا للتدليل إنما قصد (بالصفة) كأحد أودية سرو حير هو وادي حمه(وزان غمه 
وبالميم بدلا من الباء الموحدة) . وأن حبه(بالتحريك) جبل وواد هو ما ورد نسبه في الإكليل (حففا) 
وعليه يلرم تصحيح النص الوارد في (صفة جزيرة العرب) من؛ ) 

(وحه للابقور من يافع) [ص ۱۷۳] 

إلى : (وحمة للابقور من يافع) 

فیاترى هل لبطن ماعه من بقية آليوم ؟ 

نعم فما برح (بطن “ماعه) يعيش في أحد أودية سروحير الشرقية في كنف محافد (العنقيم) عمالقق 
حير الأولى رالي مازالت عرف حى اليوم ب(العداق). الجاورة لبيضاء حصى من جهة الفرب . *" 
رمل واديهم اسم الحد الأعلى م أي : (ماعه بن الأموع بن حبه) فهر اليوم : 


“٤ 


۰ سداع 


بالسين المهملة والنون بدلا من الميم آخره عين مهملة قبلها آلف وبإمال اماء) والكشسير همسن 
أهالي (سرو يافع) ينطقوها بالصاد المهملة فهو(صناع) وهذا الأصوب لأسباب سنبينها آخر البحث 
: وادي صناع هذا يعرف في أعاليه برصناع العليا) وفي أسافله برصناع السفلى) وتتدفق عبره 
سيول مآتيها من (جبل العر) عبر وادي ردان) فوادي رخیله/أنشی ال حصان) څم واديرمروه) ي 
يشحد مع سيول الصفح القبلي لوادي ريني بكر) وهكذا عبر وادي(سناع/صناع) تحرج السيول إلى 
وادي(هره) الذي يلنقي في سافله بوادي (رحطيب) الرافد الأول لوادي (بسا) ويسکن في وادي 
سناع عدة قبائل منهم : 
آهل عبید وبعض قبیله. 
> الفردي ويعرفون بأهل الحرفوف وأهل عمر. "" 
نعم فأهالي وادي(صنا ع) هم هذا البطن الخارج من صلب (ماعه بن الأموع) من حبه من تسل 
(سدد بن زرعة) [حمير الأصفر] . [انظر الزيد آعر البحث عن (حصن صنا)] هذا بشأن الأ سو 
الأسنو ع/ أو الأصنوع فما بال لسان اليمن الممداني بجعل من وادي (یهر) مرطنا ل ريني شعیب) 
عا نص في الصفة : (يهر لبني شعيب هن يافع). 
فأين رادي (يهر) ف قلب سرو هير نوي (هضبة ضهر يافع) من قبائل (الشعيب) في أقصى 
الشمال الغربي من سرو مير : فإلى الشمال من جبل(حرير) توجد جبال الشعيب التصلسة بجبل 
(حریر) فپ الجدوب» ويوجد جبل مريس في غرجا وإلى الشرق من جبال الشعيب توجد جبسسال 
يافع. ۲۷ 
فهل مکن سكرن النفس إلى قول الممداني هذا ؟ وهل كان (بنو شعيب) على عهد الممداي 
یسکنون في وادي يهر الواقع بدوره في قلب (سرو هیر) ؟ 
ٳذ يفصل پين 'حناحه الحنوي (يافع بي قاسد) وحناحه الشمالي (يافع المضبة/يافع بسي مالك) 
ويزداد الشاك عندنا إ إلى درجة تتحفز عناها عا عن اليقين » عندما جحد اممداي(ي نفس الموضسح) 
ینسب إلى (بي شعیب) مواطناً أحرى تقع ف نفس امير الحغراني الذي يضم بين أوتاده ووهاده 
وادي(يهر) هذا. أما هذه المواطن فهي: 
1 وع هیحان لی شعيب أبضا. [صفة/ ص ۷۳] 


aL 


هذا الشك يدفع بنا إل الال اا ان (بيي شعيب) قد تر كوا مواطنهم هذه (بعد القرن العاشر 
للميلاد/ إذ كان اممدان مازال عائقاً فى النصف الأول من القرن العاشر للميلاد)واتجهوا غر الأطراف 
الشمالية إا لغربية ل(سرو مي ليحتلرا هناللك قطاعاً من أرض جبلية وعرة شرقي الضالع ؟ وإذا كان 
هذا صحيحا » فهل يعن امم أزاحرا من هذا و ب(غخلاف الشعيب) بعسض قبسائل 
(الأعضود من جعدة ؟ ١‏ 

عندما بحد الإحابة بالنفي القائم على إثبات a‏ الجن 

راهم م يروا أحدأ عن مخلافهم هذا أي (الشعيب) لا قبل ولا بعد الممدان. 

یا تری فمن هم بنو شعیب هؤلاء الذين نسب إليهم صاحب الصفة ملكية واديين من أحصب 
أودية سرو مير هما(يهر) المشهور برراعة البن و(سلفه) المشهور بزراعة القات والورس ؟ 

وأين حصنهم (عرٌ ميحان) الغير معروف الان ؟ 

اللإإبحابة نلحصها في التالي: 

المراد في هذا البطن الرارد ذكره ق النصرص أعلاه ليس (بنو شعيب ) وإنما بنو شعب (بدون 
تصویت) فمن هم یا تری ؟ 

رشعب = جاعة هن الناس) : فبيلة ووطن قراهم وودب انم في منطقة عرف با مهم أي 
(شعب) وتضاف إلى (العرمي). فموطهم هو رشعب العرمي) : منطقة جبلية تقع في رأس رادي 
(يهر) إذ بعد جبل(شعب) وما صاقبه أول مآي وادي بهر من جنوبيه الشرقي... وهذه المنطقة 
تتخللها وتحيق 4ا أودية حصبة وقرى عامرة ومن هذه الأودية: 

) وادي پهر. 

)٣‏ وادي هومه. 

)٣‏ وادي شعب البارع. 

)٤‏ وادي بینان. 

ه) وادي سلفه-وزان عرفه-. 

مازال أهالي (شعب العرمي) يعدون من (مكتب اليهري)-نسبة إلى يههر- ويشكلون أحد 
أا سه (الخميس اليش القبلي في النقوش اليمنية القلبعة) . والشعب العرمي تفرعات قبلية أهمها: 

> عبدلي : في قرية ناصر. ) 


٥٦ 


٠‏ عياشي : الحمراء والراحة وقطي والجبحلة وكلها قرى. 
* دعبي : وقراهم: اللكمة والمصنعة والخربة وشعيبة. 
٠‏ وسطي : في يي الصلح والمعربة. ) 
٠‏ أل/ سنيدي : في رباط السنيدي. " 
اما (المحراس) فقد ذكرها الأكوع ونسب إليها (يني شعيب) على هذا النحو: 
(شعب الغزس) 
[صفة أص ]1۷١۲‏ 
غير أنما يعرف لدينا هر: 
شيعب الإحراس : (بكسر اميم والحاء الهملة وفتح الراء م ألف آخحره سين مهملة) قرية في جبسل 
آل(نفاج) "" : في مكتب اليزيدي ويقع (شعب المحراس) هذا في نفس الحير » حيث تنداحل قسرى 
ووديان اليهري واليزيدي والسعدي وغيرها من مکاتب (يافع بي قاسد) ويدخل وادي رسلفه) اللوم 
في نطاق مكدب اليزيدي : إذ بعد في حواز (جيل اليزيدي) [آل نفاج/تارخيا] وعلى وجه التحديد 
في حوازه الشمالية الشرقية. 
آما (عر مییحان) الي يقر حقق الصفارال كو يعدم تعرفيا : > فهي کما يظهر لا تشسير إلى 
حصن باسم (میحان) على اعتبار ن العر : الحصن أ و الجبل وأن میحان اسم الكان أو بالأحرى 
أحد تفرعات (بي شعب) فهذا ما م نعثر له على أثر > وعليه وبالاستناد إلى ما قررنا أن (بي شسعيب) 
هم بالاصوب (بدو شعب) في يهر وريعرفون ب(شعب العرهي) معن أن المقطع الثاني من هذا الاسم 
الم ركب أي (أل/عرمي) يظهر لنا بجلاء في الاسم ال ركب (عر ميحان) والذي ينبغي إعادة صياغته على 
هذا النبحو: 
(عرمي حان) : فالاسم هدا من : 
٠‏ عرمي (صيغة النسبة من عرم). 
۾ حال : ا موضحع. 
آي ان هذا الاسم يت يشير إلى تراحد فرع من تفرعات (بني شعب) أيام الهمداني حارج نطاق 
وطنهم (شعب) في منطقة نرحح ما في الحوار من (شعب) وأقرب هذه المواطن الي تشاكل (حان) : 
|) ججات: (بفتح الباء الموسحدة واطحيم ثم ألف آحره نون) قرية لآل الرشيدي من مرسطة يافع. 
۲) بیت البجاي: (صيغة النسبة من يجان) إحدى قرى وادي تلب التابع لليزريدي. ۳ 
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ومنه نخلص إلى أن : 
هه رمان , 
= عرمي ججان... والمرضع في التالي هر الاحتمال الأقرى: 
)٣‏ حاد: (بفتح الحاء المهملة ثم دال مهملة بينهما ألف) إحدى قرى السعيدي في EE‏ 
(الضّي) من (هضبة ضهر يافع) . "" وهذا الأقرب إلى ما ورد ف الصفة/اص ٠۷۳‏ : 
عر ميحان = عر مي حاد (عرمي-حاد) [تصحيفاً للتشابه بين النون والدال كتابة] . 
وبناء على ما ذكرناه ينبغي تعديل العبارات المحصصة ل(بي شعيب) في صفة حزيرة الععصرب 
الا 
٠‏ يهر لبي شعب من 
سفله لبڼي شعب أيضا. ) 
٠‏ عرمي حاد من بني شعب أيضا ص۱۷۳ 
هذا وقد ذكر الممداني بطونا أحرى رعينية السلالة ولم يسرد نسبها تفصيلاً غير أننا لا نشك 
بأقدميتها إلى حقبة تضارع فيها (يافع بن قاول) على أقل تقدير ففيها قال الحمدان: 
ومن ذي رعين ذو ناخب وبنو هجر ولم يذ كرهم أبو نصر » ومسكن الأهجور 
العرقة هن سرو يافع وبمل بالباء. "" 
وقد أشار حقق الإكليل (الأكرع) : ) 
> ذو ناخب : هم بقية بيافع السفلى وهم صوت مسموع › وكذلك الأهجور ومقرهم قرية 
الخضراء. 
> العرقة : (بفعح العين المهملة وكسر الراء ثم قاف وهاء) : بلدة آهلة بالسكان مسن (ذي 
رعين) ب(يافع السفلى). وأما (مل) فلا عرف عبها شيا. '" 
وحن بدورنا نو کد أن (ذا ناحب) ویلفظ دائما (رذي ناخب) کانوا وما زالوامن کبریات 
القبائل اليافعية » وهم أحد مكاتب (يافع بي قاسد) ويضم هذا الكتب قبائلا لا جال لذكرها هنا » 
ومن ضمنها قبيلة العرقي(صيغة النسبة من العرقة) وني [الصفة] حققها الأكوع. 
> وادي العرقة: بلدة جامعة تقع أسافل وادي رذي ناخحب) ويسكنها آل المفلحي هم مكارم 
وعروبه. *" 
وف الواقع أنه لا وحود لآل المفلحي أو (المغلحي) [بالقاف رايم بينهما لام]-هذه الصيغة 
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أوردها الأكر ع“ غور ننا نری (الاکرع) قد حولط عليه بين آل العرقة (يافع بيي قاسد)) في أقصى 
ابوب الشر قي . رآل المفلهسيى(صيغا التسبة إلى مفلسح) خلال وادي خلسارأخله عب 
اهمد ای /الإکلیل/۲/ص ١١۸‏ -4) ني يافع السفلى رلكن! في أقصى الشمال الغربي شرق الضالع وما 
بينهما يصح لإقامة إمارات على حد تعبير الشاعر العراقي (سعدي يوسف). وعلى العمرم : 
وادي العرقة؛ من ا حصب اردية پافع پصب ې اسافل رادي ردي ناخب) ومن ذي نسساخب 
نتفر ع أودية مغيولة كثيرة سند كرها . 
ريع ف وادي العرقة في أعاليه برادي أهل منصور (ذو منصور) رمائية من الصفوح الحنربية 
لحيل العر) ولا أثر اليوم لرالأهجور) في وادي العرقة فيما أعلم غير آلهم رأس مكب البعسي 
من افع العليا ..١‏ غير أن مكتب لبعرس هذا ينقسم إلى جبل رراد- والسرادي يعرف ب(سيل 
لبعوس)-“ المتداحملة مى مكثب الناعجي(ذي نالحب). وهذه تقسيمات العرقي ‏ 
٠‏ الزفق : (بكسر الزين والفاء بعدها قاف) قرية هم في حبل (ذي منصور) رأس رادي العرقة. 
۰ داپیج؛ (بفتح الان لير كر ل سرا ها آلف الد ع جي ٠‏ فر م اا 
آي لال منسصرر. 
+ سورق: ربضم السين المهملة بعدها رار رراء مشددة مفترحة أحره قاف) : قريسة في وسط 
,ادت الع قة لال أهل قحيم رالصبيحي. | 
جرر؛ (وزان شر) واد وقرية لأهل بر كين رأهل فرج والصبيحي. 
امعزبة: قر ية لأهل علاية في رادي العرقة. 
٠‏ زباك: رعقاب/حرارح الطير) يدسب أهلها إليها. 
> عرقة؛ فربة باسم الرادي حلال أهل عرض متهم" 
أما رمل) التي ذكرها الممداني ي أوطان الأهجور » فلم جد ها ألرا في مواطن الأهجور 
القديمةرالعرقةم وامديدةرهجر لبعوس)... غير أن رالداخبي) قد ذكر في كتابه السالف الذاكر قري 
فې وادي ردي ناخحب): 
نا بلم: روزا علم) في جل مسان حرابه كبيرة يقال أها کانت لقوم يقال هم آهل بلسم. ا 
راظن ان ربل هذه قد بلغت الممداي بصيغة مفخمة رهلم) حيث (الهاء) للفخيم.ء.. فحذف اليم 
على اعتقاد مه ألها رلاحقة التنوين ي لعة النقوش اليمنية القدية). 
ولا عرابة إذا انت مل زملم*بلم) أحاد مواطن أهجرر سرو حير على عهد الممسدان » فهذه 
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الخربة ووادي العرقة تقعان في کن تر ار ای ا و ری و 
اخ ا بين جنباته قرى وحافداً شكلت في العهود الحميرية القدرمة(الأذوائية التاخبية) . وكلما 
أزد-مت جنباته ترح أبناءه نحو مواطن جديدة وهو ما حصل لأهل (مل) أنفسهم وللأهجور الأيسن 
عزفوا عن (أسافل الرادي) النصبة » رعا المراحمة من قبائل وافدة أو حليفة(مرابعين) واتجهرا نحو أعالي 
الوادي » عبر وآدي (صدر) وأقاموا هنالك على مقربة من حبل(م) مدينتهم(هجرن) والمعروفة اليسوم 
باسم أو الصيغة العربية(الهجر) وثعرف أيضاً باسم(هجر لبعرس) لأا بالفعل (قصبة لبعموس) وراس 
مکتبه. ومن هجر وادي (ذي ناحب) قوم یعرفون ب: 
دي منصور: 

فرع هن يافع الحميرية منازهم في الغرب العربي ومن أفخاذهم : 

الحلاف والعمارية والمبات. " 

مازالت منهم بقية في حبل (آل منصور) تي أعالي رادي العرقة » وقد ذكرنا من قراهم (دابسج) 
ر(الزفق) ألقمان ص ٠۹١‏ . ومنهم في هضبة ضهر يافع (حوار مم) أو بالأحرى غرب 
(هجرن/المجر) قرية تنسب إليهم :فهي : 

* قرية أهل منصور: وحم فرع من قبيلة (الحوري) البعسية (صيغة النسبة إلى لبعموس) ... أما 
عمارية المغرب العربي (أحد أفحاذ ذي ر آذ یع فت 
نصفه بالسيلي: (صيغة النسبة إلى سيّل/جمع سيلة[سائلة] لبعرس) المتداحلة مع أردية وحراز (ذي 
ناحب) وقبائل السيلي هذه عرف ب: 

* أل عمري: (ومنهم عمارية المغرب) ويتفرعون إلى: 

. أهل عمرو. 

ب۔. آل سینخان. 
ج. اهل جهدوع. 
د. عديوة. 
ه. هرم. 
و. أهل حرور 
ز4 اقل الشيل: 
ح. أهل المضيق لعلي(الأعلى. 
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قل 

. المسارة 

. أهل وادي بر(صدر تارييا). 
المربعة. 

حبة أل همديد. 

. الشقراء. 

س. اهل حاصب. 
ع آهل هبأً. . 
ف. آهل العر. 
ص 
ف 


Lt 


غ فک CC‏ 


. آهل جرن. 

ر. أهل الشسعة. 

ن آهل داؤد عمر.“" 

وکما كرا آزھاً تسب ( عد ي بن علس) وقریته عليوة. ووادي (ہر) صدر(قاعا) مسن احصسب 
أودية سرو جير /إصفة ص[ .]۱۷۴-٠۷۲‏ 

هذه الشواهد تؤكد لدا أن لواحي البعسي رلبعوس) كسانت قديهاً جزءا مسن الأذوائيسة 
الناخحبية... فلا يوجد في المصادر القديمة-وحق الفعرات الإسلامية المتأخرة أي فيما بعد ( القرن 
التاسع للهجرة)- أي ذ کر لبطون جررية عرف ب (البعسي) فقد انفصلوا في (القرن ا ادي عشسر 
للهجرة) عن تبعيتهم لذي ناحب) بل عرفوا بام ردف ل(موسطة يافع) لي دواعي الحسرب 
وصائجهاء.. ون الأدلة الي تدعم طرحتا هذا ق أصرل أبعوس الفاسدية ما يلي : 

آل هد 

فخیده من آل (العمري) من يافع بني قاسد. منازهم بین عكر وحرباج شال فلسطین. ٠‏ 

بالإضافة إلى (عمري لبعوس) مازال (العمري) يشكل آحد اماس (خموس) يهر ريضم في حسيزه 
المحادد قبائلا عديدة 2 الال لععدادهم الدراسة المكرسة لذي يهر) .. وقد 


آن yy‏ بالفعل إ 0 ا ئىشىسر 
E‏ 
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أل عمري: قبيلة من يافع بني قاسد... حلاهم أسافل وادي رذي ناخب) وتداخل أوديتسهم 
وهباتلهم هع قبيلة (العصري) الناخبية أيضاء إذ مر عبر أراضي القبياتسين (وادي [طسه] /وزان 
قصه) وهو إلى الحسوب من وادي آل منصور (ذي منصور) وفيوضههم تخسرج إلى أسافل (رذي 
ناخب) المعروف بروادي سّلب)... وقد عرضنا آنفا لآل منصور في (ذي ناخحب) وفي (لبعموس) 
ولعمري لبعوس (السيلي) و(أهجور العرقة) و (أهجور لبعوس)... وهكذا أما (آل أحمد) فلهم اثر في 
لبعوس أيضا » إذ يجاورون رآل مدصور) هنالك » رهم قرية عرف با مهمرأهل أحمد) ويشكلون مع 
أهل (هجرن/الهجر) ورأهل منصور) ورالسبيكي) ورأهل حيان) ورالديوان) ورالمغرا) 
ورالرباط [رباط العبادي])... يشكلون نصف مكب البعسي (دسبة إلى لبعسوس) المعروف 
برا حوري). " 
وف إطار النفوذ اليافعي تدحل بطرن رعينية أحرى هي من حيث التسلسل السلالي في المقدمة 
e‏ | 
أله حيث جحد نسبه عند المهمدان عن رواية شيخه أبي نصر اليهري: 
أخله. 
زنه مله وتخفف فيقال أخله مغل أصلهء روله ثلالة أخحوان 
هم: ذو احول والقيل وشكع) » أربعة نفر بني مالك (الحارث) 
بن شرحبیل ہن الحارٹ بن زید بن یرم (ذي رعین) /الإکلیل/۲/ ص ۳۰۸... 
نعم فأخحله وإحواته يقع في مرتبة الحا الأول ل(يافع بن قاول) بينما يكون (ذو رعين) حدهم 
الرابع ومع ذلك فهذه البطون الحميرية العريقة ليست إلا بعض يافع وحلالمم في (سرو مي في أطرافه 
الشمالية الغربية. وقد أشار حقق الإكليل (الأ كو ع) إلى أوطافم [نفس الصضفحة]: 
شكع: بضمتين كما ضبطه المؤلف وبه تسمّت بلدة وحصن شكع من يسافع السفلى بلاد 
المفلحي » وتقوم على هضبة صخرية وبيوقا من الحجر المحوث »وتعكون من طبقتين وثلاثة »وتبعد 
عن الضالع بخمسة عشر ميلا وعن قعطبة في الشرق الجحنوبي بمسافة هرحلة » وهي غبية بالآائنار 
الحميرية . فقد عثر فيها على أواي من الخرف والرجاج والحديد والبرونز وقطع ذهبية! أما أخله 
فهي التي تسمى اليوم: 
آخحله: س بفتح الخاء المعحجمة وتشديد اللام وبه ميت قرية (خله) من يافع (السفلى) وهسي 
أوسع من شكع... وبيدها وبين شكع ساعة زمنية. "" وأهالي (خله) ينقسمرن إلى فحائك عديدة 
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وتتبعهم عدة قرى إضافة إلى: (شكح) و(أرحب) ورالخرية) ورا لمعزية) ورالحيك) و(السذراع) ودار 
النوبة) ورصرارة) ورالغول) ورالعامري) ورالظاهرة) ورعرشي مرات) و(شرم) ورالغليلي) وروق 
الہیں. 4 ) 

وخحله و(بنو مسلم) وآلحرون يضمهم مكتب المفلحي الأسفل وللمفلحي الرئاسة فيهم. 

ووادي حله هذا يبقی شاهد حي يذكرنا بنهاية شاعر حاهلي فحل هو: (مرقش الأكڊر عمسرو 
ہن سعد بن تعلبة) الذي كان يهوى امرأة من قومه يقال ها (أهاء بدت عمرو بن عوف بن مالث) 
ويبر (بالبرك) فلما اشتهر ها غار أهلها » فقدم رجل من (مراد) فخطبها » فزوجوه واحتمل مذ إلى 
بلده فقال رمرقش) في قصيدة له: 

لم ار کالیوم فی الجهاد آھاء تهدی إلى مراد 

وكان المرادي سحايفاً لأحله (حله) وساكتا بينهم» فلما ظعن ها قل صبر مرقش » فتبع ماء إلى 

أخحله فمات اء فقالى طرفة بن العبد: 


رقد ذهبت سلمی بعقلي کله رهل غير صیسد احرزته حبالله 
کما احرزت اء قلب مرقش بحب كلمع البرق لاحت جائله 
وأنکح أماء المرادي يبس غي بذلك عرف أن تصاب مقاتله 
فلما رآی أن لا قرار لقره وان هوی آاء لاد قاتاله 


ترحل من أرض العراق مرقش ٠‏ على طرب قوى سسراعا رواحله 
أتى(السرو) أرض ساقه نحو هوى ولم يدر أن الموت بالسرو غائله 
فغودر بالفسردين أرض بطسيه مسیرة شهر دائب لا پواکلسه 


بأسفل واد من (أخلة) شاوه موه دۇبانسه وحبائ له 
ا وما كل ما يهوى الفتى هو نائسله 
فوجدي بسلمی هغل وجد رقش بأماء إذ لا يستفيق عواذلسه 
قضى نحبه وجدا عليها مرقسش وغلبت من سلمى خالا أماطله 


وكان المفضل الضبي يروي أنه هات بأسفل نجران. *“ 
ذا واتار اة الرعينية تنتشر ف (سروهي) على امتداده. .. وإذا الأكرع م يعرض إلا لاثنين 
من أبناء مالك بن الحارث وهم (شكع) (عددهم أربعة) وأخحله(حله) اه ردا آ ارا ص ردي 


عرل) في (سروحير) وذلك قي : 


VY 


حوال: (بالعصويت) ناحية في وادي (ذي ناخحب) ها عدة مساكن وهذه القرى تقشع علسى 
شاطى الوادي الرئيسي ية ويسرة وحقول(البن) تكون حزاما أخضرا يمد على شواطى الأودية 
ويتسع على شاطى الوادي الرئيسي... و (حوال) هذه هي اليوم حلال قبيلة(بني ناجي) الناخبية. 
وقد د كرما رة ان رلكن مبب زغلطة ماي فد قورت ت ٠‏ کا ررد 
ديه صيغة شبيهة وذللك ف سرده لقرى(لاف الشعيب) الذي يحد حله من هة الغرب » هذه القرية 


هي 
يفحول: (بالياء الححتية ثم فاء وحاء ههملة آخره لام قبلها واو) قرية في سهم الرباط من 
ال Vi‏ 


وما لا شك فيه ونحن نفتش فيي كتابات (لسان اليمن) عن حذور مير وأصوفها في سروها 
العروف اليوم ب(يافسم) ... إنما نتوحى أن نعيد لتاريخ اعتباره ولن صل لنا هذا بإساد الظهر 
إلى جدع نحخلة مرم العذراء (عليها السلام) [حسب تعبير د/ مود العودي] اتتظاراً للمعجرة... فقد 
رل ذلك العهد الذي نطق فيه ذر المهد(عليه السلام) ولم يعد لدينا إلأ استنطاق الآثار بلكل أنواعها 
وألواما من النقرش راللقى الأثرية إلى الآثار الحية منها كأسماء الأماكن والقبائل والتراث الشبي بكل 
فنونه المعروفة واليي تعرض للاضمحلال بفعل متغيرات كثيرة... ولعله من اللائق بنا إكرام (لسان 
اليمن) لا بإحفاء اليحث عن أعماله التارجخية الضائعة نحر(الأجزاء المفقودة مسن عمله الموسوعي 
الشهير الإ كليل) فحسب بل وبدراسة كتاباته ونصوصه وفحصها على ضوء معطيات الواقع الراهسن 
وا لأفضل مناصج الاستقراء المحرفي والتارشغي الحديغة إلى درحة نستطيع معها قراءة المسكوت عنه من 
أحوال الماضي وأحداثه ومنجراته اجهولة لدينا... هكذا يكن لنا إعادة الاعتبار للتسساريخ وأهله لا 
بإقفال الملفات أو الاستسلام لتداعيات تضار ع ما لدى أصحاب كهف(أفلاطون) الشهير... فالمعرفة 
يما وحدها تستطيع التغلب على القطيعة المعرفية بينا وبين أسلافنا من بناة ا البتن القدة.: 
تلك القطيعة الأبيستمولوحية الناجمة عن عهود طريلة من الإحباط وابمهل » فالإحاطة بتارينا مهد 
بالاشك لعهد حديد من الانبعاث والتجدد الحضاري... وفي حدود جثنا اللكرس هنا لتأسيس تواصل 
معرقي أفضل بتاريخ حير من حلال ما تيسرل(المحمداي) من شوارد الأخبار عن جد حمر الموسوم 
ب(سررياخع)... وهادا فإن علينا قراءة النصوص بصورة مكنا من استنطاقها » فدون ذلك الأمر تراوح 
عند مستوى (النقل) دون أعمال العقا. 

ومن هذا الحد كتب الشيخ الناحي: 
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وعلى ما ذكره الممدايي من أنماء الأودية رالقرى وأ ماء القبائل أقول: 
أما الأودية والقرى فما زالت تحتفظ جذه الأسماء ولم يحدث ها التغيير 
إلأّ ما اسعجد من القرى والمرارع كما اععقد. وأما أماء القبائل فقد حدث 
التفییر في البعض فمدلاً ذو ناخب وسلب » کانت تسکنه ریدو جير ٠‏ 
والقبائل الساكنة فيه الآن عدة قبائل تسمى بأماء أخرى محلر(آل مرشد) 
و(آل بن ناجي) و(آل ام شق) ورآل الکهالي) فهل بعض هذه القبائل ترجع 
فی انساا إلى (ینی جیں) ام أن ربني جبں) قد بادت وانقرضت ۹...۴ ۰ 
لقد ترك لنا الشيخ الناجي سواله هذا بدون جحراب » ونحن نعذره لعدة أسباب » فكتابه هذا 
تغلب عليه الانطباعية التقريرية » لأنه بالمقام الأول من كتب الرحلات » وثانيا انشغال النابي حارج 
وطنه وثالعا جاه الله عنّا حيرا » فقد أعطی بقدر ما سمحت له سنوات ا و د ھا س 
في ربيع العمر من أحفاد الملوك السّيارة... وأحدن هنا أواصل عملية تفتيت النصوص بغية استثمارها 
بصورة أكثر فاعلية لمصلحة كشف الحهول من تارينا. 
نعم فهل لبي حبر) أصحاب (ذي ناحب) الوادي المعروف في أسافله ب(سلب) بقية من ذرية 
في واديهم اليرم. فقد ذكرهم الممدايي في عداد قبائل أو بطرن حير حلال السرو : 
(ذو نانحب لبني جبر هنهم).... ) 
العرقة للاهجور منهم وهي راد رهم بدو مجر [ الصفة / ص٣۱۷]‏ 
نعم فأما (بنو جير) الذين احتار(الناجي) في أمرهم فما زالرا اليرم يعيشون في أسافل (ذي 
نالحب) إذ يعدون أحد تفرعات قبيلة أل طسي (نسبة إلى طسه دواد) ويعرفرن: 
٠‏ الخران. 
(وزان الحمران) فهم آل (غیر) او ردو غیں) : حلاهم وادي (حدق) 
ومآتيه من الصفح المحنوبي لحيل العر ونصبا كساد. ويشكل 
الغبران والكسادي في وادي (شيوحة) وأهل (مرصع) في وادي 
مرصع نصف (الطسوس) المعروف ب/أهل رأم/ناخي). "“ فكلما في 
الأمر أن الصيغة التي أورده الممداي أي (بني جير) ليست إلا تصحيفا 
ل: (الغبرم [بالعين المعجمة] 
أو أل غبران رمعل جبران والأصل جير). 


Vo 


رلا يختلف الحال مع أسماء البطرن اليافعية الي أورد الممدان » وجخلص البعض ممن لا بجبون تحشم 
الصعاب أحباتاً وطبشاً عن الحقيقة أن هذه البطون قد بادت واندرست والسلام. ومن هذه البطون 
الرعينية السلالة أيضاً ذكر الممداني في (رراية محمد بن مسلم) بطناً هم (الأريوم ) / الإاكليسل/۲/إص 
€( وم يتمكن (الأكو ع) من معرفتهم » فظن أممم ورأدان) وبطرن أحرى قد اندرسوا أو اندوا 
في بطون آحزی. '* وهم مازالرا بعرفرن کقبیلة ورطن فی اقصی شرق یافع غرب(بیضساء حخصسی) 
حيت يشخ حبلهم في منطقة العناق(الحد حاليا) ويدعى : ) 

ريسو 

بكسرتين(صيغة جع الدسبة ريويون/ أريووا = أريوم بإبدال الميم من الواو الأحررة لأمما 
حرفاشفة) ويتبعون موسطة يافع (وسط ضهر يافع) فهم ردف ها. أما رأدان) الذين حدد الممداي 
موطنهم بالقول: (فالعر لأذان هن يافع) [ الصفة ]١۷۳١/٠۷۳‏ 
وإذا كان موطنهم مازال يعرف يبل (العر) في شرقي (هضبة ضهر يافع) فقد أشار الأكرع إلى 
ان : 

*الأذان :قبيلة لا عرف اليوم وهي هنا بالذال المعجمة. '“ 

والواقع أن هذه القبيلة تواحد في حواز حبل العر حى اليوم » وتعرف على هذا النحو: 

* دان:- أحد غرر أودية (العاق) يعرف في أعاليسه بوادي (أم شراف) وفي أسسافله 
بوادي(خيلة[أنشى الحصان]) ويدسب أهله إليه فهمرأهل وادي دان) ربالدال المهملة) "* » ولذلك 
فهم في صيغة جمع تكسير أدان . 

كذلك لا جختلف الحال مع بطرن يافعية مثل: 

(بنو ادید ومسکنهم صول) [إکلیل/۲/ص [۳۰٤‏ 

وحيث م يتطرق الأكو ع لذا البطن ولا لمرطنهم فإن أقرم هذه المهمة : 

* ليو أدہد. 

(أديد تصغرر أدد) بعرفون اليوم بصيغة الدسبة-الديدي- وهم بعض قبيلة رالمشالي) في أقصى 
غرب ر(هضبة ضهر يافع) ثم من اهل أبو طالب فمنهم: 

(دييدي) : في شرپان ٬عرب»‏ وي یمن. "" نعم فما زال بدو ادیدراديدي/ديسدي) بعیشون في 
أسافل واديهم المعروف بوادي: ضول (بالضاد المعجمة) من غرر وديان (مشألة) وزان مسألة. 


£۷٦ 


أما (السياون) فقد ذكرهم الممدان: السيّاون وهم أل المجر [اکلیل ۲/ ص٤١۳‏ ](بنوهج 
حققنا مواطنهم آنفا وما زال منهم بقية في (عنت) بعض قبيلة الضبي (مكتب الضي) ق انوب الغرن 
من حبل (مر). وقد تصدينا لكل البطون الحميرية المذكورة في مصدفات لسان اليمن وألبسسا بالدليل 
والبرهان استمرارية ية تلك الأعراق في كنض جد حير/يافع رتعرض هنا بقية الأسماء امشكل في ها غير 
ذات الشهرة الي لم يخفى أمرها على أحد من أهل الاحتصاص مثل(الذراحن) الذي يقرل فيها التاحي: 

ومن القبائل من م نعلم عن آمائها ماعدا رالدراحن) الذين مازالوا موجودين لا بعمر ولكنن 
بأرض المفلحي وما جاورها. ٠“‏ 

نعم فهذا البطن العريق ومثله بنر قاسد وكلد قد أسهبنا في ذكرهم في مواضح عديدة من كتابنا 
وفيه أغناء لمن أراد المريد من التعرف على يافع بقبائله وحافده وأوديته... الخ. أما مالم يقطع فيه غير ما 
ذكرنا آنفاً من بطون يافعية رردت أما في الإكليل أر في الصفة أو في كليهما ومنها ثلاثة بطون قد 
نرهنا في هاا الببحث بوجودهم اليرم في كنف قبيلة كلد(المذ كورة كبطن) وفيما يلي نعرض فا: 

(ذو ثاوب لبي صائد هنهم ) [صفة /أص 1۷۳] 


رشعب لبي ”مي منهم) 

(حبه للابقور من یافع) ) 

أما (الأبقر) ففى كلد كما بنا وراديهم ما يزال هنالك ویعرف بوادي (حمه/ وزان غه ععسی 
المبهم) وأما 


هذا البطن الذي خفي أمره عن (الأكوع) وغيره فيعرف اليوم في راديهم: 

* ذو ٹاوب ' واد حصب هن أودية كلد (القاسدية) يقع لي حواز جيسل (خرعسات) . وقسد 
خولط على قق الصفة (الأكوع) إذ ظنه (ذو ثويب/ بالتصغير) في يهر من يافع المليا. امسا 
أصحاب الوادي فهم أحد قبائل كلد الشهيرة يعرفون بمذه الصيغة: 

* بيو ساعد : بإبدال السين رالعين (مهملتين) من الصاد والممزة- ويدعون بصيغسسة اللسسية 
(ساعدي). '' 
ما بتو مي ر(کلیل|۲/ص )٣۰٤‏ 
ډو هي . 


فاحد القبائل الكلدية أيضاً حيتث حدد الممدان موطلهم قي سرو هير بوادي شعب : (بفسحح 
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الشين المعجمة وضم العين المهملة آخره باء موحدةم وهو بلاشك غير (شعب) إمعنى الناس المعروف 
ي يهر ب(شعب العرهي/ انظر بني شعب في مطلع البحث) ولرجح أله ها يعرف اليوم ب: 

* (شعب مورق): شعب جعه شعاب: أحد الال الطلة على رادي شلب (أسافل ذي 
ناحب) هن أوديته هضه وضبه. وهو اليوم لقبيلة الحدشي الكلدية . أما ربو سْمَيّ) فنجد ألرهم في 
واحدة هن قبائل كلد: 

أل سميطي:- سمي (تصحيفاً) من مواطنهم القغل. " 

ومن البطون الذكورة أيضا في الصفة (الأصووت) حيث أضاف إليهم الممدان بلدقم بقرله: 

روغُله الأصووت من يافع) /صفة ص ١۷۳‏ 

وم يشر الأكوع إلى حدود عله في يافع فقاد اكتفى بالقرل : 

٠‏ عل 

بفتحتين وقد تشدد اللام ويقال فيها العلة بالألف واللام لا زالت حيّة.أما (الأصووت) فقسد 
حققهم على هذا النحو الغائم: 

* الأصووت: بالتاء المناة آخر الحروف وهم الذين يُدعون بآل الصيان . ^ 

على الرغم من تعدد الاحتمالات حول هذا الموضع لاندشاره الواسع في يافع بصيغة : علأه أو عله 
في كلد وف السعدي وف القعيطي... ال. غير آي أميل إلن الآن: 

* علة الأصووت: رعله وزان سله) : قرية عامرة في وسطرهضبة ضهر يافع) تابعة للمكسسب 
الموسطه : صيغة الدسبة موسطي فهم 

مواسط- أو سوط /أو صوط. 

وبالابدال بين العاء والطاء فهم(أوصوت) . فإذا صح هذا تكون إشارة الممسداي : (رعلة 
الأصووت) أقدم إشارة للموسطة (ضهر يافع) عند الإخباريين. 

هذا نكتفي بتحقيق ما ورد في (الإكليل/۲ والصفة) بشأن بطرن حير في سروها(يافع) وم يعد 
لدينا من ريبة في أمرها فما حادت الحافد والأودية والبال عن حيوزها وما كلت بطون مير عن 
أوطانما ولا حبت نارها منذ عصر لسان اليمن ومن قبله كان ها ذكر منها وما م يذ كر وجودا اقتفينا 
أثره حى أقدم العصور. وسنفيض ف عرض جغرافية وتشعبات القبائل اليافعية في دراسات لاحقة 
ربالذات مالم يعرض له مدان وهر راي الحمدان) کان يعلم أن ما م يصله عن همير ي سروها لکثير 
رهذا فقد احتاط بقرله: (وفي كل موضع من هذه المواضع قرى ومساكن كثررة)صفة / ص٣۷١‏ 
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رأقرب الأدلة الي بمكن أن نسوقها هنا على غياب أمور كثيرة (بشأن السرو) عند مورخ اليمسن 
الكبير هي اقتصاره على ذكر ثلاث قرى في هضبة ضهر يافع : 

(مدور وعله والمهدعة) صفة/ص ١۷١۲‏ 
في سحين أن هذه المضبة مع اليوم أكثر من ثلامائة و مسين قرية » معظم هذه القرى له من 

الأقدمية ما يرحع لا إلى عهد الممداني فحسب بل وإالى عتيق العصرر الحميرية الأولى ! وم يكن 

ل(لسان اليمن) وهو المؤرخ الحصيف الحقق أن یستنکفض عن التصريح ما يجهل من أمور عن (سسسرر 
هیر) أو غيرها ونحن نحس في ری عباراته مو الغاية الي نذر نفسه ها والمتجسدة في مشروعه 
اللاكتشاي العملاق ل(حريرة العرب) ككل غير مهمل للغائب أو ساكت عنه فهر ينبأنا صراحة ا 
كان حهده دون الوصول إليه... وهو هذا يستحثنا على وضع رخحامة بلقيس (الذهب) في رواق 
سليمان المثلوم. ففي الحزء الثامن من الإكليل يصرح لسان اليمن : 

ر لا أعرف ما في رعین من الاسداد) إکلیل /۸/ص ۱١١‏ 

وف باب حصون السرو ذكر بعض الحصرن والحافد في ردمان والبيضاء (ليس إلاً!) : 

( ذو القيل والقمر وحصى وشمر و البيضاء والمجيرة هذه حصون لشمر تاران بالسرو.... 
وقرن وذو یزن / إکلیل /۸/ص ۸٩‏ ) 

وف الصفة يذ كر ثي عداد الحصرن واطبال المشهورة: 

(صداع والقمر في السرو) / صفة/اص ۸-۲۳۷ ) 

ولا ينبغي لنا أن نطمع بأكثر من هذا » فقد صرح أبو محمد بعد أن علد حصون السرو هذه في 


لإ كليل : 
أنما كلها جهلة ؟ اکلیل/۸/ص ۸۹ 
تری هل هذه الحصون من اثر ي سرو حمیر/ يافع : 
2 باع 


اشتهرت (صداع) عند الإخباريين بقلعتها (رحصدها) التي تحت فيها قبل توحيده لليمسن 
(أواخر القرن الثالث للهجرة) أبو الفتوح علي بن الفضل المجيشاي الخنفري(القرمطي) . أما بعد أن 
استتب الأهر فقد أس في (المذيرة) عاصمة له. "* وصاع تقع اليوم في الطرف الشرقي لسرو يلفع 
في منطقة العناق الحد غرب ربيضاء حصى) مركز السلالة الحميرية المعروفة (بذي هصبسح في 
النقوش اليمنية القديمة). وحيث أن (صناع) قد أخذت اها من اليد الأعلى للأصنسوع › وهو 


۹ 


کما دکرنا أول البیحث ساعه (صماعه) بن بن الأوع بن حبه فان رجح أن حفيد حبه هذا E‏ 
یسمی صناعه أو سناعه » والصيغة الأولى هي الأكثر احتمال فهو صناعة(صنساع بإأمسال المساء) 
وذلك لورود هذا ابل في أشهر حصون السرو / الصفة بمذه الصيغة أي (صناع...) وفيه كسان 
| حن معاید نجم الصباح الإله (ععر) کما ورد في نقش ( ربرتوار/ )۳۹١۸‏ العائد إلى القسرن الشالت 
للميلاد . حيتث ورد ف هذا النقش بصيغة: 


n he 


٠.‏ صنعق. 
أي ال صناعة حيث الدون هي لاحقة التعريف في لغة اللقسوش /أدظسر الفصسل الأول › 
و(ختارات هن النقوش اليمنية القدية) نقش/٠۲.‏ ) 
أما حصن القمر في السرو فقد تخلف امه في واحدة من القرى العتيقة قي هضبة ضهر يافع وهي: 
هه القمر. 
وتعرف برأقمر أل رشيد) [الرشيد] أو (لقمر لعلي) أحد قرى قبيلة الرشيدي الموسطية.. 
وهي اليوم في الحوار من سوق يافع الرئيسة المعروفة برسوق )١١‏ . أما (القمر لسفل) : فقريسة 
لأحد قبائل الضبي وتعرف بالسعيدي. '" والأصل فيها واحد . والملاحظ هنا سقرط الصسائت 
(الألف) من : الأعلى رالأسفل ف(لقمر لعلي ولقمر السفل) ومن خحصائص هجة (سرو مسير/يسافع) 
فهم يسقطرفا من الألران وغيرها نحو: حمر (الأمر) حخضر (الأخحضر)... الخ. رعليه فقا سقطت من 
ا . 
الأقمر (صيغة تفضيل). 
وقد ورد ق النص [إکلیل/۸/ص ]۸٩‏ : 
(وقرن وذو یزن) وامیل إلى أن فیها. و(قرن دي برن) 
وهو من الآثار المعروفة في (سروير): 
* قرفن ذي يزن: حرابة ف وادي(يهر) تي حرف ابل المعروف ب(النواحيل) يشرف على قرية 
رباط العبادي. 
ومن الآثار الي تذ كر بأصحاما الأرائل يي سرريافع: 
* دقة شهار: دقة شمر(بدون تصويت) : حربه في ناحية الصفأة من (كلد) بين وأدي حذهررزان 
حده) ووادي الزغرور. وشمار رمرم » هذا تمل أنه صاحب حصون السرو كماذكسر E‏ ف 
النص السابق أي رر تاران). ومن الآثار أيضا 


£A* 


* مدينة دخان:؛ حربه راس جبل (قصبي) في شقصه: وأد فی کلد أیضاً حنوب غرب سرو يافع. ) 
* سنام: حرابه حبل‌(سنام) راس وادي القاع قي هضبة ضهر يافع (مکتب الموسطة). 


* حربه ر رأس جبل الثمر الشهير الذي تقع في سفحه أحد القرى الأثرية العامرة رهي قري 
اللم رلمم/يي التقوش) إذ کان فیها معبد لاله (عم ذمردم) حسب تقش (ربرتوار/۳۹۰۸) [أنظر 
الفصل السابق] آي الفصل الأرل ج۲>. 


* خربه هديم وديم: في الطرف الشرقي من سرو حير المعروف اليا عنطقة الحدرال عناق قدما/ 
عنقم توراتيا) وهي الخربة الوحيدة الي حرت فيها بعثة فرنسية حفريات واكتشفت فيها دة لقى 
أثرية أهمها نقش(روبان-برون بني بكر) الذي سجل لثورة بن ريدان في مرتفعات يافع ضد السلالة 
السبفية التقليدية أواحر القرن الأول للميلاد في عهد ركرب أل بين/يهقم) ملك سبأً وذي ريدان ببن 


ذمار على ذرح. [أنظر الفصل الأرل]. '" 


* خربة أم ريدان: في الفردة من نواحي ال حد(العناق)» ففي هذه الخربة كهف متيع يرزح في 
صدر حبل شاهق» ويسمى الكهف(تنور الكفار) و(كهف العفاريت). إذ يرحد قي الكهف ثلائة تماثيل 
e A A N REE SS FUSE‏ 
واحد لامرأة وآحر لرحل › وقد اتخذ المواطبون (للأسف) من هذه التمائيل هدفا(نصع) للرماية 
بالسلاح الناري. "" وحرائب سرو مير كثيرة وياحة لبعثات علمية لاكتشافها. 

وإذا كانت (حرائب السرو) وحصونه وسدوده غير معلومة لدى (لسان اليمن) » وهي ما زالست 
كذلك . وضحن نقترب حثيثا من الألف النالثة بعد الميلاد فإته لا ينبغي لنا ونحن نقلب آثار الممدان أن 
تطمع بشيء عنده عن قبوريات السرو ودفائنها ومساندها » فلاشك أنها مهمتنا وعلينا أن تتحملهها 
مجدارة. رم نعد بحاحة كي تفتق المعرفة في عقرلنا إلى مطارحة حرريات بابل القرام عد شطان 
(دحلة) أو وادي بنا... فما زالت سرو يافع (جحهلة) كما كانت عند لسان اليمن ر(فضفاضة) كما 


هي اليوم عند الشاعر الرافدي (سعدي يوسف). 


۸1 


رلعله من المفيد هنا وحن نطوي صفحات هذا الببحث »أن نسجل أقدم ذكر ليسافع ورد لدى 
الحاهليين » وذلك فيما تقله لنا الممدايي عن حرب ملدحنج ومر قي الحاهلية وذلك جريرة 
سسکا سات آذ خاجھا ابن ری السکشکن: وکات جریا شار قال ها شاع جاه رة ر 
(الأسفع الحمدان) من أرحب »م من بكيل ذاكراً لأرطان ميرية منها يافع: 
ولن تت رکنکم ذو رعین وسکسسك ولا هن سکون بیت سعد بن عامر 


ولا ذو الكلاع الطالبون بتارم إذا أمكنهم وة المقا صر 
- ولا يافع تغضى ولا حي ترخم ومن ذې نؤاس کل أبلج واغر "'" 


AY 


الهوامش وأرفقام المراجم 


ملاحظة: 
من اليسار إلى اليمين الرقم الأول يشير إلى رقم المامش والثاي يشر إلى رقم 


المصدر أو الموجع 
الملصدر أو المرجع. 
هوامش الدخل 

(۲) ٤ ص‎ / ۲ )١( 
(٤( ۲۸٤ ص‎ / ٤ ۳ 
(ه) ۲ / ص ۸-۷ + ۷ / ص ۱1-۱۰ ل(‎ 
(A) ٩۹ ص ۱۰۹ + ۹۹۲/ص‎ / ۷ (۷) 
(۰ ۱۹۱۲ ص‎ / ۷ )( 
(۲ ٤٤ ص‎ / ۷ ۱۹ 
(٤ ۷ ۰۰/ص‎ (۴ 
(1٦ ۱٤ م ص‎ ۷ (1٥ 
(1۸ ۱٤ ص‎ / ۷ (1¥ 
(1 ۱٤ص‎ / ۷١ ۹ 
() 1٥-۱۲ ص‎ / ۷ (۴۹ 
(4 ص۱‎ / ۸ ۳ 
(۳ ۱۷ ص‎ / ۸ (Y0 
(A۸ ۲۰ ص‎ / ۸ (TY 
(۰ ۱۹ ص/٩۰‎ (۹ 
(1 ۸ ص/۲٢۲‎ ۳۹ 
(4 ١-¶ض/¥‎ ۳ 
(۹ ۳۲ /ه. ص‎ ٦۳۲ ٥ 


Ar 


في قائمة المصادر والمراجع رالرقم الثالث يشير إلى رقم الصفحة في 


۷١‏ / مادة: التوراة 

۲ / ص ۷ 

۷ / ص 14۴-1۰۵ 
۷ / ص ۱۱٤4-11۲‏ 
۷ / ص AV‏ 

۱٩1 ص٤‎ 

۹۰/ص ۷ 

A-۷ ص‎ |۹ 

۰۰/ص ۸ 

۱٤ ص‎ | ۷ 

۸ .ص ۲+۲۹ ۹۱۹/ص‎ ٤4 
٩۷ ص‎ / ۸ 
۲۹-۹۷ ص‎ / ۸ 
۱۱ ۰۰/ص‎ 
٤٩ ۸۱/ص‎ 

۲ / ص ۱۱ 

Af—Yo / o¥ 

۸ / ص ۲۰ 


(TY 
(۳۹ 
(6١ 
(E 
(O 
(¥ 
(£۹ 
E 
9F 
© 
(o¥ 
(9۹ 
(4 
(۳ 
(8 
(NY 
(۹ 
(¥4 
(VT 
(Ne 
(YY 
(۹ 
(A) 
(AT) 
(Ao) 
(AY 
(A4 
(1 ۹ 
(A 
(8 


۳۴/ص ۹ 

۳“ /هھ. ص ٣٤‏ 

۹٩ص‎ / ۲ 

۷ / ص ۰۹۰۸6۳ ۱۹۲+۹/ص۹ 
4٤/ص 1٩‏ 


۷4/ص 1¬ 


4٤۹ ص‎ /| ۹ 
ص/٤4‎ 

۸ / ص ٩۰‏ 
۵ / ص ۳×٦‏ 
۵ / ص ۳۹ 
4٤/ص‏ ۱۷ 
٥۵/ص‏ ۱۱۱ 
٥‏ / ص ٩۰۹‏ 
۰ / ص ٤۷‏ ۱4۸-۹ 
۰ص ° 

اص ۳٥١‏ 
۷ / ص ۲۹-۹۹ 
۹ |/ ص ۲٣‏ 
۷ / ص “٦‏ 

۷ص ۷“ 
۷ص ۷“ 
۴۳ 

۳ 

۰ 

۰۹/ص ۱۹۷ 
۲ / ص ۱٤‏ 
۲ |/ ص +۱6٤‏ ٩٦/ص‏ ۱۰۹ 
۷ / ص ٩۹‏ 
۹ / ص ٦۹٩۹‏ 


4A4 


(A 
(f * 
(4۲ 
(٤ 
(£ 
(fA 
(0۰ 
ا‎ 
(o4 
ل۵(‎ 
(8۸ 


8 


(1Y 
(4 
(" 
(A 
N 
(YY 
(Yé 
(۷٦ 
(YA 
(A*) 
(AY) 
(A4) 
(A) 
(AA) 
(٩ ۰ 
(۴ 
(٩ ٤ 
(۹ 1) 


۲۳/ص ۸ 

۷ / ص ۲٤‏ 
۷ / ص ۲۳ 
۷ / ص ۸٩۱‏ 
۷4 ص1 

۲ / ص ٩‏ 
۹ / ص ٤۹‏ 
۸ | ص ۸ 

۲٣۲-۲۹ ص‎ / ۸ 
۱۷ ص/٤4‎ 

٩ ص‎ / ۷ 
٩۰۲ ص‎ / ۵ 
۲۱۳ ص/٩۹‎ 
۸۷ نقش‎ / ۰ 
۱٤۹ ص‎ / ۰ 
٩ ٦ص‎ / ۰ 
۳٥۹ ص/۹٩۹‎ 
٢٥-۲۲ ص‎ / ۷ 
٦٥ ص‎ ۷ 
٩۷ ص‎ ۷ 
٦۷ ۷۷/ص‎ 
۳ 

۳ 

9۴ 

۳۰۴ 

U, 

۹ / ص۲۰ 
۵ص ۹5٩۹‏ 
۹ / ص ۳٤۱١‏ 
۳ 


AY 
4۹ 
8 


4 


(1¢ 
(۹١ 
E 
(۹۹ ) 
A1 
(1۹8 
(1٩١ 
(16 
(1 
(1Y۲ 
(AY 
(IY 
AY 
(1۴۳۹ 
(I 
(18e 
(1۳1 
(۳ 
(4۹ 
(E۳) 
) ٤ه‎ 
(IY) 
)1٤۹( 
)۹( 
(19۲) 


(\18¢ 


٥ ص‎ / ۱۹٦ 

٥۹٩۹ ص‎ / ۱۹٩ 

۹۳/۱۹ مادة: قين 
۴۳/ص ٤٥-٤١‏ 
٩۱۹/ص‏ ۷ه 

١‏ |/ مادة: يافع 
۲۷/ص ۱۹۸۳ . 
٤۳/ص‏ ۰ 
۹۰/ص ۱۹٩۳-۱٩۹٩۹‏ 
۰ / مادة: تین 

۰ / مادة: پا 
۰ص 111-4944 
۰۰/ص 1١11-1١۹‏ 
١£ / ۹۰‏ مادة؛ شا 
۳ / ص ٥٠-4۸‏ 

۳٣ ص‎ / ۸ 
/۹۰۹ 

۹ / ص ٩١۱‏ 
/ ص ۲۳-۲۲ 
۷ / ص 1۰۱ 

/ مادة:حري 
۷ص 4۷۵ 

۵ / ص ۱۹۲ 

۵ / ص٤ ۱٩‏ 
۳ص1 
14/ص A‏ 
۲۴ /ض“۰؟ 

۲ ص۲1۰ 
۹۸ص۷۹ 
Ball u.‏ 


Ao 


٥٦ ص‎ / ۹٩ 

۵/۹ مادة: قا 
۴۳/ص ٤٥-٤١‏ 
٦۱۹/ص ٦١-٦‏ 
۷ |/ ص ۱۰ 
۷۷/ص ٤٣‏ 

۷۷/ص ۲۲۰ 
1۰4/۹۰ 

۰ص 1۱1۳ 

۲ / نقش ۸۷+ ۲۳ / ص ٦۲‏ 
4 ص ۲۲۰ 

۱۱۱1-۹۰۹٩ ص‎ / ۰ 
111-1۹ ص/٩۰‎ 
۱٩۰ ۹۰/ص‎ 

۰۴۳ 

۱٦۱1 ص‎ / ۳ 

۸ / ص ۳٣‏ 
۹ / ص ۲۲ 

۹ / ص ۲۳ 

۷ / ص ۱۰۲ 

۱٩۲ ص‎ / ۷ 

۱۰ ص/۵٥‎ 

٩۱۳ ص/٦۵‎ 
٦-4 ¦ ۹۹/ص‎ 
۱۹ ۸۰/ص‎ 

۹۷-۹٩ ص4‎ ۳ 
۲۰٠۹ص۲‎ 

۸ص٤‏ ۲ 
۱ص۳۲۹۸ 
۹۰ص۱1۹۱ 


(10۸) ۹۸ص۱۸‎ )٥۷( 
)۰( /صض۳۹‎ ۹ )۹( 
(1۲) مادة:مول‎ ۲/۱ 

(1 ٤( ٤۳۲۹ص۱۱‎ ٦ ۳( 
)1٦( ۲۱-۲۰ ۲۰/ص‎ )( 
(13A) ۹۷ص۸‎ )٩۷( 
A) ۱۰۳/ص‎ ٦۹ر‎ 
(1Y) ۱٤١ضص/۹۸4‎ ۵۷۱٩( 
(Yé) ۳۹-۲۲ /ص‎ ٣ ۷ ۳( 
(1۷) 94/صض۹-۳¥‎ 4¥ ( 
(IYA) /ض۱۹۲+۸۳/ ص۱۷‎ ۱۵ ۹ 

(1۸۰) /ض۳۳۲‎ ۱۲۲ )۷۹( 
(IA) ه>ص/۱١‎ )4۸۱( 
(A4 ۳۸1-۳A6ضص/‎ ۳۲ )۸( 
سادة: ع سر۸‎ ٠١ ص/١١‎ (NAR 

+| ض 4+1۲۸ 0/صA"‏ 

(IAA) لقش۸۹‎ /٣١٢ ١ ) ۸۱ 

)۹٩( ۰٤ض‎ ۷4  )1۸۹( 
)۹۲( ۱۳۹-۹ /ض۳۸‎ ۹۸ )۹1( 
(4£) ض۱۰‎ ۸۹۷ )۹1۳( 
)۹٩( ۹۸ص۰۳‎ )۱۹( 
(14/ ۸۹ لقش‎ /۲٣٢ )١ 

(۳۰۰ /مادة:الىر‎ ١ )1۹۹( 
(۰۲( 1٥-۲۱ /صض4‎ ۱۲4  )*۹( 
(°4 ۲ ۱ص۸‎ (۳۰ ۳( 
(۳ ۱٤۸-1٤۷ ۹۸4/صض‎ )۲۰۵( 
(*/ ۲۹ سند‎ ١١ 

)۲۹۰( ۲Aص/‎ ۲۳۲ )۰۹( 
(۹۲( ۲٦Aضص/۱9‎ )۳۱۹۱( 
)۳۹٤( ۲٦۳۴ص۱۰‎ )۱۳( 


4A٨ 


۸ص4 
۹۹/ص +۳ 
4٤/ص‏ ۰ 1٤‏ 

۲۰/ص ١٠١‏ 
٤‏ / ص1۹۸ 
۸ /صض۹٩‏ 
۷ص۹ 
۸ض ٤٩‏ ۱ 
ص 
۹ص۳ 
۵ /ص۳ ٦‏ 

۵ص ۹ه 
٦۲/ص ٥-0۲‏ 
/ ص١٠‏ مادة: عکا 
۲٦‏ /صضص۹٩۸‏ 


۸5 ص/٤4‎ 

۲ ص۹۸ 

۳ £۳ ۷ص۳‎ ٤ 

۸/ص ۱۳۹-1۳۸ 

۲ ص ۱۸-1۷ 

۲۰/ لقش ۸۱ 

۱۲۰ /ص٤‏ ۲۹۹-۲۹ 
۴ص۷ 

٤١٩٣ ص/٩۹‎ 

٤۸ نقش‎ /۲۰ 

٩۰ ٤شقل/‎ ۲۹+٤۷ - £ ۳ص۱‎ 
ص۲۸‎ ۳ 

۲۹٤ص‎ ۵ 

۰ /مادة: ميتم + ٤‏ ۱۲ / ص۱٤‏ ۱ 


(1°) 
)۳۹۷( 
)۲۹۹( 
)۲٣۲۹( 
(YY) 


۳ ۵( 


(YN 
)۲۲۹( 
(۴۳۹( 
(YT) 
(TF 


۵ص ۲-۹۷۱ ۱۱ص۸۸ /صض ۱۳۹ )۴۱٦(‏ ۹ص1۸4۷ 


٩۹ص۷۵‎ 

٩ صض¥‎ ۲ 

۲ تکوین ۰ ۱۹/ص ۳۹٣-۲۹‏ 
۰ ۹ /مادة:ظفار 

f 


۲٤4۷-۲٤“ .ص‎ ٤ 

۰۲ ٤۷ض إه.‎ ٤4 
/مادة: حیدان:ساقین‎ ۹ ۰ 
۲٤٤ص‎ 

٤۷/ص‏ ۲۱۲-۲۱۹۹ ص۲۹۸ 


AY 


۱٩ص۹۲‎ )۲۹۸( 
1۲4۹-1۲ Aضص/‎ ۹۸ )۰( 
٤4-۳ ۳۲/ص‎ )۲( 


1 4* (TT €) 
/۸۷ ارنقش‎ ٤؛۸ضقلو‎ ٤۰١ ۲۹/ص‎ )۲۲٦( 
) “٩ رلقش‎ 


N4 (A)‏ ص4 
)"۹ /مادة: فوط 
١ )۴۴۳۲(‏ مادة: حلي 

(٤۳؟)‏ ١٩/ص‏ ۳ه 


هوامش الفصل الأول 


ر ۸ص٤ ٩٥-۹‏ )1( ۸ أ/صه ١‏ 
(fy‏ ۹۸ص۱1۸۹ () ۹۸ص٩۹٩٩‏ 
ډه) ۸ص۰۴۳٩‏ )"( AE‏ 
IED (¥)‏ (۸) ۹۸4 /صض ۳۹-۹۴٥‏ 
() ۸4ص۳۹ (۰) ۷۷ص۲٩‏ 
۹( ۰ ۹ /مادة سحول (1۳) ض٤۱‏ 
(۳ ۹ ۹ ص۲۲۸ ١ 8H‏ /مادة سحول 
١ (16‏ /مادة حصب )٩(‏ ۲۹ 
(۷ 0 ۳ ص1۸۹1 (۱۸) ۱۷ص۳ ۱۲۰+4۱ /صض۹۸٩‏ 
)۹٩۹(‏ ۴۳/ص (۲۰) ۸٥/صض٥۳٩‏ 
٤٥٦ ص/۳٣ (T۹)‏ | (۲( ۳ص۹۷۱1 
۳( ٦/ج ١١‏ انظر مادة حتم (٤)‏ ۲ص۷ 
 )۳٦( ٩٥٩۹ص۸ )۲٥(‏ ۱۷/صض٩۹‏ 
٣۷‏ ۷ص" £ (YA) ۱ ٤٤-۹‏ ۷ص ۰ ۱٩۹-٩٦‏ 
(۴۹) أنظر القصة الكاملة في ۹۷/ ص )٣١١ ~١ ٤‏ ۹ص9 ۸-11 ۹+1 90/ص . 
٤‏ وها پعدها. 


۳۹( ۴ص ۱9۱+ ۱۲۰/ه. ص ١۳ہ‏ ۳۲ 4٤/ص‏ ۹۲ 


٩۲۵ ۱ض‎ (Tt 1۹۲-1۸٩۹ ص/٤4‎ (f 

“%-o^ ۷ص 9 . ل( ۷۷/ص‎ (o 

۸“ ۴ص ۱۸1+ ۱۲۰/ص‎ (A ۲۲۲ ۹ص‎ (TY 
۷ص ۷“ (١ئ( ۰ص‎ (۳۹ 

۳٤۱ ر۷٤4 ۱1۱/ص‎ (tY ۳۸ ۸ص‎ (£۹ 
10٥-104 ۹۸8/ص‎ ٤4 ۳۸۱ ص/۲٦‎ (£ 


SAA 


هو امش الفصل الثاني 


۲۷۰ ص/۱١‎ )۲( ٠٤١ ۷4/ص‎ )1( 

(۲۹)۳/ تقش ٠۰٤‏ (۹۸)4/ص ۱۷4 

(۰) ۱۷/ص ۳۳۹ )٩(‏ ۱۷/ص ۳۳۹ 

(۲)۷/ ۲ ص ۹۹۲ (۹۸)۸/ص ۱۸۱ 

(۱۲۸)۹/ص ۲۳۱-۲۲۰ (۱۰) ٤۲/ص‏ ۸۲-۸۱ 

۲۲۰٣ ص/۱١۱‎ )۱۲( ۸1-۸۱1 ۲۶/ص‎ )1۱( 

(۱۲) ۱۰۱/ص ۲۷۰ (۱4) ٢۱۲/ص‏ ۱۸۹ 

۲۲۰ ص/۱۰١‎ )۱٦( ۲٤١/۲۲۹ ۱۰۱/ص‎ )۱۰( 

dS O0 - 0۳/-4 ۰۱/ص‎ 

(۱۹) ۲۳/ص ٩۳‏ (۳۰) ۱۰۱/ص ۲۲۷ 

۲۰١ 4۷/ص‎ )۲( ٦۹٩ ۱۲۱/ص‎ )۱( 

(۲۳) ۲/۲۰ ص ۷/۹٩۹‏ (4) ۱۲۶/ص ۱۷۷ 

٦4 ۲۳/ص‎ )۲۹( ٦٩ ۲۳/ص‎ )۰( 

(۲۷) ۱۰۱/ص ۲۲۹ (۲۸) ۱۰۱/ص ۲٣۷‏ 

(۹) ۱۲4/ص ۱۸۹ (۳۰) ۱۰۱/ص ۲۹۱ 

(۳۱) ۹۸/ص ۱۷۹4 (۳۲) ۱۰۱/ص ۲٣۱‏ 

٩۳ ۲۳/ص‎ )۳4( ۲٤۳ ۱۰۱/ص‎ )۳۳( 

)۳١(‏ ۱۰۱/ص ۲۳۸ ١۳ ج/۱١ )۳١(‏ مادة : دثر 

(۳۷) ٦۲/ص ١۳ ج/۱١ )۳۸( ۷٦‏ مادة : ثبر 
)٤١( e‏ ۱۲۲/ص 1۹۲+ /١٠١‏ مادة : 

(۳۹) ۱۲۳/ص 

۲٠٤ ۱۰۱/ص‎ )٤۲( ۱۹٩ ۱۲۶/ص‎ )4۱( 

/۱١١ )4۳(‏ مادة : شحر )٤٤(‏ ۲۸/ص ۲۱ 


هوامش الفصل التالث 


1٩۹-۹۰ ۲۸/ص‎ )٩( 

۳۳٤ ۱۰۹/ص‎ )۳( 
۳۳۷/۳۲۷ ص/۱۰١‎ )۵( 
4٦۷-٤٩٦ /٤۲ ٤ ۳۳/ص‎ )۷( 
٠ مادة : الۇم‎ /١١ @( 
“ء١‎ ص/٦۲‎ )۹۱۹( 

۳/۱٤ تکوین‎ /۲ )۱۳( 
۲۰4 ۱۲۲/ضصض‎ )۱٩( 

` ۲+٤4 ۱۲ض‎ )٩۷( 
۲٦-١ ۲۳/ص‎ )۱۹( 
۱۰ ۲۰/ص‎ )۲۱( 

(۴۳) ۰ /مادة : عشار 
(۲۰) ١۲/لقش‏ ۱-۰۰ہ 
(۷؟) ۳ / سند ۱۷ رتعلیقات 
(۳۹) ۹۲ 

(۳۹) ۱۲6۲ /ض ۲۲٦‏ 
(۳ ۳ ۹۲4۲ص ۲“ 
(۳) ٩۹/ج‏ ۲ ص44۸4 
(۳۷) ۹۹ ج۲ ص4۲۲ 
(۳۹) ۱۲۲/ص ٩٦٩‏ 
(£۹) ۴۳/ص ۹۹0-4۹٩‏ 
)٤۳(‏ ۲/۲09 ص ۹4۲-۹4 
)٤٥(‏ ۲۳۴/ص ۳> 

٠٠١٤ لقش‎ /۲١ )٤۷( 

(£۹) ۷۷ض 1۳ 

۲۰۰ ص/٣١‎ )۱( 

۳A ۲۷/ص‎ ٤ )٥۳( 
۱۳/۹۸ نص‎ ٩۹/۲۰ )۵( 


٤١ ۷۲۳/ص‎ )۲( 

“۳ ۲۴۳/ص‎ )٤( 

)٩(‏ ۱۹/ج ٠۳‏ مادة : صو 
٤ )۸(‏ ۱۲/ص ۱۹٤4‏ 

۳۳١ ۱۲۲/ص‎ )۱٩( 
4۹۹۲ ص‎ ۲/۲۰9 )۱۲( 
۸ ۲۸/ص‎ )٤( 

۱۹۹٩۹ ۱۰۹/ص‎ )۱٩( 

۵ ١۱/ج ٤‏ مادة: جر 
4٤ (۳°‏ 

۷0 ۱۲۳/ص‎ )۲( 
مادة : شوا‎ ١٤ ج/۱١‎ )۳٤( 
۱۳۸ ۳۲/ص‎ )۲١( 
۲٦/۱۲ ۱۲4/ص‎ )۸( 
٤۹٤ ص/۳٣‎ )۳٣( 

١١١ )۴۳۲(‏ مادة: المطمه 
)۳٤(‏ ۲۸/ص ۲۰ 

۲٦ ۲۸/ص‎ )۳٦( 

۵) ۹۹/ج ۲ض 4۰ 
۹۹٩ )٤٩(‏ ج۲ ض4۲ 
)٤(‏ 9۷/ص ۳4۹-۳۸ 

ه٥ ۲۴۳/ص ۲۱۳ه.‎ )٤٤( 
۰٤-۱۰۴۳ ۱۲۱/ص‎ )٤( 
۹۸6 ۲ض‎ ۲۰ )٤۸( 

“0 ۳ص‎ )٥۰( 
مادة :سوج‎ ۲ ج/۱١‎ )9۲( 
۱1۷۸ /ض‎ ۱۱۰9 )۵4( 
مادة الرواء‎ ١٠١ )٥“( 


۹۰ 


(9۷) 
)94( 
(1) 
(TT) 
(٦ 9( 
(¥) 
)7۹( 
رف‎ 
(YY) 


1۹۳ ص٤‎ 

۳۰٤ ص/۱١‎ 
1۳-1۷۲ ص/۴٤‎ 
۱۹ ص/۹١‎ 

۷٥١ /هھ. ص‎ ٤ 

١٤ نقش‎ /۲ 

۲۰/ تقش ۲۸/ ولقش ٤۳‏ 
ص ۲-0۹ 

۵ //ھہ. ص ٥۴۹-۰٥۳۰‏ 


٤۹۱ 


(9A) 
(*( 
(Y) 
(f) 
(( 
(1A) 
)۷۰( 
(YY) 


1۷۲ ۱۲/ص‎ ٤ 

£4 +40-۹6٤ ص/۱١‎ 
1۹٩ ۰۱/ص‎ 

۹ص ۲۰۳ 

۰ / مادة : خحولان 

۲۰/ نقش ۲۹ 

۳ص ۰٤‏ 
۵ ص 0-۳۰ 


هوامش الفصل الرابع 


٤٤-٤۳ ۱۲۱/ص‎ )۲( 


۹۸٤ ص‎ ۲/۲۰ )٩( 

٤٤-٤۳ ۱۲۹/ص‎ )۳( 

(۵) ٤۱۲/ص‏ ۹4٤۹+١٠١/مادة:‏ صيد 
(۷ ٤۱۲/ص ۱۸٤‏ 


٩١ ۲۸/ص‎ )٩( 

1۷٩۹ ۱۲ض‎ )۱( 

(۳) ۱۰۹۹ص ۲۰-۲۹۷ 

(۵) ۱۹۴/ص ۱۴۳ 

۳/۱۹٢ )۷(‏ /مادة: عفد 

1٤۷ ۱۲4/ص‎ )18( 

۳٤ص۷٤‎ )۲۹( 

(۳) ۱۲۲/ص ۳؛؟ 

۲۲-۳۹ ۱۹۲/ص‎ )٥( 

٤4١ )۷( 

٠١ )۲۴۹(‏ /مادة: بو ظبيان ومادة: الظبيتين 
(۳۹) ۳/۹ /مادة: جعد و جلعد رقحد 
(۳۳) ۲۴۰/ص ۹۹۹ 

1۳ ۲۸/ص‎ )۳٥( 

(۳۷) ۱۰۱/ص ۳۰۲ 

۳٤۷ ۱۰۱/ص‎ )۳۹( 

(£۹) ۲9/ص ۳و 

)٤۳(‏ ۴۸/ص ١۲+١٠١/مادة:‏ المهرة 
)٤٥(‏ ٢۲/لقش‏ ۲۱ 

)٤۷(‏ ٢٢/ص‏ ەه“ 

٤۲ ۷۲ض‎ )٤۹( 

(۵۹) ۲۳ ض۰0 

(۳ه) ۲۱١‏ /مادة: بجح 


٩۹٩ ص/۷٤‎ )4( 
/مادة صيد‎ ۱١۰+۳۹ ٥٩۹-۱ ۵۸ ص/۱۲٤‎ )( 
٤۹۹ ۲/۹۹/ص‎ )۸( 


(۰) ۱۲۲/ص ۳۲۸ +۷۸/ص ۳۷ 
۲٢ )۱۲(‏ /لقش ٤۸‏ 

1۸۲ ص/۱۲٤‎ )٤( 

)١١(‏ ١ه‏ /مادة :عفد 

۲۸١ رض‎ ۳۱ ص/۷٤۲‎ )۹۸( 
1۷٤4-1۷۳ ۱۲/ص‎ £1  )۳*( 
"۰٥ ص/۱٤۲ (۲؟)‎ 

۲۰ ۱۹۲/ص‎ )۲۴٤( 

٤٤٤ ص/٣۳ )۲١(‏ رص ٤٥۹-٤٥۰‏ وص 
££ 

(۲۸) ۳۲/ص 4٦۷-٤٦“‏ 
(*۳) ۲۳/ص 1-۲ 

۳٦٥ رص‎ ۳٤۷ ۱۰۹/ص‎ )۳٣( 
/مسند ۳۲ وتعلیقات‎ ۳ )۳٤( 
مسد ۳۲ وتعلیقات‎ ۳ )۳٦( 
"۳4 ۹۹/ص‎ 7 

(ه١٤) ٠١‏ /مادة: شبام 

(£۲) 9۹/ص ۳۹ . 

۳۹۹ ۱۰۱/ص‎ )٤٤4( 

)٤“(‏ ۳ مسد ۲٤‏ وتعلیقات 
(£۸) ۲۳/ص “۲-٩1‏ 
)٥٩(‏ ۳ مسد ٩۳‏ وتعلیقات 
(0۳) ۱۲۲/ص YA‏ 

۲۸۱ ۱۰۹/ص‎ )۵٤( 


۹۲ 


)۵( 
(OV). 
)9۹( 
(19( 
(11) 
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۴۳/ص 1۰ - ۱۲۹/ص ۱۸۷ 
۰۱۹/ص ۲۷۹ 


ص 1۸۲ 


11۲ ۷4/ص‎ 
٤۸ /لقش‎ ۲٣ 


۸+11۹ ص/۲٤‎ 


ص ۹۷+ ۷٤/ص‏ ۲۷۹ 


(1Y) 
)7۹( 

۳۹۳ 
)¥۹( 
(VF) 
(۷) 
(YY) 
(¥۹) 


۸ص ۳ 
۱ص “۳4/ص "۳~ 


٩۹۰ ص/۲٤‎ 

۱4٦ ۴۳/ص‎ 

1۳ | 
£4 1۲/ص ۱۸۸-1۸۷ 
4ص ۹۸۸ هد ۱ 


£4 


(9) 


(4۸) 
(ê) 
CY) 
(٤( 
(1) 


(A) 
)۷۰( 


(YY) 
(Y€) 
(۷) 
(YA) 
)۸۰( 


A۷ ۹۲/ص‎ ٤ 

ص ۹۹۸ 
۷ص ۲9-۲4 
۷4/ص 114-419۳ 
۵ص ۷1۰ 
۹ص ۳۳۰/ص ۳۳۹ 


€ ۹۲/ص ۲۸+۹۰ ص YA‏ 
۰۱/ص ۳°٩۹‏ 


۱۹٤-۹4۳ ص/۳٣‎ 
۷۰ ص٥‎ 
۷۹ ۴۳/ص‎ 
۲٤٤ ۰۱/ص‎ 


هو امش القصل امس 


٩ ۱۲۰/ص‎ )( ) ٩۸ ۰۰/ص‎ 9 

٩۰ 5-۹۷۳ ۱۹/ص‎ (٤( ) 1۰0-٩4۰۳ ۹ص‎ (۳) 

(۵) ۹ اص 108-۳ (( ۰ مادق مردع 

۷۲-۲۷۹ ۱۹۹/ص‎  )۸( ۱۰۸ ۱۰ض‎  )۷( 

( ۲۹۹/ص 4۹ )۱١٩(‏ ۲۸/ص ۱۹-۹۸+١٠۱/مادة:‏ صنهاجة ` 

4۳ AM ۷-۷6 ص/٦۲‎ )1٩( 

(۳ ۹ ۲۱ /ادة : جج )1٤4(‏ ۰9/ص ۲۹-۲۵۸ 

۷٤ ۱۹۸/ص‎ )٩( ۲۰ ۱۹۲/ص‎ )۱۵( 

AD Vé ۸41/ص‎ ۷(7 

٩۸ ۱۲۲/ص 1۷۰ (۲۰) ۴۲/ص‎ )4٩( 

(۲۱) ۷٦/ص‏ ۲۹ (۲۲) كحالة»عمر رضاء/معجم قبائل العرب 
القدمة رادید /ط ۰/٩۱۹۸۰/ج‏ ۴۳/ص .٠١١۹‏ 

۲۰۰١ص۱۰۱‎ )۳٤( ۲۰٥ /ضصض‎ ۰١ )۴( 

۲۰٦ ۱۹۹/ص‎ )۳١( ۹۸۲ ۹۹۹/ص‎ )۲۵( 

۱۹۰٩ ۱۹۱/ص‎ )۲۸( ٩۹٩ ۹۰۹/ص‎ )۷( 

(۹) ۱۰۱/ص ۲۰۲ ٠٠١ )٠(‏ /مادة: دي للماء 

۲۰٦ ۱۰۱/ص‎ )۳۲( ۲۰٤ ۹۹ض‎ )۳۹( 

۲۹۲ ۱۹ض‎ )۳٤( ۲۹۰ ۱۰۹/ص‎ )۳٣( 

۱۷۳ ۱۲۲/ص‎ )۳٦( ۳٦٤ ۱۳/ص‎ )۳( 

(۳۷) ۱۰۹/ص ۲۰۹ (۳۵) ۹۱ض ۲۰۹ 

(۳۹) ۱۰۹/ص ۲۰۹ )٤٩(‏ ۱۹۲/ص ۱۲ 

3۸ (61( /مادة: شتت ومادة: مشش‎ ۲/١١ )٤١( 

۳٠٤ ص/۱۲١‎ )٤٤( ۲1۳ ۱۰۹/ص‎ )٤۳( 

)٤١( ٠۲ ص/۱١١ )٤٥(‏ ۳۷ /مادة: مشو ومشي 


4۹4 


هوامش الفصل السادس 


٦۰ ص/۱۹٦‎ )٩( 
۱۰٥-۹۰۴۳ ۹۲۱/ص‎ )۳( 


(۵) ۱۲۱/ص +۲٦۱-۲٦۰‏ ۹۸/ص ۳۳ 


(۷) ۰۰٠/ص‏ ۲۲ 
(۹) ۹۰۰/ص ۲۲ 


)۹( 
(1) 
)۱( 
(1¥) 
)۹( 
(۹( 
(TF) 
(Ye) 
(TY) 
(۳۹( 
(۳۹) 
(TT) 
)( 
(FY) 
)۳۹( 
)٤۹( 
(f) 
)٤( 
(6۷) 
)٤۹( 
)۵۹( 
(e) 


۳۹ ۱۲/ص‎ ٤ 
Noo 

۷ / مادة : قسد 
٤ص‏ 1۷۳ 
۹ص ۳۰٤‏ 
۱۹/ص ۷٦-۷٥‏ 
۳ص 1۲۹ 
۰۹/ص ۸۱ 
۲ص ۱۲ 
٤۷/ص‏ ۳۹ 

٤. | €‏ ۱ ص۳۸ 
٤۷ف‏ . ٩١‏ ص ۳۹ 
۹ه . ص ۲٦۰‏ 
۲ص 1۹۳ 
۹ص ۲٦۲‏ 
۷ص ۲۱۰ 


1ض 


۹ ۴۳ص۲٤‎ 

۱۹۳ ص‎ /٤ ۲+۲٦۱ ۱۱/ص‎ 
۷۹٩ ص/٥۵‎ 

۹۹/ص ۲۱ 

۹۰/ص ۱۰۸ 


۳٣ص۹۸‎ )۲( 

(4) ۹۸/ص ۳۳-۳۹ 

۲۲ ۹۰۰/ص‎ )٦( 

(۸) ۹۰۰/ص ۲۲ .۰ 

AAA /ض‎ A (1°) 

(۲ ۸۸/ص ۷ 

۳4 ۷41/ص‎ )1٤( 

۱۳۹ ۱۱۹/ص‎ )۹٦( 

(۹۸) ۱۵۹/ص ۱۹۱ 

۱۸۸-1۸١ ۱۹۹/ص‎ )۰( 
مادة : مغاليس‎ ٠١ ( 
٤۸ ۳۳/ص‎ )۲٤( 

۳۰۹ ۹۲۹/ص‎ )٣( 
IAA IA™ ۱ض‎ (A) 
40-۳۹ ۷41/ص‎ )۳۰( 
“۳ /صض‎ )۳۲( 

۲٦۰ /ه. ص‎ ۱۲۹١ )۳٤( 
۲٦۱-۲٦۰ ۱۲۱/ص‎ )۳٦( 
۲1 1۲/ص‎ (۳) 

۲۹۱۴۳ ۷۷/ص‎ )٤٥( 
1-1 /صض/‎ ۱۲٤ )£۲( 
۳4-1۳۳ ۱۲/ص‎ ٤£ )٤٤( 
١٣۳۲ ص‎ .ه/۱۲٤۲‎ )٤٦( 
Y۳ ۷ض‎ 4A 
۲٦۹-۲٦۰ ۱۲۹/ص‎ )۵۰( 
٣۲ .ص‎ م٦۳‎ )۵۲( 
1۸ ۹9ض‎ )۵4( 


440° 


(٥ 

(9¥) 
)5۹( 
(۹) 
(IT) 
(e) 
(TY) 
(۹( 


SLT 
مادة : شرجد‎ 11 * 
٩٤۷ ۸ص‎ 

1 4A—1 4Y ۹۸ض‎ 
۳۹ ص/۷٤‎ 

۸۸/ص 4ه 


٣/ج ١‏ هادة : صمل 


٦۱/ج‏ ۹۳ مادة : هوت 


4۹ 


)۵٩( 
(0۸) 
)۰( 
(1Y) 
(٤( 
(N) 
(1۸) 


٤ص‏ ؟۳؟ 

٠١‏ مادة : الملقا 

۱۷ ص/۱۹۲+٦۳ ۱۵/ص‎ 
۳-۳"۲ ص/٤4‎ 
١ ۹4/ص‎ +۳٩ ص/٤4‎ 
۳٤-۳۳ /ص‎ ۸ 

٩/ج ٩‏ مادة : طهف 


هو امش الفصل السابع 


() علي [داجسواد) « تاریخ ج قبسل ۰ (۲) ۹٥/ص ٦۷‏ 


الإسلام/ج ١‏ ص "١۲‏ . 
(۳) ۱۸۹/صضص۱۲ 
(۵) ۱۹۸/ص ۲4 
/۱٠١ )۷(‏ مادة : ضالع 
(۹) ۲۳/ص ۳۷ ۳“A-‏ 
(۱۱) ۱۲ص٤۱‏ 
۱۹۹/ص 1۹۳-۹۹۲ 
)1٥(‏ ۱۹4/ص ۱۱-11٤‏ 
(۱۷) ۱۰۹/ص 1۹1۳ 
۹٣ ج/۱١ )1٩(‏ مادة :م 
)۲١(‏ ١٦/ج‏ ۸ مادة:قصع 
(۴). ٣۲/ص ٤٤١‏ 
۷% 
(۲۷) ۱۲۱/ص ۳۰٥-۳۰٤‏ 
/۱١۸ )۲۹(‏ لي الاعلام مادة : بخت لصر 
(۳۹) ١۱/ج ٤‏ مادة: جعر 
(۳۳) ۱۰۱/ص £ ٩۸-10‏ . 


() ٩۹/ص‏ ۱۳۲ 
(۳۷) ١١/ج ٦‏ مادة : حتش 
(۳۹) ۹ض ۱۲۹ 


1Y4 £7 

ر( ١١١‏ مادة : أيوب+ ١۷١‏ 

(۸) ۱۰۱/ص ۱۰۳/ص ۱۱٤-۱۱۳‏ 
٩(9‏ ۱۹۱/ص ۹۰۰+ ٤۱۲/ص‏ ۱۷۲ 
(۲ ۵ ۱۹۱/ص ۹۷٩/ص ٠۰١‏ 
(4 0 ۹۱/ص 11۳-41۲ 

(۱) ۱۲۱/ص ۱۱۷-۹۱۹ 

(۵۸) ١۱/ج‏ ۱۲ مادة: جم 

(۰) ض۱۲ 

(۲؟) ١‏ مادة: هفك 

(۲4) ١۲/ص‏ 4۰٤/ص‏ ۷ه 

٤٦۷-٤٥۰6 ص/٤۲٤ ۳۳/ص‎ )۲٦( 
٦۹-۳٦۰ ۱۲۱/ص‎ )۲۵( 

٦۷ ص۷٤1‎ ۳ *( 

١ ج/۱١ )۳٣(‏ مادة: رجب 

)۳٤(‏ فرجه إد/أليس) ملاحم وأساطیر رس 
شرا 

۰١ ۱۱۹/ص‎ )۳٦( 

(۳۸) ۹9ض 1۰۹ 

)٤١(‏ ١/ج‏ ۸ مادة :ع 


£۹۷ 


هو امش الفصل القامن 


)٩(‏ ۹۰/ص ¥۹ . ) ( )۹۹ص۷4 
(۳) ۱۰ص٤۷‏ ۰ ۱A۸ (f)‏ 
۱٦۳-۹۹۹ ص/۱١ )( AA (e)‏ 
IAA (A) ۰ AA (¥)‏ 

٩7 °‏ ۹۰/ص ۷1-۷0 (۰) ۱۰/ص ۷٦‏ 
)۱( 40/۱۹ ) (1۲) ۱۲9/ص ۰4-0۰۳ 
(۳) ۱۰/ص ۱۹۳-۹۱ ) (14) ۱۲۲/ص ۱۱۷/ص ٤۱۹/ص‏ ۳۷~ 

٣۰٦ ۹ص‎ 

۵(7 ) ۵0/ص )٩( ۱٥۸‏ ۰9/ص۱؟ 
۷(7 ۱۲.ص ۱۱۷ (۱۸) ۰٥/ص‏ ۸۰ 
۱٤١ ص/٦۲ )4٩۹(‏ (۲۰۹) ۱۰/ص ۷۹ 
(۲۹) ۹۰/ص ٤ ج/۱٦ + ۲۳٤ ص/٤۲ )۲۲( ۷٦‏ مادة : سدر 
۳ ۹۰ ض۷۸ (4) 4۲/ص ۳ 
)٥(‏ ۱۱۲/ص ۳٤‏ () ۱9/ص 00-004 
(۴۷) ۱۰۹/ص ۱۸٩۹‏ (۸) 4۲/ص ۵ 
(۴۹) 0 ۹۰ /مادة: كلد ) (۳۰) ۹۱ض ۲٠١‏ 
(۳۹) ۱۰۹/ص ۱۹۰ (۳۲) ۱۰/ص ۷۷ 
(۳۳) ۱۰۹/ص ۹۸۷ . ٤(‏ ۳ ١/ج‏ ۹۲ مادة :زام 
(ە) ٩0/ص‏ ۱1۹-11۸4 )۳٦(‏ ۲٤/ص‏ م 
(۳۷) 4۴۲/ص ٤۳؟‏ (۳۸) ۱۰9/ص ۷۹ 
(۳۹) 4۲/ص )٤۰( ۲٤١‏ ۱۰۹/ص ۱۸۷ 
)٤۹(‏ ۱۹۹/ص )٤۲( 1۸٩۹‏ ۱۰۱/ص ۱۹٩4‏ 
(4۳) ۰۹/ص ۱۸۹ )٤٤(‏ ۱۰۹/ص 1۹۹ 
)٤( ۲٠۰١ ضصض/۱۰٩ )٤٥(‏ ۱۰۱/ص ۲۰۰ 
)٤۷(‏ ۱۰۹/ص ۱۸۷ )٤۸(‏ ١۱۰/ص‏ ۲۱۲ 


۹۸ 


الفصل التاسع 


(۱) ۸۸/ص ۳۷ (۲) ۸۸/ص ۳۷-۳ 


(۳) ۸۸/ص ۳۷ ) (4) ۱۸4/ص 4-44 

(ھ) ۹۷/ص ۹۴۳۷ ۱۷/ص ۹۳۸ ` ۰ 

(۷) ۱۷/ص ۱٤٦-14٤‏ ) (۸) سلامه إدالبيل جورج]) العراث الشغفوي في 
الشرق الأدلىص e‏ 

۲۹۳ ۱۹۹/ص‎ )۰( ) ۳٦۸ ص/٦۰‎ )۹( 

(11) ٢۱/ج‏ ۲ مادة: سج (۹) ٤۸/ص ٤۲‏ 

٤٣ ص/۸٤‎ )٤( ۸۱ ۷۰ض‎ )۳( 

۲۳٣ ص/٦٩‎ )٩( ۲۳٦ ص/٦٩‎ )۱٥( 

(۷) ۱۷/ص ۲۳-۲۵۲ ۰ (۹۸) ۱۰۹/ص ۱۸۳ 

A۳ ص/٥۹‎ )۲۰( ١ A۸۲ ص/۹٩۹‎ )۱۹( 

)1( ل۸۳ (۲۲) ۱۹۲/ص ۱٤‏ 

۱٩ ۱۹۲/ص‎ )٤( 1٤ض‎ 

۴Y—-4۳“ ۹۷ض‎ 7 ۲٤١ ۱۱۸/ص‎ )۲۵( 

(۷؟) ۰۴۲/ص ۷؟-۷Y؟‏ () ض۲۰ 

۱٥۷ ص/٦۰‎ )۳۰( ۱۹ ۱۰۱/ص‎ )۳۹( 

٩٩۹ ص/٦۰‎ )۳۲( ٩٥۷ ص/٦٩‎ )۴۹( 

۳۳۳ ص/٦5‎ )۳٤( ۳۳۲ ص/٦۰‎ )۳۳( 

۳۳۳ ص٥‎ ۴( ۳۳۳ ص/٦0‎ )۳( 

(۳۷) 99/ص ۳" (۳) 96/ص ۳۳٣‏ 

۳۳٣ ص/٦5‎ )۰( o ص‎ )۳۹( 

۳۱۲ ص/۳٣‎ )٤( ) ۳۹۲ ص/٣۳‎ )٤۱1( 

)٤۳(‏ ۴۳/ص )٤٤( ۳۱٦‏ ٣۱/ج‏ ۲ مادة: ديث 

۲٤۲ مادة: زغر ره .ص‎ ٤ ج/۱١‎ )٤٩( ) ۳۳٦ ص/٦9‎ )٤٥( 


4۹۹ 


)1( 
)؟( 
() 
)¥( 
)۹( 
)1۹( 
)1( 
)10( 
)1¥( 


)1( 
(۳) 
(o) 
(¥) 
(4) 
)۹( 
(I) 
)۱٥( 
(1۷) 
)1۹( 
(TY 


۳A ۲ص‎ 

40~ £٥٥ /ص‎ ۳ 
۱4۳-٩44 ص‎ 
1٤٩ 9۹/ص‎ 

٦<٦ ۴ص‎ 

٦٦/ص‏ ۷ه 
۷ص ۳۱۷ 
۹۰/ص ۲۷۰ 
۵٦/ص ٩ >-۹ ٩‏ 


E: 

۹٤-۹۹۳ ۱۹/ص‎ 
۹۹۴۳ ص/۱٣‎ 

۲/۱ /مادة: قز ح+ ۵۸ 
٤ص ٤۵‏ 

1٥۷ ۵۵/ص‎ 

۱٩٩۰ ۱۰/ص‎ 

٠١‏ /مادة: رة 
۲۳/ص ۸٩۹‏ 
۱ص ۲۹٥-4۹44‏ 
١۹/ص ۲۰١‏ 


الفصل العاشر 


)؟( 
(٤(‏ 
)1( 
(A‏ 
e)‏ 
O)‏ 
(1٤(‏ 
(17) 
)1۸( 


الفصل اخادي 


(1) 
(٤ 
(7) 
(A) 
(1١) 
(1) 
(1 ٤( 
(1) 
(1A) 
(*) 


O + ¢ 


۲ص ۳۸ 
۷ص o04‏ 
۱۸/ص ۱۳۹ 
1ص ۲٤١‏ 
۲ص ۷۹/ص 1۸٩‏ 
٦/ج ٠٤‏ مادة : ضرا 
9۹/ص ٤۳-1٤‏ 1 
٦٦/ص‏ ۷۸ 

۳٤ ص٤‎ 


عشر 


۲۰٦ 

۱۹۳ ص/۱٩‎ 

٩۹۵٥ ۲۲/ص‎ 

۱٤ ۱۵/ص‎ 

4٤/ص ٤۷‏ 
۸ص 106-444 
٢۲/لقش‏ ۲۳ 
4 ۱۲/ص YFA—T VY‏ 
۰امادة: صناع 
۱۹/ص ۹5-۲۹6 


(٩) 
(۳) 
)8( 
(¥) 
رو‎ 
)۱١( 
(1) 
)١( 


)گ( 
)٥(‏ 
)۷( 
(۹) 
E)‏ 
I:‏ 
)١٩(‏ 
O‏ 
(1۹) 
(۲۹( 
(TY)‏ 
(۲) 
)۷( 
(۴۹) 


۲٥۷ ص/٥۵‎ 


۴۳ص ۳۱ 0-4 £ 


۲ص 94 
٥۵/ص‏ ۳۹۳ 
۵٥/ص ۳۹٥١‏ 
۴۳/ص ۳۹۹ 
۹۹/ص ۸1-۸۰ 
۳/۹٦‏ /مادة : حید 


9۷/ص ۵۹ 
۴۳/ص ۱۹ 
۹۱/ص “٦‏ 

۴ص 1 

٩‏ مادة: حري 
۹۹/ص ۷٤‏ 

۲۳۱ ص/۵٥‎ 
۳۰٤ ۹ص‎ 

A۰ ص/۰١‎ 
۳۳-4۳۲ ص/٤4‎ 
۳ ۴ص‎ 
۲۳۹ ص/۵٥‎ 
۴۷ ۷4ص‎ 
٦ ص/۵٩‎ 

۹۰/۱ مادة: برق 


الفصل الثاني عشر 


(1) 
(٤( 
(1) 
(A) 
E) 
(1) 
(۱ ٤( 
)1( 


۵۵/ص ۲۷۰ 

۲ص ۳ه 

٣۰۲۴ ص/۵٥‎ 

۳۹٤ ص/۵٥‎ 

/ص 164 

۵۰/ص ۲۷۸ 

0۹/ص ۷4-۷۸ 
۱ه . ص 1۸٤4-۹۸۳‏ 


الفصل الثالل عتر 


() 
)٤( 


(» 


(A) 
0 ( 
(1) 
(1 ٤( 
(1 ( 
(1۸) 
(۴۰( 
(Y) 
)ئ(‎ 


٤۸ ص/٦۱‎ 

۱٦۹ ص/۲٤ /نقش‎ ۴ 
٩۹۸-15 9 6۹/ص‎ + ٦ /ص‎ ۹ 
15٩ ۴۳/ص‎ 

۷٤ ۹۹/ص‎ 

۹ص 1۷4 

۹ص ۷۵ 

۸^۱ ص/٤4‎ 

A1 ص‎ ot 

1۹٩4 ص/۵٥‎ 

۸ اص ۱۳۹ 

۲٤ ۹ص‎ 

۹۹/ص ۹ 

۹ض ٤٦-٤4‏ 
۸ ١ي‏ اللغة مادة: الإيبوس 


(۳4) 
(FY) 
C8) 
(FY) 
(۳۹) 
(٤ ۹( 
(E) 
)£ ( 
(fY) 
)£۹( 
)۵۹( 
)۴( 
)٥( 
(9¥) 
)۵۹( 
C1) 
CY) 
)( 
CY) 
(<4) 


٩ ٩ ۰‏ مادة؛ ان 
۰ ماډة: عن 
٦9/ص "A-0‏ 
٠١‏ مادة ذي السفال 
٤/٦‏ مادة: خحصر 
۲١‏ المعفى في نقش ۷١‏ 
٦٥/ص ٠١4‏ 
۱۳/۹۰ مادة : هدت 
/ص ٩۹٥‏ 

٤٦۵ ۸۹/ص‎ 
aT: 

۴۳/ص ۲4۸ 

۴۳/ص ۹۷۹ 

۹۹/ص ۱۸-1٦۵‏ 
۴ص ۱۹ 

۹۹/ص 1“ 

۱۰۸ ص/۵٩‎ 

۷ص ۲۳ 
۹۹/ص ۱٤‏ 

۱۹۱۲ ص/٥٦‎ 


(۳) 
(6 
(۳) 
(A) 
(٤١( 
(4( 
(٤ ٤( 
(6) 
(fA) 
(٥۰) 
)۲( 
(9 ٤( 
(9) 
(oN) 
)*( 
(1) 
(٦ ٤( 
(7) 
(A) 
)۷۰( 


۸۱/ص ٩۰۷‏ 
۳/۹۰ مادة طن 
۹۵/ص ۷ 

۹ + ص/۹٩‎ ۰ 

٦‏ مادة : لصع 
۹/۱ مادة: زمل 
۰ض ۹٩--۹۰‏ 
4٤/ص “١‏ 
۹٣.ص‏ © ۰ 
١۱/ص ۳۰٤‏ 
۹۹/ص ۱۱ 
۹۳/۹٩‏ مادة: حتم 
۹۹/ص 1۲-۹٦1‏ 
۴۳/ص ۱۹ 
٤ص o-0‏ 
۸ص ٩۹۸‏ 

۱۰۸ ص/٩٦‎ 

٩‏ مادة: جول 
۸ص 105-14۹٩۹‏ 
۹۰/ص ٩۹۲‏ 


)۱( 
)9( 
(¥) 
)۹( 
)1۹( 
(1) 
)1( 
(1۷) 
)۹( 
(۳۹( 
(۳) 
(۲( 
(TY) 
)۹( 
(۳1) 
(f) 
(۳۰( 
(۳Y) 
(۳۹) 
(٤۹( 
(f) 
)٤٥( 
(¥) 
)6٩( 
داب‎ 


($) 


الفصل الرابع عشر 


٦۲/ص‏ ۲۲ 
۲ص 30 


۳ص۳ 


۰۹/ص ۲۲۷ 

٠١‏ مادة: العود 

١‏ ۹ /مادة: مفالیس 
۱1/ص 1۹4 
۳ص ۲ 

"٤ ۴ص‎ 

٤١ ۴۳/ص‎ 

٣۲۳ ص/۲٦‎ 

4۰ ۲۳/ص‎ 
NT 

۲۲۵/ص ٩۹۳٩‏ 
1۹/ص ۱۸1-1۸9 
۴۳/ص “A-1‏ 
۱۹/ص ۳۰۵-۲۸۱ 
۳ص ٤‏ 

٦۸ ۴۳/ص‎ 

6۰ 

۹ ص ۵+ 

1۷۳ ص‎ ٤ 

۲۰۳ ص/۱١‎ 

۹ص ۲۹۰ 

قارن: مأدبتهم سطر ٤مع ١١‏ ج١‏ مادة: 


+ 1 ۹ مادة: سم 


o: 


(۲ 

(٤( 

(7 

(^) 

)۰( 
(11) 
(1 ٤( 
)٩( 
(1A) 
)۳۰( 
(Y) 
(۳ 4( 
(۳) 
(TA) 
)۳*( 
(۳1) 
(۳ 4( 
)۳"( 
(TA) 
)٤١( 
(£ ۳( 
(4 4( 
(٤) 
(4M) 
ر(‎ 


(9Y) 


۴۳/ص ۲“ 
۴ص ۳ 
۴ص ۳“ 

۴ ص ۲۰ 
۲۴/ص ۷٩‏ 

۰۹/ص ۱۹۱ 
۳ص “٤‏ 

۸۷ /نقضش‎ ۲٢ 

٦۹ ۹۹/ص‎ 
۱١۲ /لقش‎ ۲٦ 

۸ص ۲۰ 
۴۳/ص ۲۹ 
۱ص ۳0-۳4 
۹۹/ص ۱۸٤‏ 

٤۸ /لقش‎ ۲ 
“A-1 ۴۳/ص‎ 
“٤ ۲۳/ص‎ 

٦۷ ۴۳/ص‎ 

۱۳١ ۹۸/ص‎ 
1۸۳ ص ۲4-۴۲۹+ ۱۰۹/ص‎ ٤ 
E 

۱۹/ص ۳۰١‏ 
۰۱/ص ۲۰٤‏ 
۱ه .ص ۱۷۲ 
۲٢‏ /نقش ۲۳ 


۱۹/ص ۲۰۷ 


(e) 
)٥٩( 
)6۷( 
)9۹( 
(17 
)ك(‎ 
Ce) 
CY) 
(۹) 
)۷۹( 
(YT) 
(¥) 
(VY) 
)¥۹( 
(A1) 
(AT) 
(A۸۵) 


۷اد لم 
٦۲/ص‏ ۳۱۷ 


oe .ص‎ 


۳ص °" 

۲٤۹ ص‎ ۲ 

A۲ ۲۴۳/ص‎ 

۲ص ۲٥١‏ 
۱۹/ص ۳۲٤‏ 
۰۱/ص ۲۰۹ 

۰ ص 11-۸ 
۵ ۲۲/ص ۹۹٩‏ 
۰ ص ۱۹-۸ 
٤۹/ص‏ 1۷۳ 
٤ه‏ ص ۱۷۳ 
۱ ٤۱/ص ٩۹-۸‏ 
۱/۹ /مادة: شيا 
۲ص 0-0 


(9 +( 
)9( 
(9A) 
)*( 
(TY) 
(٦ £( 
(1) 
(A) 
)۷۰( 
CY) 
(¥ ٤( 
(۷) 
(YA) 
(A۰) 
(AY) 
(Af) 
(A) 


٩۳١ ۱۸/ص‎ 
۳۹۷ ص/۲٦‎ 

٩۱ /لقش‎ ٦ 
۲۰۹ ۰۱/ص‎ 
۱11۷ ۸ص‎ 
4۹-4۸ ۲ص‎ 
44 ص‎ 
۳۰ ٤ ص/۱١‎ 
1۹۱-۸ ۱۰/ص‎ 
۱٩۱-۸ ۰ص‎ 
۲۴ ص/۲٦‎ 

۷/۹/مادة: هیض 
٤ه‏ .ص ۱۷۲ 
٤٣/ص‏ £۳۳ 
۱۳/۱٦‏ /مادة: شین 
4٤/ص‏ ۷4 
ص ۴ 


(1) 
() 
(٥) 
(۷) 
)۹( 
(0) 
(1) 
)۱۵( 
(1۷¥) 
)1۹( 
TY 
(Tf) 
(e) 
(؟Y)‎ 


الفصل امس عر 


۲۰۸-۲۰۷ ص/٣۳‎ 
۱۹۳-۹۹۰ ص/۳٣‎ 

٩‏ الظر في هاية الدر لة الطاهرية 
٤‏ ۱۲/ص ۱1۷۳ ) 

٤۴/ص‏ ۹۷+ ۱۱۰/مادة آل دیان 
/۲٢‏ نقش ٤۲‏ 

۱۱٩ ۱۹/ص‎ 

۰ /مادة: شکع 

A—AF ۲۱/ص‎ 

۴۳/ص ۱۰۲ 

۲۳/ص ۱۲۸ 

۱۳٤ ۳ص‎ 

/ص 0-۳ 

` ۵٤ ۳ص‎ 


0v 


(٤( 
(7) 
(A) 
)1١( 
(A) 
(1 ٤( 
(1) 
(1A) 
(۳۰) 
(TY) 
(4) 
(7) 


E 


۴۳/ص ۳4 

۹۹ص ۲۹۲ 

۹ص 1۹۸ 

1¥ ۱۱/ص‎ A-۷ ¥ ص‎ £ 
۸٦ /نقش‎ ۲٦ 

٤۲/ص‏ ۱۷۳+ه. ص ۱۷۳ 
۴۳ س “٩۹‏ 

٩ +‏ ۹ /مادة: وله 

$56 Oh 

۴۳/ص 1۲۲ 

۴۳/ص ۳-1۹ 

٥-۴۳ 9۲/ص‎ 

۳/۱ ۹ /مادة: عون 


(1) 
() 
)٥( 
د‎ 
)%( 
9) 
(I) 
)٥( 
(AY) 
)14( 
(۳۹( 
(f) 
(( 
(¥) 
)۳۹( 
(۳1) 
O 


الفصل السادس عشر 


٤۲/ص 1۲١‏ 
۲ص ۲-۲۹ 
۵ص ۱۰۲ 
٤٤/ص‏ ۴“ 

ا ۱۹۲ 
4ض AY‏ 


ص ۱1۹/ص "٤4‏ 


٣٤ ص‎ ٦ .ه۱٤۱‎ +۳٤ ۹ص‎ 
۳"۳ ۳۹/ص‎ +۹ 


۳٤ ۹ص‎ 
۱٥-۱4 ۹ص‎ 
۳٥ ۹ص‎ 

۰۹/ص ٩1٩۹۱‏ 
۵ص ۲۸-۳۷ 
۹ص 4۷-4 
۹۹/ص ۲۰۹-۳۲۰۸ 
۹۹/ص ۲۰۹ 


(1) 
(٤( 
() 
(AM) 


GD 


9) 
(14) 
(1) 
(1A) 
(۳۰( 
(TY) 
(Tf) 
(۹) 
(TA) 
(٭)‎ 
E) 
(4( 


۲۲-۲۱ ۲ص‎ 
٩۱۲ ص/٥۵‎ 

۱۰۴ ص/٥۵‎ 

"۳ ص٤‎ 

۹۹/ص ۱۸۷ 
۹ص ۳٤4‏ 

۹ص ۳٤‏ 
١‏ امادة: بني حشیش 
۹ص +۳٤‏ سند ۹م .ب 
۹٩۹/ص ۱٥-۹٤4‏ 

۱۹/ص ۱۹۱ 

۱۹/ص 1۹۰ 
٥۵/ص‏ ۸-۲۷ 

۲۰ موجز ۸//لقش ٩٩‏ 
۱۹/ص ۱٩۹٤‏ 

۱۹/ص ۲۰۲ 

۹ص ۳۰۲ 


الفصل السابع شر 


۹۵/ص ۳۲ 

۷ص ۳۰-۲۹ 

۱۹/ص ۳۰4-1۹۸ 
۹ص ۳۰٥‏ 

۹ض ٤‏ ۰٥۰٣روص‏ ۳۷ 
۹ھ ص۳ ۳۲ 

۹۸٩ ۰۹/ص‎ 

۲۹٩ ۱۹/ص‎ 

۹ص ۳۰4 -ە ۳۰ 

۱٥-۹۳ ۷ص‎ 

۳۰٤ ۱۹/ص‎ 

۱۹/ص 40-44 

۲٢۴۳ ۱۰۹/ص‎ ۷٩ ص‎ ٤ 
٩۹٩ ۰۹/ص‎ 

۸٤ ۵ص‎ 

۸۰٩ ۵ص‎ 

۳۲٤ ۱۹/ص‎ 

۲4.ص ۱۷۲ 

۱۵/ص ۲۹ 

۱۹/ص ۲۰۹ 

۲۰۹-۹۹۹٩۹ ۱۹/ص‎ 

۹ هص ۰۸ ۳+٤۳/ص‏ ٣ہ‏ 
۱ص ۳۰۹-۳۰۸ 
۰۹/ص ۱۹۹۲ رص ۲۲۹۱ 
۹ص ۱۹۰٩‏ 

۷۳ ۹۲/ص‎ ٤ 


۱۹/ص ۳۳۷ 

۹٩ ص‎ ۰ 

^+ س٤‎ 

٥ص‏ ۲۰۴ 
٣١‏ /مادة: دي ررعین 
1۹/ص ۳۲۲ 
۰۹/ص ۱۹۸ 
۱۹/ص ۲۲۹-۲۹۹ 
٤ص‏ ۱۷۳ 

۹۹/ص ۱۳۹ 
۱۹/ص ۱۸۷-1۸٦‏ 
۱ ه. ص ۲۹٤‏ 
۱۱۲/ص ۲۰۵ 
۰۱/ص 1۹٩‏ 
۰۲/ص ۲۰۷ 
۹۱/ص ۲۰۹۸ 

۱ /ه.ص "۲٥-۳۲٤‏ 
۱۰۱/ص ۱۹٩‏ 
۷ ادة: منصور 
۷ /مادة:؛ امد 
۱۹/ص ۲۰۹ 
۱۹/ص ۲۹۱٤‏ 

۱۵/ص ۲۷ 
۹۵/ص ۳۰ 
۱أض ۳۰٤‏ 
۹ص ۲۰۴۳ 


(o) 
)٥( 
(¥) 
)9۹( 
)٩( 
(NT) 


۹ص ۲۰۲ 
٤۲/ص‏ ۷۳ 
1۹/ص YAV-1۸%‏ 
٩ ۰‏ مادق صدا ع 
۱۲/ص o۹‏ 
۹ص A4۸۳‏ 


)9٤( 
)9٦( 
(0۸) 
)۰( 
(( 
(4) 


۵۸ 


۵9/ص + 
۰۱/ص ۱۸۷ 
4م ص۲ 4۷۳-۹۷ . 
1۹/ص A-۲۰۷‏ ۲۰ 
۹۹/ص ۱۸٩‏ 


الصادر والراجع 


1 


القران لکرم 


1 


الكتاب الممدس / دار الكتاب الممدس في العام العربي 


1 


الارياي ا في تاريخ اليمن القدم "نقوش مسندية" مركز الدراسات واللبحوث 
اليمني (صنعاء) ط ۰/۲ ۹م . 


2 


الاکوع [ محمد بن علي الحوالي ] صفحة من تاريخ اليمن ا 
العرني (دمشق) ط/۱۹۷۹م . 


1 


الانداسي [ اعد ] طبقات الاهم / نحقيق حياة العيد بو علون / دار الطليعة (بسيروت) 
ط۱۹۸/۱م ۰ , 


٣ 


الانصاري [د/ ناصر] موسوعة حكام مصر / دار الشروق (القاهرة) ط۹۸۹/۳١م‏ 


ابن بطوطة [ محمد a‏ اللوايَ ] رحلة ابن بطوطة / نحقيق عبدالمنعم العريان / دار. 
احياء العلوم (برروت) ط۱/٦۱۹۸م‏ . 


|> 


زم [ ابو محمد علي بن أحمد الاندلسي ] ججمهرة انساب العرب /دار الكتب العلمي 
(بیروت U‏ 


: 


هن الدیح [ عبدالرجن بن علي ] قرة Ss‏ 
ليمنية الحوالية (صنعای ط/۹۹۸۸م. 


٤ 
0 


ابن كدير [ أبو الفداء عماد الدين ا ا الدمشقي ] تفسير ابسن 
كثير(٣م)‏ طبعة دار الفكر بيروت . 

۱۹ 

ابن كثير [ أبو الفداء ] مختصر تفسير ابن كثير(٣م)‏ /تحقيق محمد علي الصابون دار 
القران الکرج (بیروت) ط۱۹۸۱/۷م . 

۲ 

ابن كثير [ أبو الفداء ] البداية والنهاية-في سبعة مجلدات مكتبة المعارف (بيروت) 


۳ 


et | 
ے٣‎ 
لہ‎ 
ج‎ 
o 
e" 
گے‎ 
Gr 


اہن کٹیر [ ابو الفداء ] قصص الانبياء/مؤسسة اہو الطیب للتقافة‌ربیروت) ط۹۹۹۲/۳١م‏ 

1٤ 

ابن كثير [ أبو الفداء ] قصص الانبياء / تحقيق عبدالحي الفرماوي / دار البقين (الميصورة) 
دار القبلتین (الریاض) ط۱۹۹۲/۱م . 

1٥ 

ابن اجاور [ جال الدين ابي الفعح يوسف ] صفة بلاد اليمن/نقيق أوسسكر لوفغريسن / 
هدشورات المدینة (بیروت) ط ۱۹۹۸/۱ . 

۱٦ 


ابن هنطور [ ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ] لسان العرب/ دار صادر (بيروت) 
ط/ ٥ہ‏ ۹۹ ۹م. 


2١ ١ 


ابن هشام [أبو محمد عبداللك] كعاب اليجان في ملوك هير واخمار عبيد بن الشسرية | 
مركز الدراسات والبحوث اليمني (صنعاء) ) 


اہن هشام [آبو خمد عبدالملك] السيرة النبوية/مطعة الاي (مصر)ط ٩٥٥/۲‏ ۹۱ 
أبو زيد [د/نصر حامد] الاتجاه العقلي في التفسیر / دار التسویر (بیروت) ط ۲٩۹۹۸۸/۲م‏ 


أبو سديرة[د/سيد طه] القبائل اليمنية في مصر/مكتنبة الشعب (القاهرة) ط۹۹۹۲/۳م 

أبو طالب [حسام الدين محسن] تاريخ اليمن عصر الاسعقلال عن الحكم الععماي 
الأول /تقيق عبدالله ا لحبشي مطابع المفضل‌(صنعاء) ط۱/٥۹٩۹۹۹م‏ 

أبو مخرمة [ أبو محمد عبدالله الطيب ] تاريخ تثغر عصدن/ مدشسورات المديتة(صنعاء) 
!1۹۸/۲ . ) 

۳ 

بافقیه | د/ محمد عبدالقادر ]تاریخ اليسن القدم/المؤسسة العربية(بیروت) ط/ ۹۹۸۷م 

۲€ 

بافقيه [ د/ محمد عبدالقادر ] في العربية السعيدة/مركز الدراسات والبحوث اليمسني 
(صنعاء) ط/۱۹۸۷م . ) 

° 

بافقیه [ د/حمد عبدالقادر ] المسعشرقون وأثار اليمن/هركر الدراسات والبحوث اليمسني 
(صنعاع) ط/۵۱۹۸۸. 


۲٦ 

بافقیه [ د/ عمد عبدالقادر ] واخرون > تارات من النقوش اليمبية القديمسة / النظمة 

العربية للعربية والتقافة والعلوم /١۹۹۸م‏ . 
۲ 

بامطر 


۶ 


( 


[ د/ محمد عبدالقادر ] الجامع رأربعة أجزاء) دار الهمداي (عدن)ط ۹۸٤/۲‏ ١م‏ 


€ 
> 


بامطرف [د/ عمد عبدالقادر ]ملاحظات على ما ذکسره الممسدان/داراهمسداي(عسدن) 
ط ۹۹۸4/۱ | 


€ 
فالے 


باوزیر [ سعيد عوض ] صفحات من تاریخ الحضرمي/مكتبة الخقافة(رعدن) NE‏ 


8 


بعلهام [ برونو ] العحلل النفسي TT‏ الشعبية/ترجة طلال حسرب/دار المسروج 
(بروت) ۹۹۸٩‏ . 


۳۹ 


بردو [عبداله] فون الادب ٣‏ فی اليمن/دار العودة (بیروت) ط/۹۹۸۳م 
۳۲ 


بردوي [عبد اڈ ] العقافة الشعبية-تجارب وأاقاريل يميس ة/دار المسأمون (جسیزه مصسنز) 
ط/ ۹۸۳ ۱م 
۳۳ 


3 


برو + بودلي» الأثنوس والتاريخ/ترجهة طارق معصسراي/دار التقسدم (موسسکګی 
ط/ ۹A۸‏ ۹م. 


۳٤ 
. م٠١۹٥١/ البكري [ ضلاح ] في شرق اليمن يافع / دار الکشافربیروت)ط‎ 


بنا [ د/ محمد الصغير ] النظريات اللسانية والبلاغية عند العرب / دار الحدالة (بسيروت) 
ط/ م ا 

بوتيندسيفا [ تامارا ] الاثار تؤدي إلى رمال الزيرة ریه ترجه عند لمي / طت 

الكاتب العربي (دمشق) ط۱۹۸۹/۱م 

بيستون [ -ف-ل ] وآخرون»المعجم السبئي/هدشورات جامعة صنعاء ط/۵ ١۹۸‏ 
بيوتروفسكي [ م-ب ] ملحمة عن الملك الحميري أسعد الكاهل/تر هة شاهر جمال 
اغا/وزارة الاعلام والنقافة (صنعاع) ط/٤۱۹۸١م‏ 

۳۹ 

بيوتروفسکي [ م-ب ] البمن قبل الإسلام/ترجمة محمد الشعيي/دار المسودة (بيروت) 
ط ۹۹۸۷/۱ 


التنير [د/ محمد راؤد] الفاظ عامية فصيحة/دار الشروقربيروت-القاهرة) ط١/۹۹۸۷م‏ . 


٤١ |‏ | 
توفيق[حمد]اثار معين في جوف اليمن/همدشورات المعهد الملمي الفردسي للاثار الشرقية 
(القاهرة)۱ ١٥۹۹م‏ . 


| ابو اسحاف جمد بن إبراهيم ] قصضس الاأنبياء (العرائس) الكتبة الشعبية (بیروت) 
بدون تاریخ ٤‏ 


جارودي [ روجية ] وعود الإسلام/الدار العالمية (بیروت) ط/ ٤۹۸١م‏ 


.١ ٠‏ الجبوري [ د/ججى ] قصائد جاهلية نادرة/مؤسسة الرسالة (بیروت) ۹۹۸۲م 
جیبیر [ شارل ] السيحية نشأها وتطورها/ت/الإمام د/عبدالحليم و اا 
(الغاهرة) ۱۹۸۵ 


ا 

حبشوش [ حيم ] + هاليفي [ جوزيف ] رؤية اليمن بين حمشوش وهاليفي/ه ركز 
الدراسات والبحوث اليمني (صنعاء) ط۹۹۹۲/۱م . 

ا لحبشي [ عبدالله محمد ] الرحاله اليمنيون/مكتبة الارشاد (صنعاء) ط/۹۹۸۹م 1 

الحرضي [ يى العامري ]غربال الزمان في وفيات الاعيان/تحقيق محمد زعي العمسرادار 
!خير (دمشق) . 

الحميري [نشوان بن سعيد] ملوك حير واقیال E‏ واماعيل الجرافي 
(القاهرق) ٩۹٩۳۷۸‏ 


الحميري [نشوان بن سعيد] رسالة احور العين وشرحها/تحقيق كمال مصطفسسى/دار أزال 
(بیروت)ط ۲/٥۱۹۸م‏ . 

ا ميري [نشوان بن سعید] منتحبات في اخبار اليمن/خحقيق عظيم الدين امد / مدشورات 
المدین (صنعاء) ط۳/٩۹۹۸م‏ . 

حدش [ صفي الدين جمد ] النور المشرق في فسح المشرق/نحقيق عبدالله الحبشي |إهدشورات 
(بیروت) !/ ۹۸م 


o14 


8 


ا لحوفي [ د/أ جد محمد ] الغرل في ر الجاهلي/دار مضة مصر (رالقاهرة) ط٣‏ 


1 


| د/ يوسف I‏ الشعراء الصعاليك في العصر ry‏ غريب (القاهرة) 


i 


دلو [ 


هان الدين] جريرة العرب قبل الإسلام/دار الفارایي (بیروت) ط۹۱۹۸۹/۱م . 


o 
گے‎ 


دیان [حسن بن محسن] يافع بين الاصالة والمعاصرة/مطبعة الكساتب العسري (دمشسق) 
446 


ديب [سهيل] التوراة بين الوثبية والتوحيد/دار النفائس (بیروت) ط۲/٥۱۹۸م‏ . 


ديب [فرج الله صاخ] اليمن هي الأصل/دار الکتاب الحدیث (بیروت) ط۱۹۸۸/۱م . 


ديب [فرج الله صاخ] حول أطروحات كمال الصليبي/دار الحدالة (سيروت) 
۹۸۹/۱1 1ء 


کے 
a‏ 


الرازي [أبو أحمد بن حمدان] كناب الزينة/تغقيق د/حسين بن فيض الله اداي أ ركز 
الدراسات والبحوث اليمني (صنعاء) ٤۹۹۹م‏ . ) 

۹ 

الربعي [عيسى ابن ابراهيم] نظام الغريب في اللغة (معجم) مؤسسسسسة الكسب الثقافة 
ط۱/ ۹۹۸م 

1۲ 

رسول [ املك الأشرف عمر بن يوسف ] طرفة الأصحاب في هعرفة الانساب/تحقيسق ك.و 
سترستین/هدشورات المدينة (بیروت) ط۲/٥۱۹۸م‏ . | 


0١غ‎ 


زیدان شا الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية/دار الحدائة (بیروت) ط۹/۱٦۱۹۸١م‏ 
ساكرز [ دإهاري ] عظمة بابل موجز حضارة بلاد الرافدين القديمة ترجة د/ عاهر 
سلیمان/مطابع سیما رومتاج (فرنسا) ط/۹ ٦۹م‏ . ) 
19 ) ) 
السواح [د/ فراس] هغامرة العقل الأولى/سومر للطباعة والنشر (لقوسیا) ط٦/٦۹۹۸م‏ . 
٦‏ 
الشامي [ د/ يى عبدالأمير ] النجوم في الشعر العربي القدم/مدشسورات دار الفاق 
الجديدة (بیروت) ط/ ۱۹۸۲م . 
| 
الشجاع [د/عبدالرجن عبدالواحد] اليمن في صادر الإسلام/دار الفكر (دمشق) 
۱۹۸۹/۱11م . ) 
الشعيي [عحمد بن محمد] مراجعات نقدية حول الفقافة والفكر في اليمن/الكساتب العسري . 
(دمشق) ط٩۹۸‏ ۹۱م 
۹“ 
شلي [ د/رؤف ] اجتمع العربي قبل الإسلام/ا مكتبة العصرية (صيدا ٠‏ بيروت) . 


شلق [ د/علي ] النابغة الذبیاي/دار المدی (بیروت) ط۱/٥۹۹۸م‏ . 


الشماحي [ عبدالله عبدالوهاب ] الإنسان والحضارة/دار الهناء رالقاهرة) ط۱۹۷۲/۱م . 


شهاب [ حسن صاخ ]| عدن فرضة اليمن/م ر كر الدراسات والبحوث اليمسني (صنعاء) 
ط۱/ ۱۹۹۵م 


v۳ 
الشوكانن [ محمد بن علي ] نيل الارطار في أربعة جلدات/مختصر خالد عبدالرهسن‎ 
| . العك / دار الحكمة (صنعاع) ط۱۹۸۸/۱م‎ 
٤ 
الصليي [د/کمال سليمان] التوارة جاءت هن جريرة العرب/ترجة عفيف الزاز هؤسسة‎ 
) ) م۱۹۸۰٥/۱ط الامحاث العربية (بیروت)‎ 


ضو [جورج]تاريخ علم الاثار/ترجة فيج شعبان/مشورات عويدات (بسبروت-باريس) 
ط۱/ A‏ ۹ 2 


عبدالباقي [حمد فراد] المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ا المحديث (الشاهرة) 
AA/ hb‏ م 


عبدالله [ دأإيوسف محمد ] أوراق في تاريخ اليمن وآثاره/وزارة التقافة والاعلام (صنعاء) 
ط/5 ۹۸م .۰ 


العبدلي[أجد فضل]هدية الرمن في أخبار ملوك لحسج وعدن/دار العودة(سيروت) 
ط ۹۸۰/۱ ١م‏ 


علي [ د/جواد [ تاریخ العوب في الإسلام/دار الحدالة (بيروت) ۹۸۰/۱ م . 
ا 
عمارة [ دمحمد ] التراث في ضؤ العقل/دار الوحدة ط۱١/٠1۹۸م‏ . 


عمارة [ د/محمد ] الدولة الاسلاهية بين العلمانية الدينية/دار الشروق(الفاهرة بسيروت) 
ط ۹۸۰/۱ ۹م 


Al 

العمري [ د/حسين عبدالله ] مصادر العراث اليمي في المححف البريطاي/دار المخعصار 
(دمشق) ط ۳٣۱۹۹۲/۳م‏ 

عبان [ زيد بن علي ] اللهجة اليمانية في النكت والأمغال الصنعانية/ دار الكلمة (اصنعلي 
ط۰ ۱۹۸م . 
العودي [ د/ جود ] التراث الشعي وعلاقته بالسمية/ دار العودة (بیروت) ط۲/٩۱۹۸١م.‏ 

العودي [ د/ جرد ] المدخل الاجسماعي في دراسة التاريخ والتراث العربي/المكتبة الوطبية 
(عدن) ط ۲٩۱۹۸۹/۲م‏ . 

العودي [ د/ ود ] الجتمع اليمني/جامعة عدن رعدن) ط١/٦۹۹۸م‏ . 

العيسى (سليمان) وعبدالله [ دأيوسف محمد ] ترنيمة الشمس نقش القصيسدة 
الخحميرية/ه ر كر البحوث والبحوث اليمني (صنعاء) ط/۱۹۸۹م . 

غويتسلو (رخوان) في الاستشراق الاسباي ترججة كاظم جهاد/المؤسسة العربية للدراساثت 
والدشر (بیروت) ط/٩۱۹۸م‏ . | ) 

غويدي (اغناطيوس) حاضرات في تاريخ اليمن والجريرة العربية قبل الإسلام/ترجمة إبراهيم 
السامرائي/دار الحدالة (بیروت) ط۱/٦۱۹۸م‏ . 


فخري [د//حمد]المن ماضيهها و حاضرها/الك ب اليمية للنشسسر 
والتوزیع(صنعاء)ط ۱۹۸۸/۱۹ 


۸ه 


الفيومي [أ مد المقري] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي (جزاءان) / دار 
الكتب العلمية (بیروت) ط/۹۹۹۸م . 
) القا مي (ظافر) الحياة الأ جتماعية عند العرب/دار النفائس (بيروت) ١ E‏ 
القالي [ أبو علي ] ختارات من الامالي /اختيار وتحقيق د/عمر الدقاق/هدشورات وزارة 
العقافة والارشاد القومي (دمشق) E‏ 3 


قراعة [ حمود علي ] الغقافة الروحية في النجيل برنابا/مكعبة مصر(القاهرة) ط ۲٣۹۸۳/۲١م‏ 
ب [ محمد علي ] نظرات في انجيل e‏ الفلم ربیروت) ط ۹۸٦/۲‏ م 


قطرب [ أبو علي محمد بن المسعير ] كناب الفرق/تحقيق د/صبيسح السيمي ودامحسد 
الرديني/دار الأشراف (بیروت) ط۱۹۸۸/۱م.. 

القعيطي[[السسلطان غالب ]تأملات عن تاريخ حضرموت/مكبسة كسسوز 
المعرفة(جدہ)ط ٩/۱‏ ۱۹۹١م‏ 

۹۸ 

القمني [د/سيد محمود] الي إبراهيم والعاريخ الجهول/سيداء للدشر (القاهرة) 
ط۱۹4/۱م 


الکندي [ سام بن ميد ] تاريخ حضرموت (جزاءان)/تحقيق عبسدالله الحبشسي |هكتبة 
الارشاد (صنعاء) ۱٩۱۹۹۱/۱م‏ . 


۰۰ 

کینیون [ کاللین. م ] التوراة والمكعشفات الالارية الحديثة/ترجمة مسليم زيد وشسوقي 
شعت /دار الجلیل (دمشق) ط۱۹۸۸/۱م . 

١*١ 

لقمان [ هرة علي ] تاريخ القبائل اليمنية/دار الكلمة (صنعاء) ط۱/٥۹۹۸م‏ . 

1:۲ 


E 


ن [ حمزة علي ] قصص تاريخ اليمن/دار الكلمة (صنعاء) ط/٥۹۹۸م‏ . 


- 


a 

هاکرر (أريك) اليمن والغرب [ ترجمة داحسين عبدالله العمري ] ! بیروت ۸٩۹۹م‏ 

+ & 

مجموعة باحدين» الفولكلور الأهريكي /ترجهة د/نظمي لوقا/دار العسالم العسربي (القاهرة) 
۸ ھم . ۰ 


ا“ 
0 
bb‏ 


الحامي [ حمود كامل ]اليسن شاله ا as‏ للطاعة 
والدشرربیروت)ط/۹۹۸۹م 

١٠“ 

حمود ( د/مصطفى ) التوراة / دار العودة (برروت) ٩۹۹۸م‏ . 

¥ 

حيرز [ عبدالله أحهمد ] العقبة / وزارة الثقافة (عدن . 

1٩۹۸ 

معلوف [لويس] المىجد في اللغة والاعسلام رفي مجلديسن)/المطبعسة الكاثوليكية(بسيروت) 
ط٤‏ ۱۸۰0/۲ 

1۰۹ 


مقبل [ سيف علي ] وحدة الیمن تاریخنیا / دار الحقائق (بیروت) ط/ ٩۹۹۸م‏ . 


OY 


| E. | 


المقحفي [ إبراهيم بن امد ] معجم البلدان والقائل اليمنيسة/دار الكلمة :(صتمام 
ط/ ۱۹۸۸م 


1 1۹۹ | 
المنذري[ الافظ زكي الدين عبدالعظبم] مختصر صحيح مسلم/نحقيق محمد ناصر الديسسن 
الألباي 
۲ ۱ 


مبقوش [ ٹریا ] التوحيد فې تطوره a‏ الطلبعة (ببروت) ط/۹۹۷۹م . 


هتفوش ش [ ریا ] سيف بن ذي يرن سين الحقيفة والأسسطورة/دار الحرية هدام 
ط/ AA‏ م 


CN 


مولس [ د/حسین ] العاريخ والمؤرحون/دار المعارف (رالقاهرة) i‏ م 


۵ 
٤‏ الناخجي [ عہداللہ امد ]| یافع فی اأدرار التارپخ/شركة دار العلم (جدة)ط۱/٥۱۹۹م‏ . 
EI‏ 
النعيمي [ د/ حسام سعيد ] الدراسات الصوتبة واللهجية عدد أبن جسبي/وزارة الثقافة 
رالإعلام AA: o‏ . 


| 


او 1 عبدالسلام [ لیب سبرة اہن هشام/مكنبة الرياض الیدينة ط/۲۳ ۳۸ ۹ه . 


. م١‎ lL (بدروت)‎ 


۹۹۹ 
اهلاي [ د/هادي عطية ] دلالة الألفاظ اليمانية في بعض المعاجم العربية/ه ر كر الدراسات 
والبحوث الیمني (صنعاع ط/۹۹۸۸م . 
1۲۰ ) 
الممداي [ أبو محمد الحسن ] الأكليل (الجزء الأول)/تحقيق محمد علي الأكوع/مدشورات 
المدينة ط۳ /٩۹۹۸١م.‏ 
1۹ 
الممدان [ أبو محمد الحسن ] الإكليل (الجزء الثاي)/تحقيق محمد علي الأكوع/مدشورات 
المدينة ط ٩/۳‏ ۹۹۸ء. ) 
۲۲ 
اهمداني [ أبو محمد الحسن ] الإكليل (الجزء الثامن)/تحقيق محمد علي الأكوع/مدشورات 
المدينة (ربیروت) ط۳ /٩۹۸١ءم.‏ | 


ب 
چ 
&“ 


الهمدايي [ أبو محمد الحسن ] الإكليل رالحرء الثامن)/تحقيق نبيه أمين فارس/دار العمودة 
(بیروت) ط ۹۸1/۳ م 


+ 
س 
ا 


امهمدايي [ أبو محمد الحسن ] صفة جزيرة العرب/تحقيق محمد علي الأكو ع/مكتبة الارشلد 
(ضصنعاء) ط 0/۱ ۱۹۸م. 


ج 
4 
Go‏ 


الهمداي [ أبو محمد الحسن ] شرح الداهغة/تحقيق محمد علي الأكوع/مطبعة السنة الحمدية 
(القاهرة) ط/ ۹۷۸ ۹م. 

۹۲٦ 

اهمدافيٍ [حسين بن فضل الله] الصليحون وال ركة الفاطمية في اليمن /دار التنوير 

( بیروت ) ط ۳/٩۱۹۸م.‏ 


۲4 
هوميروس › الاوذيسة / ترجهمة عدبرة سلام الخالدي / دار العلم للملاين ( سيروت ) ط / 
۰ ) . 
۸- 
الواسعي [ عبد الوسع بن يحي ] تاريخ اليمسن |/ مكبة اليمن الكبرى ( صنعصاى 
ط ۰/۲ ۱۹۹۱-۱۹۹م 
1۹ ) ) 
پافع > مقالات ودراسات عن يافع وتارجخها / مجموعة كعاب / دار الفارايي (بيروت) 
۱۳۰ ) | 
يعقوب [هارولدوف / ك س اى ] ملوك شبة الجريرة العريبة / ترجمة امد المضواحسي / 
مركز الدراسات والبحوث اليمني (صنعاء) دار العودة (بیروت) ط /۹۹۸۳م ٠‏ 
4 ا 
اليمني [ عبد الوهاب البريهي ] طبقات صلحاء اليمن / تحقق عبد الله محمد المبشسي/ 
مركز الدراسات والبحوث اليمني ( صدعاء) 
٤ ۳۲‏ 
اليمني [ نجم الدين عمارة ] تاريخ اليمن / تحقيق محمد بن علي الاكوع / مكتبة اليمنية 
(صنعاء) ط۳ /٥۱۹۸م.‏ ) 
۳۳ 
اليهري [ نصر سبعة ] من ينابيع تاريخدا اليمني / مطبعة الكاتب العسربي ( دهشسق ) ط١‏ 
/4 م 


0 


oY 


الدراسات والقالات 


۳4 
أ رك ورن[ حمد]إعادة الإعبار للفكر الديي(حوار)/الكرمل (فصلية 
اثقافية)نيقوسيا؛۹۸4/۳م ` 

) 10 ) 

الإریا [ صباح ] عرض كناب الصغيري : الممداي مصادرة وآفاقه العلمية/ دراسسسات 
بمنية (فصلية صنعاع) ٥٩۱/٤۱۹۸م‏ . 

الإرياي [مطهر]حول الغزو الرومان لليمن/دراسات منية (فصلية ‏ صنعاع ٩۹۸۹/۱۰٠م‏ 

) | ۳۷ 

الإرياي[يجى علي]التراث المرب والمنهج والملستقبل/دراسات يمني ةر(فصلية - 
صنعاع) ۵ ۱۹۸۹/۱م ۰ 

۳۸ 

اليا [ جلو بنسكايا ] حول مسألة الفعات الدليا في الميكسل الاجتماعي للمجتمع 
اليمني/ترجهة محمد البحر/دراسات ية (فصلية - صنعای ۱۹۷/٤۱۹۸م‏ . 

۳۹ 

باطايع [ د/أ جمد بن أحمد ] تنقيبات معبد الإله سين ذوميفعن ريون / دراسات ية 
(فصلية صنعاء) ۱۲۷/٤۱۹۸م‏ . 

بافقية [د/محمد عبدالقادر ] +باطای ع[ هد] نقوش هن الحد (دراسة) ريدان (حولية/عدن) 
qAA/o‏ ١م‏ 

باققية [ د/محمد عبدالقادر ] اليزنيون الجدنيون من القيالة إلى الملك/دراسات ية (فصلية' 

صنعاع) ۱۹۸۸/۳۱۹م . 


£۲ 


بأفقية [ د/ محمد عبدالقادر ] الرحبة وصنعاء في استراتيجية الدولة السبئية/دراسات ية 
(فصلية صنعای ۱۹۸۸/۳۴۳م . 
4۳ 
بأفقية [ د/حمد عبدالقادر ] ملكة مأذن شواهد رفرضيات(دراسة)/دراسات ية (فصلية 
صنعاء) ۱۹۸۸/۳۴۳م . . 
٣ Ef‏ 
بريتون [ جان فرانسوا ] تقرير أول عن هعبد عثتر (ذو رصف) مدينة السوداء/دراسات 
بمنية (فصلية صنعاع ۹۹۸۹/۳۲۸م . 
80 | ` | 
البكر [ د/منذر عبدالكرم ] قبيلة جره ودررها السياسسي في تاريج اليمن قل 
الإسلام/دراسات بمنية (فصلية صنعاء) TAT“ Yo‏ إم. ) 
٦‏ 


الاسر [ الشيخ مد ] الرد على نظرية كمال الصليي/دراسات ية (فصلية صنعاء) 
14۹ ا 

جتنية [ بول ] ملاحظات حول أثار جوب الجريرة العرببة/دراسات بمبية (فصيالة 
صنعاع) ۱۹۸٩/۲۷‏ ّ 


£۸ 

الجرو [ د/اسمهان سعيد ] المدافن اليمية القديمة هصدر هام لدراسة تاريخ اليمن القسدم / 
دراسات ينية (رفصلية صنعاء) ۳۰۸/٦۱۹۸م‏ . 

) ) ۹ 

الجرو [ د/امهان سعيد ] الديانة عدد قدماء اليمنيين (دراسة)/دراسات ية (فصالية 
صنعاء) ۸٤/۱۹۹۲م‏ . 


RE 


e 
ا [ يفغيني ] بعض المسائل ية فی التاريخ/تعريب حاتم سليمان/دار اران‎ 
. (بیروت) ط/۱۹۷۷م‎ 
اداد [ د/حمد جى ] الآثار اليمنية المشكلة والحل/دراسات ية (فصليسة صنعاع‎ 
. م‎ A1۲18 


حداد [ دانعيم ] الاسعشراق والصهيونية والتراث الفلسطيني/الكرمل (فصلية صنعصلىع 
نیقوسپا - 14م 

or 

الحضراي [ بلقيس ] الآثار اليمنية وحدة المنبع والجذور/دراسات ينية (فصلية صنعلى 
AA °‏ م . 


الحضراي [ بلقيس ] بلقيس الملكة في الشعر اليمني قديمه وحديثه/دراسات ممنية (فصلية 
صنعاء) ۱۹۸۸/۳۰۱م . 
| 

ديب [فر ج الله صال] نماذج من القافة الشعبية/التقافةرجلة شهرية) (صنعای ۱۹۹۳/۱ . 

0 

راوح [ د/عبدالوهاب ] تأثير اليمنيين في الديانة السامية(دراسة ا دراسات ية 
(فصلية صنعاء) ۲۵ = ۹٦۲/٩۹۸م‏ . 

0۷ 

روبان [ کرستیان ] انعشار العرب البداه في اليمن/ترجمة د/علي محمد TT‏ 
(فصلية صنعاء) ۲۲۷/٩۱۹۸م‏ . 


10۸ 

ريكمنس [ جاك ] حضارة اليمسن قبل الإسلام/دراسات ية (فصلية 
صنعاء)۸ ٥۱۹۸٦/۲‏ 

1۹ 
زايد[ د/محمود ] الرد على نظرية الصليبي/دراسات منيسة (لصلية صبعاء 


E 
e 
لے‎ 
کے‎ 
Q0 
س‎ 
س‎ 
لے‎ 


+ 1 
زيادة [ طارق ] إشكالية التراث والمعاصرة/الأزهنة (جلة لقافية/كل شهرين) نيقوسسا 
APIAAAN/ EYe‏ ) 


1٦١ 

زيادة [ د/غادة ماري ] دراسة الآثار الحية هدهج ضروري لففهم الماضي (درامسة)/ 
دراسات ممنية (فصلية صنعا ۲۷/٩۹۸م‏ . ) 

۲ 

السامرائي [ د/إبراهيم ] دلالة الألفاظ اليمانية في المعاجم العربية/دراسات ية (فصلية 
صنعاع) ۹۹۸۹/۳۲۷م . ) 


۳ 
سعيد [ عبدالغني علي ] ملخحص رسالة هاجستير عن مدينة السوأ/الإكللل (فصلية 
صنعاء) عد د۳ (۱۹۸۹)۱۸م . ) ) 
شلحد [ د/يوسف ] الزيرة العربية كما وصفها الرحالة ماركو بولو (دراسة)/ دراسات 
بمنية (فصلية صنعاء ٤۱۹۸۸/۳۲م‏ . 
BL‏ 
الشيبة [ د/عبداله حسن ] دور الممداي في الحغرافية التارجية لليمن القدم/دراسات ية 
(فصلية صنعاء) ۳۳٩/۱۹۸۸م‏ . 


o۲۷ 


| الشيية [ د/عبدالله حسن ] حركة الكشوف الآثارية في جنوب المبزيرة العربية/درامساثت 
بمنية (فصلية صنعاء) ۱۹۸۹/۲۳۷م . 
الصائدي 1 د/أ مد قائد ] .المادة التاريحية في كتابات نيبور عن اليمن/دراسات ية (فصلية 
صنعاع) ۱۹۸۹/۲۳۸م . 


الصلوي [ د/[براهیم [ أعلام بمنية قديمة مر كبة/دراسسات ممنية (فصلية صنعساء) 
۹^ . 
طاهر [ عبدالباري ] اليمن والحجاز كما رآها أبن الجاور/دراسسسات يمية (فصليسة 
صنعاع) ۱۹۸۸/۲۳۱م . 


عبدالقادر إ نجوى ] نشوإان الحميري/الاکليل (فصلية صنعاع) ۳۱۹/٥۹۹۹م‏ . 

عبدالقوي [ د/علي محمد ] الکيان السياسي والديني في البمن القفدم/دراسات بنية 
(فصلية صنعاء) ۱۹۸۹/۳۰۸م . 

عید الله [ د/يوسف محمد ] مدينة آلسوا في كتاب الطوافف ل ا الارترري (دراسة) 
دراسات بمنية (فصلية صنعاء) ٤۳٩/۱۹۸۸م‏ . 

علي [ د/جواد علي ] القصيدة الدشوانية/دراسات يمنية (فصلية صنعاء) 
A ANL/4‏ 


علي [ هشام علي ] الرحلة العربية / الإكليل (فصلية صنعاء ۲۲۳/٥۹۹١م‏ . 


o۸ 


Vo 
عمر [ حمد عبدالله ] شخصيات ومدن نية/النقافة المجديدة (جلسة شهرية/إعسدن)‎ 
) ) . م‎ AV/Y 
غالب [ د/عبده عسمان ] عرض موجز لتاريخ الآثار البمنية/دراسات ية (فصلية‎ 
۰ ۰. م۹۹۸٦/۲٩۹‎ - ۲۵ صنعای)‎ 
۷۷ | 
غالب | د/عبده عشمان ] نتائج المسح الأئري في منطفة حضور مدان / الإكليل (فصلية‎ 
. م۱۹۸٩/۲۹٩‎ = ۲۵ صنعاع)‎ 
) ۱۷۸ 
الفرح [ محمد حسين ] تعقيبسات نقديسة (وتصويية) علسى كاب في العربية‎ 
) . السعيدة/دراسات يمنية (فصلية صععاع ۹۹۸۸/۳۱۹م‎ 


الفرح [ محمد حسين ] اليزنيون بين المصادر الكلاسكية والنقوش/الإكليسل (فصلية 
صنعاع (۳) ۱۹۸۹/۱۹۸م . ) 

الفرح [ محمد حسين ] نافذة على تاريخ اليمن الحضاري (مقالات)/ اللسورة (صحيفة 
وميم ۳۰ اکتوبر ۱۹۹۳م . ) 

قدوح [ د/ محمد عبدالرضى ] أجاث في اللسانيات وعلم اللغة/الإكليل (فصلية صنعل) 
+ م . 

قفشية [ د/ جمدي جمد ] النظام الصون في اللهجة الصنعانية/دراسات ية رفصلية 
صنعاء) 6/۱١‏ ۱۹۸م . ) 


قفشية [ د/ دي امد ] من أسرار اللهجة الصعالية/دراسات ية (فصلية صنعاع 
AAT!‏ . 
قمني [ د/سيد محمود ] مداخل إلى فهم دور اليثولوجيا العوراتية/الكر م ل(فصلية 
ثقافية/نبقوسیا) ١۱۹۸۸/۳۰م‏ . 
لوندين [ أ ز ج ] دولة مكربي سبأً/ترجمة داقائد طربوش/الإكليل دراسات ينية (فصلية 
صنعاع) ۲۴۳/٥۱۹۹م‏ . 


مجاي [ نوبة ] رسالة ماجستير عن أثر العرب اليمبية في تاريخ اة المغسرب/الإكليسل 
(فصلیة صنعاع ۱۹۸۹/۱۹۸م . 


المروي [ جد حسین | حول المفردات المبدؤة بحر فف الباء ف اللهجة الصدعانية/ دراسسات 
بمنية (فصلية صعاء) ١٦٤/۱۹۹۲م‏ . 


عنية (فصلية صععاء) ۱۹۸۵/۱۰۹م . 


ا 


الفاح [ د/عبدالعرير ] تراث اليمن بين الاهمال والاستشراق /دراسات بمية رفصلية 
صنعای) AYY‏ م : | 


o + 


الماح [ د/عبدالعزیز ] جواد علي وصفحات من تاریخ اليمن القدم / دراسات ية 
(فصلية صنعای ۱۹۸۷/۲۷م . | ) 
4 


منی [ دازياد ] عودة التاريخ المحطوف : توراة إسرائيل في جريرة العرب/الاقد (جلسة 
شهرية) ىدن نیقوسیا ٩۹٥/۱۹۹۳م‏ . 


منصور [ غبدالو هاب ] دلالة المعمار اليمني على غروبة قبائل بربرية/دراسات ية (فصلية 
صنعای) ۸۹/۳۸ ۹م 
1۹4 


ٹور الدين [ د / عدا لیم ] نشاة وتطور الدراسات الأثرية ف اة صنعاع ا دراسسسات 
بمنية (فصلية صنعاء) ۲۴۳/٩۱۹۸م‏ . 

نور الدين [ د/عبدالحليم ] موهياء شبام الغراس (حافظة صنعاع/ الإكليسل (فصليسة 
صدعاع) ۳ . ١‏ 

) ۱۹٦ 

هاللو [ وليام . و ] علم الآشوريات والقانون التوراي/ترجهة د/جاب الله علي جاب الله / 
القافة العالية (دورية کل شهرین) الكويت ۳ . 


o۳4 


197 | 
A\ manac [The 1988], (Boston] 1988 . 
GCarr,E.H, What is history ? apelican Book 
\ondon),1964 ) 
1990| 
Danto, A.C, Analytical SEY of history, 
Cambridge University press, 1955. 
Dickens, Charles, Great Works Chatham River 
press (Newyork), 1982. 
01| 
) Donclan, Michael (EDITOR), The Reason of states, 
George & Unwin. 
e T.E, Seven Pillars of Wisdom, (Oxford), 
News Week(dnternational}- No ~15, Sep. 23, 
199۹. 
The OxXord Didionary & Thesaurus, Oxford 
__.__ YJniversity Press, 1997. 
TT s Dictionary of English Usage, (Lebanon), 
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Yemen Times, 5® Mar., 1994, (Nol. 1L1). 


of" 


الأقدمة ES AM BRE SLE A SOO‏ 
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